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ه ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ [T من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الحمد T ، نحمد
أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

¼ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò N�éSTÍPVT�@� JðW/@� VPÌW� -YãY��WÍST� 
�W�Wè JðÝST�éSÙWT� �PV�MX� ØS�ßKV�Wè WÜéSÙYÕó©QSÚ  » )1( . 

¼ �WäQSTÿKV�H;TTWÿ ñ§�PVÞÖ@� N�éSTÍPVT�@� SØRÑPV�ð¤ ÷Y¡PVÖ@� yRÑWÍVÕW� ÝYQÚ 
ẅpTÉTPVß xáð�Y�.Wè WÌVÕW�Wè �Wä̀ÞYÚ �WäW�̀èW¦ Jð�WT�Wè �WÙSä̀ÞYÚ �̂��W�X¤ �_¤kY�VÒ 

_ò:&�ð©YTßWè N�éSÍPVT�@�Wè JðW/@� ÷Y¡PVÖ@� WÜéSTÖ�ò:�W©WT� -YãY� &W×�W�̀¤VK�ô@�Wè 
QWÜMX� JðW/@� WÜ�VÒ Ø̀RÑ̀~VÕWÆ �_T�~YÎW¤ »)2( . 
¼ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò N�éSÍPVT�@� JðW/@� N�éRÖéSTÎWè 

¾��óéTWTÎ �_�ÿY�Wª (70)  ó�YÕp±STÿ óØRÑVÖ ỳRÑVÕHTWÙ̀ÆVK� ó£YÉpTTçÅWTÿWè Ø̀RÑVÖ 
%óØRÑWT�éSTßS¢ ÝWÚWè XÄTY¹STÿ JðW/@� ISãVÖéSªW¤Wè WÍWTÊ�̀ W¦�WTÊ �Z¦óéTWTÊ �[Ù~YÀ¹WÆ 

»
)3( . 

 أما بعـــد : 

، وشر الأمور محدtuا ، وكل  #فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد 
 وبعـــد : )4(محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .102سورة آل عمران الآية ( 1)
 ) .1سورة النساء الآية ( 2)
 ) .71-70سورة الأحزاب الآية ( 3)
 هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجة ، وهي تشرع بين يدي كل خطبة : جمعة ، أو عيد ، أو محاضرة   4)

يف الصلاة والخطبة ) [ب تخف 0أو نكاح ، أو درس ، أو مؤلف . روى مسلم جزءاً منها في ( كتاب الجمعة 
)  2118) ح(2/591[ب في خطبة النكاح ) ( 0) ، وأبو داود في ( كتاب النكاح 867) ح(344ص(

 ) ، وابن ماجة في 1105) ح(3/413[ب ما جاء في خطبة النكاح ) ( 0والترمذي في ( كتاب النكاح 
رحمه الله . وله  0يخ الألباني ) ، وقد صححها الش1892) ح(1/609[ب خطبة النكاح ) ( 0( كتاب النكاح 

 ------------------------ ÃÃ   



 

 ب

، والبحث فيه    فمما لا شك فيه أن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم 

: ( من  #قال : قال النبي  $ )1(إذ هو طريق من الطرق الموصلة للجنة فعن أبي الدرداء
والمراد [لعلم العلم  ((   )2(يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ) سلك طريقاً 

ف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته  والعلم [T الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكل
 . )3())  وصفاته ، وما يجب له من القيام ¢مره ، وتنـزيهه عن النقائص 

وأفضل العلوم الشرعية ما تعلق [لعقيدة الإسلامية ، فكل علم يشرف بمعلومه ، لأن 
من العلوم ، وتقدم شرف العلم §بع لشرف معلومه . ومن هنا شرف علم العقيدة على غيره 

على ما سواه من الفنون لتعلقه ¢شرف معلوم ، وأجل موجود ألا وهو رب الوجود ، وخالق 
 . ) 4(الكون والمعبود

 ��WÚWè ñ�̀ÍVÕTW ¼ولبالغ أهميته وعلو شأنه ، خلق الخلق من أجله قال تعالى : 
QWÝY�<Ö@� ð̈ß�XMô@�Wè �PV�MX� YÜèS�S�T̀ÅW~YÖ »)5( . 

مر ، وأصل الأصول ، وأساس الملة والدين ، ودعوة الرسل أجمعين ، قال فهو رأس الأ

------------------------ ÉÉ 
 رسالة مفردة في جمع طرقها وتخريجها والحكم عليها بعنوان : ( خطبة الحاجة ) .

، ويقال : عويمر بن عامر ، ويقال : ابن عبد الله ، وقيل : ابن ثعلبة بن عبد الله  عويمر بن زيد بن قيس  1)
 . 32åرجي مشهور بكنيته و[سمه جميعاً شهد أحداً وما بعدها من المشاهد . توفي سنة الأنصاري الخز 

 ) ، الإصابة في تمييز الصحابة 3/1227انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (  
 ) .4/747لابن حجر (

  ــــــــــــــ 
 ) ، و أحمد في المسند 3641) ح(4/57علم ) ([ب الحث على طلب ال 0رواه أبو داود في ( كتاب العلم  2)

، والترمذي في (كتاب  ))  إسناده صحيح على شرط البخاري  ((  ) قال محققو المسند : 8316) ح(14/66(
وابن ماجة   ))  هذا حديث حسن  ((  ) وقال الترمذي : 2646) ح(5/28[ب فضل طلب العلم ) ( 0العلم 

[ب  0)  والدارمي في ( المقدمة 223) ح(1/81والحث على طلب العلم )( [ب فضل العلماء 0في ( المقدمة 
[ب من سلك طريقاً  0) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب العلم 348) ح(1/104: في فضل العلم والعالم ) (

شرط  هذا حديث على ((  ) قال الحاكم :  307) ح(1/277يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ) (
) 2/407، ووافقه الذهبي ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ())  الشيخين ولم يخرجاه 

 ) .3641ح(
 ) .1/187فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ( 3)
 ) .1/311انظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم ( )4

 ) .56ية (سورة الذار·ت الآ 5)



 

 ج

��WÚWè �WTÞ<ÕWª̀¤VK: ¼تعالى :  ÝYÚ ðÐYÕ̀�WTÎ ÝYÚ ]ÓéSªWQ¤ �PV�MX� vøY�éSTß Yã̀~VÖMX� 
ISãQWTTßVK� :�W� WãHTVÖXM� :�PV�MX� h�WTßKV� XÜèS�S�̀Æ@�WTÊ »)1( . 

 ، فبه ختمت  #نبينا محمد  وأشرف رسول وأجل مبعوث لتحقيق التوحيد هو
��WQÚ WÜ�VÒ d�QWÙWT�SÚ :�WT�VK ¼الرسالة ، قال تعالى :  x�W�VK� ÝYQÚ óØS|YÖ�W�QY¤ 

ÝYÑHTVÖWè ðÓéSªWQ¤ JðY/@� ðyWT��W�Wè W%ÝGJgTT~Y�PVÞÖ@�وبه أكمل الدين قال تعالى :  )2(« 
¼ W×óéW~<Ö@� ñ�<ÕWÙ̀{VK� óØRÑVÖ óØRÑWÞÿY  ñ�̀ÙWÙ̀T�VK�Wè óØRÑ̀~VÕWÆ øY�WÙ̀ÅYTß 

ñ�~Y¶W¤Wè SØRÑVÖ WØHTTVÕTóª�XMô@� &�_TÞÿY  »)3(  فلا دين غير دينه ولا رسول بعده# . 
لذا وجب على الخلق محبته ، والاقتداء به ، وترسم خطاه ، امتثالاً لنداء الرحمن في قوله 

�@/TWÍVPÖ WÜ�VÒ óØRÑVÖ Á YÓéSªW¤ JðỲ� ¼:  تعالى  dáWéT̀ªRK� bàWÞTW©W� ÝWÙPYÖ WÜ�VÒ 
N�éS�ó£WTÿ WJð/@� W×óéTW~<Ö@�Wè W£TY����@� W£W{V¢Wè JðW/@�  

�_¤kY�VÒ »)4(  : ولقوله تعالى¼ ỒSTÎ ÜMX� ỳS�ÞRÒ WÜéQS�Y�ST� JðW/@� øYTßéSÅY�PVT�@�WTÊ 
SØRÑ̀�Y�̀�STÿ JðS/@� ó£YÉpTTçÅWTÿWè ỳRÑVÖ yRÑW�éSTßS¢p% SJðJðS/@�Wè c¤éSÉWTçÆ 

cy~Y�QW¤ »)5( . 

 : 0رحمه الله  0 )6(قال الإمام ابن كثير

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية  ((  
فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 

أي [تباعكم الرسول  « ¢ó£YÉpTTçÅWTÿWè ỳRÑVÖ p%yRÑW�éSTßS ¼وأفعاله ... ثم قال تعالى : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .25سورة الأنبياء الآية ( 1)
 ) .40سورة الأحزاب الآية ( 2)
 ) .3سورة المائدة الآية ( 3)
 ) .21سورة الأحزاب الآية ( 4)
 ) 31سورة آل عمران الآية ( 5)
، المفسر ، المحدث ، المؤرخ ، الفقيه ، من أعلام عماد الدين ، الإمام  0 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  6)

 . 774åالشافعية . توفي سنة 
 ) ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن 30/85انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 

) ، البدر الطالع بمحاسن من 3/231) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب للعماد الحنبلي (1/445حجر (
 ) 1/153عد القرن السابع للشوكاني (ب



 

 د

 . )1())  يحصل لكم هذا من بركة سفارته  #

واتبع هديه وفق هذا الميزان كان من أسعد الناس في الدنيا  #فمن ترسم آuر المصطفى 

ف تخلّف في محبته وصدق اتباعه ومن تخلّ  #والآخرة وكان من أصدقهم محبة لرسوله الكريم 

في أهله  ومجتمعه  #لابد من معرفة هديه  #ولتحقيق كمال هذه السعادة بكمال الاقتداء به 
، وفي فرضه ونفله ، وفي حله وترحاله ، غازً· ومسالماً ، حاجاً ومعتمرا ، وفي شؤون حياته 

 المختلفة .

باحثون والكاتبون لا سيما الناشئون لذا فإن خير ما يتدارسه المسلمون ، ويعُنى به ال
 . )2(والمتعلمون دراسة السيرة المحمدية ؛ إذ هي خير معلِّم ومثقِّف ، وخير مهذب ومؤدب

ومن الأمور العظمية والجليلة الواضحة في السيرة المحمدية الغزوات النبوية فقد ذكرها 
النساء ، والأنفال  والتوبة  القرآن الكريم في كثير من سوره . فذكرت في سورة آل عمران ، و 

 والأحزاب ، والفتح ، والمنافقون ، وغيرها من السور .

في مغازيه ، واستشعاراً لهذه الأهمية كان  #وفي هذا دلالة على أهمية دراسة سيرة النبي 

كما يعلموÈم السورة من القرآن   #رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم مغازيه صلى الله صحابته 
. 

 كان أبي يعلمنا مغازي  ((  :  0رحمه الله  0 )3(سماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصقال إ

 ويعدها علينا وسرا·ه ويقول : · بني هذه مآثر آ[ئكم فلا تضيعوا  #رسول الله 
 . )4())  ذكرها 

وسرا·ه كما نعُلَّم   #النبي  كنا نعُلَّم مغازي  ((  :  0 رحمه الله 0 )5(وقال زين العابدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .1/366تفسير القرآن العظيم ( 1)
 ) .1/7انظر : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة ( 2)
و محمد المدني ، عداده من صغار التابعين . توفي الزهري الإمام الثبت أب إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص  )3

 . 134åسنة 
 ) .6/128انظر : سير أعلام النبلاء ( 
 ) .2/195الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ( )4
 ن سادات التابعين في العلم والفقه والورع . توفي بن أبي طالب ، م) زين العابدين بن علي الحسين بن علي 5

 . 94åسنة 
 ------------------------ ÃÃ   



 

 ه

 . )1())  السورة من القرآن 

------------------------ ÉÉ 
 ) .4/386) ، سير أعلام النبلاء (3/233انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ( 
 ) .2/195الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( )1



 

å  

وصدق  رحمه  )2( ))الدنيا  و في علم المغازي علم الآخرة  ((  :  0رحمه الله  0 )1(وقال الزهري
 ففيها : العقيدة ، والفقه ، والتربية ، والأخلاق ، والعزة ، والكرامة . 0الله 

ومن ثم تتابع اهتمام العلماء [لغزوات النبوية حفظاً ودراسة شرحاً وتوضيحاً واختصاراً 
ية ، ودلائل النبوة  فأخرجوا للأمة كتباً جمة وأسفاراً عظيمة منها كتب السير ، والشمائل المحمد

 لهذه الأمة من خبر نبيها وسيرته . 0وغيرها فحفظ الله تعالى 

 حتى غدا هذا الجانب لؤلؤة مضيئة في جبين هذه الأمة يميزها عما عداها من الأمم .

لذا أحببت أن أسهم بكل ما أستطيع من جهد في هذا اÏال وبعد الاستخارة والاستشارة 
 ع الذي عنونت له : وقع اختياري على الموضو 

 

 ) . المباحث العقدیة في الغزوات النبویة جمعاً ودراسةبـ ( 

  خطة البحث :
 قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة .

أما المقدمة فذكرت فيها الافتتاحية وأهمية الموضوع وخطة البحث وأسباب اختياري 
 هجي في البحث .للموضوع ومن

 وأما التمهيد فيشتمل على مبحثين :

 المبحث الأول : تعريف العقيدة وأهميتها ويشتمل على مطلبين : ¹

S . المطلب الأول : تعريف العقيدة لغة واصطلاحا 

S . المطلب الثاني : أهمية العقيدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ، أحد الأئمة الأعلام ، المتفق على جلالته  أبو بكر محمد بن مسلم  1)

 . 124åوإتقانه ، روى عن ابن عمر ، وسهل بن سعد ، وأنس ، وابن المسيب . توفي سنة 
 ) ، tذيب 5/326) ، سير أعلام النبلاء (1/105(للنووي انظر : tذيب الأسماء واللغات  

 ) .  5/266التهذيب (
 ) .2/195الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( 2)



 

  و

 المبحث الثاني : تعريف الغزوة ويشتمل على ثلاثة مطالب : ¹

S ف الغزوة لغة واصطلاحاً .المطلب الأول : تعري 

S . المطلب الثاني : عدد الغزوات النبوية 

S . المطلب الثالث : ترتيب الغزوات النبوية 

الباب الأول : بيان المباحث العقدية في الغزوات النبوية مما يتعلق ¢نواع التوحيد الثلاثة  %
 وتحته ثلاثة فصول :

í لربوبية ويشتمل على تمهيد الفصل الأول : المباحث العقدية المتعلقة بتوحيد ا 
 ومبحثين :

 أما التمهيد فيشتمل على تعريف توحيد الربوبية :

المبحث الأول : بيان ما جاء في الغزوات من أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد  ¹
 الربوبية .

المبحث الثاني : بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في  ¹
 الإسلام .

í لثاني : المباحث العقدية المتعلقة بتوحيد الألوهية ويشتمل على تمهيد وثلاثة الفصل ا
 عشر مبحثاً :

 أما التمهيد فيشتمل على تعريف توحيد الألوهية :

 المبحث الأول : أهمية توحيد الألوهية . ¹

 المبحث الثاني : بيان ما جاء في الغزوات من الدعوة إلى توحيد العبادة . ¹

 يان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة شروط العبادة .المبحث الثالث : ب ¹

 المبحث الرابع : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الدعاء . ¹

 المبحث الخامس : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التوكل . ¹

 المبحث السادس : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الخوف . ¹

 لسابع : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التوبة .المبحث ا ¹



 

  ز

 المبحث الثامن : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الاستسقاء [لأنواء . ¹

المبحث التاسع : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة استحباب الفأل وأنه  ¹
 مغاير للطيرة .

 . #لغزوات مما يتعلق بمسألة التبرك [لنبي المبحث العاشر : بيان ما جاء في ا ¹

 المبحث الحادي عشر : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التبرك الممنوع . ¹

 المبحث الثاني عشر: بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة النياحة على الميت. ¹

ع الشرك المبحث الثالث عشر : بيان ما جاء في الغزوات من حكم بقاء مواض ¹
 والطواغيت بعد القدرة عليها .

í  الفصل الثالث : المباحث العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ويشتمل على تمهيد
 واثني عشر مبحثاً .

 أما التمهيد فيشتمل على مطلبين :

S . المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات 

S ف مذهبهم في توحيد الأسماء المطلب الثاني : القواعد التي بنى عليها السل
 والصفات . 

 المبحث الأول : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة اليدين T تعالى . ¹

 المبحث الثاني : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفتي السمع والبصر T تعالى. ¹

 المبحث الثالث : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة الوجه T تعالى . ¹

بحث الرابع : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفتي الرضا والغضب T تعالى الم ¹
. 

 المبحث الخامس : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة المحبة T تعالى . ¹

 المبحث السادس : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفتي العفو والمغفرة  ¹
 T تعالى .

 في الغزوات من إثبات صفة الكلام T تعالى .المبحث السابع : بيان ما جاء  ¹

 المبحث الثامن : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة المعية T تعالى . ¹



 

  ح

 المبحث التاسع : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة القرب T تعالى . ¹

 المبحث العاشر : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة الرؤية T تعالى .  ¹

 المبحث الحادي عشر : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات العرش T تعالى . ¹

المبحث الثاني عشر : بيان ما جاء في الغزوات من بعض أنواع الإلحاد في أسماء الله  ¹
 تعالى .

 الباب الثاني : المباحث العقيدة المتعلقة بمسألة الإيمان ويشتمل على ستة فصول : %

í لعقدية المتعلقة بتعريف الإيمان ويشتمل على تمهيد وثلاثة الفصل الأول : المباحث ا
 مباحث :

 أما التمهيد فيشتمل على تعريف الإيمان :

 المبحث الأول : بيان ما جاء في الغزوات من ز·دة الإيمان ونقصانه . ¹

 المبحث الثاني : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة حكم مرتكب الكبيرة . ¹

 : بيان ما جاء في الغزوات من مسألة التفريق بين الإسلام  المبحث الثالث ¹
 والإيمان .

í  الفصل الثاني : المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [لملائكة ويشتمل على تمهيد 
 ومبحثين :

 أما التمهيد فيشتمل على تعريف الملائكة :

 المبحث الأول : بيان ما جاء في الغزوات من الإيمان Öم . ¹

 الثاني : بيان ما جاء في الغزوات من تنوع أعمالهم .المبحث  ¹

í : الفصل الثالث : المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [لكتب ويشتمل على مبحثين 

 المبحث الأول : وجوب الإيمان [لكتب . ¹

 . #المبحث الثاني : بيان ما جاء في الغزوات بنـزول القرآن على نبينا  ¹



 

  ط

í قدية المتعلقة [لإيمان [لأنبياء ويشتمل على تمهيد وسبعة الفصل الرابع : المباحث الع
 مباحث :

 أما التمهيد فيشتمل على تعريف النبي والرسول :

 المبحث الأول : وجوب الإيمان Öم جميعاً وأن الكفر بنبي واحد كفر [لأنبياء  ¹
 جميعاً .

 . #المبحث الثاني : وجوب الإيمان بعموم رسالته  ¹

 ان ما جاء في الغزوات من أنه خاتم النبوة .المبحث الثالث : بي ¹

 المبحث الرابع : بيان ما جاء في الغزوات من محبته وتعظيمه . ¹

المبحث الخامس : بيان ما جاء في الغزوات من أن الأنبياء بشر لا يعلمون الغيب  ¹
 ولا يملكون ضراً ولا نفعاً .

 . #مد المبحث السادس : بيان ما جاء في الغزوات من آ·ت نبينا مح ¹

 . #المبحث السابع : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة حكم سب النبي  ¹

í   الفصل الخامس : المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [ليوم الآخر ويشتمل على سبعة
 مباحث :

 المبحث الأول : بيان ما جاء في الغزوات من وجوب الإيمان [ليوم الآخر . ¹

 ن ما جاء في الغزوات من الإيمان ¢شراط الساعة .المبحث الثاني : بيا ¹

 المبحث الثالث : بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة سماع الأموات . ¹

 المبحث الرابع : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات نعيم القبر وعذابه . ¹

جود§ن المبحث الخامس : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الجنة والنار وأÈما مو  ¹
 الآن .

 المبحث السادس : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الحساب . ¹

 المبحث السابع : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الحوض . ¹



 

  ي

í  الفصل السادس : المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [لقضاء والقدر ويشتمل على تمهيد
 ومبحثين :

 القدر .أما التمهيد فيشتمل على تعريف القضاء و 

 وجوب الإيمان [لقضاء والقدر .بيان ما جاء في الغزوات من المبحث الأول :  ¹

 المبحث الثاني : بيان ما جاء في الغزوات من مسألة أفعال العباد . ¹

 الباب الثالث : المباحث العقدية المتعلقة [لصحابة والإمامة ويشتمل على فصلين : %

í  لصحابة الكرام ويشتمل على مبحثين :الفصل الأول المباحث العقدية المتعلقة] 

 المبحث الأول : مجمل عقيدة السلف الصالح في الصحابة الكرام . ¹

 المبحث الثاني : بيان ما جاء في الغزوات من تفاضل الصحابة الكرام . ¹

í : الفصل الثاني : المباحث العقدية المتعلقة [لإمامة ويشتمل على أربعة مباحث 

 ب الإمام .المبحث الأول : وجوب نص ¹

 المبحث الثاني : بيان ما جاء في الغزوات من طاعة الإمام في العسر واليسر . ¹

 المبحث الثالث : بيان ما جاء في الغزوات من أمر الخوارج . ¹

 المبحث الرابع : بيان ما جاء في الغزوات من جواز التحكيم في أمور المسلمين . ¹

 لت إليها في هذا البحث .أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توص



 

  ك

 اختيار الموضوعأسباب 

 هناك عدة أسباب لاختياري لهذا الموضوع أهمها ما يلي :

وأقواله وأفعاله وما صاحبه من مواقف  #أن الموضوع مرتبط بشخصية المصطفى  )1
السير على ضوئها الصحابة رضوان الله عليهم واستخلاص الأمور العقدية منها و 

 والاقتداء Öا .

 المحاولة الجادة في لم شعث المسائل العقدية المرتبطة [لغزوات النبوية . )2

 عدم وجود دراسة متخصصة في الموضوع حسب علمي . )3

الإسهام في الرد على الدعوات التي تحط من شأن العقيدة في حياة المسلم وذلك ببيان  )4

عب المواقف كما في حنين مع حاجته إلى كل Öا حتى في أص #شدة تمسك المصطفى 
 فرد من أفراد جيشه .

أن هذه الرسالة تبين عن أن العقيدة هي السبب الأول والباعث الرئيس للغزوات  )5
 النبوية كما جاء ذلك صريحاً في القرآن والسنة .

عقدية أن في إبراز المسائل العقدية المرتبطة [لغزوات النبوية إثراء لمعلومات الداعية ال )6
التي تمكنه من فتح مجالات رحبة للدعوة T تعالى على ضوء الهدي النبوي المستنبط من 

 . #سيرته الكريمة 



 

  ل

 البحثمنهجي في 

 أهم الضوابط التي سرت عليها هي :

 عزو الآ·ت القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية . )1
اÈا فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به عزو الأحاديث النبوية إلى مظ )2

 وإلا حاولت تخريجه من مظانه قدر الإمكان مع ذكر كلام العلماء عليه إن وجد .
 تخريج الآuر وتوثيق النصوص . )3
 الاقتصار في جمع المادة العلمية على المصادر التالية وذلك نظراً لطول البحث : )4

 القرآن الكريم . )أ
ة وهي : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود  وسنن الكتب التسع )ب

النسائي ، وسنن الترمذي ، وسنن ابن ماجة ، وموطأ مالك ، والدارمي  ومسند 
 الإمام أحمد .

 ذكر بعض الأمثلة التي أرى أÈا تكفي في توضيح المسألة المدروسة . )5
 ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث . )6
 شكلة وشرح الألفاظ الغريبة .ضبط الكلمات الم )7
 وضع فهارس فنية في آخر الرسالة تشتمل على : )8

 فهرس الآ·ت . )أ
 فهرس الأحاديث . )ب
 فهرس الآuر . )ج
 فهرس الأشعار . )د
å. فهرس الأعلام ( 
 فهرس الفرق . )و
 فهرس المصادر والمراجع . )ز
 فهرس المحتو·ت . )ح



 

  م

 شكر وتقدير

عالى وأشكره ، وأثني عليه الخير كله على ما يسر من إتمام هذا البحث أحمد الله تبارك وت
الذي عشت معه ما يزيد على أربع سنوات ، وأرى واجباً علي أن أتقدم بجزيل الشكر والدعاء 

أدامها 0 لوالديّ الكريمين ، كما أتوجه [لشكر الجزيل للقائمين على الجامعة الإسلامية  المباركة  
وعلى رأسهم معالي مديرها فضيلة الدكتور صالح بن عبد  0عاً للإسلام وللمسلمين الله حصناً مني
 الله العبود .

كما أتقدم [لشكر والتقدير لكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة في عميدها ، ووكيل 
 الدراسات العليا [لكلية ، ورئيس قسم العقيدة .

ور/ عطية بن عتيق الزهراني  وكما أخص [لشكر الجزيل شيخي وأستاذي فضيلة الدكت
وجعل الجنة مأواß ومأواه . نظير إحسانه إليّ بقبول الإشراف على هذا  0حفظه الله ورعاه 

بتوجيهاته المنهجية وملحوظاته الموضوعية . التي كان لها  0وفقه الله  0البحث فلم يبخل عليّ 
 الأثر الطيب في إßرة الطريق إلى إنجاز هذه الرسالة .

ر ممتد ومقترن بصاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان الغفيلي والشك
والشيخ الدكتور محمود بن عبدالرحمن قدح حفظهما الله تعالى اللذين تفضلا وتكرما علي بقبول 

 مناقشة الرسالة رغم مشاغلهما الجمة وأعمالهما المتعددة وارتباطاtما الكثيرة .
 ÝWÚWè W£VÑW® �WÙPVTßXM�WTÊ S£RÑpTWTÿ ¼ له تعالى :وهذا الشكر انطلاقاً من قو 

-$YãY©pTÉWÞYTÖ ÝWÚWè W£WÉW{ QWÜXM�WTÊ øQYTT�W¤ ÂtøYÞWTçÆ cØÿX£VÒ »)1(  ثم عملاً بقوله# 
 . )2( يشكر الله )يشكر الناس لا : ( من لا 

و في الختام فإني لا أدّعي أني وفيت الموضوع حقه ، وذلك لتشعب مسائله ، وطول 
مباحثه ، ولما يعتريني من ضعف البشر ، وقصر النظر ، فما كان فيه من صواب فمن الله ، وما  

 كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله من ذلك .

 ولاً وآخراً والحمد T رب العالمين أ
 وصلاته وسلامه على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .40سورة النمل الآية ( 1)
) قال 1954) ح(4/299([ب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك )  0رواه الترمذي في ( كتاب البر والصلة  2)

 قو ) قال محق8019) ح(13/392، وأحمد في المسند ( ))  هذا حديث حسن صحيح  ((  الترمذي : 
إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن مسلم ضمن رجال  ((  المسند :  

) ، وصححه الشيخ 4811) ح(5/157())  [ب في شكر المعروف  0، وأبو داود في ( كتاب الأدب   ))  مسلم 
 ) .4811) ح(3/182الألباني في صحيح سنن أبي داود (



 

 

 
 
 
 

 التمھید
 

 ویشتمل على مبحثین :
 אEF3G!אA#B@C!:!'+D!א%@?/$,!،!+*<9/8=>!،!+#:789!-60!23045!:

 تعريف العقيدة ، لغة ، واصطلاحاً . المطلب الأول :

 أهمية العقيدة . المطلب الثاني :

!HI<J%א!EF3Gتعريف:!א!:!K%<45!.LML!60-!789:#+!،!,+NO%א 

 تعريف الغزوة ، لغة ، واصطلاحاً . المطلب الأول :

 عدد الغزوات النبوية . المطلب الثاني :

 ترتيب الغزوات النبوية . المطلب الثالث :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المبحث الأول

 تعریف العقیدة ، وأھمیتھا

 
 ویشتمل على مطلبین :

 

 تعريف العقيدة ، لغة ، واصطلاحاً . المطلب الأول :

 أهمية العقيدة . المطلب الثاني :
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 المطلب الأول  

 تعريف العقيدة لغة : 

 قداً ، وعقيدة .العقيدة في اللغة مأخوذة من الفعل عقد ، يعقد ، ع

 ومادة عقد في اللغة العربية تدور على الشد والربط وثبوت الشيء والالتزام به .

فعقد البناء : شده ، وعقدت الحبل أعقده أي : ربطته ، والعقد في البيع : إيجابه    وعقد 
 قلبه على كذا أي : التزم به فلا ينـزع عنه ، والعقد : نقيض الحل .

 .  )1(فعيلة بمعنى مفعولة والمعنى معقود Öا أو عليهاوعليه فلفظ عقيدة 

  تعريف العقيدة اصطلاحاً :
 قبل البدء في تعريف العقيدة لابد من ذكر أمرين هما :

وعن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم  #أن لفظة العقيدة وردت عن النبي  )1
 .) I$ )2حسان 

ستعمل الأئمة في القرون المفضلة لفظة الإيمان ، والسنة ، والشريعة ، بدلاً من لفظة ا )2
 العقيدة ، ولا فرق بينها جميعاً ، إذ أن لفظة العقيدة مرادفة للإيمان والسنة والشريعة .

 : 0رحمه الله  0 )3(قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ورة إلى قيام الساعة أهل السنة أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنص((  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) معجم مقاييس اللغة لابن 2/445) ، الصحاح للجوهري (2513-3/2511اللغة للأزهري (انظر : tذيب  1)
) ، 218) ، المصباح المنير للفيومي ص(311-9/309) ، لسان العرب لابن منظور (654فارس ص(

) ، المعجم الوسيط Ïموعة من 300) ، القاموس المحيط للفيروز آ[دي ص(196التعريفات للجرجاني ص(
 ) .2/614 (المؤلفين

 انظر : الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أ[طيل حسن المالكي للشيخ عبدالمحسن بن حمد   2)
 ) .27-21العباد ص(

لحليم بن عبد السلام المشهور [بن تيمية  أحمد بن عبد ا هو شيخ الإسلام ، قدوة الأßم ، تقي الدين أبو العباس  3)
  728åالحراني ، الإمام العلم ، ßصر السنة ، وقامع البدعة ، ذاع صيته وعم الآفاق ذكره ، توفي سنة 

 ) .3) ، العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي ص(14/135انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( 
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والجماعة : وهو الإيمان [T ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والبعث بعد الموت ، والإيمان [لقدر 
 . )1()) خيره وشره 

فذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ثم فسره ¢ركان الإيمان ، مما يدل على ترادف العقيدة 
 والإيمان .

 فيذكر أهل العلم للعقيدة تعريفين :أما تعريف العقيدة 

ما يعتقده الإنسان ويدين به ، من ((  التعريف الأول : تعريف العقيدة بمعنى عام وهو : 
 . )2()) خير وشر ، من فساد وصلاح 

 التعريف الثاني : تعريف العقيدة بمعنى خاص والمقصود به تعريف العقيدة الإسلامية 
 ، وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ، والإيمان بملائكته الإيمان الجازم [T((  وهو : 

وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من 
 T في  0تعالى  0أصول الدين وأمور الغيب وأخباره ، وما أجمع عليه السلف الصالح . والتسليم

 ، [لطاعة والتحكيم  #ر والشرع . ولرسوله الحكم والأمر والقد
 . )3()) والاتباع  

يتضح مما سبق بيانه من تعريف العقيدة في اللغة والاصطلاح أÈا هي التي تُصدق Öا 
النفوس ، وتطمئن إليها القلوب ، وتكون يقيناً عند أصحاÖا ، لا يخالطها شك ولا يتطرق إليها 

 لقلوب . ريب ، بل تكون راسخة uبتة في ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 61-60ضمن شرح الهراس ص( العقيدة الواسطية 1)
) . وانظر : مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة 15القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها لابن [ز ص( 2)

 ) .9وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها د/ßصر العقل ص(
 ووسائل السلامة منها ) . وانظر القوادح في العقيدة 9مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص( 3)

 ) .8)  عقيدة التوحيد د/صالح الفوزان ص(22-21ص(
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 المطلب الثاني  

  أهمية العقيدة :
 من المعلوم بداهةً أن أي بناءٍ لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه قال 

�óÝWÙWTÊKV  ¼تعالى :  ð̈QWªKV� ISãWÞHTWT~̀ÞST� uøVÕWÆ uüWépTÍWT� fÛYÚ JðY/@� 
\Ü.Wép¶X¤Wè e¤̀kTW� ×KV� óÝQWÚ ð̈QWªKV� ISãWÞHTWT~̀ÞST� uøVÕWÆ �WÉW® ]ÇS£S� 
x¤�fTTTTTTå W¤�Wä̀Tß@�WTÊ -YãY� Á Y¤�WTß %WØPVÞTWäW� SJðJðS/@�Wè �W� ÷Y�̀äWTÿ 
W×óéWÍ<Ö@� JðÀ¹Ö@�fûkYÙYÕHT »)1( . 

من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه  ((   هذه الآية الكريمة أن  فاT تعالى يبين في
ة الاعتناء به ؛ فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس    وإحكامه ، وشدِّ

،  وإحكامه ، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان ، ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان
واعتلى عليه ، وإذا tدم شيءٌ من البنيان سهل تداركه ، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يترفع 

 البنيان ، ولم يثبت ، وإذا tدم شيءٌ من الأساس سقط البنيان ، أو كاد . 

فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه ، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا 
. ولعظم أهمية توثيق أساس البنيان وشد الأركان كانت دعوة الأنبياء  )2() )يلبث بنيانه أن يسقط 

والرسل مبنية على تصحيح أساس الاعتقاد وشد أركانه والاهتمام به ، والدعوة إليه [لقول 

الذي مكث في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عاماً يدعو  #والفعل ، حتى كان آخرهم نبينا محمد 
وإصلاح العقيدة ، وتخليصها من شوائب الشرك من أجل سعادtم في  الناس إلى التوحيد ،

 الدنيا والآخرة .

فحملوا راية العقيدة ورعوها حق رعايتها  0رضوان الله عليهم  0ثم جاء من بعده أصحابه 
 ، وأخذوا الكتاب بقوة ، فاهتموا بجانب العقيدة دراسة وتدريساً ، وموالاة 

لأموال ، من أجل بقاء عقيدة الأمة الإسلامية صافية من الشرك ومعاداة ، وبذلاً للأرواح وا

 .  #والبدع ، غضة طرية كما أنزلت على نبينا محمد 

 ثم جاء من بعدهم التلاميذ من أئمة السلف من التابعين ومن بعدهم فاهتموا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .109سورة التوبة الآية رقم ( 1)
 ) .214الفوائد لابن القيم ص( 2)
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وما زالت [لعقيدة ، وذلك بتأليف الكتب التي تبين وتوضح العقيدة ، وكيفية الرد على المبتدعة 
هذه السلسلة المباركة والشجرة الوارفة ممتدة إلى وقتنا المعاصر والعلماء في كفاح وبذل في 
توضيح العقيدة قلَّ نظيره من التأليف والتدريس والبسط والاختصار والشرح والرد للأقوال 

 . والعقيدة الصحيحة تتلخص في أركان الإيمان الستة . )1(المخالفة

 :  0رحمه الله  0 )2(لعزيز ابن [زقال الإمام عبد ا

وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم  على    ((
أن العقيدة الصحيحة تتلخص في : الإيمان [T ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، 

قيدة الصحيحة التي نزل Öا كتاب الله و[لقدر خيره وشره ، فهذه الأمور الستة هي أصول الع
ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب  العزيز ، وبعث الله Öا رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من كتب المتقدمين والمتأخرين ما يلي :  1)

 ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور  -أ
 ) .418åاللالكائي . (ت

 ) .449å( عقيدة السلف أصحاب الحديث ) للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني . (ت -ب
 ( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ) للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي  -ج

 ) .485åالبيهقي . (ت
ام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني ( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ) للإمام قو  -د

 ) .535å. (ت
å-  ( الاقتصاد في الاعتقاد ) للحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور 

 ) .600åالمقدسي . (ت

ـة  ) مثل ( الواسطية   والتدمري728åكتب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت )و
 والحموية ، والأصفهانية ) وغيرها من كتبه عظيمة النفع والفائدة .

 ) .1420å( العقيدة الصحيحة وما يضادها ) للإمام عبد العزيز بن [ز . (ت )ز
 ) .1421å( عقيدة أهل السنة والجماعة ) للإمام محمد بن صالح العثيمين (ت )ح
اد ) لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلح )ط

 الله . 
 إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة لأهل السنة والجماعة . 

، برع في  عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل [ز ، الإمام ، العلامة ، الحافظ ، الفقيه 2)
 .  1420åعلوم كثيرة . توفي سنة 

 ) .1/9انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للمؤلف أورد فيها ترجمته ( 
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ثم ذكر الأدلة من الكتاب .  )1())  #الإيمان به من أمور الغيب ، وجميع ما أخبر الله به ورسوله 
 والسنة على هذه العقيدة .

العظيمة قد اتفقت عليها الرسل والشرائع ، ونزلت Öا الكتب ، وآمن Öا وهذه الأركان ((  
 جميع المسلمين ، ولم يجحد شيئاً منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من 

 . )2()) الكافرين 

 قال الشاعر : 

 له عمدٌ والبيت لا يبتنى إلا 
 

 ) 3(ولا عماد إذا لم تُرس أو§دُ  
 

ومن هذا المنطلق ، منطلق أهمية العقيدة ، سوف أسير في رسالتي هذه إن شاء الله على 
هذا النهج القويم والطريق الآمن من الزلل والخطأ على الدرب الذي اكتنفته أنوار الكتاب 

ة إلى أقوال سلف الأمة في كل والسنة من كل جانب في الاستدلال من الكتاب والسنة [لإضاف
 مبحث ومطلب يختص [لعقيدة على قدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة ، فهذه  ((  

 . )4())  الثلاثة هي أصول معصومة 
   : 0رحمه الله  0 )5(القيم قال ابن

 قال رسولهالعلم قال الله 
 

 )6(قال الصحابة أولو العرفان 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .4-3العقيدة الصحيحة وما يضادها ص( 1)
 ) .19الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لزيد بن فياض ص( 2)
 ) .1/11به الأندلسي () للأفوه الأودي . انظر : العقد الفريد لابن عبد ر 3

 ) .1/272درء تعارض العقل والنقل (  4)
بن سعد الدمشقي المشهور [بن قيم الجوزية ، الإمام ، العلم ، الحافظ ، الفقيه  لازم  محمد بن أبي بكر بن أيوب 5)

 .   751åن معه في قلعة دمشق ، توفي شيخ الإسلام ابن تيمية وسج
 ) ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي 14/234انظر البداية والنهاية ( 

 ) .2/143الشوكاني (
 ) .2/279توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم للشيخ أحمد إبراهيم عيسى (  6)

 ) .2/721) ، نفح الطيب للتلمساني (107-106فسرين للسيوطي ص(وانظر : طبقات الم 
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 المبحث الثاني  
 تعریف الغزوة 

 

 ویشتمل على ثلاثة مطالب :
 لغة ، واصطلاحاً .، تعريف الغزوة : المطلب الأول 

 عدد الغزوات النبوية .المطلب الثاني : 

 ترتيب الغزوات النبوية .المطلب الثالث : 
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 المطلب الأول  

 تعريف الغزوة لغة : 

غزاة وغزي وأصل الغزو القصد الغزوة مأخوذة من الفعل غزا يغزو ، غزوة ، والجمع : 
 . )1(والطلب ، فغزوت الشيء : طلبته ، والغازي : الطالب

 تعريف الغزوة اصطلاحاً : 

بنفسه الكريمة  #جرت عادة المحدثين وأهل السير أن يسموا كل عسكر حضره النبي  ((  
 )4())  . )3(وبعثاً  )2(حابه إلى العدو سريةغزوة وما لم يحضره بل أرسل بعضاً من أص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)  لسان 5/1946) ، ، الصحاح (786) ، معجم مقاييس اللغة ص(2662-3/2661انظر : tذيب اللغة ( 1)

 ) .4/372) ، القاموس المحيط (231) ، المصباح المنير ص(67-10/66العرب (
اها أربعمائة تبعث إلى العدو ، وجمعها السرا· ، النهاية في غريب السرية : وهي الطائفة من الجيش يبلغ أقص 2)

)   شرح المواهب اللدنية [لمنح 8/70) . وانظر : فتح الباري لابن حجر (2/363الحديث والأثر لابن الأثير (
 ) .3/134) ، إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون للحلبي (1/389المحمدية للزرقاني (

 ) .3/134) . وانظر : إنسان العيون (8/70ا افترق من السرية . فتح الباري لابن حجر (البعث : م 3)
 ) .1/387انظر : شرح المواهب اللدنية ( 4)

أنه قال : كان  $قلت : قد يقول قائل كيف تجيب على من سمى السرية غزوة كما في حديث بريدة  

  خاصته بتقوى الله من معه من المسلمين خيراً ثم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في #الله  رسول
اغزوا [سم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر [T اغزوا ولا تغلوا ) رواه مسلم في (كتاب الجهاد والسير ،  قال : ( 

 0) ؟ أم كيف تجيب على تبويب الإمام البخاري 1731) ح(771[ب æمير الإمام الأمراء على البعوث ) ص(
في صحيحه لكثير من السرا· على أÈا غزوة كما وقع ذلك في (كتاب المغازي) وكذلك الإمام   0رحمه الله 

 ) ؟ .468-5/466البيهقي في دلائل النبوة (

هو المعنى اللغوي  وكذلك البخاري وغيرهم من أصحاب القرون المفضلة #والجواب على ذلك أن مراد النبي  
 وهو القصد والإرادة والطلب ، لأن التفريق بين الغزوة والسرية والبعث لم èت إلا متأخراً .

 )1/387انظر : شرح المواهب اللدنية ( 
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 : 0رحمه الله  0 )1(قال الحافظ ابن حجر

الكفار بنفسه أو بجيش من قبله ، وقصدهم  #والمراد [لمغازي ما وقع من قصد النبي   ((  
 . )2()) أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل أحد والخندق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر [بن حجر العسقلاني ، الإمام ، المحدث ، الحافظ  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر بن محمد بن علي المشهو  1)

 . 852åالفقيه ، توفي سنة 
 ) .1/87) ، البدر الطالع (4/270انظر : شذرات الذهب ( 

) ، عون الباري لحل أدلة 4/85) . وانظر : فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري(7/348فتح الباري ( 2)
 ) .4/423البخاري لصديق خان (



 

 9 

 المطلب الثاني  

  عدد الغزوات النبوية :
 على النحو الآتي :  #النبي  )1(في عدد غزواتاختلف أهل العلم 

غزا رسول  قال :  )2(القول الأول : خمس عشرة غزوة ، واستدلوا بحديث البراء بن عازب

 . )3(خمس عشرة غزوة #الله 

كم غزا   ، قيل له :  )4(القول الثاني : تسع عشرة غزوة ، واستدلوا بحديث زيد بن أرقم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، وابن جرير 172-169ر هذا الاختلاف عدد من الأئمة منهم أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المغازي ص(ذك 1)
بيان عدد غزوات  0) ، وأبو عوانة في مسنده في ( كتاب الجهاد 207-2/206الطبري في §ريخ الأمم والملوك (

سهيلي في الروض الأنف في ) ، وال466-5/457) ، والبيهقي في دلائل النبوة (366-4/355( #النبي 
)  وابن القيم في زاد 516-12/514) ، والنووي في شرحه لمسلم (7/512شرح السيرة النبوية لابن هشام (

)  وابن حجر في فتح 242-4/241) ، وابن كثير في البداية والنهاية (1/129المعاد في هدي خير العباد (
 رح صحيح ) ، والعيني في عمدة القاري ش351-7/350الباري (

) ، والصالحي في سبل الهدى والرشاد 1/388) ، والزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية (79-18/78البخاري (
 ) وصديق حسن خان في عون الباري لحل أدلة 10-4/5في سيرة خير العباد (

 ) .425-4/423البخاري (

 #عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي ، أبو عمارة ، ويقال أبو عمر ، استصغره رسول الله البراء بن  2)
 24åخمس عشرة غزوة ، افتتح الري سنة  #يوم بدر ، وأول مشاهده أحد وقيل الخندق ، غزا مع رسول الله 
 .  71åونزل الكوفة وابتنى Öا داراً . توفي في إمارة مصعب بن الزبير عام 

 ) .t ، (1/327ذيب التهذيب لابن حجر (1/278) ، الإصابة (1/155ظر : الاستيعاب (ان 
 إسناده ضعيف  ((  ) قال محققو المسند : 18669) و ح(18559) ح (530-30/529رواه أحمد في المسند ( 3)

 ها خمس عشرة ) روا #لأن هذه الرواية مخالفة للرواية الصحيحة عند البخاري (غزوت مع النبي  )) 

( غزوß مع ) وفي رواية عند الإمام أحمد 4472) ح (809؟ ) (ص #[ب كم غزا النبي  0في ( كتاب المغازي 

 إسناده  ((  ) قال محققو المسند : 18586) ح (30/549خمس عشرة غزوة ...) ( #رسول الله 

خمس عشرة غزوة  #حضر بنفسه مع النبي  $الحديثين أن البراء بن عازب  يتضح من هذين ))  صحيح 
 فقط ولم يحضر كل الغزوات لأنه تحدث عن الغزوات التي حضرها لا عن عدد الغزوات .

الله  قال أبو عامر ، استصغره رسولالنعمان الأنصاري الخزرجي ، أبو عمر وي زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن  4)
سبع عشرة غزوة   شهد صفين مع  #يوم أحد ، وأول مشاهده الخندق ، وقيل المريسيع ، غزا مع النبي  #

 . 68åوقيل  66åعلي ، ومات [لكوفة أ·م المختار سنة 
 ------------------------ ÃÃ   
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 من غزوة ؟ قال : تسع عشرة ، قيل : كم غزوت أنت معه ؟ قال : سبع #النبي 
  )3(لقتادة )2(يهم كانت أول؟ قال : العُشير . أو العسير . فذكرت: فأ )1(عشرة . قلت 

 . )4())  فقال : العشير

 . )6())تسع عشرة غزوة   #قال : غزا رسول الله  )5(وبحديث بريدة بن الحصيب

رضي الله  )7(ن عبد هللالقول الثالث : إحدى وعشرون غزوة واستدلوا بحديث جابر ب

------------------------ ÉÉ 
 ) .t ، (2/235ذيب التهذيب (2/589) ، الإصابة (2/535انظر : الاستيعاب ( 

 ـــــــــ
 ) .7/350أبو إسحاق السبيعي . فتح الباري لابن حجر ( القائل هو 1)
 ) .7/351هو شعبة بن الحجاج . فتح الباري لابن حجر ( 2)
 أبو الخطاب البصري أحد الأئمة الأعلام ، حافظ ، مفسر ، ثقة ثبت . توفي  قتادة بن دعامة السدوسي  3)

 . 117åسنة 
 ) .t  (4/517ذيب التهذيب (5/269) ، سير أعلام النبلاء (3/511انظر : وفيات الأعيان ( 

 ) 3949) ح (715[ب غزوة العشيرة . أو العسيرة ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  4)

 )  #[ب عدد غزوات النبي  0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير 4471،  4404و( ح : 
 ) .1254) ح(813(ص

الله  بن الحارث بن الأعرج الأسلمي ، أسلم قبل بدر ولم يشهدها ، غزا مع رسول بريدة بن الحصيب بن عبد الله 5)
 . 63åتسع عشرة غزوة ، نزل مرو . توفي Öا في خلافة يزيد بن معاوية سنة  #

 ) .t ، (1/331ذيب التهذيب (1/286) ، الإصابة (1/75الصحابة لعبد الباقي أبو الحسين ( انظر : معجم 

 ) . 1814) ح(814)ص( #[ب عدد غزوات النبي  0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  6)

 الآتي : $قلت : وهذا القول فيه نظر قال الإمام النووي رحمه الله معلقاً على حديث جابر  

تسع عشرة غزوة ، ولم أشهد أحداً ، ولا بدراً ، هذا صريح منه ¢ن غزوات  #له : غزوت مع رسول الله قو ((   

لم تكن منحصرة في تسع عشرة ، بل زائدة ، وإنما مراد زيد بن أرقم وبريدة بقولهما تسع عشرة أن  #رسول الله 
 ) .12/516شرح صحيح مسلم للنووي ( )) منها تسع عشرة كما صرح به جابر 

 :  0رحمه الله  0قال ابن حجر  

 فيها بنفسه سواء قاتل أو لم  #قوله : ( تسع عشرة ) كذا قال ومراده الغزوات التي خرج النبي ((   
يقاتل ، لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر : أن عدد الغزوات إحدى وعشرون ، وإسناده صحيح 

د بن أرقم ذكر ثنتين منها ، ولعلهما الأبواء وبواط ، وكأن ذلك خفي ، وأصله في مسلم ، فعلى هذا فات زي
قلت : أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو  ((  عليه لصغره ، ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ 

 ) .  7/350فتح الباري ( )) ، والعشيرة كما تقدم هي الثالثة  ))  العشيرة 

تسع عشرة غزوة  #بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي ، أبو عبد الله ، غزا مع رسول الله  جابر بن عبد الله  7)
 ------------------------ ÃÃ   
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. قال جابر : لم أشهد بدراً ولا  تسع عشرة غزوة  #غزوت مع رسول الله  ((  عنهما قال : 

 في غزوة  #، فلما قتل عبد الله يوم أحد ، لم أتخلف عن رسول الله  )1(أحداً ، منعني أبي
 . )2())قط . 

 #وكان جميع ما غزا سول الله ((   قول الرابع : سبع وعشرون غزوة قال ابن إسحاق :ال
 .) 4(وهذا هو الراجح   )3())بنفسه سبعاً وعشرين غزوة 

 . )5(إلى غير ذلك من الأقوال ولكن هذه أشهرها .

قلت : يرجع سبب اختلاف العلماء إلى تداخل بعض الغزوات بعضها ببعض ، فمن 
ووادي ) 9(فعدهما غزوتين ، وكذا خيبر) 8(وقريظة )6(بع وعشرين فصل بين الخندقأوصلها إلى س

، ومن عدها إحدى وعشرين غزوة جعل الخندق وقريظة غزوة ) 12(والطائف) 11(وحنين) 10(القرى
 واحدة ، وخيبر ووادي القرى غزوة واحدة ، وحنين والطائف غزوة واحدة .

------------------------ ÉÉ 
 . 78åوقيل  74å، كان من أعيان الصحابة وفقهائهم ومجتهديهم مات [لمدينة سنة 

 ) .1/434) ، الإصابة (1/307لأثير () ، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن ا1/219انظر : الاستيعاب ( 
بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي السلمي ، معدود في أهل العقبة وبدر ، وكان من النقباء  عبد الله بن عمرو بن حرام  1)

 ، استشهد ¢حد في السنة الثالثة من الهجرة .
 ) .4/189) ، الإصابة (3/954انظر : الاستيعاب ( 

 ) .1813) ح(814) ص( #[ب عدد غزوات النبي  0رواه مسلم في (كتاب الجهاد والسير  2)
 ) ، الطبقات الكبرى لابن 1/7) . وانظر المغازي للواقدي (609-4/608السيرة النبوية لابن هشام ( 3)

) ، عيون الأثر في فنون المغازي 2/410لاعي () ، الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للك2/5سعد (
 ) ، زاد 12/516) ، شرح صحيح مسلم للنووي (1/353والشمائل والسير لابن سيد الناس (

) ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 1/335) ، المواهب اللدنية [لمنح المحمدية للقسطلاني (1/129المعاد (
 ) .2/342) ، إنسان العيون (4/8العباد (

 ) .20-14انظر ص(  4)
 ) .1) الحاشية رقم (10انظر : ص( 5)

 سيأتي تعريفها قريباً . )12، ) 11، ) 10، ) 9، ) 8 ، 6)
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 :  0 رحمه الله 0 )1(قال ابن جرير الطبري

خيبر وغزوته من خيبر إلى وادي  #فمن قال : هي ست وعشرون ، جعل غزوة النبي  ((  
القرى غزوة واحدة ، لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ من أمرها إلى منـزله ، ولكنه مضى منها إلى 
وادي القرى فجعل ذلك غزوة واحدة ومن قال هي سبع وعشرون غزوة جعل غزوة خيبر غزوة 

وإنما جاء الخلاف لأن غزوة  )2()) دي القرى غزوة أخرى فيجعل العدد سبعاً وعشرين وغزوة وا
وكأن الستة الزائدة من هذا  )3(خيبر اتصلت بغزوة وادي القرى فيجعلها بعضهم غزوة واحدة

 . والله تعالى أعلم  )4(القبيل

بموضوع نتطرق لمسألة مهمة تتعلق  #بعد ذكر خلاف أهل العلم في عد غزوات النبي 
 البحث وهي كم غزوة من هذه الغزوات حصل فيها قتال بين المسلمين والكفار ؟ 

لأن الغزوات التي لم يحصل فيها قتال في الغالب يكون استخراج العقدية منها قليل بخلاف 
 الغزوات التي حصل فيها قتال فإن المباحث العقدية يكثر استخراجها لطول سرد القصة .

 كتب المغازي والسير وما قاله أهل العلم يتبين أن الغزوات التي حصل فبالنظر والتتبع في
فيها قتال بين المسلمين والكفار هي تسع غزوات بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وذي قرد 

 وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف .

 :  0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام بن تيمية 

: بدر ، وأحد ، والخندق   ) 5(تسع غزوات  #نبي وغزوات القتال التي قاتل فيها ال((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبري ، الإمام ، الحافظ ، المقرئ ، المفسر ، الفقيه ، المؤرخ  بن يزيد بن كثير ال هو أبو جعفر محمد بن جرير  1)

 ببغداد . 310åتوفي سنة 
 ) ، سير أعلام t ، (1/95ذيب الأسماء واللغات (2/162انظر : §ريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 

 ) .14/267النبلاء (
 ) .2/206§ريخ الأمم والملوك ( 2)
 ) .1/388ح المواهب اللدنية () . وانظر شر 7/512الروض الأنف ( 3)
 ) .7/350فتح الباري لابن حجر ( 4)

 تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن  #غزا رسول الله  ((  قال :  $ورد في صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ عن بريدة  5)

) ) والجمع بين هذا 1814) ح(814ص( #رواه في ( كتاب الجهاد والسيرـ [ب عدد غزوات النبي  )) 
ولعل بريدة أراد بقوله : ( قاتل في ثمان ) إسقاط غزاة الفتح  ((  شكال كما قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : الإ

 ------------------------ ÃÃ   
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وبني المصطلق ، وغزوة ذي قرد ، وخيبر ، وفتح مكة ، وحنين ، والطائف . وأما الغزوات التي 
لم يقاتل فيها فهي نحو بضعة عشر ... وبكل حال فبدر أُولى مغازي القتال [تفاق الناس  وهذا 

الرسول ، من أهل التفسير والحديث والمغازي  من العلم الذي يعلمه كل من له علم ¢حوال

 #والسير والفقه والتواريخ والأخبار : يعلمون أن بدراً هي أول الغزوات التي قاتل فيها النبي 
 . )1()) ، وليس قبلها غزوة ولا سرية كان فيها قتال . 

------------------------ ÉÉ 
) . 12/515شرح صحيح مسلم للنووي ())  ، ويكون مذهبه أÈا فتحت صلحاً كما قال الشافعي وموافقوه

وهذا كله مخالف لما عليه أهل التواريخ  ((  ثمان ) :  وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر هذه الرواية ( قاتل في

في بدر وأحد والمريسيع والخندق وخيبر وقريظة والفتح وحنين والطائف وفي  #والسير فقد قاتل رسول الله 
بعض الروا·ت أنه قاتل في بني النضير وفي واد القرى من خيبر وفي الغابة وإذا تقرر هذا فنقول زيد وبريدة إنما 

 الجامع لأحكام  ))  ا كل واحد منهما بما في علمه أو شاهده أخبر 
 ) بتصرف .187-4/186القرآن (

 ــــــــــــــ  
 ) 6/195) . وانظر المصدر نفسه (8/535منهاج السنة النبوية النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ( 1)

)   المغازي 4/609نبوية لابن هشام () ، السيرة ال6/335) ، الجواب الصحيح لابن تيمية (7/437،199و(
) الاكتفاء في 463-5/462) ، دلائل النبوة للبيهقي (2/6) ، الطبقات الكبرى لابن سعد (1/7للواقدي (

 ) وغيرها .1/129) ، زاد المعاد (2/411مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء (
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 المطلب الثالث   

 ترتيب الغزوات

[لنظر والتتبع في الكتاب والسنة لم أجد نص آية أو حديث أو قول لأحد من الصحابة 

مرتبة من البداية إلى النهاية ولذلك اقتصرت في هذا  #رضوان الله عليهم ذكر غزوات النبي 
سيرة النبوية لأنه من أوائل من كتب في ال 0رحمه الله  0 )1(بما كتبه الإمام الجليل محمد بن إسحاق

 #التي لا زالت [قية إلى يومنا هذا وأهل العلم بعده عيال عليه بل لا تجد كتاً[ في سيرة النبي 
 إلا وهو يعتمد على ما كتبه ابن إسحاق .

 عن مغازيه فقال : سئل الزهري 
  )2() )ابن إسحاق  هذا أعلم الناس Öا يعني ((  

 : 0رحمه الله  0)3(وقال ابن سعد

 . )4())ابن سعد  #مغازي رسول الله  كان ابن إسحاق أول من جمع ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن خيار المطلبي [لولاء ، أبو عبد الله المدني ، محدث ، حافظ ، أحد الأئمة الأعلام  محمد بن إسحاق بن يسار 1) 

لا سيما في المغازي والسير ، رأى أنساً ، روى عن أبيه ، وعطاء ، والزهري ، وخلق ، وروى عنه يحي الأنصاري 
 . 150åوقيل  151åتوفي ببغداد سنة 

 ) ، لسان الميزان لابن حجر 55-7/33) ، سير أعلام النبلاء (104-4/103انظر : وفيات الأعيان ( 
 ) .7/401العسقلاني (

قلت : كثر الحديث بين أهل العلم في عدالة وتضعيف ابن إسحاق وللدكتور مسفر بن سعيد الغامدي بحثاً أسماه  
 ( إمام المغازي محمد بن إسحاق ) قال فيه :

ن إسحاق بن يسار ثقة ، إمام في المغازي ، صدوق في الحديث ، لا ينـزل ويتضح أن إمام المغازي محمد ب ((  
حديثه عن درجة الحسن ، وكل التهم التي اtم Öا غير مسلم Öا ، بل لم تثبت ، والذي ثبت هو تعديله والثناء 

ود بن عبد ) . وانظر غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم عرض وتحليل للأستاذ الدكتور سع158ص( )) عليه  
 ) .63-58الله الفنيسان (

 ) .1/219) . وانظر : §ريخ بغداد (7/36سير أعلام النبلاء ( 2)
بن منيع الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البصري ، نزيل بغداد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات  محمد بن سعد  3)

 . 230åعتبرين . توفي ببغداد سنة وأحد الحفاظ الكبار الثقات الم
 ) .4/160) . وانظر : وفيات الأعيان (t5/110-111ذيب التهذيب ( 

 ) .7/48) ، سير أعلام النبلاء (4/322الطبقات الكبرى لابن سعد ( 4)
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 : 0رحمه الله  0 )1(وقال الشافعي
 . )2()) فهو عيال على محمد بن إسحاق  من أراد أن يتبحر في المغازي ((  

 : 0رحمه الله  0 )3(قال ابن عدي
ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن كتب لا يحصل منها شيء ((  

فهذه فضيلة  #ومبتدأ الخلق ومبعث النبي  #فصرف أشغالهم حتى اشتغلوا بمغازي رسول الله 
 عده صنفه قوم آخرون ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق لابن إسحاق سبق Öا ثم ب

 . )4())فيه 

 :  0رحمه الله  0 )5(وقال ابن خلكان
وكان محمد ثبتاً في الحديث عند أكثر العلماء ، وأما في المغازي والسير فلا تجهل إمامته ((  

 . )6()) فيها 

 :  0رحمه الله  0 )7(قال الذهبي
 . )8( ))قد كان في المغازي علامة ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن القرشي ثم المطلبي المشهور [لشافعي ، أحد الأئمة الأربعة بن العباس بن عثما هو أبو عبد الله محمد بن إدريس  1)

 . 204å، اÏمع على إمامتهم وعدالتهم . توفي بمصر سنة 
 ) .4/21) ، وفيات الأعيان t (1/67)ذيب الأسماء واللغات (2/56انظر : §ريخ بغداد ( 

 ) .7/36سير أعلام النبلاء ( 2)
بن عبد الله بن محمد الجرجاني ، صاحب الكامل في  أبو أحمد عبد الله بن عدي ابن عدي الإمام الحافظ الكبير ،  3)

 . 365åالجرح والتعديل . توفي سنة 
 ) .11/283انظر : البداية والنهاية ( 

 ) .6/112الكامل في ضعفاء الرجال ( 4)

بن أبي بكر بن خلكان ، الشافعي ، الفقيه ، المؤرخ ، الأديب ، درس على يد والده   أحمد بن محمد بن إبراهيم  5)
 في دمشق . 681åولي القضاء فترة ثم عزل عنها . توفي سنة 

 ) .8/32انظر : طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي ( 

 ) .4/103وفيات الأعيان ( 6)
التركماني الأصل ، ثم الدمشقي ، المشهور [لذهبي ، الإمام ، الحافظ ، المؤرخ   المحدث محمد بن أحمد بن عثمان  7)

 . 748å. توفي سنة 
 ) .6/153) ، شذرات الذهب (9/100انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( 

 ) .7/33بلاء (سير أعلام الن 8)
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لذلك عندما أبدأُ بترتيب هذه الغزوات لن أسردها بشرح مفصل أو مختصر وإنما بذكر 
 الغزوة ولكن أحيل القارئ إلى مواطن هذه الغزوات في مصادرها 

 . )1(الأصلية

 : 0رحمه الله  0قال الإمام محمد بن إسحاق 

 :بنفسه سبعاً وعشرين غزوة وهي  # وكان جميع ما غزا رسول الله((  

 . )3(، وهي غزوة الأبواء )2(غزوة ودان )1

 . )4(ثم غزوة بواط )2

 . )5(ثم غزوة العشيرة )3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ، وصحيح مسلم في ( كتاب الجهاد 809-715انظر : صحيح البخاري في ( كتاب المغازي ) ص( 1)
 ) ، وسنن الترمذي 224-3/6) ، وسنن أبي داود في ( كتاب الجهاد ) (815-771والسير ) ص(

اب الجهاد ) ) ، وسنن ابن ماجة في ( كت188-164،  140-4/101في ( كتاب السير وكتاب الجهاد ) (
 ) ، ومسند الإمام أحمد في مواضع عدة من مسنده ، وسنن الدارمي في ( كتاب السير ) 2/920-961(

لعروة بن الزبير ، والسيرة النبوية لابن هشام في الجزء الثاني والثالث  #) ، ومغازي رسول الله 2/661-694(
سعد ، وكتاب المغازي لابن أبي شيبة  ودلائل النبوة والرابع ، وكتاب المغازي للواقدي ، والطبقات الكبرى لابن 

للبيهقي في الجزء الثالث والرابع والخامس ، وزاد المعاد لابن القيم الجزء الثالث ، والسيرة النبوية لابن كثير ، 

 لمحمد بن عبد الوهاب وغيرها كثير وما ذكر فيه الكفاية . #ومختصر سيرة الرسول 
ة والمدينة قرية جامعة من نواحي الفرع بينها وبين الأبواء ثمانية أميال قريبة من الجحفة . وَدَّان : موضع بين مك 2)

)  4/205) ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري (5/365معجم البلدان لياقوت الحموي (
سافة بينها وبين مستورة ولا وجود لها اليوم فقد اندثرت ودان من زمن بعيد وهي شرق مستورة إلى الجنوب والم
)  والمعالم 333-322قريباً من اثني عشر كيلاً . معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي ص(

 ) .296الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد حسن شراب ص(
يت الأبواء لتبوء السيول Öا . انظر الأبواء : قرية جامعة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً وسم 3)

) . واليوم تسمى ( وادي الخرَُيْبة ) تبعد عن مستورة شرقاً 1/79) ، معجم البلدان (1/92: معجم ما استعجم (
 كيلاً .   43ثمانية وعشرين كيلاً والمسافة بينها وبين رابغ 

 ) .17) ، المعالم الأثيرة ص(14انظر : معجم المعالم الجغرافية ص( 
) . وتقع 1/503) ، معجم البلدان (1/258بُـوَاط : جبل من جبال جهينة بناحية رضوى . معجم ما استعجم ( 4)

 ) .54) ، والمعالم الأثيرة ص(50) كيلاً . معجم المعالم الجغرافية ص(55اليوم غرب المدينة على قرابة (
هي من ßحية ينبع بين مكة والمدينة . معجم العُشَيرة : بلفظ تصغير عشرة يضاف إليه ذو فيقال ذو العشيرة و  5)

) . واليوم قرية عامرة ¢سفل ينبع النخل وهي أول 207-3/206) ، معجم ما استعجم (4/127البلدان (
 ------------------------ ÃÃ   
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 الأولى .) 1(ثم غزوة بدر )4

 ثم غزوة بدر الكبرى . )5

 .) 3(حتى بلغ الكدر )2(ثم غزوة بني سليم )6

 . )4(ثم غزوة السويق )7

 . )6(وهي غزوة ذي أمر )5(ثم غزوة غطفان )8
------------------------ ÉÉ 

 ) .209-208) معجم المعالم الجغرافية ص(192قراها مما يلي الساحل . المعالم الأثيرة ص(
  ــــــــــــــ 

والمدينة أسفل وادي الصفراء ينسب إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة ، بين بدر  بدر : ماء مشهور بين مكة 1)
 والمدينة سبعة برد . 

) . واليوم هي بلدة كبيرة عامرة ¢سفل وادي 1/357) ، معجم البلدان (1/213انظر : معجم ما استعجم ( 
)  والمعالم 42-41لمعالم الجغرافية ص() أكيال . معجم ا310) كيلاً وعن مكة (155الصفراء تبعد عن المدينة (

 ) .46-44الأثيرة ص(
 بنو سليم : قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان من العدßنية . معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر  2)

) ، بنو سليم لعبد القدوس الأنصاري  226) ، معجم قبائل الحجاز لعاتق البلادي ص(2/543رضا كحاله (
 ) .2/838العرب لعبد الحكيم ( موسوعة قبائل

)  4/441الكُدْر : جمع أكدر بناحية المعدن بينها وبين المدينة ثمانية برد وهو ماء لبني سليم . معجم البلدان ( 3)
) . وأما اليوم فهي تقع على يمين القاصد لبلاد القصيم بين قريتي الصويدرة والحناكية 4/21معجم ما استعجم (
سع الذي يمتد إلى معدن بني سليم ( مهد الذهب اليوم ) غير أن الاسم بذاته غير معروف في ذلك الفضاء الوا

 ) .231) ، والمعالم الأثيرة ص(262اليوم . معجم المعالم الجغرافية ص(
) ، التوقيف على 10/170السَّوِيق : دقيق القمح المـقُْل أو الشعير أو الذرة أو غيرها . انظر : لسان العرب ( 4)

 ) .1/420ت التعاريف للمناوي (مهما
¢ن أكثر ما خرج القوم من أزوادهم السويق فهجم  ((  :  0رحمه الله  0وسبب تسميتها [لسويق قال ابن هشام  

 ) .3/45السيرة النبوية لابن هشام (.  )) المسلمون على سويق كثير فسميت غزوة السويق

ير الشعوب ، والأفخاذ ، من قيس بن عيلان ، من العدßنية غطفان : غطفان بن سعد : بطن عظيم ، متسع ، كث 5)
) ، موسوعة قبائل العرب 383-382) ، معجم قبائل الحجاز (3/888. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (

)4/1615. ( 
 ذو أَمَرَ : موضع بنجد من د·ر غطفان والأمر في الأصل الحجارة تجعل كالأعلام . معجم ما  6)

) . واليوم هي قرية قرب النُّخَيْل شمال الحناكية على قرابة خمسة 1/252) ، معجم البلدان (1/178استعجم (
) والمعالم 33-32عشر كيلاً . والحناكية عن المدينة تبعد على مسافة تسعين كيلاً . معجم المعالم الجغرافية ص(

 ) .32الأثيرة ص(
 ــــــــــــــ  
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 . )1(ثم غزوة بحران )9

 . )2(ثم غزوة أحد )10

 . )3(ثم غزوة حمراء الأسد )11

 . )4(ثم غزوة بني النضير )12

 . )5(ثم غزوة ذات الرقاع )13

 ثم غزوة بدر الآخرة . )14

 . )6(ثم غزوة دومة الجندل )15

 . )7(ثم غزوة الخندق )16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ، معجم 1/210والمدينة بثمانية برد . انظر : معجم ما استعجم (بحُْرَان : موضع بين الفرع  1)
 ) . واليوم جبل يقع شرق مدينة رابغ على مسافة تسعين كيلاً . معجم المعالم الجغرافية 1/346البلدان (

 ) .44)  والمعالم الأثيرةص(40ص(
والآن جبل أحد يقع في المدينة وقد وصل إليه  أُحُد : جبل تلقاء المدينة بينه وبين المدينة قرابة ميل من شمالها . 2)

) ، معجم المعالم 110-1/109) ، معجم البلدان (1/109العمران بل تعداه . انظر : معجم ما استعجم (
 ) .20) ، المعالم الأثيرة ص(19الجغرافية ص(

  يفة . معجم ماحمَْراءِ الأسَد : على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحل 3)
) . واليوم جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة عشرين كيلاً 2/301) ، معجم البلدان (2/100استعجم (

 للخارج من ذي الحليفة قاصداً مكة جنوً[ على الضفة اليسرى لعقيق الحسا . معجم المعالم 
 ) .103) ، والمعالم الأثيرة ص(106-105الجغرافية ص(

 ) .529ي من اليهود نزلوا بيثرب في وادي مذينب شرق المدينة . معجم قبائل الحجاز ص(بنو النضير : ه 4)
ذات الرّقِاع : موضع يبعد عن المدينة بثلاثة أ·م قيل هي اسم شجرة في موضع الغزوة سميت Öا وقيل لأن  5)

)  257-2/256م () ، معجم ما استعج3/56أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها الخرق . معجم البلدان (
 ) .128) ، والمعالم الأثيرة ص(317واليوم هي قريبة من الحناكية في وادي نخل . معجم المعالم الجغرافية ص(

)  2/182دُوْمة الجندل : وهي على عشرة مراحل من المدينة وسبع مراحل من دمشق . معجم ما استعجم ( 6)
رف عليها حصن مارد وحصن أكيدر الكندي وهي ) . واليوم مدينة في الجوف يش2/487معجم البلدان (

)  128-127كيلاً بينها وبين تيماء . معجم المعالم الجغرافية ص(  450منطقة زراعية شمال تيماء على قرابة 
 ) .117المعالم الأثيرة ص(

لثلاثة الباقية الخنَْدَق : وهو الذي حفره المسلمون من الجهة الشمالية بين سلع وأسفل حرة الوبرة لأن الجهات ا 7)
 ) . معجم المعالم 2/392محاطة [لحرار . أما اليوم فإن الخندق لا أثر له . انظر : معجم البلدان (

 ------------------------ ÃÃ   
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 . )1(ثم غزوة بني قريظة )17

 . )3(، )2(ثم غزوة بني لحيان )18

 . )4(ثم غزوة ذي قرد )19

 . )5(ثم غزوة بني المصطلق )20

 . )6(ثم غزوة الحديبية )21

 . )7(ثم غزوة خيبر )22
 ثم غزوة الفتح . )23

------------------------ ÉÉ 
 ) .109) ، المعالم الأثيرة ص(114-113الجغرافية ص(

 بنو قريظة : حي من اليهود بيثرب في منطقة العالية على وادي مذينيب ووادي مهروز . معجم قبائل  1)
 ) .422ص(الحجاز 

) ، معجم قبائل 3/1010لحِيْان : بطن من هذيل من مضر ، العدßنية . معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ( 2)
 ) .1/142) ، موسوعة قبائل العرب (453الحجاز ص(

اء وبه لِِ◌حْيان : هي الخدود في الأرض وبه سميت لحيان القبيلة . واللحيان الوشل الصديع في الأرض يخر فيه الم 3)
سميت لحيان القبيلة العدßنية وهم من هذيل وما زالوا سكان ضواحي مكة المكرمة بينها وبين مرِّ الظهران . انظر 

 ) ، أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة .5/15معجم البلدان (
 .) 4/321ذو قَـرَد : ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر . معجم البلدان ( 4)
) كيلاً في د·ر بني رشيد . معجم 35واليوم : جبل أسود ¢على وادي النـُقْمَى شمال شرقي المدينة على قرابة ( 

 ) . 224) ، والمعالم الأثيرة ص(251-250المعالم الجغرافية ص(
 بنو المصطلق : المصطلق بن سعد : بطن من خزاعة ، من القحطانية . معجم قبائل العرب القديمة  5)

) . وتسمى غزوة 5/2168) ، موسوعة قبائل العرب (493) ، معجم قبائل الحجاز ص(3/1104ديثة (والح
) واليوم : جزء من وادي 5/118المريسيع : والمريسيع : اسم ماء في ßحية قديد إلى الساحل . معجم البلدان (

داخل بما يقرب من ثمانين كيلاً (حورة) أحد روافد (ستارة) وستارة وقديد واد واحد وهو بعيد عن الساحل في ال
 ) .251) ، المعالم الأثيرة ص(291-290عن سيف البحر . معجم المعالم الجغرافية ص(

) ، معجم ما 2/229الحدَُيْبية : قرية بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل . معجم البلدان ( 6)
 كيلاً على طريق جدة القديم . معجم المعالم الجغرافية   22) . واليوم تبعد عن مكة غرً[ 2/68استعجم (

 ) .97)  والمعالم الأثيرة ص(94ص(
 ) ، معجم ما 2/409خَيْبر : موضع يبعد عن المدينة بثمانية برد لمن يريد الشام . معجم البلدان ( 7)

 معجم المعالم الجغرافية) كيلاً . 165) . واليوم هي البلدة المعروفة التي تبعد عن المدينة (2/146استعجم (
 ) .  109) ، المعالم الأثيرة ص(118ص(
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 . )1(ثم غزوة حنين )24

 . )2(ثم غزوة الطائف )25

 . )3(ثم غزوة تبوك )26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، معجم 2/103حُنَين : واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً . معجم ما استعجم ( 1)

 ) . واليوم يقع شرق مكة بقرابة ثلاثين كيلاً ويسمى بوادي الشرائع . معجم المعالم 2/313البلدان (
 ) .104) ، والمعالم الأثيرة ص(107(الجغرافية ص

) ، معجم ما 4/9الطائف : هو وادي وج في بلاد ثقيف بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً . معجم البلدان ( 2)
) . واليوم هي مدينة كبيرة تقع شرق مكة مع ميل قليل إلى الجنوب على مسافة تسعة وتسعين  3/155استعجم (

 ) .170كيلاً . المعالم الأثيرة ص(
)  معجم ما 2/14تَـبُوك : موضع بين وادي القرى والشام وبين تبوك والمدينة اثنتا عشرة مرحلة . معجم البلدان ( 3)

 ) . 1/273استعجم (
) كيلاً . معجم المعالم الجغرافية لعاتق 778واليوم هي مدينة من مدن شمال الحجاز تبعد عن المدينة شمالاً ( 

 ) .69لم الأثيرة ص() ، والمعا60-59البلادي ص(

 قال : #ملاحظـة : لما ذكر ابن إسحاق مغازي النبي  

) . ولكنه لما سرد 4/608. السيرة النبوية لابن هشام ()) سبعاً وعشرين غزوة  #وكان جميع ما غزا رسول الله ((   
 ها . هذه الغزوات ذكرها ستاً وعشرين غزوة فلعله رحمه الله أسقط السابعة والعشرين أو سها عن

 ) .2/564انظر : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة د/محمد بن محمد أبو شهبة (



 

 21 

 

 

 

 

 

 

 
 الباب الأول  

 
 ما یتعلق بأنواعبیان المباحث العقدیة في الغزوات النبویة م

 التوحید الثلاثة 
 وتحتھ ثلاثة فصول :

 الم5احث العقد$ة المتعلقة بتوحید الر%و%$ة . الفصل الأول :

 الم5احث العقد$ة المتعلقة بتوحید الألوه$ة . الفصل الثاني :

الم5احث العقد$ة المتعلقة بتوحید الأسماء  الفصل الثالث :

 والصفات .
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 الفصل الأول 
 المباحث العقدیة المتعلقة بتوحید الربوبیة

 
 ویشتمل على تمھید ومبحثین :

 

 فيشتمل على تعريف توحيد الربوبية . التمھیدأما 

بيان ما جاء في الغزوات من أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد  المبحث الأول :
 . بوبيةالر 

بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول  المبحث الثاني :
 في الإسلام .
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 التمهيد 

 ربوبيةتعريف توحيد ال

 تعريف توحيد الربوبية في اللغة :

وتطلق كلمة الرب في لغة العرب ويراد Öا ثلاثة الربوبية مصدر من رب يرب رً[ ور[بة ،  
 معانٍ :

مالك الشيء وصاحبه : فكل من ملك شيئاً فهو ربه يقال فلان رب الدار ورب  )1
 . )1(الدابة أي صاحبها ومالكها

 )3()) ئاً فهو ربه أي مالكهم وكل من ملك شي((   )2(  « �@Jg�W¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö ¼قال تعالى 

. 

 وفي هذا الحديث جواز ((   )4() ومنه الحديث في ضالة الإبل ( فذرها حتى يلقاها رÖا 
قول : رب المال ، ورب المتاع ، ورب الماشية ، بمعنى صاحبها الآدمي ، وهذا هو الصحيح 

 . )5()) الذي عليه جماهير العلماء 

السيد المطاع : تقول : رببت القوم : سستهم ، أي كنت فوقهم ، والعرب تقول : لأن  )2
 . )6(يربني فلان أحب إليّ من أن يربني فلان ، يعني أن يكون ر[ً فوقي وسيداً يملكني

ــــــالى :  ــــــال تع ��QWÚVK: ¼ ق �WÙRÒS�W�VK� øYÍp©W~WTÊ ãTQWT�W¤IS $�_£̀ÙW� »)7(   يعــــــني)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .95-5/94) ، لسان العرب (119-1/117) ، الصحاح (329انظر : كتاب العين للفراهيدي ص( 1)
 ) .2سورة الفاتحة الآية ( 2)
 ) .1/25ن العظيم () . وانظر : تفسير القرآ1/181الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 3)
) و(ح 91) ح(26[ب الغضب في الموعظة والتعليم ، إذا رأى ما يكره ) ص(  0رواه البخاري في ( كتاب العلم  4)

 ) ومسلم في ( كتاب اللقطة ) 6112،  5292،  2438،  2436، 2429،  2372: 
 ) .1722) ح(765ص(

 صحيح مسلم بن الحجاج  ) . وانظر الديباج شرح12/386شرح صحيح مسلم للنووي ( 5)
 ) .775) ، عون المعبود على سنن أبي داود لمحمد شرف آ[دي ص(4/67للسيوطي (

 ) .113) ، المصباح المنير ص(5/95) ، لسان العرب (1/118انظر : الصحاح ( 6)
 ) .41سورة يوسف الآية ( 7)
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 . )1(سيده) 

 . )3()) يعني رÖا سيدها ومالكها ((   )2(مة رÖا )ومنه حديث ( إذا ولدت الأ

 المصلح للشيء المدبر له :  )3

الرب : المصلح للشيء ، يقال : رب فلان ضيعته ، إذا قام على ((  :  )4(قال ابن فارس
 . )5()) إصلاحها 

الرب : في الأصل التربية ، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد ((  :  )6(وقال الراغب
 . )7()) التمام 

�ÝYÑHTVÖWè N ¼ قال تعالى :éSßéRÒ WÝGTTgTQT~YÞHTTQWT�W¤ �WÙY� ỳS�ÞRÒ 
WÜéSÙPYÕWÅST� ð�HTWT�YÑ<Ö@� �WÙYT�Wè ỳS�ÞRÒ WÜéSªS¤̀�WT� »)8(  

الر[ني منسوب إلى الر[ن وهو معلم الناس وعالمهم السائس لأمرهم ، مأخوذ من ربَّ يربُّ إذا ((  
  )9()) أصلح وربىَّ 

، وتنهض إليه أي تقوم Iصلاحها ((   )10(ومنه حديث ( هل لك عليه من نعمة ترÖا ؟ )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .7/218جامع البيان في æويل القرآن لابن جرير ( 1)

عن الإيمان ، والإسلام ، والإحسان ، وعلم  #[ب سؤال جبريل النبي  0في ( كتاب الإيمان  رواه البخاري 2)

[ب بيان الإيمان والإسلام  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان 50) ح(17) ص( #الساعة . وبيان النبي 
 ) .9) ح(32والإحسان) ص(

 ) .1/8) ، الديباج (1/162حجر () . وانظر : فتح الباري لابن 1/132شرح صحيح مسلم للنووي ( 3)
 [لري .  395å، القزويني ، من أئمة اللغة . توفي سنة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر·  4)

 ) .17/103) ، سير أعلام النبلاء (2/56انظر : معجم الأد[ء لياقوت الحموي ( 
 ) .1/118) . وانظر : الصحاح (378معجم مقاييس اللغة ص( 5)
 ، المعروف [لراغب الأصفهاني ، إمام في اللغة ، والأدب . توفي  أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفصل  6)

 . 502åسنة 
 ) .18/120انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .190ت في غريب القرآن ص(المفردا 7)
 ) 79سورة آل عمران الآية ( 8)
 ) . وانظر زاد المسير في علم التفسير لابن 321المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ص( 9)

 ) .4/120) ، الجامع لأحكام القرآن (180-179الجوزي ص(
 ) .2567) ح(1117ضل الحب في الله ) ص([ب في ف 0رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب  10)
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 . )1()) بسبب ذلك 

 وقد ذكر بعض علماء اللغة غير هذه المعاني إلا أÈا ترجع في الأصل إلى ما تقدم .

 قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ  بعد أن ذكر هذه المعاني :

وقد يتصرف أيضاً معنى ( الرب ) في وجوه غير ذلك ، غير أÈا تعود إلى بعض هذه ((  
 . )2()) لاثة الوجوه الث

الرب ينقسم على ثلاثة أقسام : يكون الرب المالك ، ويكون ((  :  )3(وقال ابن الأنباري
 . )4()) الرب السيد المطاع ... ويكون الرب المصلح 

من هذا يتبين أن للفظ الرب عدة معانٍ ، وهذه المعاني كلها مما يصح أن تراد بلفظ ((   و 
، فهو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها في الأطوار المختلفة  الرب إذا أطلق على الله تعالى

حتى يبلغ Öا غاية كمالها ، وهو المالك لها والسيد عليها والمدبر لمصالحها ، والقائم بحفظها 
 . )5()) وكلاءtا 

 أما لفظة ( الرب ) [لإلف واللام فلا تطلق إلا على الله تعالى .

 : )6(قال ابن قتيبة
 يقال لمخلوق : هذا ( الرب ) معرفاً [لألف واللام كما يقال T ، إنما يقال رب كذا ولا((  

، فيعرف [لإضافة ، لأن الله مالك كل شيء ، فإذا قيل : ( الرب ) دلت الألف واللام على 
معنى العموم ، وإذا قيل لمخلوق : رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص ، لأنه لا يملك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .16/96شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)
 ) .1/92جامع البيان في æويل القرآن ( 2)
اً فاضلاً  ، الإمام المقرئ ، الحافظ ، اللغوي ، الأديب ، كان صدوق أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري  3)

 . 328åديناً ، خيراً . توفي ببغداد سنة 
 ) .4/152) ، وفيات الأعيان (6/711) ، معجم الأد[ء (3/181انظر : §ريخ بغداد ( 

 ) .5/95لسان العرب ( 4)
 ) .70دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ص( 5)
  276åالدينوري ، الإمام ، الحافظ ، الأديب ، اللغوي . توفي سنة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة  6)

 ببغداد . 
 ) .13/296) ، سير أعلام النبلاء (3/31) ، وفيات الأعيان (10/130انظر : §ريخ بغداد ( 
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 . )1( ))شيئاً غيره 

 تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً : 

اتفقت أقوال أهل العلم على مضمون توحيد الربوبية وهو : إفراد الله ¢فعاله واختلفت 
 عباراtم في تقرير هذا الأمر من ذلك :

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ربوبية : أنه لا خالق إلا الله ، فلا يستقل شيء سواه Iحداث أمر من الأمور  فتوحيد ال((  

 . )2()) بل ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن 

 وقال ابن القيم
 : 0رحمه الله  0

فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه ، والقادر ((  
وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته ، وتحت عليه ، لا يخرج شيء عن ربوبيته ، 

 . )3()) قهره ... 

 :  0رحمه الله  0 )4(وقال المقريزي
فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده ، القائم بتربيتهم وإصلاحهم    ((  

 . )5()) المتكفل بصلاحهم من خلق ، ورزق ، وعافية ، وإصلاح دين ودنيا 

 : 0رحمه الله  0 )6(فارينيوقال الس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، تفسير القرآن 2/179) ، النهاية (190) . وانظر : المفردات ص(9تفسير غريب القرآن ص( 1)

 ) .1/25العظيم (
) ، الرد على شبهات المستغيثين بغير الله 14/380) . وانظر : المصدر نفسه (10/331مجموع الفتاوى ( 2)

 ) .537للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ضمن كتاب الجامع الفريد ص(
وانظر : القول السديد شرح كتاب التوحيد لعبد ) . 1/38مدارج السالكين بين منازل إ·ك نعبد وإ·ك نستعين ( 3)

 ) .12الرحمن بن سعدي ص(
تقي الدين المقريزي ، مؤرخ الد·ر المصرية ومحدثها وأحد أعلامها . توفي  أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر  4)

 .  845åسنة 
 ) .1/79) ، البدر الطالع (4/254هب (انظر : شذرات الذ 

) . وانظر : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني ضمن كتاب الجامع 44-43تجريد التوحيد المفيد ( 5)
 ) .496الفريد ص(

. انظر  1188å، فقيه ، عالم [لحديث وأحواله . توفي سنة  الحنبلي ، محدثهو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني  6)
 ------------------------ ÃÃ   
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 توحيد الربوبية : أن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا موجد ((  
 . )1()) ولا معدم إلا الله تعالى 

 : 0رحمه الله  0 )2(قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

 قه ، وأنه المحيي هو الإقرار ¢ن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه وراز ((  
المميت ، النافع الضار ، المتفرد Iجابة الدعاء عند الاضطرار ، الذي له الأمر كله ، وبيده الخير  
 كله ، القادر على ما يشاء ، ليس له في ذلك شريك ، ويدخل في ذلك الإيمان 

 . )3( ))[لقدر 

 : 0رحمه الله  0وقال الشيخ عبد العزيز بن [ز 

 . )4()) فعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه فيه الإقرار ¢((  

وتعريف الشيخ سليمان بن عبد الله في نظري أشمل التعاريف لبسطه في ذكر أفعال الرب 
 سبحانه وتعالى ودخول جميع التعاريف السابقة في تعريفه .

 

 والله تعالى أعلم

------------------------ ÉÉ 
 ) .3/65) ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (6/140: الأعلام لخير الدين الزركلي (

 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية لمحمد  1)
 ) .65: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص( ) . وانظر129-1/128السفاريني (

، الحافظ ، المحدث ، الفقيه ، اÏتهد ، المفسر . توفي قتيلاً على  هو سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب  2)
 .  1233åنة يد الظالم إبراهيم [شا وجنده في الدرعية س

 ) .1/408) ، هدية العارفين للبغدادي (1/293انظر : علماء نجد خلال ستة قرون للبسام ( 
) . وانظر : رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك للشيخ عبد 33تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص( 3)

 ) .30يح الاعتقاد ص() ، الإرشاد إلى صح340الرحمن بن حسن ضمن كتاب الجامع الفريد ص(
)  القول 11) . وانظر : حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم ص(1/34مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( 4)

 ) .1/9المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين (
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 الأول المبحث 

 في الغزوات من أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية .بيان ما جاء 

 ما جاء في غزوة بدر :

: اللهم أقطعنا  ن أ[ جهل قال حين التقى القوم أ ((  : ) 1(عن عبد الله بن ثعلبة بن سعيد
وفي رواية أنه قال لعتبة لما  )4())  )3(فكان المستفتح ) 2(للرحم ، وآ§ß بما لا يعرف ، فأحنه الغداة 
 . )6())  )5(والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته((  أراد أن يصد الناس عن القتال يوم بدر : 

 ما جاء في غزوة الخندق :

وذلك في محاصرة كفار قريش ومن شايعهم من القبائل للمدينة ، فلما أرسل الله إليهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجهه يوم الفتح ودعا له وكان من  #القارئ كنيته أبو محمد مسح النبي  عبد الله بن ثعلبة بن سعيد العذري  1)

 . 89åأعلم الناس [لأنساب . توفي سنة 
)  1/718) ، الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج (36انظر : مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي ص( 

 ) .4/31الإصابة (
 ) .1075) ، القاموس المحيط ص(225 يوفقه للرشاد . انظر العين ص(فأحِنْهُ : من أحانه الله أي أهلكه ولم  2)
 ) .19سورة الأنفال الآية ( ' إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح  &بقوله تعالى  3)
الرزاق  ديث رواه عبد) قال محققو المسند ( صحيح ) . والح23661) ح(66-39/65رواه أحمد في المسند ( 4)

) ، 2/628) ، وابن هشام في السيرة النبوية (9725) ح(5/347وقعة بدر ) ( 0في مصنفه في ( كتاب المغازي 
 غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها )  0وابن أبي شيبة في مصنفه في ( كتاب المغازي 

 ) 1/454ني () ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثا36681) و (ح:36674) ح(7/355(
 'إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح  &قوله تعالى :  0) ، والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب التفسير 631ح(

 ) ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين في ( كتاب 11137) ح(10/106(
هذا حديث  (( ) وقال : 3317) ح(60-3/59( 'إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح  &شأن نزول :  0التفسير 

 ووافقه الذهبي .)) صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
 لأعْضَضْتُه : أي من العض [لنواجذ ، أي قلت له : اعضض هَنَ أبيك .  5)

 ) .263-9/262انظر : لسان العرب ( 
الزوائد ) قال محققو المسند ( إسناده صحيح ) . قال الهيثمي في مجمع 948) ح(2/260رواه أحمد في المسند ( 6)

 .))  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح  ((  ) :  6/76[ب غزوة بدر ) ( 0في ( كتاب المغازي والسير 
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 )2(ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع · معشر قريش إنكم والله ((  :  )1(الريح قال أبو سفيان

ظة ، وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من هذه الريح ما ترون  والله ما تطمئن ، وأخلفتنا بنو قري
 . )3()) لنا قدر ، ولا تقوم لنا ßر ... 

 ما جاء في غزوة الحديبية :

في صلح  #وقد أقر بتوحيد الربوبية في هذه الغزوة عدد من رسل قريش إلى النبي 
 الحديبية وهم كالآتي :

، هل سمعت  إي محمد ، أرأيت إن استأصلت أمر قومك ((   : )4(قال عروة بن مسعود
¢حد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى ، فإني والله لا أرى وجوهاً ، وإني لأرى 

  )6(صص ببظرمن الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك ، فقال له أبو بكر : ام )5(أشوا[ً 

، أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أما والذي نفسي  )7(اللات
ولما رجع إلى قريش أخبرهم [لذي رأى ) 8()) بيده ، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك Öا لأجبتك 

وك ، ووفدت على أي قوم ، والله لقد وفدت على المل ((  فقال :  #من تعظيم الصحابة للنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتح والد معاوية بن أبي سفيان أسلم زمن ال أبو سفيان بن حرب أسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس  1)

 . 34åوقيل  31å[لمدينة سنة  $وشهد غزوة حنين والطائف واليرموك توفي 
 ) .t ، (2/539ذيب التهذيب t ، (2/521)ذيب الأسماء واللغات (32انظر : مشاهير علماء الأمصار ص( 

 ) .12/72) ، وانظر : لسان العرب (4/165الْكُرَاع : اسم لجميع الخيل . النهاية ( 2)
 ) . قال محققو المسند : ( حديث صحيح ) .23334) ح(38/359في المسند ( رواه أحمد 3)
بن مالك بن كعب الثقفي عم والد المغيرة بن شعبة أسلم بعد غزوة الطائف ثم رجع  عروة بن مسعود بن معقب   4)

 . $إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فعصوه ثم قتلوه 
 ) .4/492) ، الإصابة (3/1066انظر : الاستيعاب ( 

 ) . 5/416) . وانظر : فتح الباري لابن حجر (5/187أَشْوَا[ً : الأخلاط من الناس والرعاع . النهاية ( 5)
 ) .1/138ببَِظْرِ : البظر بفتح التاء : الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان . النهاية ( 6)
 الْلاَّت : اسم صنم كان لثقيف [لطائف .  7)

) ، لسان 5/4) ، معجم البلدان ( 4/220) ، النهاية (3/302انظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري ( 
 ) . 255) ، مختار الصحاح للرازي ص(12/367العرب (

 ) .5/417الباري لابن حجر (اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن . فتح  8)
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، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد  )1(قيصر وكسرى والنجاشي

 إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك Öا وجهه  ) 2(محمداً ، والله إن يتنخم نخامة #
 . ))وجلده ... 

 #على النبي دعوني آتيه ، فقالوا : ائته . فلما أشرف  ((  :  )3(وقال رجل من بني كنانة
فابعثوها له )   )4(( هذا فلان ، وهو من قوم يعظمون البدن:  #وأصحابه قال رسول الله 

فبعثت له ، واستقبله الناس يلبون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ، ما ينبغي لهؤلاء أن 
 .)) يصدوا عن البيت ... 

وهو آخر رسول  #النبي  لما أراد أن يكتب الشروط بينه وبين )5(وقال سهيل بن عمرو

 الكاتب ، فقال  #هات اكتب بيننا وبينكم كتاً[ . فدعا النبي  ((  من قريش : 

فوالله ما أدري ما هي   )) الرحمن   ((  : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال سهيل : أما  #النبي 
قاضى عليه محمد رسول هذا ما  ((  كما كنت تكتب ... ثم قال   ))  [سمك اللهم  ((  ولكن اكتب 

 فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددßك عن البيت ولا  )) الله 

 : ( على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ) فقال  #قاتلناك ، ... فقال له النبي 
 ، ... فبينما هم كذلك إذ دخل  )6(سهيل : والله لا تتحدث العرب أß أخذß ضغطة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ولم يهاجر إليه ، وكان ردءاً  #أسلم على عهد النبي  0ملك الحبشة  0 النجاشي : أصحمة بن أبرح النجاشي  1) 

 صلاة الغائب . #وصلى عليه النبي  9åللمسلمين ßفعاً ، مات في سنة 
 ) .1/205) ، الإصابة (1/428ء (انظر : سير أعلام النبلا 

) . قال ابن حجر ـ 5/24نخُامة : النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة . النهاية (  2)
 ) .205) ، وانظر : عون المعبود ص(5/419فتح الباري ( ))  وفيه طهارة النخامة  ((  رحمه الله ـ : 

من بني الحرث بن عبد مناة بن كنانة وكان من رؤوس الأحابيش . فتح الباري لابن  هو الحليس بن علقمة وهو 3)
 ) .5/419حجر (

 البُدْنَ : البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة ، وهي [لإبل أشبه وسميت بدنة لعظمها وسمنها .  4)
 ) .1/108لنهاية (

بن عبد ود القرشي العامري ، يكنى أ[ يزيد . وهو الذي تولى أمر الصلح  سهيل بن عمرو بن عبد شمس  5)

 .  18å، توفي [لطاعون سنة  $[لحديبية أسلم في فتح مكة وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة 
 ) .3/212) ، الإصابة (2/669انظر : الاستيعاب ( 

 ) .3/90(ضُغْطَةً : أي عصراً وقهراً . النهاية  6)
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في قيوده ، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه  )2(بن سهيل بن عمرو يرسف )1(جندل أبو
بين أظهر المسلمين ، فقال سهيل : هذا · محمد أوّل من أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي 

 . )3())  : ( إß لم نقض الكتاب بعد ) قال : فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً ...  #

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من السابقين إلى الإسلام وممن  $. كان من خيار الصحابة  أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري  1)

 . $عذب بسبب إسلامه ، توفي في خلافة عمر 
 ) .7/69) ، الإصابة (4/1621انظر : الاستيعاب ( 

 ) .2/222سُفُ : الرسفُ والرسيف : مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد . انظر النهاية (يَـرْ  2)
وهذا الحديث الذي ذكُر فيه قول ابن مسعود ورجل من كنانة وسهيل بن عمرو رواه البخاري في ( كتاب الشروط  3)

 ) 488-485) ص([ب الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط  0
 ) .2732-2731ح(
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 التعليق

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

مسألة إقرار المشركين بتوحيد الربوبية من المسائل المسلمة عند أهل السنة والجماعة 
 لدلالة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على ذلك :

�@ÔSTÎ XÝWÙPYÖ ñ³̀¤KKV�ô ¼ قال تعالى : ÝWÚWè :�Wä~YÊ ÜMX� ỳS�ÞS{ fûéSÙWTÕ̀ÅWT� 
(84) WÜéRÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ ỒSTÎ ð�WTÊKV� fûèS£TPV{W¡WT� (85) ỒSTÎ ÝWÚ Jñ�WQ¤ 

g�.WéHTWÙQW©Ö@� XÄ̀�Jð©Ö@� Jñ�W¤Wè X«ó£WÅ<Ö@� gØ~YÀ¹WÅ<Ö@� (86) WÜéSTÖéSÍW~TWª 
Y&ãPVÕYÖ ỒSTÎ ð�WTÊKV� WÜéSÍPV�ðððTT� (87) ỒSTÎ ?ÝWÚ -YâY�W~Y� ñ�éRÑVÕWÚ QXÔTS{ 

xòpøW® WéSåWè S¤kYmïmñ� �W�Wè S¤�W�STÿ Yã̀T~WTÕWÆ ÜMX� ỳS�ÞRÒ WÜéSÙVÕT̀ÅWT� (88) 
WÜéRÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ ỒSTÎ uøPVTßVK�WTÊ fûèS£W�̀©ST� »)1( . 

 عند هذه الآية الكريمة : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 

يقرر تعالى وحدانيته ، واستقلاله [لخلق والتصرف والملك ، ليرشد إلى أنه الله الذي لا  ((  

أن يقول  #إله إلا هو ، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له ، ولهذا قال لرسوله محمد 
غيره المعترفين به [لربوبية ، وأنه لا شريك له فيها ، ومع هذا فقد للمشركين العابدين معه 

أشركوا معه في الإلهية ، فعبدوا غيره معه ، مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاً ولا 
. والأدلة من القرآن في إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لا  )2())  يملكون شيئاً ولا يستبدون بشيء 

 ا .حصر له

 الأدلة من السنة :

وأما الأدلة من السنة على إقرارهم بتوحيد الربوبية ما ظهر جلياً من واقع حياtم اليومية 
وخاصة من زعمائهم وساداtم فكيف [لأفراد من الضعفاء وغيرهم الذين هم تبع لهؤلاء الزعماء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .89-84سورة المؤمنون الآ·ت ( 1)
 ) .3/263تفسير القرآن العظيم ( 2)
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�@JðySäPVÕÖ ¼قال أبو جهل :  ((  قال :  $ )1(فعن أنس بي مالك ÜMX� fû�VÒ �V¡HTWå WéSå 
VPÌW�<Ö@� óÝYÚ ðÏY�ÞYÆ ó£TTY¹̀ÚVK�WTÊ �WÞT̀~VÕWÆ _áW¤�fTT�Y� WÝYQÚ Yò:�WÙUfTT©Ö@� 

XèVK� �WÞY�̀TLTú@� ]��W¡WÅY� xy~YÖKV��@/�WÚWè WÜ�W{ JðS ¼فنـزلت :  )2( «  
Ø̀SäWT�YP¡WÅS~YÖ ð�ßVK�Wè &̀ØXä~YÊ �WÚWè fû�VÒ JðS/@� Ø̀SäWT�YP¡WÅSÚ Ø̀SåWè 

WÜèS£YÉpTTçÅWT�̀©Wÿ (33) �WÚWè ỳSäVÖ �PV�KV� SØSäWT�PY¡WÅSÿ JðS/@� Ø̀SåWè 
fûèJñ�TS±Wÿ XÝWÆ Yا�Y�̀©WÙ� Yz�W£W�<Ö@� » )3  ( (()4( . 

 0الشاهد منه  0 )6($من حديث ابن مسعود  )5(وروى البخاري
أما والله  ((  نزل عند أمية في مكة فلما رآه أبو جهل يطوف قال له :  )7(أن سعد بن معاذ

فلما رد عليه سعد زجره أمية فقال له  ))  لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً 

ول : ( إÈم قاتلوك ) فلما رجع يق #سعد : دعنا عنك · أمية ، فوالله لقد سمعت رسول الله 
والله لا أخرج من مكة ، فلما كان يوم بدر استنفر أبو  ((  أمية أخبر امرأته [لذي سمع ثم قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشر سنين ، أحد المكثرين من  #الخزرجي الصحابي الجليل ، خدم النبي  أنس بن مالك بن النضر الأنصاري  1)

  90åتوفي [لبصرة سنة رواية الحديث . 
 ) .1/126) ، الإصابة (1/151) ، أسد الغابة (1/109انظر : الاستيعاب ( 

 ) .32سورة الأنفال الآية ( 2)
 ) .34-33سورة الأنفال الآية ( 3)
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر  &[ب قوله  0رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن  4)

 ) ، ومسلم 4649) و (ح: 4648) ح(850ص( 'حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم  علينا
  'وما كان الله ليعذÖم وأنت فيهم   &[ب في قوله تعالى  0في ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 

 ) .2796) ح(1208ص(

. توفي  #، أبو عبد الله ، حبر الإسلام ، والحافظ لحديث رسول الله  هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري  5)
 . 256åسنة 

 ) .t ، (5/30ذيب التهذيب (2/104) ، تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي (2/4انظر : §ريخ بغداد ( 
من السابقين إلى الإسلام هاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد  0صحابي جليل  0 هو عبد الله بن مسعود الهذلي  6)

 . 32åبعدها . توفي سنة 
 ) .4/233) ، الإصابة (3/987انظر : الاستيعاب ( 

د بدراً [تفاق ورمي بسهم يوم الخندق بن امرئ القيس الأنصاري سيد الأوس شه سعد بن معاذ بن النعمان  7)
 . 5åفعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة . توفي سنة 

 ) .  3/84) ، الإصابة (2/602انظر : الاستيعاب ( 
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 ((  فما زال به أبو جهل حتى قال أمية ))  فكره أمية أن يخرج  )1(جهل الناس قال : أدركوا عيركم
والله ما يكذب محمد إذا حدث .  ((  وفي رواية  )2())  أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة 

 فرجع إلى امرأته فقال : أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي ؟ قالت : وما قال ؟ 
 . )3())  قال : زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي . قالت : فوالله ما يكذب محمد . 

 :  0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أما توحيد الربوبية : فقد أقر به المشركون ، وكانوا يعبدون مع الله غيره ، ويحبوÈم كما  ((  
حجة عليهم فإذا كان الله هو رب كل  0الذي هو توحيد الربوبية  0يحبونه فكان ذلك التوحيد 

 . )4())  شيء ومليكه ، ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلماذا يعبدون غيره معه 

 :  0رحمه الله  0 )5(لعز الحنفيوقال ابن أبي ا
فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ، وأن خالق السموات والأرض  ((  

 �ÝMXùVÖWè ØSäWT�<ÖKV�Wª óÝQWÚ WÌVÕW ¼واحد ، كما أخبر تعالى عنهم بقوله : 
@�Y�.WéHTWÙQW©Ö ð³̀¤KKV�ô@�Wè QWÝSTÖéSÍWT~VÖ &JðS/@� » )6(  

¼
 

ÔSTÎ XÝWÙPYÖ ñ³̀¤KKV�ô@� 
ÝWÚWè :�Wä~YÊ ÜMX� ỳS�ÞS{ fûéSÙWTÕ̀ÅWT� (84) WÜéRÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ ỒSTÎ ð�WTÊKV� 

fûèS£TPV{W¡WT�  » )7(  8())  ومثل هذا كثير في القرآن( . 
لق والرزق والملك والتدبير والتصريف مختصة به لهذا كانت شؤون الربوبية كلها من الخ ((  و 

لا يكاد ينازع فيه أحد  )9(سبحانه لا يشاركه فيها أحد من خلقه ، وهذا أمر مركوز في الفطرة

 . )10())  كانوا يقرون بذلك ولا ينكرونه   #حتى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3/329عِيركَم : العير الإبل ¢حمالها . النهاية ( 1)

 ) .3950) ح(716-715ر  ) ص(من يقتل ببد #[ب ذكر النبي  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)
 ) .3632) ح(657[ب علامات النبوة في الإسلام ) ص( 0المصدر السابق في ( كتاب المناقب  3)
 ) .70) . وانظر : دلائل التوحيد ص(14/380مجموع الفتاوى ( 4)
 . 792å، الدمشقي ، الصالحي ، الإمام ، العالم . توفي سنة ، الحنفي  أبو الحسين علي بن علي بن أبي العز  5)
 ) .3/326انظر : شذرات الذهب ( 

 ) .25سورة لقمان الآية ( 6)
 ) .85-84سورة المؤمنون الآية ( 7)
 ) .1/29شرح العقيدة الطحاوية ( 8)
 ) .820هي الخلقة . معجم مقاييس اللغة ص( 9)

 ) .70ي ص(دلائل التوحيد لجمال الدين القاسم 10)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

عرضه من أدلة المبحث أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية دون توحيد  تبين مما سبق
العبادة وقد ظهر ذلك جلياً في غزوة بدر ، والخندق ، والحديبية ، ودلالة ذلك واضحة من 

 T ا. 0تعالى  0دعائهم ، وحلفهم ، وتسبيحهمÈوحده دون غيره من الآلهة التي كانوا يعبدو 

حيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية فمن آمن به رً[ ـ كما هو الحال فدل هذا على أن تو 
 ¼بكفار قريش ـ لزمه في وقت الشدة والكرب أن يحلف ويقسم به كما قال الله تعالى عنهم 

�V¢MX�WTÊ N�éS�Y{W¤ Á gÐ<ÕSÉ<Ö@� N�SéWÆW  WJð/@� WÜkY±YÕoñ̀� SãTVÖ WÝÿPY�Ö@� 
�QWÙVÕWTÊ óØSäHùWQ�WTß øVÖXM� X¤WiT<Ö@�Q �V¢XM� óØSå WÜéRÒX£pTSTÿ » )1(  ولكن هذا

 اللازم ـ وهو توحيد الألوهية ـ قد تخلف عن كفار قريش فلم يحققوه في وقت الرخاء .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .65سورة العنكبوت الآية ( 1)
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 المبحث الثاني  

 الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام بيان أن الإقرار بتوحيد

الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية ، فمن أقر ¢ن الله تعالى هو المتفرد 
[لربوبية لزمه حتماً أن يقر بتفرده [لألوهية . ولهذا جرت طريقة القرآن الكريم على سوق آ·ت 

الانتقال منها إلى الدعوة لتوحيد الألوهية فيجعل توحيد الربوبية برهاßُ واضحاً على الربوبية ثم 
وجوب إفراده سبحانه [لإلهية ، فإن الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو من كان رً[ خالقاً 

لم ومالكاً مدبراً ، وأما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير لا يصلح أن يكون إلهاً معبوداً إذ 
 يصلح لأن يكون ر[ً مقصوداً .

�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞÖ ¼: قال تعالى  N�èS�S�̀Æ@� SØRÑQWT�W¤ ÷Y¡PVÖ@� 
óØRÑWÍVÕTW� WÝÿY¡PVÖ@�Wè ÝYÚ óØRÑYÕ̀�WTÎ óØRÑPVÕWÅVÖ WÜéSÍPV�WT� (21) ÷Y¡PVÖ@� WÔWÅW� 

SØRÑVÖ ð³̀¤KKV�ô@� �̂T®.W£YÊ �ò:�fTTÙQW©Ö@�Wè _ò::�WggÞ� WÓW¥ßKV�Wè WÝYÚ 
Yò:�fTTÙJð©Ö@� _ò:�WÚ W�W£̀�KV�WTÊ -YãTY� WÝYÚ g�.W£WÙPV�Ö@� �_TÎp¦Y¤ $óØRÑPVÖ ð�TWTÊ 
N�éRÕTWÅ<ímð� YãPVÕYÖ �_ �W�ßKV� óØS�ßKV�Wè fûéSÙVÕ̀ÅWT� »)1(  : وقال تعالى¼ SØS|YÖ.V¢ 

JðS/@� $̀ØRÑQST�ð¤ :�W� WãHTVÖXM� �PV�MX� W$éTSå SÌYÕHTfTTTT� QXÔS{ wòpøWT® 
&SâèS�ST�̀Æ@�WTÊ  »)2( . 

فأمرهم في هاتين الآيتين بتوحيد الألوهية ، واحتج عليهم بتوحيد الربوبية فلا يليق Öم أن 
ر بتوحيد يشركوا معه غيره ، ولا يكون العبد موحداً بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبية ، حتى يق

الألوهية ويقوم به ، وإلا فإن المشركين كانوا مقرين به ، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام بل 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن . فقال : (  )3(واستحل دماءهم وأموالهم #قاتلهم النبي 
مداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا لا إله إلا الله وأن مح

 . )4(مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحساÖم على الله )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .22-21سورة البقرة الآية ( 1)
 ) .102سورة الأنعام الآية ( 2)
) ، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 43-41)  ، عقيدة التوحيد ص(73-72انظر : دلائل التوحيد ص( 3)

 ) .25للشيخ صالح الفوزان ص(
) 12ص( ' فإن §بوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم &[ب  0رواه البخاري في ( كتاب الإيمان  4)

[ب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله   0) ومسلم في ( كتاب الإيمان 25ح(
 ------------------------ ÃÃ   
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فلو كان الإقرار بتوحيد الربوبية وحده كافياً لدخول الناس في الإسلام ، لأصبح إرسال 
وخلق الجنة والنار لا معنى لها إذ أن إقرارها على الرسل ، وإنزال الكتب ، وجهاد المخالفين ، 

 الخلق من أوسع أبواب العبث والظلم والله تعالى تقدس وتنـزه عن ذلك كله . 

 
 والله تعالى أعلم

------------------------ ÉÉ 
 ) .22) ح(39ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ) ص(
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 الفصل الثاني 
 لوھیة المباحث العقدیة المتعلقة بتوحید الأ

 ویشتمل على تمھید ثلاثة عشر مبحثاً :
 

 فيشتمل على تعريف توحيد الألوهية .التمھید أما 

 أهمية توحيد الألوهية . المبحث الأول :

 بيان ما جاء في الغزوات من الدعوة إلى توحيد العبادة . المبحث الثاني :

 ط العبادة .بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة شرو  المبحث الثالث :

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الدعاء . المبحث الرابع :

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التوكل . المبحث الخامس :

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الخوف . المبحث السادس :

 سألة التوبة .بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بم المبحث السابع :

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الاستسقاء [لأنواء . المبحث الثامن :

بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة استحباب الفأل وأنه  المبحث التاسع :
 مغاير للطيرة .

 . #بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التبرك [لنبي  المبحث العاشر :

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التبرك الممنوع . المبحث الحادي عشر :

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة النياحة على الميت المبحث الثاني عشر :

بيان ما جاء في الغزوات من حكم بقاء مواضع الشرك  المبحث الثالث عشر :
 والطواغيت بعد القدرة عليها .
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 التمهيد 

 تعريف توحيد الألوهية 

 ـه في اللغة :اتعريف الإلـ

 هو من أله èله æلهاً وإلاهة بمعنى عبد يعبد تعبداً وعبادة .

ن وكل ما عبد فهو إله سواء كان معبوداً بحق وهو الله أو معبوداً بباطل وهو ما عبد من دو 
��WTß̀¦�éHTW�Wè õøYÞW�Y� WÔÿYò;.W£pªMX ¼: الله قال تعالى  W£p�W�<Ö@� N�̀éWT�VK�WTÊ 

uøVÕWÆ xz̀éWTÎ WÜéSÉRÑ̀ÅWTÿ uvøVÕWÆ xz�WÞp²KV� &̀ySäPVÖ N�éRÖ�WTÎ øWªéSÙHTWTÿ ÔWÅ �̀@� 
:�WTÞPVÖ �_TäHTVÖXM� �WÙVÒ Ø̀SäVÖ &bàWäYÖ��ò WÓ�WTÎ Ø̀RÑPVßMX� b×óéTWTÎ WÜéSTÕWäímð̀� 

(138) QWÜMX� Yò:�W�Sëð;HTå c¤QWiTW�SÚ �QWÚ Ø̀Så Yã~YÊ bÔY¹HTWT�Wè �QWÚ N�éSTß�VÒ 
fûéSTÕWÙ̀ÅWTÿ (139) WÓ�WTÎ W¤̀kVçÆVK� JðY/@� Ø̀S|~YçÅ T̀�KV� �_TäHTVÖXM� WéSåWè 

Ø̀S|VÕJðµWTÊ øVÕWÆ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@� »)1( . 

 أله : الهمزة واللام والهاء أصل واحد ، وهو  ((  :  0رحمه الله  0قال ابن فارس 

 . )2())   التعبد : فالإله الله تعالى ، وسمي بذلك لأنه معبودٌ ؛ ويقال æله الرجل ، إذا تعبد

 : 0رحمه الله  0 )3(وقال الجوهري

وأصله إلاه على فعال   ))  الله  ((  ومنه قولنا أله : [لفتح إلاهَةً ، أي عَبَدَ عِبَادةً ...  ((  

 . )4())  بمعنى مفعول ، لأنه مألوه أي معبود 

 : 0رحمه الله  0 )5(وقال محمد الزبيدي

 أطلق على الله سبحانه ، وعلى ما يعُبد من الأصنام ، وإذا  ))  الإله  ((  فإذا قيل :  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .140-138سورة الأعراف الآية ( 1)
 ) . 69مقاييس اللغة ص(معجم  2)
 . 393åالجوهري إمام في اللغة توفي سنة  أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي  3)
 ) .17/80) ، سير أعلام النبلاء (3/430انظر : معجم الأد[ء ( 

 ) .5/1780الصحاح ( 4)
 . 1205å، الزبيدي ، نحوي ، محدث ، أديب ، مؤرخ . توفي سنة  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني  5)
 ) .3/681انظر : معجم المؤلفين ( 
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 . )1())  حانه وتعالى لم يطلق إلا عليه سب ))  الله  ((  قلت : 

فهذه المعاني اشتقاقات لهذا اللفظ ، وليس في شيء منها أو في غيرها عند أئمة اللغة 
 المحققين المعتبرين أن معناه القادر على الاختراع .

 وÖذا يتبين خطأ وضلال من فسر الإله ¢نه القادر على الاختراع .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

هو القادر على الاختراع ، كما ظنه من ظنه من أئمة  ))  [لإله  ((  وليس المراد  (  (
، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره ، وأن من أقر ¢ن الله هو  )2(المتكلمين

 القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو .

وهم مشركون كما تقدم بيانه ، بل الإله الحق هو الذي  فإن المشركين كانوا يقرون Öذا
يستحق ¢ن يعبد ، فهو إله بمعنى مألوه ؛ لا إله بمعنى آله ؛ والتوحيد أن يعبد الله وحده لا 

 . )3())  شريك له ، والإشراك أن يجعل مع الله إلهاً آخر . 

 :  تعريف توحيد الألوهية شرعاً 

تنوعت تعاريف أهل العلم لتوحيد الألوهية قديماً وحديثاً وكلها متفقة في المضمون وهو 
 توحيد الله ¢فعال خلقه فمن تلك التعاريف ما يلي :

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رسله ، ويفعل ما  وتوحيد الألوهية : أن يعبد الله ، ولا يشرك به شيئاً ، فيطيعه ، ويطيع ((  

 . )4())  يحبه ويرضاه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .9/375§ج العروس بشرح القاموس ( 1)
الكلام هو العلم [لعقائد الدينية عن الأدلة ((  ل التفتازاني : هم المنتسبون إلى ما يسمى بعلم الكلام قاالمتكلمون :  2)

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل د/جابر إدريس  ) ، وانظر :1/163شرح المقاصد ( ))  اليقينية 
)1/49. ( 

وتحقيق  ) ، كلمة الإخلاص226-1/224) . وانظر : درء تعارض العقل والنقل (3/101مجموع الفتاوى ( 3)
 ) .24) ، اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاج ص(23-22،  19-18معناها لابن رجب الحنبلي ص(

 ) ، الإرشاد إلى صحيح 1/24) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (22/448مجموع الفتاوى ( 4)
 ) .30الاعتقاد ص(
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 :  0رحمه الله  0وقال ابن القيم 

خلاص له ، وخوفه لإوالتوحيد الثاني : عبادته وحده لا شريك له ، وتجريد محبته وا ((  
 ورجاؤه والتوكل عليه والرضى به رً[ وإلهاً وولياً ، وأن لا يجعل له عدلاً في 

 . )1())  شيء من الأشياء 

 : 0رحمه الله  0ل المقريزي وقا

والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوً[ مألوها ، ويفردونه [لحب ، والخوف والرجاء  ((  
 . )3())  والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء  )2(والإخبات

 :  0رحمه الله  0 ) 4(وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 . )5())  يعبد إلاّ الله لا ملكاً مقر[ً ولا نبياً مرسلا  وهو ألاّ  ((  

 :  0رحمه الله  0 )6(وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي

وهو إفراده وحده ¢جناس العبادة وأنواعها ، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها  ((  
 . )7())  مع الاعتراف بكمال ألوهيته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)   أنواع 1/129ر : لوامع الأنوار البهية () . وانظ93اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص( 1)

 ) .1/14) ، القول المفيد على كتاب التوحيد (340التوحيد وأنواع الشرك ضمن الجامع الفريد ص(
 ) .1/221الإخْباتُ : هو الخشوع . الصحاح ( 2)
 ) 44تجريد التوحيد المفيد ص( 3)
 بن علي التميمي ، الإمام ، العالم ، العلامة ، اÏدد ، المفسر . توفي  محمد بن عبد الوهاب بن سليمان  4)

 .  1206åسنة 
) ، وقد ترجم له ترجمة وافية 3/472) ، معجم المؤلفين (1/108انظر : عنوان اÏد في §ريخ نجد لابن بشر ( 

ه الله في كتابه ( عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها فضيلة الدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظ
 ) .65في العالم الإسلامي ص(

) . وانظر : رسالة في تعريف العبادة لأبي بطين ضمن 151مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ص( 5)
 ) .98مجموعة التوحيد ص(

 بن حمد التميمي ، علامة بلاد القصيم ، إمام ، مفسر ، فقيه ، أصولي . توفي  عبد الرحمن بن ßصر  6)
 .  1376åسنة 

) ، روضة الناضرين عن مآثر علماء 2/422) ، علماء نجد خلال ستة قرون (2/121انظر : معجم المؤلفين ( 
 ) .1/219نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان الصالح (

) . وانظر : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 10الفتاوى السعدية ضمن اÏموعة الكاملة ص( 7)
 ------------------------ ÃÃ   
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 : 0رحمه الله  0 )1(ثيمينقال الشيخ محمد بن صالح بن ع

 . )2())  [لعبادة  0سبحانه وتعالى  0إفراد الله  ((  

 ويمكن أن يقال في تعريفه : إفراد الله [لعبادة قولاً وفعلاً واعتقاداً .

 مثال القول : كل ما يتعلق [للسان كالدعاء ، والذكر .

 مثال الفعل : كل ما يتعلق [لجوارح كالذبح ، والطواف .

 ال الاعتقاد : كل ما يتعلق [لقلب كالخوف ، والإخلاص .مث

------------------------ ÉÉ 
 ) للشيخ حافظ الحكمي .51المنصورة ص(

القصيم في عصره ، برع في علوم شتى  الوهيبي التميمي . علامة  أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين  1)
 . 1421åكالفقه ، والأصول ، والعقيدة ، والحديث ، والنحو . توفي سنة 

 ) .1/9انظر : ترجمة الشيخ في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( 
 بشرح كتاب  ) . وانظر : إعانة المستفيد12فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد العثيمين ص( 2)

 ) 1/28التوحيد (
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 المبحث الأول  

 أهمية توحيد الألوهية 

لا يخفى على كل عاقل لبيب سار على طريقة أهل السنة والجماعة أن توحيد الألوهية له 
 الإسلام . فهو أول الدين وآخره ، و[طنه وظاهره ، وهو أول أهمية عظمى ومنـزلة كبرى في

 دعوة الرسل وآخرها ، وهو معنى قول : لا إله إلا الله  ولأجله خلقت 
الخليقة ، وأرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، وشرع الجهاد ، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار 

 لا يقبل الله من أحد سواه .، وسعداء وأشقياء ، وهو حقيقة دين الإسلام الذي 

�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞÖ ¼لذا كان أوّل أمر في القرآن :  N�èS�S�̀Æ@� SØRÑQWT�W¤ 

÷Y¡PVÖ@� óØRÑWÍVÕTW� WÝÿY¡PVÖ@�Wè ÝYÚ óØRÑYÕ̀�WTÎ óØRÑPVÕWÅVÖ WÜéSÍPV�WT� »)1( . 

�TWÍVÖ �WTÞ<ÕWª̀¤VK̀� ¼ وكانت أوّل دعوة رسول بعد حدوث الشرك : �[T�éSTß 
uøVÖXM� -YãYÚ̀éWTÎ WÓ�WÍWTÊ Yz̀éWÍHTWÿ N�èS�S�T̀Æ@� JðW/@� �WÚ ØRÑVÖ óÝYQÚ ]ãHTVÖXM� 

,ISâS¤̀kTWçÆ õøPYTßMX� ñÇ�W�VK� Ø̀RÑ̀~VÕWÆ ð��W¡WÆ ]z̀éWTÿ xy~YÀ¹WÆ »)2( . 

، وأبدأ فيه وأعاد ، وضرب الأمثال  حتى  وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح
 . )3(إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل ، مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم  أÈم  ((  

 #غيره . وهو أول دعوة الرسل وآخرها ، قال النبي  قالوا لقومهم : اعبدوا الله ما لكم من إله
في الحديث الصحيح المشهور ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 

والقرآن كله  ) 4(الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحساÖم على الله )
لدعوة إليه ، وتعليق النجاة والفلاح ، واقتضاء السعادة في مملوء من تحقيق هذا التوحيد وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .21سورة البقرة الآية ( 1)
 ) .59سورة الأعراف الآية ( 2)
 ) [ختصار . وانظر : العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية39-36انظر : تيسير العزيز الحميد ص( 3)

 ) .192) ، القواعد الحسان لتفسير القرآن ضمن اÏموعة الكاملة للسعدي ص(23-19ص(
 ).37دم تخريجه ص(تق 4)
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الآخرة به ، وهذا التوحيد كثير في القرآن ، وهو أول الدين وآخره ، و[طن الدين وظاهره ، 
وذروة سنام هذا التوحيد لأولي العزم من الرسل ، ثم للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما 

ا هو بتحقيق إفراد الألوهية ، وهو أن لا يبقى في القلب شيء وسلم تسليما ، وكمال توحيدهم
 لغير الله أصلاً ، بل يبقى العبد موالياً لربه في كل شيء ؛ يحب ما 
أحب ، ويبغض ما أبغض ، ويرضى بما رضي ، ويسخط بما سخط ، وèمر بما أمر ، وينهى عما 

 . )È  (()1ى 

 : 0رحمه الله  0وقال ابن أبي العز الحنفي 

اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل ، وأول منازل الطريق ، وأول مقام يقوم فيه السالك  ((  
 . )2())  إلى الله عز وجل 

 :  0رحمه الله  0 )3(وقال الشيخ حافظ الحكمي
ـــــــــــــــذي ـــــــــــــــه أرســـــــــــــــلا وهـــــــــــــــو ال ـــــــــــــــه الإل  ب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــه أولا  ـــــــــــــــــــــــــــــدعون إلي  رســـــــــــــــــــــــــــــله ي

ــــــــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــــــــزل الكت ــــــــــــــــــــــــــــاß وأن  والتبي
 

 ن أجلـــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــرّق الفرقـــــــــــــــــــــاßمـــــــــــــــــــــ 
 الله الرســـــــــــــــــــــــــول اÏتـــــــــــــــــــــــــبىوكلـــــــــــــــــــــــــف  

 
ـــــــــــــــــــــولى وأبى   قتـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــه ت

 خالصـــــــــــــاً لـــــــــــــه حـــــــــــــتى يكـــــــــــــون الـــــــــــــدين  
 

 ســــــــــــــــــــــرّاً وجهــــــــــــــــــــــراً دقــــــــــــــــــــــه وجلـّـــــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــد كلفــــــــــــــــــــــواوهكــــــــــــــــــــــذا أمت  ق

 
 )4(بــــــــــــــذا وفي نــــــــــــــص الكتــــــــــــــاب وصــــــــــــــفوا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)  شرح 380-14/379)و(263-2/256) . وانظر : مجموع الفتاوى (355-5/346منهاج السنة النبوية ( 1)

 ) .48-47) ، تجريد التوحيد المفيد ص(29-28،  1/23العقيدة الطحاوية (
 الإسلام للشيخ محمد ßصر الدين الألباني . ) . وانظر : التوحيد أولاً · دعاة1/21شرح العقيدة الطحاوية ( 2)
، إمام ، عالم ، فقيه ، أديب ، أصولي من علماء الجنوب [لمملكة العربية  حافظ بن أحمد بن علي الحكمي  3)

 .  1377åالسعودية . توفي سنة 
ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي في معارج القبول بشرح سلم  ) ، وقد ترجم له1/519انظر معجم المؤلفين ( 

 ) .1/11الوصول إلى علم الأصول (
 ) .408-2/402سلم الوصول إلى علم الأصول ضمن معارج القبول ص( 4)
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 المبحث الثاني  

 بيان ما جاء في الغزوات من الدعوة إلى توحيد العبادة 

 ما جاء في غزوة بني المصطلق :

[ب جواز الإغارة على الكفار  ((  في صحيح مسلم [ً[ قال فيه :  )1(بوب الإمام النووي
  ))  الذين بلغتهم دعوة الإسلام ، من غير تقدم الإعلام [لإغارة 

أسأله عن الدعاء قبل القتال ، قال : فكتب إليّ  )3( تبت إلى ßفع قال : ك )2(عن ابن عون

 على بني المصطلق وهم  #: إنما كان ذلك في أول الإسلام ، قد أغار رسول الله 
ا الحديث عبد وأنعامهم تسقي على الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم ... حدثني هذ ) 4(غارون

 . )6())  ، وكان في ذاك الجيش ) 5(الله بن عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمشهور الحافظ الفقيه ، أحد أعيان بن حسن محي الدين ، الإمام العلامة ا هو أبو زكر· يحي بن شرق بن مري  1)

 .  676åالشافعية . توفي سنة 
 ) .3/354) ، شذرات الذهب (8/395انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( 

  150åنة ، توفي س $، الإمام القدوة ، عالم البصرة رأى أنس بن مالك  هو عبد الله بن عون ابن أرطبان 2)
 ) .t ، (3/211ذيب التهذيب (6/364انظر : سير أعلام النبلاء ( 

أصابه في بعض مغازيه ، وهو من كبار الصالحين والتابعين ، مشهور [لحديث ، توفي سنة  ßفع مولى ابن عمر  3)
117å  : 120وقيلå . 

 ) .t5/589ذيب التهذيب ( ) ،4/546انظر : وفيات الأعيان ( 
 ) .3/355أي غافلون . النهاية (  4)
بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي ، الإمام القدوة شيخ الإسلام ، أبو  عبد الله بن عمر بن الخطاب 5)

، أحد العبادلة  #ماً كثيراً ßفعاً عن النبي الرحمن ، أسلم صغيراً ، شهد الخندق وما بعدها ، روى عل عبد

 . 73å، توفي سنة  $الأربعة ، وأحد المكثرين من الحديث 
 ) .4/181) ، الإصابة (3/950انظر : الاستيعاب ( 

 ) .1730) ح(771رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير ) ص( 6)
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 ما جاء في غزوة خيبر :

رجلاً يفتح  يقول يوم خيبر : ( لأعطين الراية  #: سمع النبي  $ )1(عن سهل بن سعد
 عطى ، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى  الله على يديه ) ، فقاموا يرجون لذلك أيهم ي

فقال : ( أين علي ؟ ) فقيل : يشتكي عينيه ، فأمر فدعي له ، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى 
حتى تنـزل  ) 2(كأنه لم يكن به شيء ، فقال : نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ، فقال : ( على رسلك

ليهم ، فوالله لأن يهدى بك رجلٌ واحدٌ بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب ع
 . )3(خير لك من حمر النعم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  88åبن خالد الأنصاري الخزرجي من مشاهير الصحابة وعلمائهم توفي سنة  سهل بن سعد بن مالك  1)

 . 96åوقيل 
 ) .3/200) ، الإصابة (2/664انظر : الاستيعاب ( 

 ) .7/596على رِسْلِك : بكسر الراء أي على هينتك . فتح الباري ( 2)

الناس إلى الإسلام والنبوة ، وأن لا يتخذ  # [ب : دعاء النبي 0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير  3)
) ، ومسلم في  4210،  3701،  3009) و (ح : 2942) ح(529بعضهم بعضاً أر[ً[ من دون الله ) ص(

 )  $[ب من فضائل علي بن أبي طالب  0( كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم 
 ) .2405) و (ح : 2406) ح(1055-1054ص(
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 التعليق  

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

 ما بعث الله نبياً من الأنبياء ولا رسولاً من الرسل إلا وأمره [لدعوة إلى توحيد 
 عجب في ذلك فإن التوحيد أصل الدين وذروة سنامه ، وملاك الإسلام ولا ((  العبادة ، 

ودعامته الأولى ، لا تصح من إنسان قربة . ولا يتقبل الله منه عبادة إلا إذا كانت مقرونة 
 . )1())  [لتوحيد وإخلاص القلب T وحده 

ولقد دل الكتاب ،  )2())  مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به ((  من أجل هذا كان 
 والسنة وأقوال سلف الأمة على ذلك .

��WÚWè �WTÞ<ÕWª̀¤VK: ¼: قال تعالى  ÝYÚ ðÐYÕ̀�WTÎ ÝYÚ ]ÓéSªWQ¤ �PV�MX� vøY�éSTß 
Yã̀~VÖMX� ISãQWTTßVK� :�W� WãHTVÖXM� :�PV�MX� h�WTßKV� S�̀Æ@�WTÊXÜèS� »)3( . 

 اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين ، وإليه  ((  ففي هذه الآية 
داعين ، ولمن أجاÖم مبشرين ، ومن خالفهم منذرين ، وجعل مفتاح دعوtم ، وزبدة رسالتهم  

ب الرسالة معرفة المعبود سبحانه ¢سمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، إذ على هذه المعرفة تنبني مطال
جميعها ، وإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية §بعة لمعرفة المرجو ، المخوف ، المحبوب  

 . )4())  المطاع المعبود 

 عند شرحه لهذه الآية : 0رحمه الله  0قال السعدي 

 فكل الرسل ، الذين من قبلك مع كتبهم ، زبدة رسالتهم وأصلها ، الأمر بعبادة الله ((  
 . )5())  وحده لا شريك له ،وبيان أنه الإله الحق المعبود ، وأن عبادة ما سواه [طلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .75لشيخ عبد الرزاق عفيفي ص(مذكرة التوحيد ل 1)
 ) .1/21) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (1/109مدارج السالكين ( 2)
 ) .25سورة الأنبياء الآية ( 3)
 ) .1/150الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ( 4)
)  17-9/16يان في æويل القرآن () . وانظر : جامع الب521تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( 5)

 ------------------------ ÃÃ   
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�ỒSTÎ -YâY¡HTWå õøYÕ~Y�Wª Nv ¼   وقال تعالى : éSÆ  ̀VK� øVÖXM� JðY&/@� uøVÕWÆ 
]áW¤kY±W� h�WTßKV� XÝWÚWè $øYÞWÅWT�PVT�@� WÝHTTW�̀T�SªWè JðY/@� :�WÚWè h�WTßKV� WÝYÚ 

fûkY{X£̀SÙ<Ö@�  »)1( . 

 عند هذه الآية : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 

إلى الثقلين الجن والإنس آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله  #يقول تعالى لرسوله  ((  
ه إلا الله وحده لا شريك له يدعو أي طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إل

إلى الله Öا على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله 

  )2())  على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي  #

 الأدلة من السنة :

قال : ( أمرت أن أقاتل  #أن رسول الله  $ عن ابن عمر )3(روى البخاري ومسلم
فلا يصير الرجل مسلماً حتى  ((   )4(الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )

أن الإسلام انتشر  ((  ولا يفهم من هذا الحديث  )5()) يشهد هذه الشهادة ؛ فإÈا رأس الإسلام 
��W� Wâ: ¼: [لسيف كما يتهمه بذلك أعداؤه فإن الله تعالى يقول W£<ÒMX� Á $XÝÿPY�Ö@� �WTÎ 

WÜPVkWT�PVT� S�pT®QS£Ö@� WÝYÚ &JXøWçÅ<Ö@� ÝWÙWTÊ ó£TSÉ<ÑWTÿ g�éSTçÅHTJð¹Ö@�Y� 
?ÛYÚ̀ëSTÿWè YãPVÕÖ@�Y� Y�WÍWTÊ ðÐW©̀ÙW�Tóª@� YáWèó£TSÅ<Ö@�Y� uøWÍ<�Sé<Ö@�، ولكن  )6(« 

 به من كل جانب كانوا يتربصون به الدوائر ويشنون عليه الغارة بعد أعداء الإسلام المحيطين
الغارة   ويجمعون له المرة بعد المرة ، فاقتضى واجب الدفاع عن الدعوة وæمين سبيلها الإذن 

------------------------ ÉÉ 
 ) .3/185) ، تفسير القرآن العظيم (11/247الجامع لأحكام القرآن (

  ــــــــــــــ 
 ) .108سورة يوسف الآية ( 1)
 ) . 514-2/513تفسير القرآن العظيم ( 2)
إمام أهل الحديث وصاحب الصحيح المعروف بصحيح هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  3)

 . 261åمسلم توفي سنة 
 ) .t ، (5/406ذيب التهذيب (4/417) ، وفيات الأعيان (13/100انظر : §ريخ بغداد ( 

 )37تقدم تخريجه ص( 4)
 ) .1/291تلخيص الاستغاثة ( 5)
 ) .256( سورة البقرة الآية 6)
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 . )1())  للمسلمين [لجهاد 

إلى نحو أهل اليمن   )3(معاذ بن جبل #لما بعث النبي  ((  قال :  $ )2(وعن ابن عباس
، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله  )4(قال له : ( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب

على أن  ((  فدل هذا الحديث العظيم  )5())  تعالى ، فإذا عرفوا ذلك ، فأخبرهم أن الله ... ) 
ومن دلالة هذا  )6())  أول واجب ، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام توحيد العبادة هو 

أن العقيدة تثبت بخبر الواحد ، وتقوم به الحجة على الناس ، ولولا ذلك لما  ((  الحديث أيضاً 

 . )I (()7رسال معاذ وحده  #اكتفى رسول الله 

 :  0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لق بعد الأنبياء ، وأكملهم علماً ، وديناً ، واعتصاماً بحبل الله ، واتباعاً لدين أفضل الخو ((  

ومن جاء بعدهم من التابعين لهم  #الإسلام الذي بعث الله به رسله ، هم أصحاب رسول الله 
Iحسان فإÈم كانوا متبعين للتوحيد الذي بعث الله به رسوله مجتنبين لما Èاهم عنه من الشرك 

رحمه  0. وقد ظهر هذا الاتباع منهم في أقوالهم وأفعالهم فقد بوب الإمام البخاري  )8())  ه وأسباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .206دعوة التوحيد لمحمد خليل هراس ص( 1)

الصحابي الجليل ، حبر الأمة وترجمان القرآن . توفي  #، ابن عم رسول الله  عبد الله بن عباس بن عبد المطلب  2)
68å  . لطائف] 

 ) .4/141) ، الإصابة (3/290( ) ، أسد الغابة3/933انظر : الاستيعاب ( 
بن عائذ الأنصاري الخزرجي ، الصحابي الشهير الجليل ، أعلم  أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس 3)

 .  18åوقيل  17åالأمة [لحلال والحرام توفي سنة 
 ) .6/136) ، الإصابة (5/194، أسد الغابة ( )3/1402انظر : الاستيعاب ( 

 ) .3/426هم اليهود والنصارى ، انظر :  فتح الباري لابن حجر ( 4)

 أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى )  #[ب ما جاء في دعاء النبي  0رواه البخاري في ( كتاب التوحيد  5)
في ( كتاب الإيمان [ب  ) ومسلم4347،  1496،  1458، 1395) و(ح : 7372) ح(1359ص(

 ) .19) ح(38-37الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ) ص(
 ) .126) . وانظر : تيسير العزيز الحميد ص(42قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص( 6)
) . 15باني ص(وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين للشيخ محمد ßصر الدين الأل 7)

) ، أخبار الآحاد في الحديث النبوي حجيتها ، مفادها ، العمل 1/161وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (
 ) .206) ، خبر الواحد وحجيته د/أحمد الشنقيطي ص(126بموجبها لعبد الله الجبرين ص(

ك والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشر  8)
 ------------------------ ÃÃ   
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أمته إلى توحيد  #[ب : ما جاء في دعاء النبي  ((  في كتابه الصحيح [ً[ عنون له بقوله :  0الله 
 ثم سرد الأدلة في ذلك الباب . )1()) الله تبارك وتعالى 

 : 0 رحمه الله 0قال ابن حجر 

 . )2()) المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة ¢نه إله واحد  ((  

 في سننه فقد بوّب [[ً وعنون له : )3(كذلك فعل الإمام الترمذي

 ثم سرد الأدلة على ذلك الباب . )4())  [ب ما جاء في الدعوة قبل القتال  ((  

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل هو التوحيد ، وأعظم ما Èى عنه  وأعظم ((  
الشرك ، وهو أصل دعوة الرسل ، وأساسها ، ورأسها وأكمل ما فيها ، وبه بعث الله جميع 

 . )5())  الرسل 

 في وصية له : 0رحمه الله  0وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 من عند الله تبارك  #فات إلى ما جاء به محمد فأول ما أوصيك به : الالت ((  
وتعالى ، فإنه جاء من عند الله ، بكل ما يحتاج إليه الناس ، فلم يترك شيئاً يقرÖم إلى الله ، وإلى 

جنته ، إلا أمرهم به ، ولا شيئاً يبعدهم من الله ، ويقرÖم إلى عذابه ، إلا Èاهم ، وحذرهم عنه  

 #قه ، إلى يوم القيامة ، فليس لأحد حجة على الله ، بعد بعثه محمداً فأقام الله الحجة على خل
... فأعظم ما جاء به من عند الله ، وأول ما أمر الناس به توحيد الله ، بعبادته وحده لا شريك 

 . )1()) قاتلهم على ذلك  #، وعرفت أن رسول الله  )6(له  وإخلاص الدين له وحده
------------------------ ÉÉ 

 ) بتصرف . 41،  31ص(
 ) .1359انظر : كتاب التوحيد ص( 1)
 ) .13/425فتح الباري لابن حجر ( 2)
سماة بن موسى الترمذي ، الإمام ، الحافظ ، العلم ، صاحب السنن الم أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة  3)

 بترمذ . 297åبسنن الترمذي . توفي سنة 
 ) .t ، (5/231ذيب التهذيب (13/270انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .4/101انظر : كتاب السير ( 4)
 ) 291-1/290تلخيص الاستغاثة ( 5)
 ) .32-2/31الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( 6)
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 بحث الشواهد العقدية من أدلة الم

إلى   0من قريش وغيرهم  0؛ أن أول ما دعا المشركين  #لقد تواترت النصوص عن النبي 
�Ã̀W�p²@�WTÊ �WÙYT� S£WÚ̀ëST� p³X£TT̀ÆVK ¼، فمنذ نزول قوله تعالى :  )2(كلمة التوحيدWè 

XÝWÆ WÜkYÒX£̀SÙ<Ö@�ذ على عاتقه همَّ هذه الدعوة فبدأ بكفار قريش ومن جاورهم أخ )3( «  
من المشركين يدعوهم إلى هذا التوحيد مدة ثلاث عشرة سنة وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله ، 

 فكان 
�WÔWÅW�VK ¼جواÖم :  WàWäYÖ���@� �_äHTVTÖXM� $�[�Y�.Wè QWÜMX� �W¡HTWå eòpøWVÖ 

t��W�SÆ » )4( . فمنذ تلك اللحظة بدؤا في عداوته وإيذائه حتى أخرجوه من مكة 

[لمدينة تيقن أن دعوة قريش لا تنفع [للسان وإنما [لسنان فبدأ  #فلما استقر النبي 
 بقتالهم مباشرة من دون توجيه دعوة إليهم كما وقع ذلك في غزوة بدر والحديبية ومكة . وهذا

 مع بني المصطلق لما علم أÈم رفضوا هذه الدعوة . #المنهج سلكه النبي 

معهم هو دعوtم  #أما الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام ولم يسمعوا Öا فإن منهج النبي 
إلى التوحيد وذلك Iرسال الرسل والكتب فإما أن يقبلوا هذه الدعوة وإلا قوتلوا كما وقع ذلك 

 . )5(في غزوة تبوك مع الروم

 :  $قال ابن عباس 

 . )6())  إلا دعاهم  قوماً قط  #ما قاتل رسول الله  ((  
------------------------ ÉÉ 

 ) .1/69المصدر السابق ( 1)
 ) 1/291ثة (تلخيص الاستغا 2)
 ) .94سورة الحجر الآية ( 3)
 ) .5سورة ص الآية ( 4)
[ب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه ؟ وما   0انظر : صحيح البخاري في ( كتاب الجهاد والسير  5)

 ) .527إلى كسرى وقيصر ، والدعوة قبل القتال ) ص( #كتب النبي 
وابن أبي  ))  إسناده صحيح على شرط مسلم  ((  ) قال محققو المسند 2105) ح(4/16رواه أحمد في المسند ( 6)

 ) 33067) ح(6/476في دعاء المشركين قبل أن يقاتلوا ) ( 0شيبة في مصنفه في ( كتاب السير 
)   2591) و(ح : 2494) ح(4/374) ، وأبو يعلى في مسنده (697) ح(231وعبد بن حميد في مسنده (

) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في (  11269) و ( ح : 11159) ح(11/95الكبير (والطبراني في المعجم 
 ------------------------ ÃÃ   
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أن يدعوهم إلى الإسلام  $مع يهود خيبر عندما أمر علياً  #وأما ما وقع من النبي 
ر الدعوة مستحب وله ذلك كما ذكره قبل القتال علماً أÈم قد دعوا سابقاً فهذا الفعل في تكرا

 . )1(أهل العلم

 )2(قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
 عند شرحه لحديث  0رحمه الله  0

 : $علي 
وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال ، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك ، فيندب إعادة  ((  

 القتال هو دخولهم في الدعوة ، ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم [لدعوة و 
الإسلام ، ليس المراد التشفي منهم ، واخذ أموالهم لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم 

أغار على بني المصطلق وهم غارون ، فالدعوة دعو§ن ، واجبة وهي  #ابتداء ، لأن النبي 

 . )3())  $دعوة التبليغ ، ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال ، كما فعل علي 

------------------------ ÉÉ 
 [ب عرض الإسلام والدعاء إليه قبل القتال )  0كتاب الجهاد 

 .))  رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ¢سانيد ورجال أحدها رجال الصحيح  ((  ) : 5/304(
  ــــــــــــــ 

 ) ، شرح النووي 523-1/515الموطأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر ( انظر : التمهيد لما في 1)
 ) ، فتح الباري لابن 123-5/116) ، شرح صحيح البخاري لابن بطال (12/398لمسلم (

 ) .1558-1556) ، نيل الأوطار للشوكاني ص(137-6/136حجر (
العاصمي القحطاني ، أبو عبد الله ، فقيه ، حنبلي ، من أعياÈم في نجد . توفي  هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  2)

 ) .2/122. معجم المؤلفين ( 1392åسنة 
 ) .64حاشية كتاب التوحيد ص( 3)
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 المبحث الثالث  

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة شروط العبادة 

 ( ما جاء في الإخلاص )

 : )1(ما جاء في غزوة أحد

ثم أورد تحت هذا  ))  ب : عملٌ صالح قبل القتال [ ((   0رحمه الله  0قال الإمام البخاري 

[لحديد فقال : · رسول الله ،  )3(مقنع )2( رجلٌ  #أتى النبي  ((  قال :  $الباب حديث البراء 

( عمل :  #أقاتل أو أسلم ؟ قال ( أسلم ثم قاتل ) . فأسلم ثم قاتل فقتل ، فقال رسول الله 
 . )4())  قليلاً وأجر كثيراً ) 

 ما جاء في غزوة مكة :

ثم أورد تحت هذا الباب  ))   )5([ب لا هجرة بعد الفتح ((  قال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ : 

 يوم  #حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 6/32وقعت هذه الحادثة في غزوة أحد كما صرح بذلك الإمام ابن حجر في الفتح ( 1)
 ) .6/32. الفتح ())  لم أقف على اسمه    ((قال ابن حجر :  2)
مُقَنَّعٌ : هو المتغطي [لسلاح ، وقيل : هو الذي على رأسه بيضة ، وهي الخوذة ، لأن الرأس موضع القناع .  3)

 ) . 4/114النهاية (
 [ب ثبوت 0) ، ومسلم في ( كتاب الإمارة 2808) ح(505رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير ) ص( 4)

 ) .1900) ح(848الجنة للشهيد ) ص(
 معلقاً على هذا الحديث : 0رحمه الله  0قال ابن حجر  5)
قوله : ( [ب لا هجرة بعد الفتح ) أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم ، من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة  ((   

البلد فمن به من المسلمين أحد في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون ، أما قبل فتح 
ثلاثة : الأول : قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة ، الثاني : قادر 
لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين Öا ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم 

لمنكر بينهم ، الثالث : عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على والراحة من رؤية ا
 ) .6/228. الفتح ( ))  نفسه وتكلف الخروج منها أجر 
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 . )1(انفروا )، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم ففتح مكة : ( لا هجرة 

 ما جاء في غزوة تبوك :

، فدß من المدينة  رجع من غزوة تبوك  #؛ أن رسول الله  $عن أنس بن مالك  
فقال : ( إن [لمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادً· إلا كانوا معكم ) ، قالوا : · رسول 

 . )2(، وهم [لمدينة ؟ قال : ( وهم [لمدينة ، حبسهم العذر ) الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 3077) ح(553[ب لا هجرة بعد الفتح ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير  1)

[ب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ،  0ج ) ، ومسلم في ( كتاب الح2825،  1834و( ح : 
 ) .1353) ح(563إلاّ لمنشد على الدوام ) ص (

 ) ، ومسلم  2839) و ( ح :  4423) ح(803) ص(81[ب  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)
 ) .1911) ح(852[ب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ص( 0في ( كتاب الإمارة 



 

 55 

 ( ما جاء في المتابعة )

 ما جاء في غزوة بدر : 

إقبال أبي سفيان ، قال : فتكلم أبو  شاور ،حين بلغه  #: أن رسول الله  $عن أنس 
فقال : إ·ß تريد ·  )1(ض عنه ، فقام سعد بن عبادةبكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فأعر 

البحر لأخضناها ، ولو أمرتنا أن  )2(رسول الله ؟ والذي نفسي بيده ! لو أمرتنا أن نخيضها

الناس ، فانطلقوا حتى  #لفعلنا ، قال : فندب رسول الله  )4(إلى برك الغماد )3(نضرب أكبادها
قريش ، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج . فأخذوه  فكان  )5(نزلوا بدراً ، ووردت عليهم روا·

 يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه ؟ فيقول : مالي علم ¢بي  #أصحاب رسول الله 
سفيان ، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف ، فإذا قال ذلك ، ضربوه ، فقال : 

فقال : مالي ¢بي سفيان علم ، ولكن  نعم ، أß أخبركم ، هذا أبو سفيان ، فإذا تركوه فسألوه
هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس ، فإذا قال هذا أيضاً ضربوه ، ورسول الله 

قائم يصلي ، فلما رأى ذلك انصرف ، قال : ( والذي نفسي بيده ! لتضربوه إذا صدقكم  #
 .  )6(، وتتركوه إذا كذبكم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن حارثة الأنصاري الخزرجيٍ ممن شهد العقبتين وكان أحد النقباء مات  سعد بن عبادة بن دليم  1)

 . 16åوقيل  15åسنة 
 ) .3/65) ، الإصابة (2/594انظر : الاستيعاب ( 
)  2/615. انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( والصحيح أنه سعد بن معاذ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً  

  ) . 360-7/359فتح الباري لابن حجر ( 
 ) ، لسان العرب 463-12نخُِيضَهَا : أي الخيل والخوض المشي فيه . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ( 2)

)4/246. ( 
 ) .2/2038نظر : تحفة الأحوذي (أَكْبَادَهَا : كناية عن السير السريع والضرب على أكبادها [لرجل . ا 3)
بَـرْكِ الْغِمَادِ : موضع قديم معلوم بين حلي والقنفذة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وهو اليوم معروف Öذا  4)

) كيل ، ولها واد يسمى Öذا الاسم . معجم 600الاسم بلدة مرفأ على الساحل ، جنوب مكة على قرابة (
 ) .42المعالم الجغرافية ص(

 ) .2/279رَوَاَ· : أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها . النهاية ( 5)
 ) .1779) ح(793[ب غزوة بدر ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  6)
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مشهداً ؛ لأن أكون صاحبه  )1(المقداد بن الأسودوعن ابن مسعود قال : شهدت من 

 وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقول كما قال قوم  #أحب إلى مما عدل به : أتى النبي 
�p�Wå<¢@�WTÊ ð�ßKV ¼ موسى :  QST�W¤WèWÐ :ð�Y�HTWÍWTÊ »)2(  ولكنا نقاتل عن يمينك وعن

 . )3())  أشرق وجهه وسره ، يعني قوله  #شمالك وبين يديك وخلفك . فرأيت النبي 

 ما جاء في غزوة الخندق :

يوم الأحزاب : ( لا يصلين  #قال النبي  ((  قال :  0رضي الله عنهما  0وعن ابن عمر 
، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حتى  ) أحد العصر إلا في بني قريظة

فلم يعنف واحداً  #úتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك للنبي 
 . )4()) منهم 

 ما جاء في غزوة الحديبية : 

�@/WÍPVÖ føY¶W¤ JðS̀� ¼قال تعالى :  XÝWÆ fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� <¢XM� ðÐWTßéSÅYÿ�W�STÿ 
ð�̀�WT� YáW£W�PVÖ@� »)5( . 

 يوم الحديبية تفرقوا  #أن الناس كانوا مع النبي  ((  :  0رضي الله عنهما  0عن ابن عمر 

، فقال : · عبد الله ، انظر ما شأن الناس  #[لنبي  )6(ناس محدقونفي ظلال الشجر ، فإذا ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلام وهاجر الهجرتين وشهد الحضرمي الصحابي الجليل من أوائل من دخلوا في الإ المقداد بن الأسود الكندي  1)

 . 33åغزوة بدر وأبلى فيها بلاءً حسنا كما شهد غيرها من الغزوات توفي [لمدينة سنة 
 ) .6/202) ، الإصابة (4/1480انظر : الاستيعاب ( 

 ) .24سورة المائدة الآية ( 2)
 ) 3952) ح(717ص( [ب قول الله تعالى ( إذ تستغيثون ربكم ) 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  3)

 ) .4609و( ح : 

من الأحزاب ، ومخرجه إلى بني قريظة ، ومحاصرته إ·هم )  #[ب مرجع النبي  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  4)
[ب المبادرة [لغزو  وتقديم أهم  0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير  946) و( ح : 4119) ح(747ص(

 ) .1770) ح(788الأمرين المتعارضين ) ص(
 ) .18سورة الفتح الآية (5) 
 ) .7/569محُدِقون : أي محيطون به ßظرون إليه ¢حداقهم . فتح الباري لابن حجر ( 6)
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 . )1())  ، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع  #أحدقوا برسول الله 

 ما جاء في  غزوة تبوك :

�@XÝYÑHTVÖ SÓéSªQW£Ö ¼ قال تعالى : fÛTÿY¡PVÖ@�Wè N�éSÞWÚ��ò ISãWÅWÚ 
N�èS�fTTTTäHTW� ỳXäYÖ.Wé̀ÚVK�Y� &̀yXäX©SÉßK�Wè ðÐMXù;HTTVÖOèKR�Wè SØSäVÖ 
$S�.W¤̀kW�<Ö@� ðÐMXù;HTTVÖOèKR�Wè SØSå fûéS�YÕ̀TÉSÙ<Ö@� (88) QW�TTWÆVK� JðS/@� óØSäVÖ 

x�HTPVÞW� ÷X£̀�WT� ÝYÚ �WäY�p�WT� S£HTWä̀TßVK�ô@� WÝÿY�YÕHTWT� &�fTTTä~YÊ ðÐYÖ.V¢ 
S¦óéWÉ<Ö@� SØ~YÀ¹WÅ<Ö@� »)2( . 

�@/�WÍVPÖ ð��PVT� JðS ¼ قال تعالى : øVÕWÆ QXøY�PVÞÖ@� fÛTÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@�Wè 
X¤�W±ßKKV�ô@�Wè fÛTÿY¡PVÖ@� SâéSÅWT�PVT�@� Á YàWÆ�Wª YáW£p©SÅ<Ö@� ?ÝYÚ Y�̀ÅWT� �WÚ 

W �W{ SçÄÿX¥WTÿ ñ�éSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ ỳSä̀ÞQYÚ JðyR� ð��TWT� &̀yXä̀~VÕWÆ ISãPVTßMX� 
ỳXäY� cÇèSòW¤ cy~Y�QW¤ »)3( . 

�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ ¼:  قال تعالى N�éSÞWÚ��ò �WÚ ỳRÑVÖ �V¢XM� WÔ~YÎ 
ñyRÑVÖ N�èS£YÉß@� øYÊ XÔg~�fTTª JðY/@� ỳS�<ÕWTÎ�PVT�@� øVÖXM� &X³̀¤KKV�ô@� 

yS�~Y¶W¤KV� YáléW~W�<Ö@�Y� �WTp~TßJñ�Ö@� fÛYÚ &YáW£Y����@� �WÙWTÊ SÄHTWT�WÚ 
YáléW~W�<Ö@� �WTp~ßJñ�Ö@� Á YáW£Y����@� �PV�MX� eÔ~YÕWTÎ (38) �PV�MX� N�èS£YÉÞWT� 

óØS|̀T�PY¡WÅSTÿ �[T��W¡WÆ �_ÙT~YÖVK� Ó̀Y�̀�W�p©WTÿWè �[ÚóéWTÎ óØS{W¤̀kTWçÆ �W�Wè 
SâèQS£TTSµWT� %�L_TTT̀~W® SJðJðS/@�Wè uøVÕWÆ QXÔS{ wòpøW® }£ÿY�WTÎ (39) �PV�MX� 
SâèS£TTS±ÞWT� �̀WÍWTÊ SâW£fT±WTß JðS/@� <¢XM� SãW�W£T̀�KV� WÝÿY¡PVÖ@� N�èS£WÉW{ 

�øYß�V� gǛkWTÞ<�@� <¢XM� �WÙSå Y¤�fTTTTçÅ<Ö@�Á <¢XM� SÓéSÍWTÿ -YãY�Y�HTf±YÖ �W� 
óÜW¥ímð̀� UfûMX� JðW/@� $�fTTTÞWÅWÚ ðÓW¥ßKV�WTÊ JðS/@� ISãW�WÞ~Y|Wª Yã̀~VÕWÆ 

ISâW�UfTTTTTÿKV�Wè x éSÞS�Y� Ø̀PVÖ �fTTTå̀èW£WT� ðÔWÅW�Wè WàWÙYÕW{ fÛTÿY¡PVÖ@� 
N�èS£WÉW{ %uøVÕpTÉJñ©Ö@� SàWÙYÕW{Wè JðY/@� �øYå %�fTTTT~<ÕSÅ<Ö@� SJðJðS/@�Wè d¥ÿX¥WÆ 

}y~YÑW� (40) N�èS£YÉß@� �_TTÊ�WÉY� ¾���WÍYT�Wè N�èS�XäHTW�Wè óØS|YÖ.Wé̀ÚVK�Y� 
óØRÑY©SÉßVK�Wè Á XÔg~�fTTª &JðY/@� óØRÑYÖ.V¢ c¤̀kTW� óØRÑPVÖ ÜMX� ỳS�ÞRÒ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 3916) و( ح : 4187) ح(760[ب : غزوة الحديبية ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب (المغازي  1)
 ) .89-88سورة التوبة الآية ( 2)
 ) .117الآية ( سورة التوبة 3)
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fûéSÙVÕT̀ÅWT� (41) óéVÖ WÜ�VÒ �_¶W£WÆ �_�ÿX£WTÎ �_£WÉWªWè �_�Y²�WTÎ ðÏéSÅWT�PVT�@�PV� 
?ÝYÑHTVÖWè p�W�SÅWT� SØXä̀~VÕWÆ &SàPVÍJñTÖ@� fûéSÉYÕ̀�W~WªWè JðY/@�Y� XéVÖ 

�WTÞ̀Åð¹W�pTª@� �WÞT̀�W£W�VÖ óØRÑWÅWÚ WÜéRÑYÕ̀äSTÿ óØSäW©SÉßKV� SJðJðS/@�Wè 
SØVÕ̀ÅWTÿ óØSäPVßXM� WÜéS�Y¡HTTVÑVÖ (42) �WTÉWÆ ðSJ/@� WÐÞWÆ WØXÖ ð�ßY¢KV� ỳSäVÖ 

uøPV�W� WÜQWkTW�W�TWÿ ðÐVÖ fÛTÿY¡PVÖ@� N�éSTÎW�W² ðyVÕ̀ÅTWT�Wè fûkY�Y¡HTVTÑ<Ö@� (43) 
�W� ðÐSTßY¡̀LTTW�p©WTÿ WÝÿY¡PVÖ@� fûéSÞYÚ̀ëSTÿ YJð/@�Y� YzóéW~Ö@�Wè X£Y����@� ÜKV� 

N�èS�XäHTW�STÿ ỳXäYÖ.Wé̀TÚVK�Y� %óØXäX©SÉßVK�Wè SJðJðS/@�Wè =SyY~ÕWÆ 
WÜkYÍTQW�TSÙ<Ö@�Y� (44) �WÙPVßXM� ðÐSTßY¡̀LTTW�p©WTÿ WÝÿY¡PVÖ@� �W� fûéSÞYÚ̀ëTSÿ 

YJð/@�Y� YzóéW~<Ö@�Wè X£Y����@� p�W��WT�̀¤@�Wè ỳSäS�éRÕSTÎ ỳSäWTÊ Á ỳgTäY�óTÿW¤ 
fûèS PV W£W�WTÿ (45) óéVÖWè N�èS �W¤KV� W�èS£TTS�<Ö@� N�èPR�WÆKV�W� ISãVÖ _áJð�TSÆ 

ÝYÑHTVÖWè WâX£W{ JðY/@� óØSäWT��fTTTÅY�?Tß@� óØSäJðV¹�W�WTÊ ðÔ~YTÎWè N�èS�TSÅ T̀Î@� 
WÄWÚ fÛTÿY�YÅHTWÍ<Ö@� (46) óéVÖ N�éS�W£W� yRÑ~YÊ �QWTÚ óØRÒèS �W¦ �PV�MX� �_��W�W� 

N�éSÅTW¶̀èKV�W�Wè óØRÑVÕHTVÕY� SØS|WTßéSçÅ �̀WTÿ WàWTÞ̀�YÉ<Ö@� ỳRÑ~YÊWè 
WÜéSÅHTJðTÙWª %óØSäVÖ SJðJðS/@�Wè =SyY~ÕWÆ WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@�Y� (47) Y�WÍVÖ 

N�SéWçÅWT�̀TT�@� WàWTÞT̀�YÉ<Ö@� ÝYÚ ñỒ�WTÎ N�éST�PVÕWTÎWè ðÐVÖ W¤éSÚRK�ô@� uøPV�W� 
�ò:�fTTT� SQÌW�<Ö@� W£TWäðÀºWè S£̀ÚKV� JðY/@� óØSåWè fûéSåX£WHT{ (48) ØSä̀ÞYÚWè ÝWQÚ 
ñÓéSÍWTÿ ÜW¡T̀LTú@� øYPÖ �W�Wè &õøPYÞY�pTÉWT� �V�KV� Á YàWTÞ̀�YÉ<Ö@� %N�éR¹WÍfTTTª 
UfûMX�è WyPVÞWäW� =Sàð¹~Y�SÙVÖ WÝÿX£YÉHTW|<Ö@�Y� » )1( . 

�@W�X£WTÊ fûéSÉPVÕW�SÙ<Ö ¼ قال تعالى :  óØYåY�WÅpTÍWÙY� ðÈHTWTÕY� YÓéSªW¤ YJð/@� 
vN�éSåX£VÒWè ÜKV� N�èS�XäHTW�STÿ ỳXäYÖ.Wé̀ÚVK�Y� óØXäX©SÉßK�Wè Á XÔ~Y�Wª JðY/@� 

N�éRÖ�VÎWè �W� N�èS£YÉÞWT� Á %QX£W�<Ö@� ỒSTÎ S¤�WTß WyQWTÞWäW� Jñ�W®KV� &�Q̂£W� 
óéPVÖ N�éSTß�VÒ WÜéSäWÍ̀TÉVÿ (81) N�éRÑW�pµW~<ÕWTÊ ¾�~YÕVÎ N�éRÑ̀�W~<ÖWè �_¤kY�VÒ 

=�ò:�W¥W� �WÙY� N�éSTß�VÒ WÜéS�Y©<ÑWTÿ » )2( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .49-38سورة التوبة الآية ( 1)
 ) .82-81سورة التوبة الآية ( 2)



 

 59 

 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة :

 الأدلة من القرآن :

أعمال العباد في الشريعة الإسلامية تبنى على أصلين : الأصل الأول : الإخلاص  
 والأصل الثاني : المتابعة .

 الأصل الأول : الإخلاص : أصل الأصول ، وأساس الدين ، ومفتاح دعوة 
 أجمعين .الرسل 

��WÚWè vN: ¼ قال تعالى :èS£YÚRK� �PV�MX� N�èS�ST�̀ÅW~YÖ JðW/@� WÜkY±YÕoñ̀� SãTVÖ 
WÝÿPY�Ö@� �ò:�TWÉWÞTS� »)1(  فالخلق من الجن والإنس لم يخلقوا إلا من أجل عبادته . قال .

�@�WÚWè ñ�̀ÍVÕTW� QWÝY�<Ö ¼تعالى :  ð̈ß�XMô@�Wè �PV�MX� YÜèS�S�T̀ÅW~YÖ »)2(   والرسل من
 ¼أولهم إلى آخرهم كانت دعوtم قائمة على إخلاص العبادة T سبحانه وتعالى قال تعالى : 

:�WÚWè �WTÞ<ÕWª̀¤VK� ÝYÚ ðÐYÕ̀�WTÎ ÝYÚ ]ÓéSªWQ¤ �PV�MX� vøY�éSTß Yã̀~VÖMX� 
ISãQWTTßVK� :�W� WãHTVÖXM� :�PV�MX� h�WTßKV� XÜèS�S�̀Æ@�WTÊ »)3( . 

 الأدلة من السنة :

، وإنما  ( إنما الأعمال [لنية  : #قال رسول الله  ((  قال :  $ عن عمر بن الخطاب
ه إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت لامرىءٍ ما نوى ، فمن كانت هجرت

 . )4(هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5سورة البينة الآية ( 1)
 ) .56سورة الذار·ت الآية ( 2)
 ) .25سورة الأنبياء الآية ( 3)

 ) 1) ح(5) ص( #[ب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  0رواه البخاري في ( كتاب بدء الوحي  4)

: (  #[ب قوله  0) ، ومسلم في ( كتاب الإمارة 6953،  6689،  5070،  3898،  2529ح :  و (
  ) واللفظ له . 1907) ح(851إنما الأعمال [لنية )  وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ص(
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 هذا الحديث أصل عظيم يتعلق ¢عمال القلوب ؛ فمتى صلحت النية صلح 
يث وكثرة العمل ، ومتى فسدت فسد العمل . وقد أجمع المسلمون على عظيم موقع هذا الحد

 . )1(فوائده

 . )2(ولهذا كان علماء أهل السنة والحديث يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم وكتبهم به

 :  0رحمه الله  0 )3(قال عبد الرحمن بن مهدي
 . )4())للطالب على تصحيح النية  أن يبدأ فيه Öذا الحديث تنبيهاً  ينبغي لمن صنف كتا[ً     ((

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد T في نيته ، فإنه سبحانه إنما أنزل الكتب  ((  

وأرسل الرسل وخلق الخلق لعبادته وهي دعوة الرسل لكافة بريته ، كما ذكر ذلك في كتابه على 
ضح دلالته ؛ ولهذا كان السلف يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم وكتبهم وغير ألْسِنَة رسله ¢و 

 . )5())  ذلك بحديث ( إنما الأعمال [لنيات ) في أول الأمر وبدايته 

غنى قال الله تبارك وتعالى : أß أ : (  #قال : قال رسول الله  $ )6(وعن أبي هريرة
وهذا هو  ((   ) 7(الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ، تركته وشِركَْهُ )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .13/48انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)
[ب كيف كان بدء  0فتتحه Öذا الحديث في ( كتاب بدء الوحي كما فعل ذلك الإمام البخاري في صحيحه فقد ا 2)

) ضمن الر·ض 1) ح(7) ، والإمام النووي في ( الأربعين النووية ) ص(1) ح(5) ص( #الوحي إلى رسول الله 
) 59الندية في شرح الأربعين النووية ، لمحمد حامد عبد الوهاب ، والإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص(

 ) .1ح(
مولاهم ، أبو سعيد البصري ، ثقة ، ثبت ، حافظ ، عارف [لرجال  عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري  3)

 .  198åوالحديث . توفي سنة 
 ) .3/403ذيب التهذيب () ، 10/240t) ، §ريخ بغداد (9/3انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ( 

 ) . وانظر : العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ، حسين بن 13/48شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)
 ) .70-69غنام ص(

 ) .18/246مجموع الفتاوى ( 5)
، سيد الحفاظ الأثبات ، حمل عن النبي  اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً والأشهر أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي 6)

 . 57åعلماً كثيراً ، أسلم بين الحديبية وخيبر ، توفي سنة  #
 ) .7/425) ، الإصابة (6/318) ، أسد الغابة (4/1768انظر : الاستيعاب ( 

 ) .2985) ح(1280[ب من أشرك في عمله غير الله ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الزهد والرقائق  7)
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التوحيد الذي هو أصل الإسلام ، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله ، وله خَلَقَ الخلق  
صالحاً وهو حقه على عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، ولا بد مع ذلك أن يكون العمل 

، وهو ما أمر الله به ورسوله ، وهو الطاعة ، فكل طاعة عمل صالح ، وكل عمل صالح طاعة ، 
وهو العمل المشروع المسنون ، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر أيجاب أو استحباب ، 

 . )1())  وهو العمل الصالح 

 لهم اجعل عملي صالحاً ال ((  في دعاءٍ له :  $قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 . ) 2())  واجعله لك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً 

 لأÈا تتقلب ما عالجت شيئاً أشد عليّ من نيتي ((  :  0رحمه الله  0 )3(وقال سفيان الثوري 
 . )4())  عليّ 

 . )6())  حسن النية   رأيت الخير كله إنما يجمعه  ((  :  )5(وقال داود الطائي

 :  #الأصل الثاني : المتابعة للنبي 

، فإذا اجتمعا  إذ هي شرط في قبول العمل ، لأن صحة الاقتداء [لرسول لقاح الإخلاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 8/50) ، وانظر : مجموع الفتاوى (228-2/227الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 1)

 ) .135-28/134و(
)  4/261) . وانظر : طبقات المحدثين ¢صبهان لأبي محمد الأنصاري (118كتاب الزهد لابن أبي عاصم ص( 2)

 ) .1/334مجموع الفتاوى (
بن حبيب الثوري ، الإمام ، العلم ، المحدث ، الزاهد ، أحد الأئمة  مسروق  أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن 3)

 .  161åاÏتهدين . توفي سنة 
 ) .t ، (2/356ذيب التهذيب (7/229) ، سير أعلام النبلاء (2/322انظر : وفيات الأعيان ( 

 ) .1/70) . وانظر جامع العلوم والحكم (1/317آداب السامع (الجامع لأخلاق الراوي و  4)
 . 165åوقيل  160å، الفقيه ، الواعي ، البصير ، العابد . توفي سنة  داود بن نصير الطائي  5)
 ) .7/422) ، سير أعلام النبلاء (2/219) ، وفيات الأعيان (7/335انظر : حلية الأولياء ( 

 ) .1/70جامع العلوم والحكم ( 6)
 وللاستزادة من مسألة الإخلاص انظر : 
كلمة الإخلاص وتحقيق معناها للإمام ابن رجب الحنبلي ، نور الإخلاص د.سعيد بن علي بن وهف القحطاني    

د.عمر بن كتاب الإخلاص حسين العوايشه ، مقاصد المكلفين النيات في العبادات وكتاب الإخلاص كليهما 
 سليمان الأشقر ، مفتاح دعوة الرسل عبد الملك القاسم .
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 . )1(أثمرا قبول العمل والاعتداد به 

 الأدلة من القرآن :

�ỒSTÎ ÜMX ¼قال تعالى :  ỳS�ÞRÒ WÜéQS�Y�ST� JðW/@� øYTßéSÅY�PVT�@�WTÊ 
SØRÑ̀�Y�̀�STÿ JðS/@� ó£YÉpTTçÅWTÿWè ỳRÑVÖ p%yRÑW�éSTßS¢ SJðJðS/@�Wè c¤éSÉWTçÆ 

cy~Y�QW¤ »)2(  و  ))  هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع 

 . )3())  أقواله وأفعاله 

�@Y¤W¡̀�W~<ÕWTÊ WÝÿY¡PVÖ  ¼ وقال تعالى : WÜéSÉYÖ�Wmïmñ� óÝWÆ ,-YâX£̀ÚVK� ÜKV� 
óØSäW�~Y±ST� dàWTÞTT̀�YÊ è̀VK� óØSäW�~g±STÿ }��W¡WÆ  

}y~YÖððVK�  » )4( . 

 عند هذه الآية : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 

هاجه وطريقته وسنته وشريعته ، فتوزن وهو سبيله ومن ، #أي عن أمر رسول الله  ((  
الأقوال والأعمال ¢قواله وأعماله فما وافق ذلك قبُِل ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله  

 . )5())  كائناً من كان 

 . #وغيرها من الآ·ت الكثيرة التي بينت أهمية الاتباع للنبي 

 الأدلة من السنة :

ما  : ( من أحدث في أمرß هذا  #ت : قال رسول الله رضي الله عنها قال )6(عن عائشة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .270انظر : الفوائد لابن القيم ص( 1)
 ) .31سورة آل عمران الآية ( 2)
) . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن 1/366تفسير القرآن العظيم ( 3)

   444،  434عراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص() ، التحفة ال1/145تيمية (
446. ( 

 ) .63سورة النور الآية ( 4)
 ) .792) . وانظر : مدارك التنـزيل وحقائق التأويل للنسفي ص(319-3/318تفسير القرآن العظيم ( 5)

، أفقه نساء الأمة على  0رضي الله عنها  0 عائشة الصديقة بنت الصديق  #أم المؤمنين وزوج نبينا محمد  6)
 . 58åالإطلاق ، إحدى المكثرات للرواية ، توفيت [لمدينة سنة 

 ------------------------ ÃÃ   
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وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام ، وهو كالميزان للأعمال  ((   )1(ليس فيه فهو رد )
ميزان للأعمال في [طنها ، فكما أن كل  )2(في ظاهرها كما أن حديث : ( الأعمال [لنيات )

عمل لا يراد به وجه الله تعالى ، فليس لعامله فيه ثواب ، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر 
الله ورسوله ، فهو مردود على عامله ، وكل من أحدث في الدين ما لم èذن به الله ورسوله  
فليس من الدين في شيء ... فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر 

و مردود ، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره ، فهو غير مردود ، والمراد الشارع ، فه
 .  )3())  ¢مره هاهنا : دينه وشرعه 

 عند شرحه لهذا الحديث : 0رحمه الله  0قال الإمام النووي 

فإنه  ، #وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، وهو من جوامع كلمه  ((  
 . )4())  دع والمخترعات صريح في رد كل الب

كان يستفتح خطبته بقوله : ( أما بعد ، فإن خير الحديث    #أن النبي  $وروى جابر 

  )5(، وشر الأمور محدtuا ، وكل بدعة #، وخير الهدى هدى محمد  كتاب الله 

------------------------ ÉÉ 
 ) .8/16) ، الإصابة (7/188) ، أسد الغابة (4/1881انظر : الاستيعاب ( 

 ) 478حوا على صلح جور فالصلح مردود ) ص([ب إذا اصطل 0رواه البخاري في ( كتاب الصلح  1)
 [ب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدuت الأمور )  0) ، ومسلم في ( كتاب الأقضية 2697ح(

 ) .1718) ح(762ص(
 )61تقدم تخريجه ص( 2)
)  118شرح أحاديث أصول الدين ص( ) . وانظر : العقد الثمين في177-1/176جامع العلوم والحكم ( 3)

 ) .51-49الر·ض الندية في شرح الأربعين النووية ص(
 ) .5/372) . وانظر : فتح الباري لابن حجر (12/380شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)
 عرف الإمام الشاطبي البدعة بقوله : 5)
 . ))  لمبالغة في التعبد T سبحانه طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد [لسلوك عليها ا ((   

 شرح التعريف [ختصار : 
والمقصود [لطريقة : هي ما رسم للسلوك عليها . وقيدت [لدين ؛ لأÈا فيه تخترع ، وإليه يضيفها صاحبها .  

ا ومضاهاtا للشريعة في الصورة الخارجية ، وليس في الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها من أوجه متعددة ؛ منه
التزام كيفيات وهيئات معينة دون إذن من الشارع بذلك . ومنها التزام عبادات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في 
الشريعة . والمبالغة في التعبد لأن الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك ؛ فكأن المبتدع 

 ر كاف ؛ فبالغ وزاد ، وكرر وأعاد .لم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من الشعائ
 ) .10-9) ، البدعة وأثرها السيء في الأمة لسليم بن عيد الهلالي ص(60-1/50انظر : الاعتصام (

 ------------------------ ÃÃ   
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أفضل من هدي محمد فهو مفتون ؛ بل ضال  #غير محمد فمن قال : إن هدي  ((   )1(ضلالة )

قد أمر المسلمين [تباعه ، وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه ، واستحباب ما أحبه .  #... وهو 
 . )2())  وأنه لا أفضل من ذلك ، فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره 

إلا عملت  به يعمل  #لست §ركاً شيئاً كان رسول الله  ((   $قال أبو بكر الصديق 
 . )3())  به ، فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ 

 لما قبّل الحجر الأسود : $وقال عمر بن الخطاب 

 . )4())  ما قبلتك  قبلك  #لولا أني رأيت رسول الله  ((  

 : 0رحمه الله  0وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . )5())  [طناً وظاهراً  #ثم من طريقة ، أهل السنة والجماعة : اتباع آuر رسول الله  ((  

  )6(وغيرها من الآuر التي ذكرها أهل العلم في مصنفاtم

�ÝWÙVÊ WÜ�VÒ N ¼  آية واحدة وهي قوله تعالى :وقد جمُع هذان الأصلان فيéS�ó£WTÿ 
�ò:�WÍYÖ -YãQYT�W¤ ỒWÙ̀ÅW~<ÕWTÊ ¾�WÙWÆ �_�YÕHTTW² �W�Wè Ï̀X£pTSTÿ YáW �W�YÅY� 

,-YãYQT�W¤ �W=�W�VK� »)7( . 
------------------------ ÉÉ 

  ــــــــــــــ 
 ) .867) ح(344[ب تخفيف الصلاة والخطبة ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجمعة  1)
 ) .22/224مجموع الفتاوى ( 2)
  3712) و ( ح : 3093) ح(556[ب فرض الخمس ) ص( 0ي في ( كتاب فرض الخمس رواه البخار  3)

 ( لا نورث ، ما تركناه فهو صدقة )  #[ب قول النبي  0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير 4241
 ) .1759) ح(783ص(

)  1605 ، 1597) و ( ح : 1610) ح(283[ب تقبيل الحجر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الحج  4)
 ) 529-528[ب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ) ص( 0ومسلم في ( كتاب الحج 

 ) .1270ح(
 ) .255العقيدة الواسطية بشرح الهراس ص( 5)
انظر : الأمر [لاتباع والنهي عن الابتداع وكتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج [لسنة كليهما للإمام جلال الدين  6)

) ، تنبيه الأمة 88-1/73ف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د/إبراهيم الرحيلي (السيوطي ، موق

æليف  #على وجوب الأخذ [لكتاب والسنة æليف سليمان بن ßصر العلوان ، أيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة 
 خالد بن سعود الصبحي .

  ــــــــــــــ 
 ) .110سورة الكهف الآية ( 7)
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 ة :عند هذه الآي 0رحمه الله  0قال الإمام ابن كثير 

  )) ỒWÙ̀ÅW~<ÕWTÊ ¾�WÙWÆ �_�YÕHTTW² ما كان موافقاً لشرع الله :�W�Wè Ï̀X£pTSTÿ 
YáW �W�YÅY� ,-YãYQT�W¤ �W=�W�VK�وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له ، وهذان  

 . )1())   #ركنا العمل المتقبل لابد أن يكون خالصاً T صوا[ً على شريعة رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3/114ير القرآن العظيم (تفس 1)
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 العقدية من أدلة المبحث  الشواهد

 ما جاء في الإخلاص :

أما الشاهد الأول : فقد وقع في غزوة أحد في قصة الرجل المقنع الذي دخل الغزوة بعد 

أنه عمل قليلاً وأجر كثيراً وهذا دليل على أن الله  #إسلامه بقليل فلما قتل أخبر النبي 
 تفضلاً منه وإحساßً لعباده ، فاستحق سبحانه وتعالى يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير

�QWÜMX ¼هذا النعيم الأبدي في الجنة Iسلامه ، وإن كان عمله قليلاً ، قال تعالى :  JðW/@� �W� 
SØYÕpÀ¹Wÿ WÓ�WTÍ<�YÚ $xáQW¤V¢ ÜMX�Wè ñÐWT� à̂WÞfTT©W� �WäpTÉYÅHTWµSÿ g�̀ëSTÿWè ÝYÚ 

SãpTTßS�PVÖ �[£T̀�VK� �_Ù~YÀ¹WÆ »)1( . 

 فله عشر أمثالها  وقد جاء في الحديث ( يقول الله عز وجل : من جاء [لحسنة 
 . )2(وأزيد )

ضلها أن أجر الهجرة وف #أما الشاهد الثاني : فقد وقع في فتح مكة وذلك Iخبار النبي 

ونصرة دينه قال تعالى :   #قد مضى لأهلها الذين هاجروا من أوطاÈم قبل الفتح لمؤازرة النبي 
¼ WÝÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò N�èS£W��WåWè N�èS�WäHTW�Wè Á XÔg~�Wª JðY/@� óØXäYÖ.Wé̀ÚVK�Y� 
èóØXäY©SÉßK�W SØðÀ¹̀ÆKV� ZàW�W¤W  W�ÞYÆ &JðY/@� ðÐMXù;HTTVÖOèKR�Wè ñySå 

WÜèS¥MXú:�WÉ<Ö@� »)3 (. 

فالأجر والفضل والخير الذي حصل من الهجرة قد انقطع ، ولكن لم ينقطع من الجهاد 
 والنية الصالحة فأمُروا بتحصيل الأجر منهما .

 ة :معلقاً على حديث الهجر  0رحمه الله  0قال الإمام النووي 

: ( ولكن جهاد ونية ) معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح  #قوله  ((  
مكة ، ولكن حصلوه [لجهاد والنية الصالحة ، وفي هذا الحث على نية الخير مطلقاً ، وأنه يثاب 

 . )4())  على النية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .40سورة النساء الآية ( 1)
 [ب فضل الذكر والدعاء ، والتقرب إلى  0روه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  2)

 ) .2687) ح(1162الله تعالى ) ص(
 ) .20سورة التوبة الآية ( 3)
 ) ، عون 49-6/47باري لابن حجر () . وانظر : فتح ال13/11شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)

 ------------------------ ÃÃ   
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تصعب عليهم أما الشاهد الثالث : فقد وقع في غزوة تبوك مع أهل الأعذار عندما اس

بسبب ما لحقهم من العذر الشرعي الذي أقعدهم عن الجهاد وفضله   #السير مع النبي 

 في تبوك . #فكانت أجسامهم في المدينة ، وقلوÖم مع النبي 

فلما علم سبحانه وتعالى صدقهم وإخلاصهم في موقفهم هذا جازاهم [لفضل من عنده 
 في شدة الحر وقلة الزاد . )1(افيوذلك ¢ن شاركهم في الأجر مع من قطع الفي

في هذه  #وقد وصف الله حالهم في القرآن بدمع العين وحزن القلب لما تخلفوا عن النبي 

�@�W�Wè øVÕWÆ fÛTÿY¡PVÖ ¼الغزوة قال تعالى :  �V¢XM� :�WÚ WÏóéWT�KV� ỳSäVÕYÙ̀�W�YÖ 

ð�<ÕSTÎ :�W� S�Y�VK� :�WÚ óØS|RÕYÙ̀�KV� Yã̀~VÕWÆ N�éPVÖWéWT� ỳSäSÞS~pTÆKV�QWè 
Ś~YÉWT� WÝYÚ XÄ̀ÚPV�Ö@� �[TßW¥WT� �PV�KV� N�èS�TTmïYðm� �WÚ WÜéSÍYÉÞSTÿ »)2( . 

 معلقاً على حديث أهل الأعذار : 0رحمه الله  0قال الإمام النووي 

ير ، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخ ((  
له عذر منعه حصل له ثواب نيته ، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك   وتمنى كونه 

 ) 3())  مع الغزاة ونحوهم ، كثر ثوابه 

 : 0رحمه الله  0وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ه راغبين فيه لكن عجزوا فصاروا بمنـزلة فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملون ((  
 . )4())  العامل 

 وقال أيضاً :

فأخبر أن القاعد [لمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة   ((  
ومعلوم أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك 

------------------------ ÉÉ 
 ).1083المعبود ص(

 ) .10/369البراري الواسعة . لسان العرب ( 1)
 ) .92سورة التوبة الآية ( 2)
) ، 237-23/236) و (341-7/340) . وانظر : مجموع الفتاوى (13/50شرح صحيح مسلم للنووي ( 3)

 ) .3/571زاد المعاد (
 ) .488-8/487ظر : منهاج السنة النبوية النبوية () . وان10/441مجموع الفتاوى ( 4)
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  . )1())  العذر القاعدون الذين لم يحبسهم إلا 

 ما جاء في المتابعة :

أحد ركائز دين الإسلام ، ومن أعظم مُسلَّمات الشريعة ، والأمور المعلومة  #اتباع النبي 

على علم بذلك ، فقد كانوا من أشد الناس همة  #منها [لضرورة ، ولقد كان أصحاب النبي 

 اله على من سواه  ظاهراً و[طناً ، فقدموا أقواله وأفع #في متابعة النبي 
حتى بذلوا أرواحهم رخيصة بين يديه ، كما هو الشاهد في غزوة بدر ، والخندق  ) 2(وعظموه

¢ن أثنى عليهم ورضي عنهم إلى يوم  #والحديبية  وتبوك ، فكافأهم الله على ذلك الاتباع له 
�@fûéSTÍY�HTJð©Ö ¼: يلقونه قال تعالى Wè WÜéRÖPVèKKV�ô@� WÝYÚ WÝÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@� 

Y¤�W±ßKKV�ô@�Wè WÝÿY¡PVÖ@�Wè ØSåéSÅWT�PVT�@� wÝHTW©̀�MX�Y� �øY¶PV¤ JðS/@� óØSä̀ÞWÆ 
N�éS¶W¤Wè SãTT̀ÞWÆ »)3(  . 

أما المنافقون الذين خالفوا أمره ولم يخرجوا معه ولم يتبعوا قوله وفعله فإن الله ذمهم في 
�QWÜMX ¼مرهم قال تعالى : القرآن الكريم في كثير من الآ·ت وفضحهم وبين عاقبة أ 

WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<Ö@� Á YÏ̀¤PV�Ö@� gÔTWÉ̀ªVK�ô@� WÝYÚ X¤�PVÞÖ@� ÝVÖWè W�Y�WT� Ø̀SäVÖ 
�[¤kY±WTß »)4 (. 

مل إلا لا يصح القول إلا بعمل ، ولا يصح قول وع ((  قال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ : 
 . )5())  بنية ، ولا يصح قول وعمل ونية إلا [لسنة 

فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله ـ تعالى ـ فليس  ((  وقال ابن رجب ـ رحمه الله ـ : 
لعامله فيه ثواب ، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله ، 

 . )6())  ه الله ورسوله فليس من الدين في شيء وكل من أحدث في الدين ما لم èذن ب

�@/TWÍVPÖ WÜ�VÒ óØRÑVÖ Á YÓéSªW¤ JðỲ� ¼وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند قوله تعالى :  
dáWéT̀ªRK� bàWÞTW©W� ÝWÙPYÖ WÜ�VÒ N�éS�ó£WTÿ WJð/@� W×óéTW~<Ö@�Wè W£TY����@� W£W{V¢Wè 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .732-10/731مجموع الفتاوى ( 1)

 ) .67-64انظر : ص(  2)
 ) .100سورة التوبة الآية ( 3)
 ) .145سورة النساء الآية ( 4)

 ) .1/57شرح أصول اعتقاد أهل السنة (  5)
 ) .1/176جامع العلوم والحكم (  6)
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JðW/@� �_¤kY�VÒ » )1(  :  ))  في أقواله  #الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله هذه الآية

يوم الأحزاب في صبره  #وأفعاله وأحواله ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس [لتأسي [لنبي 
 . )2())  ومصاببرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل 

 

 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .21سورة الأحزاب الآية (  1)
 ) .3/483تفسير القرآن العظيم (  2)
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 رابع المبحث ال 

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الدعاء  

 ما جاء في غزوة بدر : 

�XM¢> ¼قال تعالى :  WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ 
øTPYTßVK� ØRÒJñ�YÙSÚ xÈ<ÖVK�Y� WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@�  

fûkYÊY ó£SÚ »)1( . 

شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً ؛ لأن  ((  جاء في الصحيح عن ابن مسعود قال : 

وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقول   #أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به : أتى النبي 
�p�Wå<¢@�WTÊ ð�ßKV ¼:  ا قال قوم موسىكم WÐQST�W¤Wè :ð�Y�HTWÍWTÊ »)2(  ولكنا نقاتل عن

 )3())  أشرق وجهه وسره ، يعني قوله  #يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ، فرأيت النبي 

. 

وهو في قبة : ( اللهم ! إني  #قال النبي  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :  
أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم ! إن شئت لم تعبد بعد اليوم ) ؛ فأخذ أبو بكر بيده فقال : 

 على ربك . وهو في الدرع ، فخرج وهو  )4(حسبك · رسول الله ! ، فقد ألححت
�@S×W¥̀äS~Wª SÄ̀ÙW�<Ö ¼: يقول  WÜéPRÖWéSTÿWè W£ST�PR�Ö@� (45) XÔWT� SàWÆ�Jð©Ö@� 

óØSåS�YÆ é̀WÚ SàWÆ�Jð©Ö@�Wè uøWå̀ VK� QS£WÚVK�Wè »)5( ،)6(  : وفي رواية  ))  يوم بدر ،  لما كان

إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاً ، فاستقبل  #نظر رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .9سورة الأنفال الآية ( 1)
 ) .24سورة المائدة الآية ( 2)
 ) 3952) ح(717[ب قول الله تعالى ( إذ تستغيثون ربكم ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  3)

 ) .4609و( ح : 
 ) .12/245) ، لسان العرب (868ص(ألحَْحْتَ : الإلحاح هو كثرة السؤال . انظر : العين  4)
 ) .46-45سورة القمر الآية ( 5)

 والقميص في الحرب )  #رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير _ [ب : ما قيل في ورع النبي  6)
 ) .4877،  4875،  3953) و ( ح : 2915) ح(523ص(
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القبلة ، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه : ( اللهم! أنجز لي ما وعدتني ، اللهم ! آت  #نبي الله 
. فما زال  )1(ما وعدتني ، اللهم ! إن tلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض )

يهتف بربه مادّاً يديه ، مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأ§ه أبو بكر ، فأخذ 
مناشدتك ربك ،  )2(رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه ، وقال : · نبي الله ! كفاك

�XM¢> ¼فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عز وجل :  WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ 
ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ... »

)3(،)4( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : 0رحمه الله  0قال القرطبي  1)

أشار إلى أصحابه من أهل بدر   مع  #ئف من العلماء ، ووجه الإشكال : أنه أشكل هذا الحديث على طوا ((   
أنه كان قد انتشر الإسلام بمكة والمدينة ، وكثر أهله في مواضع كثيرة ، بحيث يكون أهل بدر [لنسبة إليهم قليلاً 

ة وغيرهما من المواضع ، وعلى هذا تقدير هلاك هؤلاء المشار إليهم ، فيبقى من كان من المسلمين [لمدينة ومك
التي أسلم أهلها . ولو لم يكن في الوجود مسلم غير أهل بدر تقديراً ، ففي الإمكان إيجاد قوم آخرين يعبدون الله 

 وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا  &، والقدرة صالحة لذلك ، كما قال تعالى : 
قدرة الله صالحة لهذا ، فمن أين يجزم بذلك ؟ ومن أين يلزم من ) وإذا كانت 38( سورة محمد الآية :  'أمثالكم 

 هلاك هؤلاء عدم عبادة الله تعالى في الأرض ؟ وقد انفصل أهل التحقيق عن ذلك ¢وجه :
أحدها : أنه يحتمل أن يكون قال ذلك عن وحي أوحي إليه بذلك ، فمن الجائز أن يكون : لو هلكت تلك  

يدي عدوهم أن يفتتن غيرهم ، فلا يبقى على الأرض مسلم يعبد الله ، ثم لا يبعث العصابة في ذلك الوقت على 
 نبي آخر ، وتنقطع العبادة .

وuنيها : أن هذا اللفظ وهم من بعض الرواة في حديث عمر ؛ إذ قد روي هذا الحديث من جهات متعددة من  
 م إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض ) .حديث أنس وابن عباس ؛ وليس فيها هذا اللفظ ، وإنما فيها ( الله

وuلثها : أن هذه العصابة ليس المراد Öا الحاضرين في بدر فقط ، بل المسلمين كلهم في المدينة وغيرها . وسماهم  

: ( عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض ، بيت كسرى )  #عصابة [لنسبة إلى كثرة عدوهم ، كما قال 

لما علم أنه لا نبي بعده ، وقدر في نفسه  #) ، فقللهم [لنسبة إلى عدوهم ، فكأنه 1822( رواه مسلم ح(
 الهلاك عليه وعلى كل من آمن به ، ونظر إلى سنة الله في العبادة التي لا تتلقى إلا من جهة 

المفهم لما أشكل   )) الأنبياء ، لزم من ذلك نفي العبادة جزماً ، والله تعالى أعلم . وهذا أحسن الأوجه ، وأولاها 
 ) ، وانظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال 574-3/573من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (

 ) .7/361)  فتح الباري لابن حجر (5/104(

 ) .4/161كَفاَكَ : أي حسبك الدعاء . انظر : النهاية ( 2)
 ) .9سورة الأنفال الآية ( 3)
 ) 784[ب الإمداد [لملائكة في غزوة بدر ، وإ[حة الغنائم ) ص(رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير _  4)

 ) .1763ح(
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  #، إلا رسول الله  لقد رأيتنا ليلة بدر ، وما منا إنسان إلا ßئم  ((  وعن علي ، قال : 
رس يوم بدر غير المقداد بن فإنه كان يصلي إلى شجرة ، ويدعو حتى أصبح ، وما كان منا فا

 . )1()) الأسود 

 ما جاء في غزوة أحد :

في شرحه لمسلم [ً[ قال فيه ( [ب استحباب الدعاء  0رحمه الله  0بوب الإمام النووي 
 [لنصر عند لقاء العدو ) .

كان يقول يوم أحد : ( اللهم !   #أن النبي  $ثم أورد تحت هذا الباب حديث أنس 
 . )2()لا تعبد في الأرض إنك إن تشأ ، 

 ما جاء في غزوة الخندق :

، وننقل التراب على  ، ونحن نحفر الخندق  #جاءß رسول الله  ((  عن سهل : قال : 

ß( اللهم ! لا عيش إلا عيش الآخرة ، فاغفر للمهاجرين  #الله  ، فقال رسول )3(أكتاد :
 . )4(والأنصار )

 على الأحزاب  #دعا رسول الله  ((  رضي الله عنهما قال :  )5(وعن عبد الله بن أبي أوفى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) قال محققو المسند ( إسناده صحيح ) ، وأبو يعلى في مسنده 1161) ح(363-2/362رواه أحمد في المسند ( 1)

 ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( [ب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا305) و (ح : 280) ح(1/242(
 إسناده  ((  ) قال محققه : 899) ح(53-2/52يقطع الصلاة مع إ[حة البكاء في الصلاة ) (

ذكر إ[حة بكاء المرء في صلاته إذا لم  0، وابن حبان في صحيحه ( [ب ما يكره للمصلي وما لا يكره )) صحيح 
 ) ، والمنذري في الترغيب والترهيب 2257) ح(6/32يكن ذلك لأسباب الدنيا ) (

 ) .5039) و (ح: 776) ح(1/205 ( كتاب الصلاة والترغيب في الأذان وما جاء في فضله ) (في

 ) .1743) ح(775) ص( 0رواه الإمام مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  2)
 ) . 4/149أَكْتَادßِ : مجتمع الكتفين والكتد . انظر : النهاية ( 3)
) 685: ( أصلح الأنصار والمهاجرة ) ص( #ب : دعاء النبي [ 0رواه البخاري في ( كتاب مناقب الأنصار  4)

[ب غزوة الأحزاب وهي الخندق  0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير 6414،  4098) و (ح: 3797ح(
 ) .1804) ح(806) ص(

 له ولأبيه صحبه ، شهد الحديبية وخيبر ، نزل الكوفة ، أبو معاوية ،  عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي  5)
 . 87åومات Öا سنة 

 ) .4/18) ، الإصابة (3/870انظر الاستيعاب ( 
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 لأحزاب ! اللهم اهزمهم فقال : ( اللهم ! منـزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم ا
 . )1(وزلزلهم )

، أنه قال يوم الخندق : ( ملأ الله عليهم بيوtم وقبورهم  #، عن النبي  $وعن علي 
 . )2(ßراً ، كما شغلوß عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس )

 ما جاء في غزوة خيبر :

 ففي أثناء وأصحابه إلى خيبر #كما جاء في الحديث الصحيح في قصة خروج النبي 
أن يسمعهم شيئاً من شعره ، فلما فعل ذلك ، قال  )3(الطريق طلب من عامر بن الأكوع

وفي  )4(؟ ) ، قالوا : عامر بن الأكوع ، قال : ( يرحمه الله ) : ( من هذا السائق  #الله  رسول
 . )5(رواية ( غفر لك ربك )

 :ما جاء في غزوة حنين 

؟ فقال : أشهد على نبي  أكنتم وليتم يوم حنين · أ[ عمارة  $سئل البراء بن عازب 

إلى هذا الحي من هوازن ، وهم قوم  )7(من الناس ، وحسر )6(ما ولى ، ولكنه انطلق أَخِفَّاء #الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 4115) ح(747[ب غزوة الخندق وهي الأحزاب ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  1)

تحباب الدعاء [لنصر عند لقاء [ب اس 0) ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير 7489، 6392،  2933و(ح: 
 ) .1742) ح(774العدو ) ص(

  2931) و (4111) ح(746[ب غزوة الخندق وهي الأحزاب ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)
[ب التغليظ في تفويت صلاة العصر )  0) ، ومسلم في ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة 6396،  4533

 ) .627) ح(254-253ص(
 عم سلمة بن عمرو الأكوع استشهد يوم خيبر . عامر بن سنان بن عبد الله  3)
 ) .3/582) ، الإصابة (2/785انظر : الاستيعاب ( 

 6331  6148) و ( ح: 4196) ح(762-761[ب غزوة خيبر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  4)
 ) .1802) ح(804[ب غزوة خيبر ) ص( 0سلم في ( كتاب الجهاد والسير ) ، وم6891، 

 ) .1806) ح(810[ب غزوة ذي قرد وغيرها ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  5)
 ) .4/387) ، الديباج (1/277أَخِفَّاءُ : جمع خفيف وهم المسارعون المستعجلون . انظر : النهاية ( 6)
) ، الفائق 2/402) . غريب الحديث لابن قتيبة (4/387حاسر أي بغير درع . انظر : الديباج (حُسَّرٌ : جمع  7)

 ) .1/223للزمخشري (
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، فانكشفوا ، فأقبل القوم إلى رسول الله  )2(Èا رجل من جرادمن نبل ، كأ )1(رماة ، فرموهم برشق

 يقود به بغلته فنـزل ، ودعا ، واستنصر ، وهو يقول : ( )3(، وأبو سفيان بن الحارث #
 أß النبي لا كذب

 
 أß ابن عبد المطلب 

 . )4(اللهم ! نزل نصرك ) 

 ما جاء في غزوة الطائف :

 ، فادع الله عليهم . قال :الله ! ، أخرقتنا نبال ثقيف عن جابر قال : قالوا : · رسول 
 . )5(( اللهم اهد ثقيفاً ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بِرِشْق : الرشق اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة . انظر : شرح صحيح مسلم  1)

 ) .12/458للنووي (
 ) .12/461: شرح صحيح مسلم للنووي ( رجِْلٌ من جَرَاد : أي كأÈم قطعة من جراد . انظر 2)

، وكان أخاه من الرضاع ، أسلم يوم  #ابن عم النبي  أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي  3)
  [لمدينة . 15åالفتح ، شهد حنيناً وأبلى فيها بلاءً حسناً . توفي سنة 

 ).7/179) ، الإصابة (4/1673انظر : الاستيعاب ( 
[ب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل على دابته واستنصر )  0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير  4)

 ) 792[ب غزوة حنين ) ص( 0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير 2930) ح(525ص(
 ) واللفظ له .1776ح(
 ) قال 3942) ح(5/685[ب مناقب ثقيف وبني حنيفة ) ( 0( كتاب المناقب رواه الترمذي في  5)

ما جاء في  0. وابن أبي شيبة في مصنفه في ( كتاب الفضائل  ))  هذا حديث حسن صحيح غريب  ((  الترمذي : 
) قال محققو 14702) ح(23/50) ، وأحمد في المسند (36954) و ( ح: 32496) ح(6/413ثقيف ) (

 ) 3/184، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( ))  إسناده قوي على شرط مسلم  ((  المسند : 
 ) .1515ح(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

ت وأجل القر[ت إلى الله عز وجل لما يقتضيه من ذل لما كان الدعاء من أشرف الطاعا
السائل من جميع الوجوه من فقر وعجز وضعف ... كما يقتضي من جهة أخرى غنى المسئول 

 وعظمته وجوده وإحسانه ... الخ .

 أمر الله عباده أن يدعوه Iخلاص في آ·ت كثيرة من القرآن .

WÓ�WTÎWè SØS|QST�W¤ õøYTßéSÆ ¼فقال تعالى :   ̀@� p�Y�WT�̀ªVK� p&yRÑVÖ QWÜMX� 

fÛTÿY¡PVÖ@� WÜèS¤Yi<ÑW�pT©WTÿ óÝWÆ øYT�W �W�YÆ WÜéSTÕS�̀�W~Wª WØPVÞWäW� WÝÿX£Yt�.W  
»

 هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة ، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، ((  و  )1(

 . )2())  وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة ، ووعدهم أن يستجيب لهم 

فدعاء العبادة : هو التقرب إلى الله تعالى ¢نواع العبادات من الصلاة ، والذبح ، والنذر 
 ونحو ذلك .

ودعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي ، وطلب كشف ما يضره ، أو دفعه ، ومن 
على أن من صرف شيئاً من نوعي    ((، وقد أجمع العلماء  )3(لنفع هو المعبود حقاً يملك الضر وا

الدعاء لغير الله فهو مشرك ، ولو قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام ، إذ شرط 
 . )4())  الإسلام مع التلفظ [لشهادتين أن لا يعبد إلا الله 

يم ، ونفعه عميم ، ومكانته عالية في الدين ، فما الدعاء عظ ((  من أجل هذا كان شأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .60سورة غافر الآية ( 1)
 ) .740تيسير الكريم الرحمن ص( 2)
 ) ، بدائع الفوائد لابن القيم 15/10) و (238-10/237) و (1/456انظر : مجموع الفتاوى ( 3)

 ) .227-215ز الحميد ص() ، تيسير العزي3/2-3(
 ) .237) . وانظر : تصحيح الدعاء . بكر عبد الله أبو زيد ص(227تيسير العزيز الحميد ص( 4)
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استجلبت النعم بمثله ، ولا استدفعت النقم بمثله ؛ ذلك أنه يتضمن توحيد الله ، وإفراده 
�@WéSå øW�<Ö ¼. قال تعالى :  )1()) [لعبادة دون من سواه ، وهذا رأس الأمر ، وأصل الدين Jñ 

:�W� WãHTVÖXM� �PV�MX� WéSå SâéSÆ  ̀@�WTÊ WÜkY±YÕ̀�SÚ SãVÖ f%ÛTÿPY�Ö@� »)2( . 

 الأدلة من السنة :

 #عن النبي  $ ) 3(منـزلة الدعاء وسمو مرتبته في السنة عظيمة فعن النعمان بن بشير
WÓ�WTÎWè SØS|QST�W¤ õøYTßéSÆ ¼:  قال : الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ   ̀@� p�Y�WT�̀ªVK� 

p&yRÑVÖ QWÜMX� fÛTÿY¡PVÖ@� WÜèS¤Yi<ÑW�pT©WTÿ óÝWÆ øYT�W �W�YÆ WÜéSTÕS�̀�W~Wª 
WØPVÞWäW� WÝÿX£Y�.W  »)4(  ،)5( . 

يجتمع فيه من أنواع  إلا لأنه 0والله أعلم  0وما هذه المرتبة السامية، والمنـزلة العالية  ((  
التعبد ما لا يجتمع في غيره ، فيستدعي حضور القلب ، وعبادة الله [لتوجه ، والقصد  والرجاء 

 ، والتوكل ، والرغبة فيما عنده ، والرهبة من عذابه .

ويستدعي عبادة اللسان من اللهج [لتمجيد ، والتحميد ، والتقديس ،والطلب  والمسألة 
 ضرع .، والابتهال ، والت

والتذلل له   0تعالى  0ويستدعي عبادة البدن [لانكسار ، والاستكانة بين يدي الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3الدعاء . محمد بن إبراهيم الحمد ص( 1)
 ) .65سورة غافر الآية ( 2)

وابن صاحبه  أبو  #ري الخزرجي ، الأمير العالم ، صاحب رسول الله بن ثعلبة الأنصا النعمان بن بشير بن سعد  3)
 .  65åعبد الله روى عدة أحاديث توفي سنة 

 ) .6/440) ، الإصابة (4/1496انظر : الاستيعاب ( 
 ) .60سورة غافر الآية ( 4)

 ) 5/426[ب ما جاء في فضل الدعاء ) ( 0 #رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات عن رسول الله  5)
 [ب الدعاء)  0، وأبو داود في (كتاب الصلاة ))  هذا حديث حسن صحيح  ((  ) قال الترمذي 3372ح(

 ) 2/1258[ب فضل الدعاء ) ( 0) ، وابن ماجة في ( كتاب الدعاء 1479) ح(2/161(
شيء أكرم  ليس 0) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 3828ح(

ووافقه  ))  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  ((  ) وقال : 1845) ح(2/159على الله من الدعاء ) (
) وصححه الشيخ 1/69())  أخرجه أصحاب السنن بسند جيد  ((  الذهبي ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : 

 ) .1685) ح(3/138الألباني في صحيح سنن الترمذي (
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دون سواه ، إلى آخر ما  هنالك من  0سبحانه  0والتبري من الحول والقوة إلا به ، مستغيثاً به 
 ) 1( ))  أنواع العبادة ، التي يشتمل عليها الدعاء 

  : ( إن الله يقول : أß عند ظن عبدي بي  # وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله
لمن دعاه ¢ن يحفظه وينصره  0سبحانه وتعالى  0وهذه معية خاصة من الله  )2(وأß معه إذا دعاني )

 ويؤيده ، ويجيب دعوته ، وكفى Öا شرفاً وفضلا .

، واجعل موتي في بلد  اللهم ! ارزقني شهادة في سبيلك  ((  :  $قال عمر بن الخطاب 

 . )3())   #رسولك 

 لما جرح يوم الخندق : $وقال سعد بن معاذ 

 #إلي أن أجاهد فيك ، من قوم كذبوا رسولك  اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب  ((  
وأخرجوه ، اللهم ! فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك ، اللهم ! فإني 
أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها 

 . )5())  فمات منها  ) 4(واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )17لدعاء ص(تصحيح ا 1)
[ب فضل الذكر والدعاء ، والتقرب إلى الله تعالى )  0رواه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  2)

 ) .2675) ح(1162ص(

 ).1890) ح(329أن تعرى المدينة ص( #[ب كراهية النبي  0رواه البخاري في (كتاب فضائل المدينة  3)
 ) . 12/442رح صحيح مسلم للنووي (لبََّتِهِ : هي النحر . ش 4)

من الأحزاب ، ومخرجه إلى بني قريظة ، ومحاصرته إ·هم )  #[ب مرجع النبي  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  5)
[ب جواز قتال من نقض  0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير 3901) و ( ح: 4122) ح(748ص(

 ) 1769) ح(787كم حاكم عدل أهل الحكم ) ص(العهد ، وجواز إنزال أهل الحصن على ح
 واللفظ له .
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

خاصة  تعالى  0أحرص الخلق صلة [T  #الدعاء صلة بين العبد وربه ، ولقد كان النبي 
 في مواطن القتال .

منه أوفر الحظ والنصيب ، فقد دعا ربه وألـَحَّ عليه [لثناء  #ففي الغزوات كان للنبي 
�XM¢> ¼غيرها من المشاهد حتى أنزل الله عليه : والابتهال والمناجاة في بدر وأحد وحنين و  

WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ øTPYTßVK� ØRÒJñ�YÙSÚ xÈ<ÖVK�Y� 
WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� fûkYÊY ó£SÚ »)1(   و  ))  ونصبه في  #سبب شدة اجتهاد النبي

الأنصار يخوضون غمار الموت ، والجهاد §رة الدعاء لأنه رأى الملائكة تنصب في القتال ، و 
يكون [لسلاح و§رة [لدعاء ، ومن السنة أن يكون الإمام وراء الجيش لأنه لا يقاتل معهم فلم 

 . )2())  يكن ليريح نفسه ، فتشاغل ¢حد الأمرين وهو الدعاء 

 في وصف غزوة بدر : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

في  #ستدارت رحى الحرب ، واشتد القتال ، وأخذ رسول الله ثم حمي الوطيس ، وا ((  
الدعاء والابتهال ، ومناشدة ربه عز وجل ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فرده عليه الصديق 

 . )4())  .  )3(وقال : بعض مناشدتك ربك ، فإنه منجز لك ما وعدك

، وأوثق بما وعده الله  #كان في تلك الحال أقوى من النبي   $ولا يظن أحدٌ أن أ[ بكر 

 حق معرفته ، ولا قدره حق قدره . #به من النصر ، فإن ذلك ظن من لا يعرف محمداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .9سورة الأنفال الآية ( 1)
 )7/360فتح الباري لابن حجر ( 2)
 ) .73تقدم تخريجه ص( 3)
 ) . شرح صحيح البخاري 575-3/574) . وانظر : المفهم (176،  97،  3/180زاد المعاد ( 4)

 ) .5/112لابن بطال (
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 : 0رحمه الله  0 )1(قال الخطابي

في تلك الحال ، بل  #لا يجوز أن يتوهم أحد أن أ[ بكر كان أوثق بربه من النبي  ((  

قلوÖم ، لأنه كان أول مشهد شهده   على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية #الحامل للنبي 
فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك ، لأÈم كانوا يعلمون أن وسيلته 
مستجابة ، فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك ، وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر 

�@W¥̀äS~WªS× SÄ̀ÙW�<Ö ¼في نفسه من القوة والطمأنينة ، فلهذا عقب بقوله :  »)3())   )2( . 

رضي الله عنهم   0ورحمته ¢مته و¢صحابه  #كذلك دلت الأحاديث على شفقة النبي 
[لمغفرة والرحمة ودعا لثقيف [لهداية  0رضي الله عنهم  0فقد دعا للمهاجرين والأنصار ، ولعامر 

�WÍVÖ óØS{�ò:�W� cÓéSªW¤ óÝYQÚ óØS|Y©SÉßKV̀� ¼: إلى الإسلام ، وما ذاك إلا كما قال تعالى  
e¥ÿX¥WÆ Yã̀~VÕWÆ ỳPR�YÞWÆ�WÚ }°ÿX£W� ØS|̀~VÕWÆ fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Y� cÇèSòW¤ cy~Y�QW¤  

»
)4( . 

 : 0رحمه الله  0 )5(قال ابن بطال

ين [لتوبة ؛ فإنما كان على حسب ما  وأما دعاؤه عليه السلام على قوم ، ودعاؤه لآخر  ((  
كانت ذنوÖم في نفسه عليه السلام ، فكان يدعو على من اشتد أذاه للمسلمين ، وكان يدعو 

حين قيل له : إن دوساً قد عصت وأبت ولم  )6(لمن يرجى نزوعه ورجوعه إليهم ، كما دعا لدوس
Ö م نكاية ولا أذى ، فقال : ( اللهم اهد دوساً وائتÖ 1())   )7()  م تكن( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البستي الشافعي ، محدث ، لغوي ، فقيه ، أديب ، توفي  أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب  1)

 .  388åسنة 
 ) .2/127) ، شذرات الذهب (17/23انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .45سورة القمر الآية ( 2)
 ) .576-3/575) . وانظر المفهم (7/361الباري لابن حجر ( فتح 3)
 ) .128سورة التوبة الآية ( 4)
القرطبي ، محدث ، فقيه ، شارح صحيح البخاري ، من أهل العلم  أبو الحسين علي بن خلف بن بطال البكري  5)

 . 449åوالمعرفة . توفي سنة 
 ) .18/47: سير أعلام النبلاء ( انظر 

 دوس بطن من زهران إحدى قبائل عسير الكبيرة وسكناها [لسراة اÏاورة لسراة بجيلة من الجنوب .  6)
 ) .158) ، معجم قبائل الحجاز ص(1/394انظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (

) و ( 2937) ح(526للمشركين [لهدى ليتألفهم ) ص([ب الدعاء  0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير  7)
 ------------------------ ÃÃ   
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 في غزواته الآداب التالية : #قلت يؤخذ من أدعية النبي 

1(  T والثناء عليه . 0تعالى  0الإخلاص 

2(  T تعالى . 0التضرع والخشوع 

 الإلحاح في الدعاء . )3

 الجزم [لنصر في الدعاء واليقين [لإجابة . )4

 أثناء الدعاء . استقبال القبلة )5

 رفع الأيدي في الدعاء . )6

 إظهار الداعي الشكوى إلى الله ، والافتقار إليه . )7

 أن يدعو لإخوانه المؤمنين . )8

 أن يقدم بين يدي دعائه عملاً صالحاً كالصلاة . )9

 تعليم لأمته أن يلتجؤوا إلى الله في وقت الشدائد والكرب  #وفي دعائه 
 . )2(الواقعة Öم

------------------------ ÉÉ 
[ب من فضائل غفار  0) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 6397،  4392ح: 

 ) .2524) ح(1098وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء ) ص(
 ) .5/112شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 1)
 ة الدعاء انظر :للاستزادة من مسأل 2)
الدعاء للطبراني ، شأن الدعاء للخطابي ، الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه لأبي بكر  

الطرطوشي ، تصحيح الدعاء لبكر بن عبد الله أبو زيد ، الدعاء مفهومه ، وأحكامه ، أخطاء تقع فيه لمحمد بن 
 لي بن وهف القحطاني .إبراهيم الحمد ، الدعاء د/سعيد بن ع
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 المبحث الخامس 

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التوكل 

 : )1(ما جاء في غزوة أحد

عن ابن عباس : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألُقي في النار  

�QWÜMX ¼حين قالوا :  #محمد  وقالها ð§�PVÞÖ@� �̀TWTÎ N�éSÅWÙW� Ø̀RÑVÖ 
Ø̀Så̀éWpTT�@�WTÊ Ø̀SåW �W¥WTÊ �_TTÞHTWÙÿMX� N�éSTÖ�WTÎWè �WTÞST�̀©W� JðS/@� 

WØ̀ÅYßWè SÔ~Y{Wé<Ö@� »)2(،)3( . 

 ما جاء في غزوة ذات الرقاع :

 بوّب الإمام النووي في صحيح مسلم [[ً قال فيه :

ب توكله على الله تعالى ، وعصمة الله تعالى له من الناس ) ثم ذكر تحت هذا الباب [(  ((  

في  #، فأدركنا رسول الله  )4(غزوة قبل نجد #قال : غزوß مع رسول الله  $حديث جابر 

ة ، فعلق سيفه بغصن من أغصاÈا ، قال : تحت شجر  #، فنـزل رسول الله  )5(واد كثير العضاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : 0رحمه الله  0ذكر ابن إسحاق  1)
أن ركباً من عبد القيس مر ¢بي سفيان فسألهم أين تريدون قالوا المدينة قال فهل أنتم مبلغون عني محمداً  ((   

فأخبروه أß  رسالة أرسلكم Öا إليه وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها قالوا : نعم قال فإذا وافيتموه

وهو بحمراء الأسد فأخبروه  #قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه نستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله 
 )3/103. انظر : السيرة النبوية ())  [لذي قال به أبو سفيان فقال ( حسبنا الله ونعم الوكيل 

 ) .173سورة آل عمران الآية ( 2)
 ) 4563) ح(830) ص( 'إن الناس قد جمعوا لكم   &[ب  0سير القرآن رواه البخاري في ( كتاب تف 3)

 ) .4564و( ح : 
 إقليم من جزيرة العرب ، وهو أوسعها وأكثرها صحاري وفجاجاً ورمالاً ، وهو قلب الجزيرة  4)

 العربية ، تتوسطه مدينة الر·ض ، ويشمل أقاليم كثيرة منها : القصيم ، وسدير ، والأفلاج وغيرها  
 ) .312انظر : معجم المعالم الجغرافية ص(

) ، فتح الباري لابن حجر 15/444العَضاة : كل شجرة ذات شوك ، انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ( 5)
)7/533. ( 
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 وتفرق الناس في الوادي يستظلون [لشجر ، قال : فقال رسول الله 

: ( إن رجلاً أ§ني وأß ßئم ، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي ، فلم أشعر  #
ثم قال في الثانية في يده ، فقال لي : من يمنعك مني ؟ ) قال : ( قلت الله ،  )1(إلا والسيف صلتاً 

 السيف ، فها هو ذا  )2(: من يمنعك مني ؟ ) قال : ( قلت : الله ) ، قال : ( فشام

 . )3())   #جالس ) ثم لم يعرض له رسول الله 

 ما جاء في غزوة تبوك :

، فلما جاء وادي  غزوة تبوك  #ß مع النبي غزو ((  ، قال :  )4(عن أبي حميد الساعدي

 #وخرص رسول الله  )5(لأصحابه : ( أخرصوا ) #القرى إذا امرأة في حديقة لها ، فقال النبي 
، فقال لها : ( أحصي ما يخرج منها ) فلما أتينا تبوك قال : ( أما إÈا ستهب  )6(عشرة أوسق

) فعقلناها وهبت ريح  )7(له الليلة ريح شديدة ، فلا يقومن أحد ، ومن كان معه بعير فليعق
 . )8())  شديدة ... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3/45صَلْتاً : أي مجرداً . النهاية ( 1)
 ).7/534ن حجر () . وانظر: فتح الباري لاب15/445غمده ورده في غمده . شرح صحيح مسلم للنووي( 2)
[ب غزوة ذات  0) ، والبخاري في ( كتاب المغازي 843) ح(1009رواه مسلم في ( كتاب الفضائل ) ص( 3)

 ) .4135،  2913،  2910) و ( ح : 4136) ح(750الرقاع ) ص(
أبو حميد الساعدي ، غلبت عليه كنيته ، شهد أحداً وما بعدها  توفي ،  عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الخزرجي  4)

 في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهما . 
 ) .7/94) ، الإصابة (2/834انظر : الاستيعاب ( 

 ) .15/442اخْرُصوا : أي احزروا كم يجيء من ثمرها . انظر :  شرح صحيح مسلم للنووي ( 5)
 ) .5/184صاعاً . انظر : النهاية (أَوْسُقٍ : الوسق : ستون  6)
 ) .3/435فلْيعقِلْه : أي يشده [لعقال وهو الحبل . انظر :  فتح الباري لابن حجر ( 7)
 0) ، ومسلم في ( كتاب الفضائل 1481) ح(261[ب خرص التمر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الزكاة  8)

 ) .1392) ح(1009-1008) ص( #[ب في معجزات النبي 
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

التوكل على الله من أفضل العبادات وأجلها ، ومن أعلى مقامات التوحيد وأشرفها ، لما 
الله عز وجل ، ولا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص ينشأ عنه من التفويض والتسليم لأمر 

المؤمنين الذين كمل فيهم التوحيد ، فهو ملازم للإيمان قوة وضعفاً ، فكلما قوي إيمان العبد 
 قوي توكله وبخلافه . 
 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

 توحيد  فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده ، بل حقيقة التوكل : ((  
القلب ، فما دامت فيه علائق الشرك ، فتوكله معلول مدخول ، وعلى قدر تجريد التوحيد : 
تكون صحة التوكل ، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب 

 . )1())  قلبه ، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة 

 وقال أيضاً :

كل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه ، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى قوة التو  ((  
، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإيمان 

 . )2())  ولابد 
 لذلك أمر الله به في غير آية من كتابه ، بل جعله شرطاً في الإيمان والإسلام فقال 

�@/øVÕWÆWè JðY ¼:  تعالى Nv�éSTÕPV{WéW�WTÊ ÜMX� yS�ÞRÒ WÜkYÞYÚ̀ëQSÚ »)3(   ))  فجعل التوكل
 WÓ�WTÎWè ¼شرطاً في الإيمان ، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل ، وفي الآية الأخرى : 

uøWªéSÚ X×óéWÍHTWTÿ ÜMX� óØS�ÞRÒ ØS�TTÞWÚ��ò YJð/@�YT� Yã̀~VÕWÅWTÊ Nv�éTSTÕPV{WéWT� 
ÜMX� ØS�ÞRÒ WÜkYÙYÕpT©TSQÚ »)4(  وقال تعالى مخبراً  )1())  فجعل دليل صحة الإسلام التوكل ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/91مدراج السالكين ( 1)
 ) .255طريق الهجرتين و[ب السعادتين ص( 2)
 ) .23سورة المائدة الآية ( 3)
 ) .84سورة يونس الآية ( 4)
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�óÜMX ¼ عن كثير من الأمم أÈم قالوا لرسلهم :  ỳS�ßKV� �PV�MX� c£TWWT� �WÞSTÕ̀T�YQÚ 
WÜèS�ÿX£ST� ÜKV� �WTßèPR�S±WT� �QWÙWÆ fû�VÒ ñ�S�̀ÅWTÿ �WTßSê:�TWT���ò �WTßéTST�<K�WTÊ 

wÝHTTV¹<ÕS©Y� xÜkY�SQÚ »  فكان جواب الرسل إليهم ،¼ p�VÖ�WTÎ óØSäVÖ óØSäRÕSªS¤ ÜMX� 
SÝ̀�PVß �PV�MX� c£TWWT� óØS|STÕpTT�QYÚ QWÝYÑHTVÖWè JðW/@� QSÝSÙWTÿ uøVÕWÆ ÝWÚ 

Sò:�WWTÿ óÝYÚ -$YâY �W�YÆ �WÚWè fû�VÒ :�WTÞVÖ ÜKV� ØRÑW~Y�<K�WTß \ÝHTTV¹<ÕS©Y� 
�PV�MX� XÜ<¢XM�TTY� &JðY/@� øVÕWÆWè JðY/@� XÔPV{éW�W~<ÕWTÊ fûéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� (11) �WÚWè 
:�WTÞVÖ Jð��KV� WÔPV{WéW�WTß øVÕWÆ JðY/@� �̀WTÎWè �WÞHTúW�Wå &�WTÞWTÕS�Sª 

UfûW¤Yip±WÞWTÖWè uøVÕWÆ :�WÚ &�WTßéSÙST�̀TÿV¢��ò øVÕWÆWè JðY/@� XÔPV{WéW�W~<ÕWTÊ 
WÜéSTÕPY{WéWT�SÙ<Ö@� وغيرها من الآ·ت الواردة في شأن التوكل أمراً وفضلاً . )2(« 

بتعاطي الأسباب كما أمر [لتوكل  فالتوكل وتحقيقه لا ينافي تعاطي الأسباب فإن الله أمر 
بدون القيام [لأسباب المأمور Öا عجز ونقص في التوكل . كما أن صرفه لغير الله شرك قال شيخ 

وما رجا أحد مخلوقاً ، أو توكل عليه إلاّ خاب ظنه فيه ، فإنه  ((   : 0رحمه الله  0الإسلام ابن تيمية 
�@ÝWÚWè Ï̀X£pTSTÿ YJð/@�YT� �WÙPVTßVK�VÑWTÊ QW£W� fÛYÚ Yò:�WÙJðT©Ö ¼ مشرك : 

SãSÉV¹̀�W�WTÊ S¤̀kJð¹Ö@� è̀VK� ÷Xé̀äWT� YãYT� S�ÿQX£Ö@� Á xÜ�VÑWÚ xÌ~Y�TWª »)3(   (()4( . 

 الأدلة من السنة :

بغير حساب   نة من أمتي سبعون ألفاً قال : ( يدخل الج #عن ابن عباس أن رسول الله 
ففي هذا الحديث العظيم  ) 7(، وعلى رÖم يتوكلون ) ) 6(، ولا يتطيرون )5(هم الذين لا يسترقون

¢ن من أمته سبعين ألفاً يدخلون الجنة من دون حساب ، وكان سبب ذلك  #أخبر النبي 

------------------------ ÉÉ 
 ) .255طريق الهجرتين و[ب السعادتين ص( 1)
 ) 12-10سورة إبراهيم الآية ( 2)
 ) .31سورة الحج الآية ( 3)
 ) .10/257مجموع الفتاوى ( 4)
 ) . 11/497سْتـَرْقون : أي لا يسألون غيرهم أن يرقيهم . انظر : فتح الباري لابن حجر (لا يَ  5)
ون : أي لا يتشاءمون كما كانوا يفعلونه في الجاهلية . فتح الباري لابن حجر ( 6)  ) .11/498ولا يتَطيرَّ
 ) 6472) ح(1202) ص( 'ومن يتوكل على الله فهو حسبه  &[ب  0رواه البخاري في ( كتاب الرقاق  7)

[ب الدليل على دخول طوائف من  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان 6541،  5752،  5705و( ح : 
 ) .220) ح(116المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ) ص(
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Èم لا يطلبون من الناس أن يرقوهم ، ولا يتشاءمون بشيء من الطيرة ، ولا يكتوون الفضل أ
 [لنار ، بل فوضوا الأمر إلى الله عز وجل . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو  #فإن النبي  ((  
يرهم أن يرقيهم ، ولا يتطيرون ، وعلى رÖم يتوكلون  تحقيق التوحيد وتجريده ، فلا يسألون غ

والطيرة نوع من الشرك ، ويتوكلون على الله وحده لا على غيره ، وتركهم الاسترقاء والتطير من 
 . )1())  تمام التوكل على الله 

يقول : ( لو أنكم توكلتم على الله حق  #قال : سمعت النبي  $وعن عمر بن الخطاب 
دل الحديث على أن الطير  )4() )3(، وتروح بطاßً  )2(لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدوا خماصاً  توكله 

الذي لا يعقل عندما توكل على الله وفعل السبب رزقه الله ، فالخلق المكلفون أولى من هذه 
 لى دون سواه .الطيور في صرف هذه العبادة القلبية T تعا

 : 0رحمه الله  0 )5(قال المناوي
أي تغدوا بكرة وهي جياع وتروح عشاءاً وهي ممتلئة الأجواف ، فالكسب ليس برازق  ((  

، بل الرازق هو الله تعالى لا للمنع عن الكسب فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل 
  ترزق [لسعي والتعطل بل لابد فيه من التوصل بنوع من السبب لأن الطير

 . )6()) والطلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/152) . وانظر : الاستقامة (115حادي الأرواح ص( 1)
 .  )2/80خمِاصاً : أي تغدوا بكرة وهي جياع . النهاية ( 2)
 ) . 2/80بِطاßً : وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف . النهاية ( 3)
 ، والترمذي  ))  حديث صحيح  ((  ) قال محققو المسند 370) ح(1/438رواه أحمد في المسند ( 4)

هذا حديث حسن  ((  ) قال الترمذي 2344) ح(4/495[ب في التوكل على الله ) ( 0في ( كتاب الزهد 
) ، وابن حبان في صحيحه ( ذكر الأخبار عما يجب على 247) ح(1/212و يعلى في مسنده (وأب ))  صحيح 

 ) .730) ح(2/509المرء من قطع القلب عن الخلائق بجميع العلائق في أحواله وأسبابه ) (
بن زيد العابدين ، المناوي ، القاهري ، الشافعي ، عالم مشارك في أنواع  عبد الرؤوف بن §ج العارفين بن علي  5)

 .  1031åمن العلوم . توفي [لقاهرة سنة 
 ) .2/143انظر : معجم المؤلفين ( 

)  413) بتصرف . وانظر : جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأßم لابن القيم ص(5/311فيض القدير ( 6)
 ------------------------ ÃÃ   



 

 86 

 . )2())   التوكل على الله جماع الإيمان  ((  :  0رحمه الله  0 )1(قال سعيد بن جبير

 0يعني في السعي والكسب  0من طعن في الحركة  ((  :  0رحمه الله  0 )3(وقال سهل التستري

 #د طعن في السنة ومن طعن في التوكل ، فقد طعن في الإيمان ، فالتوكل حال النبي فق
 . )4())  والكسب سنته ، فمن عمل على حاله ، فلا يتركن سنته 

------------------------ ÉÉ 
 ) .497-2/496جامع العلوم والحكم (

الأسدي [لولاء كوفي أحد أعلام التابعين أخذ العلم عن ابن  أبو عبد الله وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام  1)
 .  95åعباس وابن عمر رضي الله  عنهما ، قتله الحجاج سنة 

 ) .t ، (2/296ذيب التهذيب (4/321نبلاء () ، سير أعلام ال2/310انظر : وفيات الأعيان ( 
 ) .45التوكل على الله للحافظ ابن أبي الدنيا ص( 2)
 . 283å، أحد أئمة الصوفية وأعلامهم . توفي سنة  أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري 3)
 ) .1/802جم المؤلفين () ، مع3/143انظر : الأعلام ( 

 ) .2/498جامع العلوم والحكم ( 4)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

[لمتوكل روى إمام المتوكلين وسيد المعتصمين ورائد الواثقين أسماه ربه في التوراة  #النبي 
 ¼ أن هذه الآية التي في القرآن : بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ؛  )1(اري عن عبد هللالبخ

�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ JñøY�PVÞÖ@� :�TPVTßXM� ðÐHTTWTÞ<ÕWª̀¤VK� �_�XäHTTW® �_£TPYWT�SÚWè 
�_£ÿY¡WTßWè »)2(  ًأرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا ßقال في التوراة : · أيها النبي إ)3( 

 )6(ولا سخاب )5(ولا غليظ )5(، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل  ليس بفظ )4(للأميين

، ولا يدفع السيئة [لسيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به [لأسواق 
¢ن يقولوا : لا إله إلا الله ، فيفتح Öا أعيناً عمياً ، وآذاßً صماً ، وقلو[ً  )7(العوجاء  )7(الملة
 . ) 9())   )8(غلفا

لكي يرجعوا لغزو لذلك عندما أُخبر ¢ن كفار قريش قد اجتمعوا وأعدوا الجموع ورتبوها 
المدينة مرة uنية لم يخف من هذا التجمع على ما كان به من الجراح هو ومن معه من أصحابه ، 

�@/�WTÞST�̀©W� JðS ¼بل سرعان ما قال :  WØ̀ÅYßWè SÔ~Y{Wé<Ö@�، فرد الله كيد أبي سفيان  « 
 ، وألقى الرعب في قلبه ، فرجع إلى مكة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 #أسلم قبل أبيه أكثر الرواية عن النبي  #الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله  عبد الله بن عمرو بن العاص 1)

 .  65åتوفي سنة 
 ) .4/192) ، الإصابة (3/956انظر الاستيعاب ( 

 ) .45سورة الأحزاب الآية ( 2)
 ) .4/434) . وانظر : فتح الباري لابن حجر (55وحِرْزاً : الحرز : الموضع الحصين . مختار الصحاح ( 3)
يين : الأمي : هو الذي لا يكتب ومراده في هذا الحديث العرب خاصة .  4)  لْلأمِّ
 ) .8/745( ) ، فتح الباري لابن حجر33انظر : المفردات للراغب ص( 

 ) .4/195غَلِيظٍ : أي سيء الخلق . انظر : فيض القدير ( 0بِفَظٍّ  5)
 ) .3/14سَخَّاب : أي الضجة ، واضطراب الأصوات للخصام . انظر : النهاية ( 6)
 المِلة : أي ملة العرب ، ووصفها [لعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام . انظر : فتح الباري لابن  7)

 ) .4/434حجر (
 ) .3/379غُلْفاً : أي مغشاة مغطاة . انظر : النهاية ( 8)
 ) 912[ب ( إß أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن  9)

 ) .2125) و ( ح : 4838ح(
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 . )1())  عظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه وقد تضمنت هذه الكلمة ال ((  

 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

 وهو حسب من توكل عليه ، وكافي من لجأ إليه ، وهو الذي يؤمن خوف  ((  
الخائف ، ويجير المستجير وهو نعم المولى ، ونعم النصير ؛ فمن تولاه ، واستنصر به ، وتوكل 

، تولاه ، وحفظه وحرسه ، وصانه ، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف عليه ، وانقطع بكليته إليه 
. وقد دلت الآية على ز·دة الإيمان  )2())  ويحذر ، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع 

كما دلت على فضل هذه الكلمة ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) وأÈا قول إبراهيم  )3(ونقصانه
 . )4(سلام في الكرب والشدائد ومحمد عليهما الصلاة وال

كذلك لما أ§ه الأعرابي في غزوة ذات الرقاع وهو ßئم وسل سيفه يريد قتله ؟ فلما نظر 

 قال له الأعرابي : من يمنعك مني ؟ فكان جوابه جواب الواثق  #إليه النبي 
 T]0  لم يزده على : ( الله ) أي يمنعني منك إشارة إلى ذلك ، فلما أعادها الأعرابي 0تعالى 

 . )5(الجواب ، وفي ذلك غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلاً 

 : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 

وقوة يقينه ، وصبره على الأذى ، وحلمه على ،  #وفي الحديث فرط شجاعة النبي  ((  
 . )6())  الجهال 

إبلهم ، ويعقلوها   أما في غزوة تبوك فقد ارشد أصحابه رضي الله عنهم أن يشدوا على
 ولا يكتفوا [لتوكل فقط ، بل يجمعوا بين التوكل وفعل السبب .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .503تيسير العزيز الحميد ص( 1)
 ) .2/237بدائع الفوائد ( 2)
 ) .237انظر ص ( 3)
 ) ، روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب 504انظر : تيسير العزيز الحميد ص( 4)

 ) .272-1/271الحنبلي (
 ) بتصرف يسير .7/533انظر : فتح الباري لابن حجر ( 5)
 ) .7/534المصدر السابق ( 6)
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 : 0رحمه الله  0 )1(قال القرطبي

قوله : ( ومن كان له بعير فليشد عقاله ) دليل على الأخذ [لحزم والحذر في النفوس  ((  
غلط ، فإن التوكل لا  والأموال ومن أهمل شيئاً من الأسباب المعتادة زاعماً أنه متوكل فقد

يناقض التحرز ، بل حقيقته لا تتم إلا لمن جمع بين الاجتهاد في العمل على سنة الله وبين 

 . )2())   #التفويض إلى الله تعالى كما فعل رسول الله 

إن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله  ((   0رحمه الله  0قال ابن القيم 

وأصحابه أكمل الخلق توكلاً ، وإنما كانوا يلقون  #وشرعاً ، فإن رسول الله  لمسبباtا قدراً 

مكة ، والبيضة على رأسه   #عدوهم ، وهم متحصنون ¢نواع السلاح ، ودخل رسول الله 
�@/SJðJðS ¼ وقد أنزل الله عليه : Wè ðÐSÙY±̀ÅWTÿ WÝYÚ Ö@�%X§�PVÞ »)3(   (()4( . 

إلى الغزوات وأخذه الزاد معه ، وركوبه الدابة ، وقتاله الكفار  #قلت : وخروج النبي 
 والاحتراس منهم ، كل ذلك دالٌّ على فعل السبب وأنه لا ينافي التوكل .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [لإسكندرية.  656åبن عمر الأنصاري القرطبي ، المالكي ، محدث فقيه . توفي سنة  أحمد بن عمر بن إبراهيم  1)
 ) .3/274) ، شذرات الذهب (13/213انظر : البداية والنهاية ( 

 ) .6/58المفهم ( 2)
 ) .67سورة المائدة الآية ( 3)
 ) .3/480زاد المعاد ( 4)

 توكل انظر :وللاستزادة من مسألة ال
التوكل على الله للحافظ ابن أبي الدنيا ، جميع الشروح لكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ( [ب : وعلى الله  

) التوكل 290-272فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) ، مباحث العقيدة في سورة الزمر لناصر بن علي الشيخ ص(
 على الله لصالح بن محمد العليوي .
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 المبحث السادس  

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الخوف 

 ما جاء في غزوة أحد :

�@WÝÿY¡PVÖ ¼قال تعالى :  WÓ�WTÎ SØSäVÖ ñ§�PVÞÖ@� QWÜMX� ð§�PVÞÖ@� �̀TWTÎ 
N�éSÅWÙW� Ø̀RÑVÖ Ø̀Så̀éWpTT�@�WTÊ Ø̀SåW �W¥WTÊ �_TTÞHTWÙÿMX� N�éSTÖ�WTÎWè 

�WTÞST�̀©W� JðS/@� WØ̀ÅYßWè SÔ~Y{Wé<Ö@� (173) N�éS�VÕWÍß@�WTÊ xàWÙ̀ÅYÞY� WÝYQÚ JðY/@� 
wÔpµWTÊWè Ø̀PVÖ Ø̀SäpT©W©̀ÙWTÿ cò;éTTSª N�éSÅW�TPVT�@�Wè WÜ.Wép¶Y¤ %JðY/@� 

SJðJðS/@�Wè èS¢ \ÔpµWTÊ ]y~YÀ¹WÆ (174) �WÙPVTßXM� SØRÑYÖ.V¢ SÝHTð¹̀~TPVÖ@� 
ñÇQXéW�STÿ ISâ�ò:�W~YÖ̀èKV� ð�TWTÊ Ø̀SåéSTÊ�W�WT� XÜéSTÊ�W�Wè ÜMX� ØS�ÞRÒ 

WÜkYÞYpÚëQSÚ  »)1( . 

 ما جاء في غزوة ذات الرقاع :

من نخل فلقي جمعاً من غطفان فلم  إلى ذات الرقاع  #قال : خرج النبي  $عن جابر 

 . )2(ركعتي الخوف  #يكن قتال ، وأخاف الناس بعضهم بعضاً ، فصلى النبي 

 ما جاء في غزوة الخندق :

�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ ¼ قال تعالى : N�éSÞTWÚ��ò N�èS£RÒ<¢@� WàWÙ̀ÅYß 
JðY/@� ỳRÑ̀~VÕWÆ <¢XM� óØRÑpTT��ò:�W� b éSÞTS� �WTÞ<ÕWª̀¤KV�WTÊ óØXä̀~VÕWÆ �_Tmïm�Y¤ 

�_ éSÞTS�Wè Ø̀PVÖ &�fTTTå̀èW£TWT� WÜ�W{Wè JðS/@� �WÙY� WÜéSTÕWÙ̀ÅWT� �[¤kY±WT� (9) 
<¢XM� ØRÒèSò:�W� ÝYQÚ óØRÑYTÎóéTWTÊ óÝYÚWè ðÔWÉpTªVK� óØRÑÞYÚ <¢MX�Wè g�WçÆ�W¦ 

S£HTW±̀T�VK�ô@� g�WçÅVÕWT�Wè ñ�éSTÕSÍ<Ö@� W£Y��WTÞW�<Ö@� WÜéQSTÞTÀ¹WT�Wè YJð/@�Y� 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .175-173ان الآية (سورة آل عمر  1)
)  ومسلم 4125) و ( ح: 4217) ح(748[ب غزوة ذات الرقاع ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)

 ) 842) ح(336-335[ب صلاة الخوف ) ص( 0في  ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
 ) .843و( ح: 
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h�WßéSTÞPRÀ¹Ö@� (10) ðÐYÖ�WTÞSå �øYÕS�T̀T�@� WÜéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� N�éSTÖX¥<ÖS¦Wè 
¾���W¥<ÖX¦ �_�ÿY�W® (11) <¢MX�Wè ñÓéSÍWTÿ WÜéSÍYÉHTWTÞSÙ<Ö@� WÝÿY¡PVÖ@�Wè Á 

ØXäYT�éSTÕSTÎ b³W£QWÚ �WQÚ �WTßW�WÆWè JðS/@� ,ISãSTÖéSªW¤Wè �PV�MX� �_¤èS£SçÆ (12) 
<¢MX�Wè �VÖ�WTÎ bàWÉMXú:�Jðº óØSä̀ÞTQYÚ WÔTT̀åKV�;HTTWTÿ ð�X£pTT�WTÿ �W� W×�WÍSÚ 

ỳRÑVÖ &N�éSÅY�̀¤@�WTÊ SÜY¡L̀TTTW�pT©WTÿWè tÌÿX£WTÊ SØSä̀ÞTQYÚ JðøY�PVÞÖ@� 
WÜéSTÖéSÍWTÿ QWÜMX� �WTÞWT�éS~ST� báW¤óéTWÆ �WÚWè ðøYå ]$áW¤éWÅY� ÜMX� WÜèS�ÿX£STÿ 

�PV�MX� �_¤�W£YÊ   »
،  قاتلت معه وأبليت  #: لو أدركتُ رسول الله ) 2(فةقال رجل لحذي )1(

ليلة الأحزاب ، وأخذتنا  #فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟! لقد رأيتنا مع رسول الله 
 : ( ألا رجل èتيني بخبر  #، فقال رسول الله  )3(ريح شديدة وقر

جعله الله معي يوم القيامة ؟ ) فسكتنا فلم يجبه منا أحد ، ثم قال : ( ألا رجل èتيني  القوم ،
بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة ؟ ) فسكتنا ، فلم يجبه منا أحد ، ثم قال : ( ألا رجل èتينا 

م · حذيفة ! بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة ؟ ) فسكتنا ، فلم يجبه منا أحد ، فقال : (ق
فأتنا بخبر القوم ) فلم أجد بداً ، إذ دعاني [سمي ، أن أقوم ، قال : ( اذهب ، فأتني بخبر القوم 

، حتى أتيتهم ،  )5(علي ) ، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام )4(، ولا تذعرهم
، فأردت أن أرميه ،  )7(ظهره [لنار ، فوضعت سهماً في كبد القوس )6(فرأيت أ[ سفيان يصلي
: ( ولا تذعرهم علي ) ولو رميته لأصبته ، فرجعت وأß أمشي في  #فذكرت قول رسول الله 

من   #، فألبسني رسول الله  )8(مثل الحمام ، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم ، وفرغت ، قررت
قال : ( قم  فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها ، فلم أزل ßئماً حتى أصبحت ، فلما أصبحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .13-9سورة الأحزاب الآية ( 1)

 في  #، صحابي جليل كان صاحب سر رسول الله  ل بن جابر اليماني أبو عبد الله حذيفة بن حس 2)
 . 36åالمنافقين . توفي سنة 

 ) .2/44) ، الإصابة (1/334انظر : الاستيعاب ( 
  ــــــــــــــ 

 ) .12/478وَقُُ◌رٌّ : أي البرد . شرح صحيح مسلم للنووي ( 3)
 ) .2/161) . وانظر : النهاية (12/479لا تَذْعَرْهُمْ : أي لا تفزعهم علي . شرح صحيح مسلم للنووي (و  4)
) . 12/479لفظة الحمام عربية ، وهو مذكر مشتق من الحميم ، وهو الماء الحار . شرح صحيح مسلم للنووي ( 5)

 ) .66وانظر : مختار الصحاح ص(
 ) .3/51) . وانظر  : النهاية (12/479شرح صحيح مسلم للنووي (يَصْلِي : يدفئة ويدنيه منها .  6)
 ) .12/479كَبِدِ الْقَوْسِ : هو مقبضها وكبد كل شيء وسطه . شرح صحيح مسلم للنووي ( 7)
 ) .12/478قُرِرْتُ : أي بردت . شرح صحيح مسلم للنووي ( 8)
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 . )2())  )  )1(· نومان

 جاء عمر يوم الخندق ، فجعل يسب كفار  ((  وعن جابر بن عبد الله قال : 

 #: · رسول الله ، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب ، فقال النبي ل قريش ويقو
صر بعد ما غابت ، فتوضأ وصلى الع )3(: ( وأß والله ما صليتها بعد ) قال : فنـزل إلى بطحان

 . )4())  الشمس ، ثم صلى المغرب بعدها 

 ما جاء في غزوة الحديبية :

 ((  :  $أن يرسل عمر إلى قريش للمفاوضة معهم فقال عمر  #وذلك عندما أراد النبي 
  )5())    · رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .12/479َ· نَـوْمَانُ : أي كثير النوم . شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)
 ) .1788) ح(798[ب غزوة الأحزاب ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  2)
 ) .5/271واد [لمدينة . شرح صحيح مسلم للنووي (بُطحانَ :  3)
 ) 166[ب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب صلاة الخوف  4)

[ب الدليل لمن  0) ، ومسلم في ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4112،  641،  598) و ( ح: 945ح(
 ) .631) ح(255-254قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ) ص(

 .))  إسناده حسن  ((  ) قال محققو المسند : 18910) ح(31/217رواه أحمد في المسند (  5)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

دلت الآ·ت من الكتاب على أن منـزلة الخوف من الله عز وجل من أجلِّ منازل العبودية 

ن الملائكة ، وأنفعها للقلب ، وهو فرض على كل أحد . وقد ذكره تعالى في كتابه عن المقربين م

 WÜéSTÊ�W�WTÿ ØSäQWT�W¤ ÝYQÚ ỳXäYTÎóéWTÊ WÜéSTÕWÅpTÉWÿWè �WÚ ¼: فقال تعالى 

WÜèS£WÚ̀ëSTÿ »)1(  وقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم ، :¼ SäPVßXM�óØ N�éSTß�W{ 
fûéSÆX£HTW©STÿ Á g�HW¤̀kW�<Ö@� �WTÞWTßéSÆ �̀WTÿWè �_T�WçÆW¤ $�_T�WåW¤Wè »)2(   وقال عن

�óÝQWÚVK  ¼أوليائه من الصالحين القانتين :  WéSå }�YÞHTWTÎ �ò:�WTß��ò gÔT̀~TPVÖ@� �_�Y��Wª 
�_TÙMXú:�WTÎWè ¤W¡̀�WTÿS WáW£Y����@� N�éS�ó£WTÿWè WàWÙ̀�W¤ -%YãYQT�W¤ »)3( . 

�QWÜMX ¼والخوف النافع ما اقترن به العمل الصالح قال تعالى :  WÝÿY¡PVÖ@� ØSå óÝYQÚ 
YàW~pTW� ØXäQYT�W¤ WÜéSÍYÉpTSQÚ (57) WÝÿY¡PVÖ@�Wè ySå g�HTWTÿ�TLWTTY� óØXäQYT�W¤ 

WÜéSÞYÚ̀ëSTÿ (58) WÝÿY¡PVÖ@�Wè ySå óØXäQYT�W£Y� �W� WÜéRÒX£pTSTÿ (59) WÝÿY¡PVÖ@�Wè 
WÜéST�̀ëSTÿ :�WÚ N�éWT���ò óØSäS�éSTÕSTÎQWè dàVÕY�Wè óØSäPVTßKV� uøVÖXM� óØXäQYT�W¤ 

WÜéSÅY�.W¤ (60) ðÐMXù;HTTVÖOèKR� WÜéSÆX£HTW©STÿ Á g�.W¤̀kTW�<Ö@� óØSåWè �WäVÖ 
WÜéSÍY�HTTWª »)4( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 

أي : هم مع إحساÈم وإيماÈم وعملهم الصالح ، مشفقون من الله خائفون منه  وجلون  ((  
 .)  5()) من مكره Öم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .50سورة النحل الآية ( 1)
 ) .90سورة الأنبياء الآية ( 2)
 ) .9سورة الزمر الآية ( 3)
 ) .61-57سورة المؤمنون الآية ( 4)
 ) .3/258تفسير القرآن العظيم ( 5)
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 . )2(واليأس )1(ولابد أن يقترن الخوف [لرجاء فإن لم يقترن أدى ذلك إلى القنوط

 : 0رحمه الله  0ن أبي العز الحنفي قال اب

يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً ، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه  ((  
رحمه   )3(وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك ، خيف منه اليأس والقنوط ... قال أبو علي الروذ[ري

ستوى الطير ، وتم طيرانه ، وإذا نقص : الخوف والرجاء كجناحي الطائر ، إذا استو· ا 0الله 
أحدهما ، وقع فيه النقص ، وإذا ذهبا ، صار الطائر في حد الموت ... فالرجاء يستلزم الخوف ، 
 ولولا ذلك ، لكان أمناً ، والخوف يستلزم الرجاء ، ولولا ذلك ، لكان قنوطاً 

 .  )4())  وèساً 

 :  0رحمه الله  0 ) 5(وقال مطرف بن الشخير

 . )6())  ما رجح أحدهما صاحبه  لو وزن رجاء المؤمن وخوفه    ((

 وقد قسم أهل العلم الخوف إلى أربعة أقسام : 

أحدها : خوف السر وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مرض أو فقر ، أو قتل ، أو 
الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً ، لأن هذا من لوازم الإلهية ، فمن اتخذ مع نحو ذلك فهذا 

 الله نداً يخافه هذا الخوف فهو مشرك .

الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر [لمعروف والنهي عن المنكر بغير 
 عذر إلا لخوف من الناس فهذا محرم .

 ¢ðÐYÖ.V ¼الذي توعد به العصاة ، وهو الذي قال الله فيه :  الثالث :خوف وعيد الله ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .230) . مختار الصحاح ص(4/113القُنُوط : أشد اليأس . النهاية ( 1)
 ) .8/466) . وانظر : فتح الباري لابن حجر (15/432الْيَأَسُ : ضد الرجاء . لسان العرب ( 2)
 .  322å. من أهل بغداد ، أقام بمصر . توفي Öا سنة  الصوفية أحمد بن محمد بن القاسم الروذ[ري شيخ 3)
 ) .14/535) ، سير أعلام النبلاء (1/329) ، §ريخ بغداد (10/356انظر : حلية الأولياء ( 

 ) .1/390) . وانظر : مدارج السالكين (457-2/456شرح العقيدة الطحاوية ( 4)
 العامري البصري أبو عبد الله ، الإمام القدوة الحجة ، من العباد الزهاد توفي  مطرف بن عبد الله الشخير  5)

 . 67åسنة 
 ) .t ،5/438ذيب التهذيب ( )4/187) ، سير أعلام النبلاء (88انظر : مشاهير علماء الأمصار ( 

 ) .293الزهد للإمام أحمد ص( 6)
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óÝWÙYÖ ðÇ�W� øYÚ�WÍWÚ ðÇ�W�Wè Y�~YÆWè »)1(  وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان وإنما يكون
 محموداً إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله .

ف الطبيعي ، كالخوف من عدو ، وسبع ، وهدم ، وغرق ، ونحو ذلك ، الرابع : وهو الخو 
 فهذا لا يذم ، وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام في 

 . )W�W£W�WTÊ �Wä̀ÞTYÚ �_TÉMXú:�W� $ñ�PVÎW£W�WTÿ »)2(،)3 ¼:  قوله

 #من أقسام الخوف هو الذي وقع من أصحاب النبي  0الرابع  0قلت : وهذا القسم 
 في غزواtم معه .

 الأدلة من السنة :

 قال : ( أسرف رجل على نفسه ، فلما حضره الموت  #عن النبي  $عن أبي هريرة 
 في الريح في  )5(، ثم اذروني )4(حقونيأوصى بنيه فقال : إذا أß مت فأحرقوني ، ثم اس

البحر ، فوالله ! لئن قدر علي ربي ، ليعذبني عذا[ً ما عذبه به أحداً ) ، قال : ( ففعلوا ذلك به 
، فقال للأرض : أدي ما أخذت ، فإذا هو قائم ، فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال 

 . )6(ذلك )فغفر له ب 0أو قال : مخافتك  0: خشيتك · رب ! 

فهذا الرجل بلغ به الخوف من الله إلى إنكار قدرة الله ، وإنكار البعث الجسماني ، ولكنه 
لما كان جاهلاً [لحكم الشرعي غفر الله له ، وتجاوز عنه ، عندما علم صدقه وخوفه منه  وهذا 

 تعالى . 0الحديث فيه دلالة ظاهرة على فضل الخوف من الله 

، يوم لا ظل إلا ظله : الإمام  قال : ( سبعة يظلهم الله في ظله  # وعنه أيضاً عن النبي
العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحا[ في الله اجتمعا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .14سورة إبراهيم الآية ( 1)
 ) .21سورة القصص الآية ( 2)
 ) بتصرف .486-484تيسير العزيز الحميد ص( 3)
 ) .3/586) ، فتح الباري لابن حجر (6/194اْسْحَقُوني : من السحق وهو الدق . انظر : لسان العرب ( 4)
 ) .6/639رُونيِ : من قوله أذرت الريح الشيء إذا مزقته ÖبوÖا . فتح الباري لابن حجر (اذْ  5)
   3452) و ( ح: 3481) ح(634[ب حديث الغار ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الأنبياء  6)

[ب في سعة رحمة الله تعالى   0) ، ومسلم في ( كتاب التوبة 7508،  7506،  6480،  3479،  3478
 ) واللفظ له .2756) ح(1185وأÈا سبقت غضبه ) ص(
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 أخاف  عليه وتفرقا عليه ، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني
الله ، ورجل تصدق ، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 

 . )1(عيناه )

فهؤلاء الأصناف السبعة تميزوا بميزة لم يتميز Öا سائر الخلق يوم القيامة وذلك بدخولهم 
 تحت ظل الله وكفى به فضلا . ومن بين هؤلاء الأصناف صنفان من الناس :

ولهما : الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فمن يرغب غيرها ؟ ولكن الخوف أ
 من الله حجزه عن هذه المعصية فجوزي بظل الله يوم القيامة .

وuنيهما : الرجل الذي نظر في ملكوت السموات والأرض ونظر في نفسه المقصرة فعلم 
 وزي بظل الله يوم القيامة .أنه لم يعبده حق عبادته ففاضت عيناه من الخوف منه فج

 . )2())  تُؤكل وتعضد  والله لوددت أني كنت هذه الشجرة  ((  :  $قال أبو بكر 

الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله عز  )3(والله لو أن لي طلاع ((  :  $وقال عمر 
 . )4())  وجل قبل أن أراه 

فلا مكان أصلح من الجنة ، ولقي فيها آدم  لا تغتر بمكان صالح  ((  :  )5(قال حاتم الأصم
بادة لقي ما لقي ، ولا تغتر بكثرة ما لقي ، ولا تغتر بكثرة العبادة ، فإن إبليس بعد طول الع

لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظم ، ولا تغتر بلقاء الصالحين  )6(العلم ، فإن بلعام بن [عور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 118[ب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وفضل المسجد ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الأذان  1)

 [ب فضل إخفاء  0) ومسلم في ( كتاب الزكاة 6806،  6479،  1423) و ( ح: 660ح(
 ) .1031) ح(414-413الصدقة ) ص(

 ) .139م أحمد ص(الزهد للإما 2)
 ) .7/67أي ملأها . فتح الباري لابن حجر (ع : طِلا 3)

 [ب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي  #رواه البخاري في ( كتاب فضائل أصحاب النبي  4)

 ) .3692) ح(668) ص( $العدوي 
 . 237å، القدوة ، الزاهد ، الواعظ توفي سنة  حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الأصم 5)
 ) .2/17) ، وفيات الأعيان (4/161) ، صفوة الصفوة لابن الجوزي (8/241انظر : §ريخ بغداد ( 

 ذكُرت قصة هذا الرجل في سورة الأعراف عند قوله تعالى : ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آ·تنا فانسلخ منها  6)
) . انظر : في ذلك : تفسير القرآن العظيم 175فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ... ) سورة الأعراف الآية (

)2/275-278. ( 
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 .)1())ولم ينتفع بلقائه أعداؤه ، والمنافقون  #ورؤيتهم ، فلا شخص أصلح من النبي 

 وصدق الله تعالى فهذه الآuر دلت على أن من كان [T أعلم كان له أخوف . 
��WÙPVßXM ¼: إذ يقول  øẀðmïm� JðW/@� óÝYÚ YâY �W�YÆ %N�Së;HTTWÙVÕSÅ<Ö@� »)2( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .130) . وانظر : الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري ص(1/388مدارج السالكين ( 1)
 ) .28سورة فاطر الآية ( 2)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

ه من ومع ذلك لم يسلم هو ومن معه من أصحاب #أكمل الخلق إيماßً وتوحيداً نبينا 

ومن معه  #الخوف الطبيعي الجبلي فقد وقع هذا الخوف لأشرف الخلق وأفضل الرسل نبينا 
�QWÜMX ¼من أصحابه في غزوة أحد لما قيل له :  ð§�PVÞÖ@� �̀TWTÎ �éSÅWÙW� Ø̀RÑVÖ 

Ø̀Så̀éWpTT�@�WTÊ Ø̀SåW �W¥WTÊ �_TTÞHTWÙÿMX� N�éSTÖ�WTÎWè �WTÞST�̀©W� JðS/@� Ø̀ÅYßWè 
SÔ~Y{Wé<Ö@� (173) N�éS�VÕWÍß@�WTÊ xàWÙ̀ÅYÞY� WÝYQÚ JðY/@� wÔpµWTÊWè Ø̀PVÖ 

Ø̀SäpT©W©̀ÙWTÿ cò;éTTSª N�éSÅW�TPVT�@�Wè WÜ.Wép¶Y¤ %JðY/@� SJðJðS/@�Wè èS¢ \ÔpµWTÊ 
]y~YÀ¹WÆ (174) �WÙPVTßXM� SØRÑYÖ.V¢ SÝHTð¹̀~TPVÖ@� ñÇQXéW�STÿ ISâ�ò:�W~YÖ̀èKV� 

ð�TWTÊ Ø̀SåéSTÊ�W�WT� XÜéSTÊ�W�Wè ÜMX� ØS�ÞRÒ WÜkYÞYpÚëQSÚ »)1(  

فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه  ((  ،  )2()) فجعل الخوف منه شرطاً في تحقيق الإيمان    ((    
 . )3()) وفه منهم خوف أولياء الشيطان ، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خ

ومن معه من أصحابه ¢ن يخافوه خوف العبادة في  #كذلك أمر سبحانه وتعالى نبيه 
�XÜéSTÊ�W�Wè ÜMX ¼قوله تعالى  ØS�ÞRÒ WÜkYÞYpÚëQSÚ »)4( 

 وفي غزوة الرقاع شرعت لهم صلاة سميت بصلاة الخوف .

انشغاله  صلاة العصر حتى غابت الشمس بسبب #أما في الخندق فقد أخر النبي 

فمن [ب  #[لعدو وخوفه أن يهجم على المدينة فيستبيح دماءها فإذا كان الحال هذا بنبينا 
أولى أن يقع بمن دونه من الخلق كما وقع لأصحابه أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم 

. بل أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل في غزوة الخندق مع أن الثمن أن يكون معه يوم القيامة 
في غزوة الحديبية بقوله إني أخاف قريشاً على نفسي . فدل هذا   $جاء التصريح من عمر 

كله على أن الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب البشر من الخوف والجوع والمرض إلا أÈم فضلوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .175-173سورة آل عمران الآية ( 1)
 )282طريق الهجرتين ص( 2)
 ) .487تيسير العزيز الحميد ص( 3)

 وللاستزادة من مسألة الخوف انظر: 
) ، شروح كتاب التوحيد عند قوله ( إنما ذلكم 343،  281طريق الهجرتين و[ب السعادتين لابن القيم ص( 

أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) ، الخوف من الله تعالى . لمحمد شومان بن أحمد الشيطان يخوف 
 الرملي .

 ) .175سورة آل عمران الآية ( 4)
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 على سائر الخلق [لرسالة .  

 

 والله تعالى أعلم
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 المبحث السابع 

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التوبة 

 ما جاء في غزوة الحديبية :

��PVTßXM ¼ قال تعالى : �WTÞ̀�W�WTÊ ðÐVÖ �_T�̀�WTÊ �_TÞ~Y�QSÚ (1) W£YÉpTçÅWT~YPÖ 
ðÐVÖ JðS/@� �WÚ W×PV�WÍWT� ÝYÚ ðÐY�?TßV¢ �WÚWè W£PV�KV�WT� JðyY�STÿWè ISãW�WÙT̀ÅYTß 

ðÐ̀~VÕWÆ ðÐWÿY�̀äWTÿWè �_TTº.W£Y² �_Ù~YÍWT�̀©SQÚ »)1( . 

 ما جاء في غزوة حنين :

 #وذلك بعد الانتهاء من غزوة حنين وحصار الطائف توجه وفد من هوازن إلى النبي 
بين السبي أو المال  #يريدون أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فخيرهم النبي  بعد إسلامهم

 فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال :  #فاختاروا السبي فقام 

هم ، فمن ، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبي ( أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤوß §ئبين 
 . )2(أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ... )

 ما جاء في غزوة تبوك :

�@/�WÍVPÖ ð��PVT� JðS ¼قال تعالى :  øVÕWÆ QXø�PVÞÖ@� fÛTÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@�Wè 
X¤�W±ßKKV�ô@�Wè fÛTÿY¡PVÖ@� SâéSÅWT�PVT�@� Á YàWÆ�Wª YáW£p©SÅ<Ö@� ?ÝYÚ Y�̀ÅWT� �WÚ 

W �W{ SçÄÿX¥WTÿ ñ�éSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ ỳSä̀ÞQYÚ JðyR� ð��TWT� &̀yXä̀~VÕWÆ ISãPVTßMX� 
ỳXäY� cÇèSòW¤ cy~Y�QW¤ »)3( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2-1سورة الفتح الآية ( 1)
  [ب قول الله تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ) 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)

  2584،  2583،  2540،  2539،  2308،  2307) و ( ح : 4319-4318) ح(780ص(
2607  ،2608  ،3131  ،3132 . ( 

 ) .117سورة التوبة الآية ( 3)
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 التعليق  

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

ء قال ، وهي واجبة على الخلق جميعاً دون استثنا )1(التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها

�Nv ¼:  تعالى لأهل الإيمان éS�éST�Wè øVÖXM� JðY/@� �[TÅ~Yîðr WãQSTÿKV� fûéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� 
ỳRÑPVÕWÅVÖ fûéS�YÕ̀ÉST�  »)2( والأمر عند إطلاقه يستلزم الوجوب ،)3( . 

�ÜMX ¼به : أن يقول لكل من كفر  #وقال لنبيه  N�éSäW�ÞWÿ ó£WÉpTTçÅSÿ ySäVÖ �QWÚ 
�̀TWÎ ðÈVÕWª »)4(  

أي : عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإßبة ، يغفر  ((   

لهذا كان قوام الدين [لتوحيد و ((   )5())  لهم ما قد سبق ، أي : من كفرهم ، وذنوÖم وخطا·هم 

�TT:Ö£& ¼كما قال تعالى في المقارنة بينهما :  )6())  والاستغفار  }�HTWT�YÒ p�WÙYÑ̀�RK� 
ISãS�HTWTÿ��ò QØRT� p�VÕJY±STÊ ÝYÚ óÜS�PVÖ ]y~Y|W� ]¤kY�W� (1) �PV�KV� Nv�èS�S�T̀ÅWT� 

�PV�MX� &JðW/@� øYÞPVTßXM� yRÑVÖ Sã̀ÞTYQÚ c£ÿY¡WTß c¤kYWT�Wè (2) XÜKV�Wè 
N�èS£YÉpTçÅW�pTª@� ỳRÑQWT�W¤ QWØRT� Nv�éTS�éST� Yã̀~TVÖMX� ØRÑ̀ÅPY�WÙSTÿ 

�[TÅHTWT�WQÚ �[TÞW©W� »)7(  : وقال تعالى ¼ TÊỳVÕ̀Æ@�W ISãPVTßVK� :�W� WãHTVÖXM� 
�PV�MX� JðS/@� ó£YÉpTçÅW�pTª@�Wè ðÐY�?TßW¡YÖ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<ÕYÖè %g�HTWTÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè 

»
)8( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1/141مدارج السالكين ( 1)
 ) .31سورة النور الآية ( 2)
 ) .26التوبة إلى الله . للشيخ صالح بن غانم السدلان ص( 3)
 ) .38الآية ( سورة الأنفال 4)
 ) .6/244) . وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (2/320تفسير القرآن العظيم ( 5)
 ) .10/89مجموع الفتاوى ( 6)
 ) .3-1سورة هود الآية ( 7)
 ) .19سورة محمد الآية ( 8)
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فهذه الآ·ت فيها عرض من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والكفر وإخبارهم ¢Èم إن 
Èم ، وهذا يدل على أهمية التوبة ، وأÖا §بوا إليه غفرت ذنوÖ ا من أفضل الأعمال التي يتقرب

 العبد إلى ربه .

 الأدلة من السنة :

 قال : ( إن الله عز وجل يبسط يده  #عن النبي  $ )1(عن أبي موسى الأشعري
تطلع الشمس  ، ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده [لنهار ، ليتوب مسيء الليل ، حتى[لليل 

 . )2(من مغرÖا )

 وهذا الحديث فيه بيان فضيلة التوبة والحض على المبادرة Öا للمؤمن وللكافر .

وأخبر أنه تعالى أنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من  ((  
قال : قال رسول الله فعن أنس بن مالك  )3())  الطعام والشراب والمركب إذا وجده ، بعد اليأس 

# : 

 )4(، من أحدكم كان على راحلته ¢رض فلاة ( T أشد فرحاً بتوبة عبده ، حين يتوب إليه 

في ظلها ، قد  ) 5(، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع
، ثم قال من شدة  )6(راحلته ، فبينا هو كذلك إذا هو Öا ، قائمة عنده ، فأخذ بخطامهاأيس من 

 وغيرها من النصوص.  )7(الفرح : اللهم ! أنت عبدي وأß ربك ، أخطأ من شدة الفرح )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. من أهل اليمن ، أسلم بمكة ثم رجع إلى اليمن وقدم مع  الأشعري 0يكنى ¢بي موسى  0عبد الله بن قيس  1)
 [لكوفة .  44åالأشعريين وكان حسن الصوت [لقرآن . توفي سنة 

 ) .4/211) ، الإصابة (4/1762انظر : الاستيعاب ( 
) 1187والتوبة ) ص(  [ب قبول التوبة من الذنوب ، وإن تكررت الذنوب 0رواه مسلم في ( كتاب التوبة  2)

 ) .2759ح(
 ) .10/304مجموع الفتاوى ( 3)
 ) .10/330فَلاَةٍ : الصحراء الواسعة . لسان العرب ( 4)
 ) .8/22فاَضْطَجَعَ : ßم . لسان العرب ( 5)
 ) .4/146بخِِطاَمِها : كل ما وضع في أنف البعير ليقاد به . لسان العرب ( 6)
 ) .2747) ح(1182[ب في الحض على التوبة والفرح Öا ) ص( 0 رواه مسلم في ( كتاب التوبة 7)
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والعزم   التوبة ندم على ما مضى من الذنوب  ((  :  0رحمه الله  0  )1(قال عبد الله بن المبارك
 )2())  على ألا يعود ، وأن يؤدي التائب كل فرض ضيعه ، ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من المال 

. 

 وهذا التعريف جامع لكل خصال التوبة النصوح التي دل عليها الكتاب والسنة .

 : في التوبة النصوح $قال عمر بن الخطاب  

 . )4())  )3(، كما لا يعود اللبن إلى الضرع هي التي لا عودة بعدها   ((  

 : 0رحمه الله  0وقال سعيد بن جبير 

 فيها ثلاثة شروط : ، ولا تقبل ما لم تكن  هي التوبة المقبولة  ((  

 . )5())  خوف ألا تقبل ، ورجاء أن تقبل ، وإدمان الطاعات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[لولاء ، الإمام ، الحافظ ، الفقيه ، القدوة ، اÏاهد  توفي  أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي  1)

 . 181åسنة 
 ) .t ، (3/232ذيب التهذيب (3/22ن (انظر : وفيات الأعيا 

 ) . وانظر : التوبة إلى الله æليف د/صالح بن غانم السدلان 51كتاب التوبة . للحارث المحاسبي ( 2)
 ) .25-20ص(

 ) .6/762ثدي الشاة . فتح الباري لابن حجر ( 3)
 ) .18/174الجامع لأحكام القرآن ( 4)
 ) .18/174المصدر السابق ( 5)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

لم يقاتل المشركين من العرب وغيرهم من بداية غزواته إلى Èايتها إلا من أجل أن  #النبي 
صدقه وإخلاصه في ذلك يتوبوا إلى الله ويخلصوا له العبادة من شوائب الشرك فلما علم سبحانه 

 جازاه في غزوة الحديبية ¢ن غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما æخر .

�@/W£YÉpTçÅWT~YPÖ ðÐVÖ JðS ¼: عند قوله :  0رحمه الله  0قال ابن كثير  �WÚ W×PV�WÍWT� 
ÝYÚ ðÐY�?TßV¢  

�WÚWè KV�WT�W£PV� » )1( . 

التي لا يشاركه فيها غيره وليس في حديث صحيح في ثواب  #هذا من خصائصه  ((  
 الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما æخر ، وهذا فيه تشريف عظيم 

في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه   #، وهو  #لرسول الله 

أكمل البشر على الإطلاق ، وسيدهم في الدنيا  #ولا من الآخرين ، و هو  لا من الأولين
والآخرة ، ولما كان أطوع خلق الله تعالى ، وأشدهم تعظيماً لأوامره ونواهيه ، قال حين بركت به 

) ، ثم قال : ( والذي نفسي بيده ، لا يسألوني اليوم شيئاً  )2(الناقة : ( حبسها حابس الفيل
، فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح ، قال  )3(مات الله إلا أجبتهم إليها )يعظمون به حر 
��PVTßXM ¼الله تعالى له :  �WTÞ̀�W�WTÊ ðÐVÖ �_T�̀�WTÊ �_TÞ~Y�QSÚ (1) W£YÉpTçÅWT~YPÖ ðÐVÖ 

JðS/@� �WÚ W×PV�WÍWT� ÝYÚ ðÐY�?TßV¢ �WÚWè W£PV�KV�WT� JðyY�STÿWè ISãW�WÙT̀ÅYTß 
ðÐ̀~VÕWÆ ÿY�̀äWTÿWèðÐ �_TTº.W£Y² �_Ù~YÍWT�̀©SQÚ »)4( . 

لم يكن همه في قتال المشركين مغانمهم من  #أما ما وقع في غزوة حنين من المغانم فالنبي 
الأموال والأنفس بقدر ما كان همه في هدايتهم وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا أدل على 

 سبيهم وقبل توبتهم . #سبحانه وتعالى رد إليهم  ذلك ما وقع لهوازن لما جاءوا §ئبين إلى الله

ولمن معه من  #أما في غزوة تبوك فقد وقع الفضل الإلهي والمنة الر[نية لرسوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2الفتح الآية (سورة  1)
 ) .5/411أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها . فتح الباري لابن حجر ( 2)
[ب : الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط)  0رواه البخاري في (كتاب الشروط  3)

 ) .2732-2731) ح(486-485ص(
 ) .4/198م (تفسير القرآن العظي 4)
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عز وجل   0المهاجرين والأنصار ¢ن §ب الله عليهم وغفر لهم وهذا فضل وشرف لمن أطاع الله 

 من بداية غزواته إلى Èايتها . #واتبع رسوله 

 :  0رحمه الله  0ن القيم قال اب

�@/�WÍVPÖ ð��PVT� JðS ¼وقوله تعالى :  ((   øVÕWÆ QXøY�PVÞÖ@� fÛTÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@�Wè 
X¤�W±ßKKV�ô@�Wè fÛTÿY¡PVÖ@� SâéSÅWT�PVT�@� Á YàWÆ�Wª YáW£p©SÅ<Ö@� ?ÝYÚ Y�̀ÅWT� �WÚ 

W �W{ SçÄÿX¥WTÿ ñ�éSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ ỳSä̀ÞQYÚ JðyR� ð��TWT� &̀yXä̀~VÕWÆ ISãPVTßMX� 
ỳXäY� cÇèSòW¤ cy~Y�QW¤ » )1(  ، هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله

 وأÈا غاية كمال المؤمن ، فإنه 
سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا نحبهم ، وبذلوا نفوسهم  وأموالهم 

عليهم ، ... وæمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين ، ود·رهم T ، وكان غاية أمرهم أن §ب 
في أول الآية وآخرها ، فإنه §ب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة ، فلما §بوا ، §ب عليهم uنياً 
بقبولها منهم ، وهو الذي وفقهم لفعلها ، وتفضل عليهم بقبولها ، فالخير كله منه وبه ، وله وفي 

 . )ß  (()2ً وفضلا ، ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا يديه ، يعطيه من يشاء إحسا

 : 0رحمه الله  0سئل شيخ الإسلام ابن تيمية 

�@/�WÍVPÖ ð��PVT� JðS ¼عن معنى قوله تعالى :  øVÕWÆ QXøY�PVÞÖ@� 
fÛTÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@�Wè X¤�W±ßKKV�ô@�Wè »     والتوبة إنما تكون عن شيء يصدر من . الآية

 وم من الكبائر والصغائر .معص #العبد ، والنبي 

الحمد T . الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على  (( فأجاب : 

الذنوب ، كبارها وصغارها ، وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاtم ، ويعظم 

؛ بل هي من أفضل حسناtم ، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، وليست التوبة نقصاً 

الكمالات ، وهي واجبة على جميع الخلق ، والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء [لتوبة 

��WTÞQWT�W¤ :�TWTÞ̀ÙVÕðÀº �WTÞW©SÉßVK ¼والاستغفار فقال آدم :  ÜMX�Wè ỳPVÖ 

£YÉpTTçÅWT� �WTÞVÖ �WTÞ̀ÙW�ó£WT�Wè QWÝWTßéRÑWTÞVÖ WÝYÚ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .117سورة التوبة الآية ( 1)
 ) .3/321) . وانظر : مدارج السالكين (592-3/591زاد المعاد ( 2)
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WÝÿX£Y©HTTW�<Ö@��Jg�W¤ õøPYßMX ¼: وقال نوح  )1(«  S¢éSÆKV� ðÐY� óÜKV� ðÐVÕLWTTpTªVK� 

�WÚ W῭~TVÖ øYÖ -YãY� $cØ<ÕYÆ �PV�MX�Wè ó£TYÉpTçÅ� øYÖ vøYÞ̀ÙW�ó£TWT�Wè ÝS{KV� WÝYÚ 
WÝÿX£Y©HTW�<Ö@��@�WTÞQWT�W¤ ó£YÉ<çÆ ¼قال الخليل : و  )2( «  øYÖ QW÷W�YÖ.WéYÖWè 

WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<ÕYÖè W×óéWTÿ S×éSÍWTÿ ñ��W©Y�<Ö@� »)3(  . 

أنه كان يقول في افتتاح الصلاة : ( اللهم [عد بيني وبين  #وفي الصحيحين عن النبي 
كما [عدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطا· كما ينقى الثوب الأبيض من   خطا·ي 

ومثل هذا كثير في الكتاب  )4(الدنس ، اللهم اغسلني من خطا·ي [لثلج والبرد والماء البارد )
 والسنة .

لاستغفار كذلك ، قيل له : الذنب وإذا قال القائل : فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب ، وا
الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة ، فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد 
التوبة أفضل منه قبل الخطيئة ، كما قال بعض السلف : كان داود بعد التوبة أحسن منه حالاً 

 قبل الخطيئة ...
، ولا يكمل أحد ويحصل له كمال  وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن

 القرب من الله ، ويزول عنه كل ما يكره إلا Öا .

أكمل الخلق وأكرمهم على الله ، وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع  #ومحمد 
الطاعات ؛ فهو أفضل المحبين T وأفضل المتوكلين على الله ، وأفضل العابدين له ، وأفضل 

ئبين إليه ، وتوبته أكمل من توبة غيره ؛ ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه العارفين به وأفضل التا
 وما æخر .

 وÖذه المغفرة ßل الشفاعة يوم القيامة ...
ليوم مائة قلبي وإني لأستغفر الله في ا على  )5(وثبت عنه في الصحيح أنه قال : ( إنه ليغان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .23سورة الأعراف الآية ( 1)
 ) .47سورة هود الآية ( 2)
 ) .41سورة إبراهيم الآية ( 3)
 ) ، ومسلم 744) ح(132[ب : ما يقول بعد التكبر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الأذان  4)

 ) .598) ح(243[ب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ) ص( 0في ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه أو غفل عدّ  ((  قال القاضي عياض :  5)

 ) .17/190لم للنووي (. شرح صحيح مس))  ذلك ذنباً ، واستغفر منه 
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لكمال عبوديته T ، وكمال محبته له ، وافتقاره إليه ، وكمال توبته  #... فهو  )1(مرة ) 
واستغفاره : صار أفضل الخلق عند الله ، فإن الخير كله من الله ، وليس للمخلوق من نفسه 
 شيء ، بل هو فقير من كل وجه ، والله غني عنه من كل وجه ، محسن إليه من كل 

 فكلما ازداد العبد تواضعاً وعبودية ازداد إلى الله قرً[ ورفعة ؛ ومن ذلك توبته واستغفاره وجه ، 
 (()2( . 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه   ((  وقال أيضاً : 
منها ، وهذه  من الذنوب التي §بوا 0عليهم السلام  0وما ثبت عن رسوله ، من توبة الأنبياء 

التوبة رفع الله Öا درجاtم ، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، وعصمتهم هي من أن يقروا 
 على الذنوب والخطأ من غير توبة .

عليهم السلام  0فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من غير توبة ، والأنبياء  
 . )3())  م ، يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين له

�@/�WÍVPÖ ð��PVT� JðS ¼عند قوله تعالى :  0رحمه الله  0 ) 4(قال الشوكاني øVÕWÆ 
QXøY�PVÞÖ@� »)5 (: 

 من الإذن في التخلف ، أو فيما وقع منه من الاستغفار  #فيما وقع منه  ((  
 للمشركين ، ... وقد تكون التوبة منه تعالى على النبي من [ب أنه ترك ما هو 

 . )6())  ولى ، والأليق الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [ب استحباب الاستغفار والاستكثار منه )  0رواه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  1)

 ) .2702) ح(1167ص(
 ) [ختصار .57-15/51مجموع الفتاوى ( 2)
 ) .269جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص( 3)

الشوكاني أبو عبد الله ، مفسر ، محدث ، فقيه ، أصولي ، مؤرخ . توفي  الله  هو محمد بن علي بن محمد بن عبد  4)
 ) .3/541. معجم المؤلفين ( 1250åسنة 

 ) .117سورة التوبة الآية ( 5)
 ) .712فتح القدير ص( 6)
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 المبحث الثامن  

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة الاستسقاء [لأنواء 

 ما جاء في غزوة الحديبية :

عام الحديبية فأصابنا مطر  #خرجنا مع رسول الله     ((قال :  $ )1(عن زيد بن خالد

 الصبح ، ثم أقبل علينا فقال : ( أتدرون ماذا قال  #ذات ليلة فصلى لنا رسول الله 
من بي وكافر بي . فأما ربكم ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم ، فقال : ( قال الله أصبح من عبادي مؤ 

من قال مطرß برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر [لكوكب ، وأما من قال 
وفي رواية للإمام مسلم ( وأما من قال :  )2(مؤمن [لكوكب كافر بي )0مطرß بنجم كذا فهو 

 . )4())  كذا وكذا )  )3(مطرß بنوء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 78å، شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح . توفي سنة أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني  1)
 ) .2/603) ، الإصابة (2/549) ، الاستيعاب (16انظر : مشاهير علماء الأمصار ص( 

 )  1038،  846) و(ح: 4147) ح(755[ب : غزوة الحديبية ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)
قوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق ، يقابله من ساعته في كل ليلة إلى النوء : س 3)

 ) .66-1/65ثلاثة عشر يوماً وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة . الصحاح (
 ) .71) ح(55[ب بيان كفر من قال : مطرß [لنوء ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الإيمان  4)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

�@WÍVÖWè �TQWTÞQWTÿW¦ �ò:�WÙJð©Ö̀� ¼ : عند قوله : 0رحمه الله  0قال قتادة  
�WTp~TßPR�Ö@� W�~Y�HTW±WÙY� »)1( : 

 خلق الله هذه النجوم لثلاث : ((  

�@WÍVÖWè �WÞ<ÕWÅW� Á Yò:�WÙUfTT©Ö̀� ¼: لها زينة للسماء قال تعالى جع )1 
�_�èS£ST�

)2( �WäHTTQWTÞQWTÿW¦Wè  
fÛTÿX£YÀ¹HTPVTÞÕYÖ  » )3( . 

�@WÍVÖWè �TQWTÞQWTÿW¦ �ò:�WÙJð©Ö̀� ¼ورجوماً للشياطين قال تعالى :  )2 �WTp~TßPR�Ö@� 
W�~Y�HTW±WÙY� �WäHTWTÞ<ÕWÅW�Wè �_ÚéS�S¤ X$ÜkY¹HTWT~PVÕPYÖ »)4( . 

�@WéSåWè ÷Y¡PVÖ ¼وعلامات يهتدى Öا قال تعالى :  )3 WÔWÅW� SØRÑVÖ W×éS�QSTÞÖ@� 
N�èS�WT�̀äW�YÖ �WäY� Á g�HTWÙRÕñÀº QX¤WiT<Ö@� X%£̀�W�T<Ö@�Wè »)5( . 

 . )6())  فمن æول فيها بغير ذلك أخطأ ، وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به 

وممن أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما ليس له به علم من جعل نسبة السقيا ومجئ المطر إلى 
 النجوم والأنواء .

منه قوله تعالى : ، ينـزل القمر كل ليلة في منـزلة منها و  )2(منـزلة )1(والأنواء ثمان وعشرون ((  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .5الملك الآية ( سورة 1)
وأسماء هذه البروج : الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب  والقوس ،  2)

 ) .10/12والجدي ، والدلو ، والحوت . الجامع لأحكام القرآن (
 ) .16سورة الحجر الآية ( 3)
 ) .5سورة الملك الآية ( 4)
 ) .97الآية ( سورة الأنعام 5)
 ) بتصرف .578[ب في النجوم ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق  6)
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¼ W£WÙVÍ<Ö@�Wè SãHTWTß̀¤PV�WTÎ WÓY¦�WÞWÚ »)3(  ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة
وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق ، فتنقضي جميعها مع  ((  منـزلة مع طلوع الفجر ، 

 . )4()) انقضاء السنة 

لعرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا : لابد من أن يكون فكانت ا ((  
عند ذلك مطر ور·ح ، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذٍ 

 . )5())  فيقولون : مطرß بنوء الثر· والدبران ... 

 وقد وقع أهل الجاهلية في محظورين :

 المحظور الأول :

لقول وهو نزول المطر عند ظهور الكوكب الفلاني رجماً [لغيب ، لأن إنزال أن هذا ا 
�QWÜMX ¼ المطر من علم الغيب الذي استأثر الله به ولم يُطْلِع أحداً من الخلق عليه قال تعالى : 

WJð/@� ISâW�ÞYÆ SØ<ÕYÆ YàWÆ�Jð©Ö@� SÓQX¥WÞTSTÿWè ð�̀~TWçÅ<Ö@� ñyVÕT̀ÅWTÿWè �WÚ Á 
Y$z�W�̀¤VK�ô@� »)6( . 

: ( [ب : لا يدري متى يجئ المطر إلا الله ) عن ابن  0رحمه الله  0قال الإمام البخاري 

: لا يعلم أحد  : ( مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله  #قال : قال رسول الله  $عمر 
ما يكون في غد ، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ، وما 

أن المطر إنما ينـزل بقضاء ((  أي   )7(تدري نفس ¢ي أرض تموت ، وما يدري أحد متى يجئ المطر )

------------------------ ÉÉ 
 وهي : الشرطان ، والبطين ، والثر· ، والدبران ، والمقعة ، والهنعة ، والذراع ، والنثرة ، والطرفة 1)

يل ، والقلب ، والشولة  والنعائم ، والجبهة ، والزبرة ، والصرفة ، والعواء ، والسماك ، والغز ، والز[ني ،والإكل 
والبلدة ، وسعد الذابح ، وسعد بلع ، وسعد السعود ، وسعد الأخبية ، والفرع المقدم ، والفرع المؤخر ، والحوت 

 ) .84-16. انظر : الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ص(
اكب ، وإنما الكواكب حدود لها . انظر : سعود المنـزلة : كناية عن الفضاء الذي بين الكواكب ، لا أÈا نفس الكو  2)

 ) .2/100المطالع فيما تضمنه الألغاز في اسم حضرة والي مصر من العلوم اللوامع للأبياري (
 ) .39سورة يس الآية ( 3)
 ) .5/122النهاية ( 4)
 ) .1/321غريب الحديث لابن سلام ( 5)
 ) .34سورة لقمان الآية ( 6)
 ) .7379  4778،  4697،  4627) و( ح: 1039) ح(182كتاب الاستسقاء ) ص(رواه البخاري في (   7)
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 . )1())  د متى يجئ المطر إلا هو الله وأنه لا æثير للكواكب في نزوله ، لأنه لا يعلم أح

 المحظور الثاني :

 نسبة إنزال المطر إلى هذه الأنواء وهذا المحظور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

هي الفاعلة لذلك المدبرة له  ((  القسم الأول : نسبة إيجاد : فإن اعتقد أن هذه الأنواء 
قله من ملة الإسلام ، ويصير بذلك مرتداً دون الله عز وجل فقد كفر [T ، وأشرك به ، كفراً ين

 . )2())  حكمه حكم المرتدين عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلماً 

القسم الثاني : نِسْبَةُ سبب : وهذا شرك أصغر أي : يعتقد أن المطر من عند الله مع نسبة 

 ، وأخبر أنه من أمر  #سببه إلى النوء ، وهذا النوع هو الذي أراده النبي 
اهلية ، ونفاه ، وأبطله ، وهو الذي وقع فيه أهل الجاهلية ولم يزل موجوداً في هذه الأمة إلى الج

 اليوم .
القسم الثالث : نسبة وقت : وهذا جائز كأن يقول جاءß المطر في هذا النوء ، أي : في 

 . )3(وقته
برحمة الله  إلا Iضافة ( 0القسم الثالث  0قلت : وقد كره بعض أهل العلم أن يقول ذلك 

  )4(عز وجل )
 WÍVÖWè SãHTWTÞpTTÊQW£W²̀� ¼قال تعالى في التحذير من نسبة إنزال المطر إلى النوء : 

óØSäWÞ̀~WT� N�èS£QWT{PV¡W~YÖ uvøWT�VK�WTÊ S£WT�̀T{KV� X§�QWTÞÖ@� �PV�MX� �_¤éSÉS{ 
»

 لم بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر ولا نع ((   )5(
هاهنا قولهم : مطرß بنوء كذا وكذا ؛ وأن نظيره فعل النجم كذا ، وأن كل من نسب إليه فعلاً 

 هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته  0في الآية  0المراد [لكفر  ((    و )6())  فهو كافر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) بتصرف .2/676فتح الباري ( 1)
 ) .9/260فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب ( 2)
) 266-9/256) ، فتح الباري لابن رجب (263-1/258) ، المفهم (413-6/406انظر : التمهيد ( 3)

 ) ، التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام .د/عبد اÏيد المشعبي 466-451تيسير العزيز الحميد ص(
 ) .159-152ص(

 ) .9/265انظر : فتح الباري لابن رجب ( 4)
 ) .50سورة الفرقان الآية ( 5)
 ) .13/58الجامع لأحكام القرآن ( 6)
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 (()1( . 

WÜéSTÕWÅ ¼وقال تعالى :  í̀mð�Wè Ø̀RÑWTpÎ¦Y¤ Ø̀RÑPVTßKV� WÜéST�PY¡VÑST� »)2(  قال
أي شكركم على ما أنزلت عليكم من الغيث والرحمة تقولون : مطرß بنوء كذا  ((  ابن عباس : 

 . )3())  وكذا ؛ قال : فكان ذلك منهم كفراً بما أنعم عليهم 

 ة من السنة :الأدل

 )4(أن أمته لن تترك نسبة الاستسقاء إلى النجوم فعن أبي مالك الأشعري #أخبر النبي 

 : الفخر في  قال : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركوÈن  #أن النبي  $
. فهذه الأربعة  )7(، والاستسقاء [لنجوم ، والنياحة ) )6(ساب، والطعن في الأن )5(الأحساب

نسبة السقيا ومجئ المطر إلى النجوم نسبة  ((  المذمومة التي ستفعلها هذه الأمة جاء من ضمنها 
 . )æ  (()8ثير أو إيجاد 

، ولا نوء  ولا  )10(ولا هامة )9( قال : ( لا عدوى  #: أن رسول الله  $وعن أبي هريرة 
 . )12( ) )11(صفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .458تيسير العزيز الحميد ص( 1)
 ) .82سورة الواقعة الآية ( 2)
 ) .4/320) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (11/662ان في æويل القرآن (جامع البي 3)
 له صحبة . أبو مالك الأشعري ويقال : الأشجعي قيل : اسمه عمرو بن الحارث  4)
 ) .7/356) ، الإصابة (4/1745انظر : الاستيعاب ( 

 ).1/462رف [لآ[ء والتعاظم بعدِّ مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم . فيض القدير (الْفَخْرُ في الأَحْسَابِ : أي الش 5)
 ) .1/462وَالطَّعْنُ في الأنَْسَابِ : الوقوع فيها بنحو ذم وعيب . فيض القدير ( 6)
 ) .934) ح(375[ب التشديد في النياحة ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجنائز  7)
 ) .231لرحمن بن محمد بن قاسم ص(كتاب التوحيد . عبد احاشية   8)
 ) .1672لاَ عَدْوَى : نفي لما كانوا يعتقدونه من سراية المرض من صاحبه إلى غيره . عون المعبود ص( 9)

 ) .5/283وَلاَ هَامَةَ : هي من طيور الليل وقيل هي البومة . النهاية ( 10)
ي أو حية في البطن تصيب الماشية والناس وهي تعدي وَلاَ صَفَرَ : نفي لما يعتقدونه من أنه داء [لباطن يعد 11)

 ) .1672أعدى من الجرب ، أو المراد الشهر المعروف كانوا يتشاءمون بدخوله . عون المعبود ص(
[ب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، ولا نوء ولا غول ، ولا يورد ممرض  0رواه مسلم في ( كتاب السلام  12)

 ) .2220) ح(981على مصح ) ص(
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 : ( أخوف ما أخاف على أمتي  #قال : قال رسول الله  $ )1(وعن جابر بن سمرة

 . )3(، والتكذيب [لقدر )  السلطان) 2(ثلاث : الاستسقاء [لأنواء ، وحيف

من نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم ، وأن ذلك من  #بي فهذه الأدلة فيها تحذير من الن

 T 0تعالى  0الشرك الأصغر ، وإنما على المرء أن ينسب ذلك كله  ßدون من سواه ، بقوله مطر

 بفضل الله ورحمته .

 من خلال الجاهلية ؛ الطعن في الأنساب ) 4(خلال ((  قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

 . )5())  والنياحة ، والاستسقاء [لأنواء 

، وبرد الليل ، فكره ذلك  )7(أنه سمع رجلاً يقول : طلع سهيل  )6(وعن الحسن البصري

. وهذا يدل على أن القوم احتاطوا ، فمنعوا الناس  ن سهيلاً لم èت قط بحر ولا برد إ وقال :

 من الكلام بما فيه أدنى متعلق من زمن الجاهلية في قولهم : ( مطرß بنوء كذا 

 . )8())  وكذا ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن جندب بن حجير بن ر[ب السوائي أبو عبد الله وقيل : أبو خالد ، روى عن  جابر بن سمرة بن عمرو  1)

 [لكوفة .  66åأحاديث كثيرة . توفي سنة  #النبي 
 ) .1/431) ، الإصابة (1/224انظر : الاستيعاب ( 

 ) .3/420) . وانظر : لسان العرب (1/469ر والظلم . النهاية (االحيَْف : هو الجو  2)
رواه ابن أبي عاصم في السنة في ( [ب : ما ذكر عن النبي عليه السلام في المكذبين بقدر الله وما لهم في الآخرة  3)

 ، وأبو يعلى في  ))  حديث صحيح  ((  ) قال الشيخ الألباني 324) ح(155وما أمر به فيهم ) ص(
 ) .1852) ح(2/238) ، والطبراني في المعجم الأوسط (7470) و( ح: 7462) ح(13/455نده (مس

 ) .7/203خِلال : أي من خصال . فتح الباري لابن حجر (  4)
 ) بتصرف .3850) ح(694[ب القسامة في الجاهلية ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب مناقب الأنصار  5)
، من سادات التابعين وعلمائهم ثقة فقيه فاضل مشهور توفي  بن يسار البصري  أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن 6)

 .  110åسنة 
 ) .t ، (1/541ذيب التهذيب (4/563) ، سير أعلام النبلاء (2/56انظر : وفيات الأعيان ( 

 ) .134سهيل نجم . مختار الصحاح ص( 7)
 ) بتصرف .6/409التمهيد ( 8)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

و حمى جناب التوحيد ، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك سواءً كان ذلك قولاً أ #النبي 
فعلاً ، وحمى كل طريق يزول معه التوحيد كلياً أو جزئياً . ولا أدل على ذلك ما بينه لهم في 
غزوة الحديبية ، من إخباره عن الله تعالى أن من عباده مؤمناً به في نسبة نزول المطر إليه  دون 

 تعالى . 0الكوكب ، وكافراً به في نسبة نزول المطر إلى الكوكب دون الله 

 : 0رحمه الله  0 )1(رجب قال ابن

من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلى الله عز وجل وفضله ورحمته فهو مؤمن  ((  
 [T حقاً ، ومن أضافه إلى الأنواء كما كانت الجاهلية تعتاده فهو كافر [T مؤمن 

 . )2())  [لكوكب 

 : 0رحمه الله  0قال الشوكاني 

 ن العلة في الحكم [لكفر هي : ما في ذلك من إيهام ولا يخفى على عارف أ ((  
 . )3())  المشاركة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن الحسن البغدادي ، الدمشقي الحنبلي ، محدث ، فقيه ، حافظ . توفي  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  1)

 بدمشق .  795åسنة 
 ) .3/108) ، الدرر الكامنة (3/339انظر : شذرات الذهب ( 

 ) .9/259( فتح الباري لابن رجب 2)
 ) .55الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص( 3)

 وللاستزادة من مسألة الاستسقاء [لأنواء انظر :
 ) ، فتح الباري لابن 272-9/256) ، فتح الباري لابن رجب (413-6/406التمهيد ( 

 . ) ، جميع الشروح لكتاب التوحيد ( [ب ما جاء في الاستسقاء [لأنواء )677-2/674حجر (
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 المبحث التاسع 

 

  )2(أنه مغاير للطيرةو  )1(بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة استحباب الفأل

 ما جاء في غزوة الحديبية :

إلى  0بعد إرسال عدة رسل  0وذلك عندما جاء سهيل بن عمرو رسولاً من قبل قريش 

 مقبلاً قال لأصحابه : #يوم الحديبية فلما رآه النبي  #النبي 
قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل وفي رواية (  )3() ( قد سهل لكم من أمركم 

()4( . 

 ما جاء في غزوة خيبر :

وكان إذا أتى قوماً بليل لم  0 أتى خيبر ليلاً  #أن رسول الله  $عن أنس بن مالك 
، فلما رأوه قالوا :  )7(همومكاتل )6(فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم Ö0م حتى يصبح  ) 5(يغر

: ( خربت خيبر ، إß إذا نزلنا بساحة قوم  #. فقال النبي  )8(محمد والله ، محمد والخميس
 . )9(فساء صباح المنذرين )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفَأْلُ ضد الطيرة وهو الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ، كما ورد في الحديث وتستعمل فيما يَسُر .   1)

 ) .10/167) ، لسان العرب (3/405انظر : النهاية (
يـَرَةُ : بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم [لشيء . النهاية (  2) ) . وانظر : مختار الصحاح 3/152الطِّ

 ) .169(ص
[ب الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط )  0رواه البخاري في ( كتاب الشروط  3)

 ) .2732،  2731) ح(487ص(
 . ))  إسناده حسن  ((  ) . قال محققو المسند : 18910) ح(31/217رواه أحمد في المسند ( 4)
 ) .7/584يغَِر : من الإغارة . فتح الباري ( 5)
 ) .7/584بمَِسَاحِيهِم : جمع مسحاة وهي آلات الحرث . فتح الباري لابن حجر ( 6)
 ) .7/584وَمَكَاتلِِهِم : جمع مكتل وهو القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيره . فتح الباري لابن حجر ( 7)
 ) .7/584وَالخْمَِيس : الجيش . فتح الباري لابن حجر ( 8)
،  947  610،  371) و ( ح: 4197) ح(762[ب غزوة خيبر ) ص( 0ري في ( كتاب المغازي رواه البخا 9)

 ------------------------ ÃÃ   
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

الأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص معروف عند جميع التطير والتفاؤل [لطيور و 
، فقد تطير قوم ثمود ، وتشاءموا بنبيهم صالح عليه السلام فقال تعالى  الشعوب قبل الإسلام

�N ¼:  مخبراً عنهم éSTÖ�WTÎ �WTß̀¤PVkJðº@� ðÐYT� ÝWÙYT�Wè &ðÐWÅWQÚ WÓ�WTÎ 
óØRÒñ£XMù;HTTVº W�ÞYÆ JðY$/@� ỒWT� ỳS�ßKV� b×péTWTÎ WÜéSÞWT�pTÉST�  » )1( . 

�WÍVÖWè :�Wßp¡WT�KV̀� ¼كما وقع ذلك من بني إسرائيل فقال تعالى :  WÓ��ò 

WǛéWÆó£YÊ WÜkYÞQY©Ö@�Y� w°pTÍWTßWè WÝYQÚ g�.W£WÙPV�Ö@� ỳSäPVÕWÅVÖ WÜSè£PV{PV¡WTÿ 
(130) �W¢MX�WTÊ ñySä̀T��ò:�W� SàWTÞW©W�<Ö@� N�éRÖ�WTÎ �WTÞVÖ -$YâY¡HTWå ÜMX�Wè 

Ø̀Sä̀�Y±ST� bàTWLùTQX~Wª N�èS¤PVkJð¹WTÿ uøWªéSÙY� ÝWÚWè ,I%SãWÅQWÚ :�W�KV� �WÙPVßXM� 
Ø̀SåS£MXù;HTTðº W�ÞYÆ JðY/@� QWÝYÑHTVÖWè ØSåW£W�pT{KV�` �W� WÜéSÙVÕ̀ÅWTÿ »)2(  وقال

�N ¼:  تعالى عن أصحاب القرية لما جاءtم الرسل;éTRÖ�WTÎ �QWTTßXM� �WTß̀¤PVkð¹WT� 
$̀ØRÑYT� ÝMXùVÖ ỳPVÖ N�éSäWT�ÞWT� óØRÑPVTÞWÙS�ó£WÞWTÖ yRÑPVÞTQW©WÙW~VÖWè �QWTÞYQÚ 

}��W¡WÆ  
y~YÖKV�c »)3( : فردت عليهم الرسل ¼ N�éSTÖ�WTÎ ØRÒñ£XMù;HTTVº &ØRÑWÅWQÚ ÝMXúVK� 

&yST�ó£PY{S¢ ỒWT� ỳS�ßKV� c×óéTWTÎ  
fûéSTÊX£pT©QSÚ »)4( . 

------------------------ ÉÉ 
[ب غزوة خيبر )  0) ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير 4200،  4198،  3647،  2991،  2945

 ) .1365) ح(804-803ص(
 ) .47سورة النمل الآية ( 1)
 ) .131-130سورة الأعراف الآية ( 2)
 ) .18ية (سورة يس الآ 3)
 ) .19سورة يس الآية ( 4)
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دى ، ففرق به بين اله #وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله [لإسلام ومحمد رسوله  ((  
والضلال ، والغي والرشاد ، وبين الحسن والقبيح ، والمحبوب والمكروه ، والضار والنافع ، والحق 

)  والباطل ، فكره الطيرة وأبطلها ، واستحب الفأل وحمده ، فقال : ( لا طيرة وخيرها الفأل 
 . )2())   )1(ة يسمعها أحدكم )قالوا : وما الفأل ؟ قال ( الكلمة الصالح

 الأدلة من السنة :

يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما فكان يعجبه الفأل الحسن كما جاء في  #النبي 

: ( لا طيرة ، وخيرها الفأل )   قالوا  #قال : قال النبي  $الصحيحين من حديث أبي هريرة 
وإنما كان يعجبه  ((   )3(ة يسمعها أحدكم ): وما الفأل · رسول الله ؟ قال : ( الكلمة الصالح

 T] 0الفأل ؛ لأنه تنشرح له النفس ، وتستبشر بقضاء الحاجة ، وبلوغ الأمل ؛ فيحسن الظن 
... وإنما كان يكره الطيرة ؛ لأÈا من أعمال أهل الشرك ، ولأÈا تجلب ظن السوء  0عز وجل 

 T]0  4())   0تعالى(  . 

 : 0حمه الله ر  0قال ابن القيم 

Iزالة الشبهة وإبطال الطيرة ، لئلا يتوهموها عليه في إعجابه [لفأل  #فابتدأهم النبي  ((   
الصالح ، وليس في الإعجاب [لفأل ومحبته شيء من الشرك ، بل ذلك إ[نة عن مقتضى 

 . )5())  الطبيعة ، موجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها 

 .  )6() قال : ( لا عدوى ، ولا طيرة ، وأحب الفأل الصالح  #وعنه أيضاً أن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، ومسلم 5755) و ( ح: 5754) ح(1086[ب : الطيرة ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الطب  1)

 ) .2223) ح(982[ب الطيرة والفأل ، وما يكون فيه من الشؤم ) ص( 0في ( كتاب السلام 
 ) .311-3/310مفتاح دار السعادة ( 2)
 ) .120تقدم تخريجه ص( 3)
) ، غريب 2/25) . وانظر : المنهاج في شعب الإيمان في شعب الإيمان للحليمي (628-5/627المفهم ( 4)

 ) .1/183الحديث للخطابي (
 ) .3/306مفتاح دار السعادة ( 5)
) ، ومسلم في (   5776) و( ح : 5756) ح(1087[ب : الطيرة ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الطب  6)

 ) 2223) ح(982[ب الطيرة والفأل ، وما يكون فيه من الشؤم ) ص( 0كتاب السلام 
 واللفظ له .
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 وهذا يحتمل أن يكون نفياً ، وأن يكون Èياً ، أي : لا تطيروا ، ولكن قوله في  ((  
يدل على أن المراد النفي ، وإبطال هذه الأمور  )1(امة )الحديث : ( ولا عدوى ولا صفر ولا ه

التي كانت الجاهلية تعانيها ، والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك 
 . )2())  وعدم æثيره ، والنهي إنما يدل على المنع منه 

ليعلموا أن الله سبحانه لم  ((  وما هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام في أمر الطيرة إلا 
يجعل لهم عليها علامة ، ولا فيها دلالة ، ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه ، لتطمئن قلوÖم  
ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل Öا رسله ، وأنزل Öا كتبه ، وخلق لأجلها 

جعل الجنة دار  0توحيد  ومن أجله السموات والأرض ، وعمر الدارين الجنة والنار ، فبسبب ال

الشرك من  )3(علق #التوحيد وموجباته وحقوقه ، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته  فقطع 
 . )4())  قلوÖم لئلا يبقى فيها علقه منها ، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة 

، وصرف  0تعالى  0 لذلك اشتد نكير أهل السنة والجماعة على من تعلق قلبه بغير الله
 شيئاً من حقوقه لمخلوق لا ينفع ولا يضر .

 ، فمر طائر يصيح ، فقال رجل من  كنا جلوساً عند ابن عباس  ((  :  )5(قال عكرمة
ئلا يعتقد له القوم : خير خير ! فقال له ابن عباس : لا خير ولا شر ؛ مبادرة [لإنكار عليه ل

 æثيراً في الخير أو الشر . 

مع صاحب له في سفر ، فصاح غراب ، فقال الرجل : خير ، فقال  )6(وخرج طاووس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2223) ح(982[ب الطيرة والفأل وما يكون فيه شيء من الشؤم) ص( 0رواه مسلم في (كتاب السلام  1)
 ) .3/280مفتاح دار السعادة ( 2)
 ) .9/356ب (عَلَقَ : نشب فيه . لسان العر  3)
 ) .282-3/281مفتاح دار السعادة ( 4)
أصله من البربر من أهل المغرب .  0رضي T عنهما  0 أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس  5)

 .  [لمدينة 106åوقيل  107åمفسر ، حافظ . توفي سنة 
 ) .t ، (4/161ذيب التهذيب (5/12) ، سير أعلام النبلاء (3/231انظر : وفيات الأعيان ( 

، الإمام العلم ، قيل اسمه ذكوان ، أدرك خمسين من الصحابة ، كان  طاووس بن كيسان اليماني الجندي  6)
 . 106åمستجاب الدعوة . توفي سنة 

 ) .t ، (3/29ذيب التهذيب (2/416انظر : وفيات الأعيان ( 
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 . )1()) طاووس : وأي خير عنده ؟! والله لا تصحبني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3/284مفتاح دار السعادة ( 1)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 من استحباب التفاؤل فقد وقع في غزوتين هما : #أما ما جاء في غزواته 

فأرسلت عدة رسل للتفاوض على  #غزوة الحديبية لما أرادت قريش الصلح مع النبي 

لما رآه  #وضع شروط الصلح ولكن لم تفلح في ذلك فلما أرسلت سهيل بن عمرو قال النبي 
 : ( سهل أمركم ) فتفاءل [سمه ، وكان الصلح .

 في الفوائد من قصة الحديبية : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

 ومنها : استحباب التفاؤل ، وأنه ليس من الطيرة المكروهة ، لقوله لما جاء    ((
 .)  1()) سهيل : ( سهل أمركم ) 

آلات الحرث مع اليهود عند خروجهم إلى مزارعهم  #وفي غزوة خيبر عندما رأى النبي 
 تفاءل بخراÖا وفتحها فقال : ( خربت خيبر ) .

 الفوائد من قصة خيبر : في  0رحمه الله  0قال ابن القيم 

ومنها : جواز التفاؤل ، بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور  ((  

برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر ، فإن  #الإسلام وإعلامه ، كما تفاءل النبي 
 . )2())  ذلك فأل في خراÖا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3/305زاد المعاد ( 1)
 ) .7/585) . وانظر : فتح الباري (348-3/347المصدر السابق ( 2)

 وللاستزادة من مسألة الفأل والطيرة انظر :
) ، المفصل في §ريخ العرب قبل 361-3/265السعادة ( ) ، مفتاح دار632-5/626المفهم للقرطبي ( 

)  481-429) ، رسائل في العقيدة . محمد بن إبراهيم الحمد ص(805-6/786الإسلام . جواد علي (
التشاؤم والتطير في حياة الناس وأثر ذلك في العقيدة . خالد بن عبد الرحمن الشايع ، الطيرة والفأل في ضوء 

بن خليفة الجاسم ، خطر التطير والتشاؤم . محمد بن عبد العزيز الخضيري ، التفاؤل  الكتاب والسنة . محمد
 والتطير . د/السيد محمد السيد نوح ، جميع الشروح لكتاب التوحيد عند ( [ب ما جاء في التطير ) .
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 ر المبحث العاش 

 #بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة التبرك [لنبي  

 ما جاء في غزوة الخندق :

 )2(شديداً ، فانكفأت )1(خمصاً  #لما حفر الخندق رأيت [لنبي   ((  قال :  $عن جابر 

خمصاً شديداً ، فأخرجت إليّ  #إلى امرأتي فقلت : هل عندك شيء ؟ فإني رأيت برسول الله 
فذبحتها ، وطحنت الشعير ، ففرغت إلى  )5(داجن )4(فيه صاع من شعير ، ولنا Öيمة )3(جرا[ً 

لت : لا تفضحني برسول الله ، فقا #. ثم وليت إلى رسول الله  )6(فراغي ، وقطعتها في برمتها

وبمن معه ، فجئته فساررته فقلت : · رسول الله ! ذبحنا Öيمة لنا وطحنا صاعاً من شعير   #

: ( · أهل الخندق ، إن جابراً قد صنع  #كان عندß ، فتعال أنت ونفر معك ، فصاح النبي 

كم ، ولا تخبزن عجينكم حتى : ( لا تنـزلن برمت #، فحي هلا بكم ) ، فقال رسول الله  )7(سوراً 

 )8(يقدم الناس ، حتى جئت امرأتي فقالت : بك وبك #أجيء ) فجئت وجاء رسول الله 

فقلت : قد فعلت الذي قلت ، فأخرجت له عجيناً ، فبصق فيه و[رك ، ثم عمد إلى برمتنا 
لوها ) وهم من برمتكم ولا تنـز  )9(فبصق و[رك . ثم قال : ( ادع خابزة فلتخبز معي ، واقدحي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/80خمََصَاً : أي ضامر البطن من الجوع . انظر : النهاية ( 1)
 ) .7/498بت . انظر : فتح الباري لابن حجر (فانكفَاْتُ : أي انقل 2)
 ) .42جِرا[ً : الجراب وعاء الزاد . انظر : مختار الصحاح ص( 3)
 ) .Öُ1/524يمةٌ : صغار المعز . لسان العرب ( 4)
دَاجِن : أي سمينة ، والداجن التي تترك في البيت ولا تفلت للمرعى ومن شاÈا أن تسمن . فتح الباري لابن حجر  5)

)7/497. ( 
 ) . 1/121بُـرْمَتِها : البرمة : القدر . النهاية ( 6)
 ) .2/420سُوْراً : السور : الطعام يدعو إليه الناس : واللفظة فارسية . النهاية ( 7)
بِكَ وبِكَ : أي ذمته ، ودعت عليه ، وقيل : معناه بك تلحق الفضيحة ، وبك يتعلق الذم ، وقيل : معناه جرى  8)

 ) .13/187وسوء نظرك وتسببك . انظر :  شرح صحيح مسلم للنووي (هذا برأيك 
 ) .13/188وَاقْدَحِي : أي اغرفي . شرح صحيح مسلم للنووي ( 9)
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كما هي ، وإن عجيننا  )1(ألف ، فأقسم [T لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا ، وإن برمتنا لتغط
 . )2())  ليخبز كما هو 

 ما جاء في غزوة الحديبية :

ألفاً  يوم الحديبية  #أÈم كانوا مع رسول الله  ((  عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ؛ 

، فأتى البئر وقعد على  #، فأتوا رسول الله  )3(وأربعمائة أو أكثر ، فنـزلوا على بئر فنـزحوها
 شفيرها ثم قال : ( ائتوني بدلو من مائها ) فأتي به ، فبصق فدعا ، ثم قال : ( دعوها 

 . )4())  ساعة ) فأرووا أنفسهم وركاÖم حتى ارتحلوا 

 بين يديه   #عطش الناس يوم الحديبية ، ورسول الله  ((  قال :  $وعن جابر 

: ( ما لكم ؟ ) قالوا : ·  #، فتوضأ منها ، ثم أقبل الناس نحوه ، فقال رسول الله  )5(ركوة

يده في  #إلا ما في ركوتك ، فوضع النبي  رسول الله ، ليس عندß ماء نتوضأ به ولا نشرب
 الركوة ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ، قال : فشربنا وتوضأß . فقلت 

 ((  وفي رواية  )6())  لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفاß ، كنا خمس عشرة مئة 
وليس معنا ماء غير فضلة ، فجعل في إßء  فأُتي وقد حضرت العصر ،  #قد رأيتني مع النبي 

به ، فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ، ثم قال : ( حي على أهل الوضوء ، البركة من الله  #النبي 
ما جعلت  ) 7() فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ، فتوضأ الناس وشربوا ، فجعلت لا آلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5/85) . وانظر الديباج (7/498لتََغِطُّ : أي تغلي وتفور . فتح الباري لابن حجر ( 1)
 ) 4102) ح(745ي الأحزاب ) ص([ب غزوة الخندق وه 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)

[ب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك  ويتحقق  0) ومسلم في ( كتاب الأشربة 4101و( ح: 
 ) .2039) ح(908تحققاً §ماً ، واستحباب الاجتماع على الطعام ) ص(

 ) .5/39فَـنـَزَحوها : البئر التي أخذ ماؤها . النهاية ( 3)

   3577) و ( ح: 4151) ح(755[ب غزوة الحديبية ) ص( 0ي في ( كتاب المغازي رواه البخار  4)
4150. ( 

 ) .33ركَْوَةٌ : أي دلو صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء . عون المعبود ص( 5)
 ) .3576) و ( ح: 4152) ح(755[ب : غزوة الحديبية ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  6)
 أقصر ، والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة . انظر : فتح الباري  أي لا 7)

 )10/127لابن حجر (
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 . )1())  في بطني منه ، فعلمت أنه بركة ... 

وروى البخاري في صحيحه حديث صلح الحديبية أن عروة بن مسعود الثقفي قال عن 

إلا وقعت  نخامة  0 #رسول الله  0فوالله ما تنخم  ((  لما كان سفيراً لقريش :  #أصحاب النبي 
ذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا في كف رجل منهم ، فدلك Öا وجهه وجلده ، وإ

 . )2())  يقتتلون على وضوئه ... 

وقد رأى ما يصنع به  #من عند رسول الله فقام عروة بن مسعود الثقفي  ((  وفي رواية 
وه ، ولا يسقط من شعره شيئ أصحابه لا يتوضأ وضوءاً إلا ابتدروه ، ولا يبسق بساقاً إلا ابتدر 

 . )3())  إلاّ أخذوه 

 ما جاء في غزوة خيبر :

فقلت : · أ[ مسلم  ما  )5(رأيت أثر ضربة في ساق سلمة ((  قال :  )4(عن يزيد بن أبي عبيد
الناس : أصيب سلمة ، فأتيت النبي هذه الضربة ؟ فقال : هذه ضربة أصابتني يوم خيبر ، فقال 

 . )7())  فيه ثلاث نفثات ، فما اشتكيتها حتى الساعة  ) 6(فنفث #

قال يوم خيبر : (لأعطين هذه الراية غداً  #أن رسول الله ((  ؛  $عن سهل بن سعد 
 )8(رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) قال : فبات الناس يدوكون

كلهم يرجو أن يعطاها    #ليلتهم : أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5639) ح(1068[ب : شرب البركة والماء المبارك ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الأشربة  1)
 ) .32تقدم تخريجه ص( 2)
 . ))  إسناده حسن  ((  ) قال محققو المسند : 18910) ح(216-31/215د (رواه أحمد في المسن 3)
 .  74åمن بقا· التابعين الثقات . توفي سنة  يزيد بن أبي عبيد المدني  4)
 ) .215-6/214) . وانظر : tذيب التهذيب (6/206سير أعلام النبلاء ( 

بن عبد الله الأسلمي أبو مسلم وقيل أبو إ·س ممن [يع تحت الشجرة كان شجاعاً  رو بن الأكوع سلمة بن عم 5)
 . 74åرامياً سخياً خيراً فاضلاً . توفي [لمدينة سنة 

 ) . 640-2/639الاستيعاب ( 
 ) .5/88هو أقل من التفل . النهاية (فَـنـَفَثَ : من النفث [لفم ، وهو شبيه [لنفخ ، و  6)
 ) .4206) ح(764[ب : غزوة خيبر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  7)
 ) . وانظر : فتح الباري لابن 15/554أي يخوضون ويتحدثون في ذلك . شرح صحيح مسلم للنووي ( 8)

 ) .7/595حجر (
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فقال : ( أين علي بن أبي طالب ؟ ) فقيل : هو · رسول الله يشتكي عينيه ، قال : ( فأرسلوا 
 في عينيه ، ودعا له ، فبرأ ، حتى كأن لم يكن به وجع  #إليه ) ، فأتي به ، فبصق رسول الله 

 . )1(فأعطاه الراية ... )

 ما جاء في غزوة تبوك :

 )2(شك الأعمش 0عن أبي هريرة ، أو عن أبي سعيد 
 لما كان غزوة  ((  قال :  0

فأكلنا ،  )3(، قالوا : · رسول الله ! لو أذنت لنا فنحرß نواضحنا تبوك ، أصاب الناس مجاعة 
: ( افعلوا ) ، قال : فجاء عمر ، فقال : · رسول الله ! إن  #. فقال رسول الله  )4(وادّهنا

، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ، ثم ادع الله تعالى لهم عليها [لبركة ، لعل الله  )5(فعلت قلّ الظهر
فبسطه ، ثم دعا  )6(: ( نعم ) قال : فدعا بنطع #تعالى أن يجعل في ذلك . فقال رسول الله 

 بفضل أزوادهم . قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال : ويجيء الآخر بكف تمر 
قال : ويجيء الآخر بكسرة ، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير ، قال : فدعا رسول 

عليه [لبركة ، ثم قال : ( خذوا في أوعيتكم ) قال : فأخذوا في أوعيتهم ، حتى ما تركوا  #الله 
 # العسكر وعاءً إلا ملؤوه . قال : فأكلوا حتى شبعوا ، وفضلت فضلة ، فقال رسول الله في

: ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، لا يلقى الله Öما عبد ، غير شاك  فيحجب عن 
 . )7())  الجنة ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2942) و ( ح: 4210) ح(765-764يبر ) ص([ب : غزوة خ 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  1)

[ب من فضائل علي بن أبي  0) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 3701،  3009
 ) .2406) ح(1055-1054) ص( $طالب 

شهور [لأعمش ، أحد الأئمة الثقات ، المقرئ المحدث . توفي الم أبو محمد سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي  2)
 .  148åسنة 

 ) ، شذرات 6/226) ، سير أعلام النبلاء (3/315انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ( 
 ) .1/220الذهب (

 ) . 11/182نَـوَاضِحَنَا : النواضح من الإبل التي يستقى عليها . شرح صحيح مسلم للنووي ( 3)
 ) .1/182وَادَّهَنَّا : أي اتخذß دهناً من شحومها . شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)
 ) .1/182الظَّهْرُ : أي الدواب . شرح صحيح مسلم للنووي ( 5)
 ) .2/2388بنِِطَع : بساط من الأديم . انظر : تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ( 6)
 ) 27)ح(41[ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً)ص( 0ان رواه مسلم في (كتاب الإيم 7)
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 التعليق 

 والجماعةتقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة 

 الأدلة من القرآن :

كل كمال وخير في الموجودات فهو مستفاد من خير الله تعالى وكماله في نفسه ، وهي 
تستمد منه وهو لا يستمد منها ، وهي فقيرة إليه وهو غني عنها ، كل منها يسأله كماله . 

أله إمداده بِقالِه فالكون كله من الملائكة والرسل وبني آدم ومن الحيواßت والشجر والنبات يس
�@ISãSTÕLWTTpT©Wÿ ÝWÚ Á Y�.WéHTWÙQW©Ö ¼ وحالِه : &X³̀¤KKV�ô@�Wè QWÔRÒ ]zóéTWÿ WéSå Á 
xÜ<K�W®  »)1(  فأكف جميع العالم ممتدة إليه [لطلب والسؤال ويده مبسوطة لهم [لعطاء والنوال  )) 

وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجار ، له  ) 2()) ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار يمينه 
كل كمال ، ومنه كل خير ، له الحمد كله ، وله الثناء كله ، وبيده الخير كله ، وإليه يرجع الأمر  
 كله ، تبارك 

ها له ومنه ، لا يتعاظمه اسمه ، وتباركت أوصافه ، وتباركت أفعاله ، وتباركت ذاته ، فالبركة كل
. فإذا كانت البركة كلها T تعالى ومنه  )3(خير سُئله ، ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله 

فهو المبارك ، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك ، ولهذا كان كتابه مباركاً ، ورسوله مباركاً ، وبيته 
صها عن غيرها مباركة ، وليلة القدر مباركة ، وما مباركاً ، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واخت

حول المسجد الأقصى مبارك ، وأرض الشام وصفها [لبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة 
 ، فهو المتبارك في ذاته ، الذي يبارك فيمن شاء من خلقه 

�@/ðÏW¤�W�W�WTÊ JðS ¼قال تعالى :  )4(وعليه ، فيصير بذلك مباركاً  Jñ�W¤ WûkYÙVÕHTWÅ<Ö@� ) 5(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .29سورة الرحمن الآية ( 1)
 ) 4684) ح(860[ب : قوله ( وكان عرشه على الماء ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن  2)

 وتبشير المنفق [لخلف) [ب الحث على النفقة  0) . ومسلم في (كتاب الزكاة 7419،  7411و( ح: 
 ) .993) ح(401ص(

 ) بتصرف .309-308شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص( 3)
 ) بتصرف .187-2/186بدائع الفوائد ( 4)
 ) .64سورة غافر الآية ( 5)
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�@ðÏW¤�W�WT�Wè ÷Y¡PVÖ ¼قوله : و  « ISãVÖ ñÐ<ÕSÚ g�W.éHTWÙQW©Ö@� X³̀¤KKV�ô@�Wè �WÚWè 
�WÙSäWTÞ̀~WT� »)1  (. 

  قال تعالى :  #ه من خلقه [لفضل والخير والجود نبينا ومن بين من [رك عليه واصطفا
¼ JðS/@� øYÉV¹p±WTÿ fÛYÚ YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@� ¾�SªS¤ fÛYÚWè &X§�PVÞÖ@� »)2( . 

 الأدلة من السنة :

 اته ومن بينهم اتضح مما سبق ذكره أن الله عز وجل جعل البركة في بعض مخلوق

 .#نبينا 

فالتبرك به في حياته أمر مشروع كما دلت عليه نصوص السنة من تلك النصوص ما رواه 

جاء خدم المدينة %نيتهم ) 3(إذا صلى الغداة #رسول الله  كان  ((  قال :  $أنس بن مالك 
 ى ßIء إلا غمس يده فيها ، فربما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها فيها الماء ، فما يؤت

(()4( . 

فينام على فراشها ، وليست  )5(يدخل بيت أم سليم #كان النبي   ((  وعنه أيضاً قال : 

 ßم في  #فقيل لها : هذا النبي  فيه ، قال : فجاء ذات يوم فنام على فراشها ، فأتُيت
، على  )6(بيتك ، على فراشك ، قال : فجاءت وقد عرق ، واستنقع عرقه على قطعة أديم

 #فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ، ففزع النبي  )7(الفراش ، ففتحت عتيدtا
ه لصبياننا ، قال : ( فقال : ( ما تصنعين · أم سليم ؟ ) فقالت : · رسول الله ! نرجو بركت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .85سورة الزخرف الآية ( 1)
 ) .75سورة الحج الآية ( 2)
 ) .5/183صلاة الصبح . شرح صحيح مسلم للنووي ( الْغَدَاةَ : 3)
 ) 1023[ب قرب النبي عليه السلام من الناس ، وتبركهم به ) ص( 0ومسلم في ( كتاب الفضائل  4)

 ) .2324ح(
. اختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل  أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية  5)

 عدة أحاديث .  #. روت عن النبي  #الرميصاء أم أنس بن مالك خادم النبي 
 ) .8/227) ، الإصابة (4/1940انظر : الاستيعاب ( 

 ) .1/157أَدِيم : وهو الجلد الذي تم د[غه . شرح صحيح مسلم للنووي ( 6)
 ) .15/479لصندوق الصغير ، تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها . شرح صحيح مسلم للنووي (عَتِيدتَـهَا : كا 7)



 

 127 

 . )1())  أصبت ) 

، وأطاف به أصحابه ، فما  والحلاق يحلقه  #لقد رأيت رسول الله  ((  وعنه أيضاً قال : 
 . )2()) يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل 

، والفضلاء في كل عصر يتبركون  لذلك لم يزل دأب الصحابة والتابعين وأتباعهم

سواءً كانت من جسده أو من أدواته التي كان  #ويستشفعون [لأشياء المنسوبة إلى النبي 
 يستخدمها .

 أصبناه من قبل  #عندß من شعر النبي :  )4(قلت لعبيدة ((  :  )3(قال ابن سيرين
فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إليّ من الدنيا وما  0: من قبل أهل أنس  أو 0أنس 
 . )5())  فيها 

  )7(أخرجت جبة طيالسة 0رضي الله عنها  0بنت أبي بكر الصديق  )6(وعن أسماء

 #، وكان النبي حتى قبضت ، فلما قبضت قبضتها  هذه كانت عند عائشة  ((  وقالت : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 1025-1024، والتبرك به ) ص( #[ب طيب عرق النبي  0رواه مسلم في ( كتاب الفضائل  1)

 ) .2331ح(
 ) 1023) ص([ب قرب النبي عليه السلام من الناس ، وتبركهم به  0رواه مسلم في ( كتاب الفضائل  2)

 ) .2325ح(

من أعلام التابعين وأئمتهم ، كان ثقة ثبتاً عابداً  $أبو بكر مولى أنس بن مالك  هو محمد بن سيرين البصري  3)
 . 110å. توفي سنة 

 ) .t ، (5/129ذيب التهذيب (4/606) ، سير أعلام النبلاء (4/35انظر : وفيات الأعيان ( 

بسنتين  #الفقيه المرادي أبو عمرو الكوفي أحد الأعلام أسلم قبل وفاة النبي  هو عبيدة بن عمرو السلماني  4)
 . 72å¢رض اليمن من كبار أئمة التابعين وعبادهم مات سنة 

 ) .t ، (4/54ذيب التهذيب (4/40لاء () ، سير أعلام النب99انظر : مشاهير علماء الأمصار ص( 
 ) 170) ح(40[ب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الوضوء  5)

 ) .171و( ح : 
ة التيمية المكية ثم المدنية ، أخت أم ، ذات النطاقين ، القرشي أم عبد الله بن الزبير ، أسماء بنت أبي بكر الصديق  6)

 . 73åبمكة سنة  $المؤمنين عائشة لأبيها ، ماتت 
 ) .7/486) ، الإصابة (7/9) ، أسد الغابة (4/1781انظر : الاستيعاب ( 

 ) .1740طيََالِسَة : جمع طيلسان وهو كساء غليظ . عون المعبود ص( 7)
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 . )1())  يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى Öا 

 #أخذ شعرة من شعر النبي  )3(ورأيت أبي ((  بن أحمد بن حنبل قال : ) 2(وعن عبد الله
فيضعها على فيه يقبلها ، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ثم يشربه ثم 

 . )5())  فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها  #النبي  )4(عةيستشفي Öا ورأيته قد أخذ قص

قلت : أما في وقتنا المعاصر فقد توسع الناس في ذلك فكم من حذاء وسيف وشعرة 

من دون دليل في ذلك مما أوقعهم في المحظور لذلك لا أظن وجود أشياء  #نسبت إلى النبي 
 ولصحة ثبوtا إليه uنياً . منسوبة إليه عليه الصلاة والسلام لطول الزمن أولاً 

 : 0رحمه الله  0 )6(قال الشيخ الألباني

، من ثياب ، أو شعر ، أو فضلات ، قد فقدت ، وليس  #ونحن نعلم أن آuره  ((  
 . )I (()7مكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين 

اتباع ما أثر عنه من قول  هو #وعلى أي حال فإن التبرك الأسمى والأعلى [لرسول  ((  
 . )8())  أو فعل ، والاقتداء به والسير على منهاجه ظاهراً و[طناً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب تحريم استعمال إßء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... ) [ 0رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة  1)

 ) .2069) ح(925ص(
، لازم أ[ه حتى توفي ، وأسمعه كل حديثه ، وأراه كل تصانيفه ، حتى صار أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد  2)

 أروى الناس عن أبيه .
 ) .t ، (3/90ذيب التهذيب (13/516سير أعلام النبلاء (انظر :  

، جبل السنة ، وأحد الأئمة الأربعة اÏمع على إمامتهم  هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  3)
 . 241åوعدالتهم . توفي سنة 

 ) .t ، (1/113ذيب التهذيب (11/177) ، سير أعلام النبلاء (1/4انظر : طبقات الحنابلة ( 

 ) .751الصحفة . القاموس المحيط ص(قَصْعَة : القصعة هي  4)
) ، سير أعلام 255) ، مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص(9/183انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ( 5)

 ) .11/212النبلاء (
 . 1420åالألباني أبو عبد الرحمن إمام محدث فقيه . توفي سنة  نوح نجاتي  محمد ßصر الدين ابن  6)
 انظر : محدث العصر محمد ßصر الدين الألباني بقلم سمير بن أمين الزهيري  

 ) .144التوسل أنواعه وأحكامه ص( 7)
 ) .260الرحمن بن محمد الجديع ص(التبرك أنواعه وأحكامه . ßصر بن عبد  8)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

أفضل الأنبياء وسيد الأولين والآخرين على الإطلاق اصطفاه ربه من بين  #نبينا محمد 

م فجعله مباركاً في ذاته وأفعاله . سائر خلقه ، ليكون أفضل أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلا

 تنقسم إلى قسمين : #وبركته 

 على أتباعه في الدنيا والآخرة. #معنوية : والمقصود Öا ما يحصل من بركات رسالته  )1

 حسية : وهي على نوعين : )2

البركة في أفعاله ، مما أكرمه الله تعالى به من خوارق العادات ، التي حصل منها  )أ

نفع العظيم ، محسوساً ، ومشاهداً ، فقد أطعم الجيش ¢كمله في الخير الكثير ، وال

 غزوة الخندق وتبوك لما قل زادهم ، وأسقاهم في غزوة الحديبية لما قل 

 ماؤهم ، وأبرأ المرضى في غزوة خيبر لما شكوا حالهم .

 . )1())    كنا نعد الآ·ت بركة    ((  :  $قال ابن مسعود 

 البركة في ذاته مما جعل أصحابه رضي الله عنهم يتبركون بوضوئه   )ب

ونخامته ، وشعره ، وهو ينظر إليهم من دون إنكار لهم ، بل إقراراً لهم على ذلك 

 . )2(الفعل ، كما وقع في غزوة الحديبية

 

 
((((( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3579) ح(648[ب علامات النبوة في الإسلام ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المناقب  1)
 ) .251-243،  69-55انظر : التبرك أنواعه وأحكامه ص( 2)



 

 130 

 المبحث الحادي عشر  

 بيان ما جاء في الغزوات النبوية مما يتعلق بمسألة التبرك الممنوع 

 ما جاء في غزوة حنين :

حنين فمررß بسدرة فقلت : قبل  #خرجنا مع رسول الله  قال :) 1(عن أبي واقد الليثي
 كما للكفار ذات أنواط ، وكان  )2(· نبي الله ، اجعل لنا هذه ذات أنواط

: ( الله أكبر ، هذا كما  #بسدرة ويعكفون حولها ، فقال النبي  ))  ينوطون سلاحهم  ((  الكفار 
ÔWÅ ¼قالت بنو إسرائيل لموسى :  �̀@� :�WTÞPVÖ �_TäHTVÖXM� �WÙVÒ Ø̀SäVÖ &bàWäYÖ��ò »)3 ( ،

 . )4(إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68å، صحابي مشهور أسلم قبل الفتح شهد اليرموك . توفي سنة  ، أبو واقد الحارث بن عوف الكناني الليثي 1)
 ) .7/455) ، الإصابة (4/1774انظر : الاستيعاب ( 

 أنَْـوَاط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين يعلقون Öا سلاحهم ، ويعكفون حولها .  2)
 ) .138سورة الأعراف الآية ( 3)
 إسناده صحيح على شرط  ((  قال محققو المسند :  )21900) ح(36/231رواه أحمد في المسند ( 4)

 من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها )  0وابن أبي شيبة في مصنفه في (كتاب الفتن  ))  الشيخين 
 [ب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم )  0) ، والترمذي في ( كتاب الفتن 37375) ح(7/479(
 ، والنسائي في السنن الكبرى ))  حديث حسن صحيح  (  () قال الترمذي : 2180) ح(4/412-413(

 قوله تعالى : ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا · موسى اجعل لنا  0في ( كتاب التفسير 
 ) ، وابن حبان في صحيحه 1441) ح(3/30) ، وأبو يعلى في مسنده (11121) ح(10/100إلهاً ) (

) ، والطبراني في المعجم 6702) ح(15/94ه الأمة سنن من قبلهم من الأمم ) (في ( ذكر الأخبار عن اتباع هذ
) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 3291) و ( ح : 3290) ح(3/243الكبير (

 ) .1771) ح(2/235(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 ينقسم التبرك إلى قسمين :

ا مر سابقاً في مسألة مشروع وهو ما جاء فيه النص من الكتاب أو السنة كم )أ

 . )1(#التبرك [لنبي 

ممنوع وهو ما لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة . أو ما جاء النص في النهي  )ب
عنه كالتبرك [لطواف [لقبور ، ودعاء الأموات والغائبين ، وكالتبرك [لأشجار 

  )2(والأحجار والغيران ، وغيرها ، وكالتبرك بذوات العلماء والصالحين .

 #لأن الأصل في العبادات أÈا توقيفية فلا يعبد الله إلا بما أمر وشرع على لسان رسوله 
 . )3(كما مر سابقاً في ذكر الأحاديث في طاعتهما

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، فهو من  ((  
ه أشد من بعض ، سواء كانت البقعة شجرة ، أو عين ماء ، أو قناة جارية  أو المنكرات ، وبعض

جبلاً ، أو مغارة ، وسواء قصدها ليصلي عندها ، أو ليدعو عندها ، أو ليقرأ عندها ، أو ليذكر 
الله سبحانه عندها ، أو ليتنسك عندها ، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع 

 . )4())  لبقعة به لا عيناً ولا نوعاً تخصيص تلك ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .128انظر : ( 1)
 ائل في العقيدة لمحمد بن إبراهيم ) ، رس464-201انظر : التبرك أنواعه وأحكامه ص( 2)

 ) .503-501الحمد ص(
 ) .70-61انظر : ص( 3)
 ) .2/158اقتضاء الصراط المستقيم ( 4)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 التبرك [لأشجار وغيرها ينقسم إلى قسمين :

 القسم الأول : أن يكون التبرك شركاً أكبر .

كما فعله أهل الشرك من التعظيم   0تعالى  0كأن يعتقد فيها النفع والضر من دون الله 
�@/�W�Wè SÃ̀�WT� ÝYÚ XÜèS  JðY ¼ل تعالى : والعكوف والبركة عندها قا �WÚ �W� ðÐSÅWÉÞWTÿ 

�W�Wè W$ÏQS£ñµWTÿ ÜXM�WTÊ ð�<ÕWÅWTÊ ðÐPVTßXM�WTÊ �¢XM� WÝYQÚ¾ WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@� » )1 (. 

 القسم الثاني : أن يكون التبرك شركاً أصغر .

لما خرجوا معه إلى   #كأن يكون سبباً لحصول البركة كما وقع من بعض أصحاب النبي 
حنين فسألوه أن يجعل لهم شجرة كما للمشركين شجرة يتبركون Öا ظناً منهم أن ذلك أمر محبوب 

عن هذا الفعل  0تعالى  0من قولهم واستعظمه تنـزيهاً T  #فتعجب النبي  0عز وجل  0إلى الله 
ÔWÅ ¼شبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسى :  ((  . ثم  �̀@� :�WTÞPVÖ 

�_TäHTVÖXM� �WÙVÒ Ø̀SäVÖ &bàWäYÖ��ò »)2(  اهمÈ لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا ، ولما

:  انتهوا  ولو فعلوا ما طالبوا به لكان شركاً أكبر ، لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل #النبي 
... ولهذا لم èمرهم النبي  0جل وعلا  0صار قولهم شركاً أصغر ، لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله 

 أÈم لم يكفروا ، وقال في  0محمد بن عبد الوهاب  0بتجديد إسلامهم ... وقد قرر الشيخ  #
 . )4())   )3(إن الشرك فيه أكبر وأصغر ؛ لأÈم لم يرتدوا Öذا ((  المسائل : 

 : 0رحمه الله  0ال ابن القيم ق

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع  ((  
أÈم لا يعبدوÈا ، ولا يسألوÈا ، فما الظن [لعكوف حول القبر ، والدعاء به ودعائه  والدعاء 

 . )5())  و كان أهل الشرك والبدعة يعلمون عنده ؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة [لقبر ؟ ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .106سورة يونس الآية ( 1)
 ) .138سورة الأعراف الآية ( 2)
 ) .127كتاب التوحيد ضمن مجموعة التوحيد ص( 3)
 ) بتصرف .133التمهيد لشرح كتاب التوحيد . للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص( 4)
) ، تيسير العزيز 137-27/136) . وانظر : مجموع الفتاوى (1/235إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ( 5)

 ------------------------ ÃÃ   
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 : 0رحمه الله  0 )1(قال أبو بكر الطرطوشي

أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظموÈا  0رحمكم الله تعالى  0انظروا  ((  
 ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون Öا المسامير والخرق ، فهي ذات 

 . )2())  أنواط فاقطعوها 

 : 0رحمه الله  0 )3(قال الشيخ سليمان بن سحمان

أي يعلقوÈا للبركة ، ففي هذا بيان أن عبادtم لها  ))  وينوطون Öا أسلحتهم  ((  فقوله :  ((  
[لتعظيم والعكوف والتبرك ، وÖذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها ، فظنوا أن هذا الأمر 

أن طِلبتهم كطلبة بني إسرائيل  بجامع أن كلاً  #به ، فأقسم  محبوب عند الله ، فقصدوا التقرب
طلبه أن يجعل له ما èلهه ويعبده من دون الله ، وإن اختلف اللفظان، فالمعنى واحد ، فتغيير 

 . )4())  الاسم لا يغير الحقيقة 

ممن طلب منه ذات أنواط للبركة   #قلت : انظر وæمل في الموقف الصارم من النبي 

البيان عن  #فلم يؤخر النبي  0كثر في جيشه   0أن هؤلاء الطالبين من مسلمة الفتح وهم  علماً 
وقت الحاجة ، ولم يقل ¢ن هذا الإنكار قد يؤدي إلى تفريق الصف ، وإضعاف الجيش عند 

إلا لحماية  #مقابلة أهل الطائف مع ما علم عنهم من البأس والشدة ، وما ذاك الإنكار منه 
 د ، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك .جناب التوحي

والناظر في بعض دعاة هذا العصر ممن نصبوا أنفسهم للدعوة والإصلاح يجد أÈم هم 
أنفسهم قد خالفوا السنة ، وارتكبوا ما يخل [لتوحيد من أصله ، فكيف يهدون من ضل السبيل 

------------------------ ÉÉ 
 ) .182الحميد ص(

 بن خلف بن سليمان الفهري الطرطوشي ، فقيه حافظ محدث . توفي  أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد  1)
 . 520åسنة 

 ) .19/490) ، سير أعلام النبلاء (4/92انظر : وفيات الأعيان ( 
 ) 26-25) . وانظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص(33الحوادث والبدع ص( 2)

 ) .37-36، الأمر [لاتباع للسيوطي ص( )158-2/157اقتضاء الصراط المستقيم (
بن حمدان النجدي العلامة الورع قامع المبتدعين ، كاشف شبهات المشبهين  سليمان بن سحمان بن مصلح  3)

 .  1349åوالمبطلين صاحب التصانيف المشهورة توفي سنة 
 ) .1/790) ، معجم المؤلفين (4/264) ، الأعلام (16/444لسنية (انظر : كتاب التراجم ضمن الدرر ا 

 ) .412الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص( 4)
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 وهم بطلب الهداية أولى ؟!!

) 1(قال مبارك الميلي
 :  0رحمه الله  0

التنديد [لأصنام وهو وحيد ، ولا ذهل عنه وهو محصور [لشعب  #فلا ترك النبي  (  (
ثلاث سنوات شديدات ، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه ، ولا قطع 
الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره ، ولا غلق [ب الخوض فيه بعد فتح مكة ، ولا شغل 

تصر ويكر ولا يفر ، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض عنه وهو يجاهد وين
البيعة على التوحيد ونبذ الشرك ، وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة ؛ فتتبعها  تجد 

 . )2())  تصديق ما ادعينا ، وتفصيل ما أجملنا 

 

 والله تعالى أعلم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م .1945الجزائري ، من علماء الجزائر . توفي سنة  مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي   1)

) ، وقد ترجم له ترجمة وافية أبو عبد الرحمن محمود في تحقيقه لرسالة الشرك 3/13ؤلفين (انظر : معجم الم 
 ) .13ومظاهره ص(

 ) .45رسالة الشرك ومظاهره ص(  2)
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 ني عشر المبحث الثا 

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة النياحة على الميت 

 ما جاء في غزوة بدر :

 #، فجاءت أمه إلى النبي  بدر وهو غلام يوم  )1(أصيب حارثة ((  قال :  $عن أنس 
 فقالت : · رسول الله ، قد عرفت منـزلة حارثة مني ، فإن يكن في الجنة أصبر 

، أوجنة واحدة هي   )2(وأحتسب ، وإن تكن الأخرى تر ما أصنع ، فقال : ( ويحك ، أوهبلت
اجتهدت عليه في  وإن كان غير ذلك  ((  وفي رواية  )3(إÈا جنان كثيرة ، وإنه في جنة الفردوس )

 . )4())  البكاء 

 ما جاء في غزوة أحد :

وأكشف الثوب عن وجهه ، فجعل  لما قتل أبي جعلت أبكي  ((  قال :  $عن جابر 

تبكه أو ما تبكيه ما : ( لا  #لم ينه ، وقال النبي  #ينهونني ، والنبي  #أصحاب النبي 
: ابنة  فسمع صوت ßئحة ، فقيل  ((   وفي رواية  )5()) زالت الملائكة تظله ¢جنحتها حتى رفع ) 

 )6(أو أخت عمرو 0عمرو 
 فقال : ( لم تبكي ، أو لا تبكي ، ما زالت الملائكة  0
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهيداً بسهم وهو بن عدي بن مالك الأنصاري النجاري شهد بدراً ، وقتل يومئذ حارثة بن سراقة بن الحارث  1)
 يشرب من الحوض .

 ) .1/614) ، الإصابة (2/95) ، معجم الصحابة (1/307انظر : الاستيعاب ( 
 ) . 5/240هَبِلْتِ : أي أفقدت عقلك بفقد ابنك ، حتى جعلت الجنان جنة واحدة ؟ النهاية ( 2)
  6550) و( ح : 2982() ح720[ب : فضل من شهد بدراً ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  3)

6567 . ( 
 ) .2809) ح(505[ب من أ§ه سهم غرب فقتله ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير  4)
) ، ومسلم في (  4080) ح(740[ب من قتل من المسلمين يوم أحد ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  5)

ب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام ، والد جابر  رضي [ 0كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
 ) .2471) ح(1077الله تعالى عنهما ) ص(

 عمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين . فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصارية  6)
 ) .8/69ة () ، الإصاب4/1900انظر : الاستيعاب ( 
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 .  )1()) تظله ¢جنحتها ) 

لما رجع من أحد ، سمع نساء الأنصار يبكين  #د الله بن عمر : أن رسول الله وعن عب
لا بواكي له ) فبلغ ذلك نساء الأنصار ، فجئن يبكين  ) 2(على أزواجهن ، فقال : ( لكن حمزة

من الليل ، فسمعهن وهن يبكين ، فقال : ( ويحهن ! لم  #على حمزة ، قال : فانتبه رسول الله 
 ) 3(منذ الليلة ؟! مروهن فليرجعن ، ولا يبكين على هالك بعد اليوم ) يزلن يبكين بعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 2816) ح(507[ب ظل الملائكة على الشهيد ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير  1)

 ) . 1293،  1244و ( ح : 

. وأخوه من الرضاعة يقال له أسد الله ، وأسد رسوله ، يكنى أ[  #حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، عم النبي   2)
 من المبعث ، شهد بدراً واستشهد ¢حد .عمارة ، أسلم في السنة الثانية 

 ) .2/121) ، الإصابة (1/369انظر : الاستيعاب ( 
، وابن أبي شيبة في مصنفه ))  حديث صحيح  ((  ) قال محققو المسند : 5563) ح(9/398رواه أحمد في المسند ( 3)

ماجة في سننه ي ( كتاب  ) ، وابن12127) ح(3/63من رخص في البكاء على الميت ) ( 0في ( كتاب الجنائز 
 ) ، وأبو يعلى في 1591) ح(1/507[ب ما جاء في البكاء على الميت ) ( 0الجنائز 
)  2944) ح(3/146) ، والطبراني في المعجم الكبير ( 3610) و( ح : 3576) ح(6/271مسنده (

وعبيدة وعلي مع الكفار يوم والحاكم في المستدرك في ( كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبارزة حمزة 
، والبيهقي في السنن الكبرى ))  صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  ((  ) ، وقال : 4935) ح(4/198بدر ) (

 ) 4/70[ب الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة ) ( 0في ( كتاب الجنائز 

رواه أبو يعلى Iسناد  ((  ) :  $[ب مقتل حمزة  0) . وقال الهيثمي في ( كتاب المغازي والسير 6964ح(
 ))  حسن صحيح  ((  وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة : ،  ))  رجال أحدهما رجال الصحيح 

 ) .1293) ح(1/265(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

كتب سبحانه وتعالى الموت على الخلق أجمعين ، فما من نفس بشرية إلا وستلقى حتفها 
�:QSÔRÒ ẅpTÉTWß SàWÍMXú ¼تعالى : شاءت أم أبت ، قال W¢ %g�̀éWÙ<Ö@�فمن ابتلي   )1(« 

بموت قريب له فعليه بلزوم الصبر وتحمل المصيبة والاسترجاع دون التسخط والتذمر ، قال تعالى 
 :¼ ØRÑPVßWéRÕ̀�WÞVÖWè òpøWY� WÝYQÚ gÇóéTW�<Ö@� ÃéS�<Ö@�Wè w°pTÍWTßWèX WÝYQÚ 

YÓ.Wé̀ÚVK�ô@� g̈SÉßVK�ô@�Wè %g�.W£WÙPV�Ö@�Wè X£PYWT�Wè fÛTÿX¤YiHTJð±Ö@� (155) 
WÝÿY¡PVÖ@� :�W¢XM� ØSä̀�TW�HTW²VK� bàTW�~g±SQÚ vN�éRÖ�WTÎ �PVTßXM� YãPVÕYÖ 

:�TPVTßMX�Wè Yã̀~VÖMX� WÜéSÅY�.W¤ (156) ðÐMXù;HTTVÖOèKR� óØXä̀~VÕWÆ t�.WéVÕW² ÝYQÚ 
óØXäQYTT�QW¤ b$àWÙT̀�W¤Wè ðÐMXù;HTTVÖOèKR�Wè SØSå WÜèS�W�pTäSÙ<Ö@� »)2( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن بطال 

وحض على الصبر عند المصائب واحتساب أجرها على الله وتفويض الأمور كلها إليه  ((  
�@WÝÿY¡PVÖ ¼فقال تعالى:  :�W¢XM� ØSä̀�TW�HTW²VK� bàTW�~g±SQÚ vN�éRÖ�WTÎ �PVTßXM� 

YãPVÕYÖ :�TPVTßMX�Wè Yã̀~VÖMX� WÜéSÅY�.W¤ »  فحق على كل مسلم مؤمن عَلِمَ سرعة الفناء
ووشك الرحيل إلى دار البقاء ألا يحزن على فائت من الدنيا ، وأن يستشعر الصبر والرضا ؛ 

رفيعة من ربه ، وهي الصلاة ، والرحمة  والهدى ، وفي واحد من هذه لينال هذه الدرجات ال
 . )3()) الله الصبر والرضا [لقضاء إنه كريم وهاب وهبنا المنازل سعادة الأبد ، 

 : 0رحمه الله  0وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . )4()) فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع ، كما يحبه الله ورسوله  ((  

أما الحزن ودمع العين فلا ¢س به إذ هو أمر طبيعي وقع من صفوة الخلق ، قال تعالى عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .185سورة آل عمران الآية ( 1)
 ) .157-155سورة البقرة الآية ( 2)
 ) .278-3/277شرح صحيح البخاري ( 3)
 ) .4/551لنبوية (منهاج السنة ا 4)
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 uøVPÖWéWT�Wè Ø̀Sä̀ÞTWÆ WÓ�WTÎWè ¼: يعقوب عليه السلام لما فقد بنيه برهة من الزمن 
uøWÉWªVK�;HTTWÿ uøVÕWÆ ðÈSªéSÿ p�JðµWT~̀T�@�Wè Sâ�WTÞ̀~WÆ fÛYÚ XǛ¥S�<Ö@� WéSäWTÊ 

cy~YÀ¹VÒ (84) N�éRÖ�WTÎ YJð/@�W� N�LSéW�pTÉW� S£S{p¡TWT� ðÈSªéSÿ uøPV�W� WÜéRÑWT� 
�[¶W£W� è̀VK� WÜéRÑWT� fÛYÚ fûkYÑYÕHTWä<Ö@� (85) WÓ�WTÎ :�WÙPVßXM� N�éRÑpT®VK� 

øPY�TWT� õøYTpß¥TS�Wè øVÖXM� JðY/@� SØVÕ̀ÆKV�Wè fÛYÚ JðY/@� �WÚ �W� fûéSÙVTÕ̀ÅWT� 
(86) JðøYÞW�HTWTÿ N�éS�Wå<¢@� N�éS©UfTT©W�WT�WTÊ ÝYÚ ðÈSªéSÿ Yã~Y�VK�Wè �W�Wè 

N�éS©LWTTT̀TÿN�W� ÝYÚ X�̀èQW¤ JðY$/@� ISãPVßMX� �W� ñ̈WLTTT̀TÿN�Wÿ ÝYÚ X�̀èQW¤ JðY/@� 
�PV�MX� S×̀éWÍ<Ö@� WÜèS£YÉHTVÑ<Ö@� »)1( . 

 الأدلة من السنة :

لما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام فقد دمعت عيناه عليه  #كذلك الحال وقع لنبينا 
، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإß بفراقك · إبراهيم  وقال : ( إن العين تدمع ، والقلب يحزن 

 ه قال له سعد : · رسول الله ما هذا ؟ فقال : ( ولما فاضت عيناه على ابن بنت )2(لمحزونون ) 
فهذه الأدلة دلت  )3(هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء )

ل تحت التكليف ، فإن الكف عن ذلك مما لا يدخ ((  على جواز الحزن والبكاء عند النوائب ، 
فإنه قلَّ من يملك نفسه عند الشدائد ، وإنما الذي لا يجوز ما يفعله الجهلة من الصياح ، 

: (  #بدليل قوله  )4()) والنياحة ، ولطم الخدود والصدور ، وشق الجيوب ، وتمزيق الثياب 
ليس من أهل  ((  أي  )5(وب ، ودعا بدعوى الجاهلية )، وشق الجي ليس منا من ضرب الخدود 

))  سنتنا وطريقتنا وليس المراد إخراجه من الإسلام بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .87-84سورة يوسف الآية ( 1)

)   ومسلم 1303) ح(227( إß بك لمحزونون ) ) ص( #[ب قول النبي  0رواه البخاري في ( كتاب الجنائز  2)

 ) 1020الصبيان والعيال ، وتواضعه ، وفضل ذلك ) ص( #[ب رحمته  0في ( كتاب الفضائل 
 ) .2315ح(

 يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)   ( #[ب قول النبي  0اب الجنائز رواه البخاري في ( كت 3)
 ) ، ومسلم في ( كتاب  7448،  7377،  6655،  5655) و ( ح : 1284) ح(223ص(

 ) .923) ح(371[ب البكاء على الميت ) ص( 0الجنائز 
 .) بتصرف 4/302(السعود  بيإرشاد العقل السليم إلى مزا· القرآن الكريم لأ 4)
 ) 226[ب : ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجنائز  5)

[ب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان 1294) و ( ح : 1298ح(
 ) .103) ح(64بدعوى الجاهلية ) ص(
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، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرماً ، وترك واجباً عندما فعل خصالاً اشتملت على التسخط  )1(
ل ما يناقض الصبر ، وما يضر [لنفس من لطم الوجه وحلق على الرب في قضائه وقدره ، وفع

بل جاء النص الصريح عن  الشعر ونتفه والدعاء عليها [لويل والثبور وذكر الميت بما ليس فيه .

في وعيد النائحة إذا لم تتب قبل موtا ، وهذا الوعيد دال على تحريمها ، وأÈا من  #النبي 

ع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركوÈن : الفخر في : ( أرب #أعمال الجاهلية ، قال 
وقال : ( النائحة إذا لم  الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء [لنجوم والنياحة ) ، 

 . )5() )4(جربمن   ، ودرع )3(من قطران )2(، تقام يوم القيامة وعليها سر[لتتب قبل موtا 
ßئحة ، فأمر بضرÖا ، فقيل : · أمير المؤمنين إنه قد  $وقد رفع إلى عمر بن الخطاب 

؛ إÈا تنهى عن الصبر ، وقد أمر الله به ، وæمر [لجزع   إنه لا حرمة لها  ((  بدا شعرها فقال : 
وتبيع عبرtا ، وتبكي بشجو غيرها ، إÈا لا  0ؤذي الميت وقد Èى الله عنه ، وتفتن الحي ، وت

 . )6())  تبكي على ميتكم ، إنما تبكي على أخذ دراهمكم 
 . )7())  أرخص في البكاء بلا ندبة ولا نياحة  ((  وقال الإمام الشافعي : 

أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا  ((  :  )8(البروقال أبو عمر بن عبد 
 . )9())  للنساء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، تيسير العزيز 3/209) ، فتح الباري لابن حجر (85انظر :عدة الصابرين لابن القيم ص( 1)

 ) .515-514الحميد ص(
 ) .2/252سِرَْ[لٌ : السر[ل : القميص . انظر : غريب الحديث لابن الجوزي ( 2)

 ) .6/293قَطِرَان : القطران : دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته وحرارته . فيض القدير ( 3)
جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها والدرع قميص النساء . انظر : فيض جَرَب : أي يصير  4)

 ) .6/293القدير (
 ) .934) ح(375[ب التشديد في النياحة ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجنائز  5)
 ) .4/552منهاج السنة النبوية النبوية ( 6)
 ) .3/275شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 7)
الأندلسي القرطبي المالكي ، المحدث الحافظ الفقيه ، أحد كبار  مر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو ع 8)

 . 463åالمالكية توفي سنة 
 ) .18/153) ، سير أعلام النبلاء (5/428انظر : وفيات الأعيان ( 

 ) .83) ، وانظر : عدة الصابرين ص(63صائب لأبي عبد الله المنجبي الحنبلي ص(تسلية أهل الم 9)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

رضي الله  0يتبين مما جاء من قول أم حارثة في غزوة بدر وبكاء جابر وعمته في غزوة أحد 
سموح Öا بدليل إقرار على مو§هم أن النياحة كانت في بداية الأمر جائزة وم 0عنهم أجمعين 

نساء الأنصار يبكين على مو§هن في أحد  #لهم من دون إنكار ، بل لما رأى النبي  #النبي 
) فأخذن في البكاء عليه ، فلما علم استرسالهن في البكاء Èاهن قال : ( أما حمزة فلا بواكي له 

هالك بعد اليوم ) ، فدل على أن التحريم وقع بعد هذه  ) 1(يبكين علىوقال : ( مُرْ هنَّ فلا 
 الحادثة .

 :  0رحمه الله  0قال ابن حجر 

إنما Èى عن النياحة بعد هذه القصة لأÈا كانت ¢حد ،و قد قال في أحد : ( لكن حمزة  ((  
 . )2()) لا بواكي له ) ، ثم Èى عن ذلك وتوعد عليه 

مع  #قوله ( ولكن حمزة لا بواكي له ) هذه المقالة منه  ((  ه الله ـ : قال الشوكاني ـ رحم
عدم إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبدالأشهل على هلكاهن تدل على جواز مجرد البكاء 

 . )3())  وقوله ( ولا يبكين على هالك بعد اليوم ) ظاهره المنع من مطلق البكاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .139تقدم تخريجه ص( 1)
 ) 3/206فتح الباري ( 2)

 ) .2/233) وانظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني (783نيل الأوطار ص(  3)
 ألة النياحة انظر :وللاستزادة من مس

 عدة الصابرين لابن القيم ، تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله محمد بن محمد المنجبي الحنبلي . 
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 المبحث الثالث عشر  

 بيان ما جاء في الغزوات من حكم بقاء الشرك والطواغيت بعد القدرة عليها 

 ما جاء في غزوة مكة :

[ب إزالة الأصنام من  ((  في صحيح مسلم [[ً قال فيه :  0رحمه الله  0بوّب الإمام النووي 
 )) الكعبة  حول

  مكة  #دخل النبي  ((  قال :  $ثم أورد تحت هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود 
 ��ò:�TW ¼: فجعل يطعنها بعود كان بيده ، ويقول  )1(وحول الكعبة ثلاث مئة وستون نصباً 

Ö@�SQÌW�< WÌWåW¦Wè &ñÔY¹HTW�<Ö@� QWÜMX� ðÔY¹HTW�<Ö@� WÜ�VÒ �_TÎéSåW¦ »)2( ¼
 

�ò:�TTW� 
SQÌW�<Ö@� �WÚWè SL÷Y�̀�TSTÿ SÔY¹HTTW�T<Ö@� �WÚWè S�~YÅSTÿ »)3(  ()4( . 

أن يدخل البيت أبى  لما قدم مكة  #وعن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله 
فقال   )5(وفيه الآلهة ، فأمر Öا فأخرجت ، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام

: ( قاتلهم الله ، لقد علموا ما استقسما Öا قط ) ، ثم دخل البيت فكبر في نواحي  #النبي 
 . )6(البيت وخرج ولم يصل فيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نُصُباً : النصب : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ، ويتخذونه صنماً فيعبدونه ، والجمع أنصاب . انظر :  النهاية  1)

 ) .14/155) ، لسان العرب (5/60(
 ) .81ة الإسراء الآية (سور  2)
 ) .49سورة سبأ الآية ( 3)
 ) ، والبخاري 1780) و ( ح : 1781) ح(795رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير ) ص( 4)

 ) 871[ب ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) ) ص( 0في ( كتاب تفسير القرآن 
 ) .4287،  2478) و ( ح : 4720ح(

لام : وهي القداح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي ، افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم الأََ◌زْ  5)
يضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهماً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإن خرج الأمر مضى 

 ) .6/75) ، لسان العرب (2/311لشأنه ، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله . النهاية (

 ) 4288) ح(775الراية يوم الفتح ) ص( #[ب : أين ركز النبي  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  6)
 ) .3352،  3351،  1601،  398و(
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، وÈى الرجل أن يصنع ذلك   في البيت Èى عن الصور  #أن النبي  : $وعن جابر 

، أن èتي الكعبة فيمحو   )1(زمن الفتح وهو [لبطحاء $أمر عمر بن الخطاب  #وأن النبي 
 . )2(كل صورة فيها ، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعني : بطحاء مكة ، وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له : الأبطح . انظر فتح الباري لابن  1)

 ) .1/742حجر (
  ))  إسناده صحيح على شرط مسلم  ((  ) قال محققو المسند : 14596) ح(22/449رواه أحمد في المسند ( 2)

) ، والبيهقي في السنن الكبرى في (  4156) ح(4/387[ب في الصور ) ( 0وأبو داود في ( كتاب اللباس 
) وصححه الشيخ 14339) و ( ح : 9504) ح(5/158[ب دخول البيت والصلاة فيه ) ( 0كتاب الحج 

 ) .4156) ح(2/533الألباني في صحيح سنن أبي داود (
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 التعليق 

 رير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعةتق

 الأدلة من القرآن :

من نظر في دعوة الأنبياء والرسل جميعاً علم أن أهم شيء أرسلوا من أجله هو التوحيد 
ونبذ الأصنام لما لهذه الأصنام من عائق لهم في دعوtم فعندما تكون لهم السلطة والقوة أول 

للسامري لما تمكن  (وإزالتها من الوجود فقد قال موسى شيء يبدؤون به هو هدم الأصنام 
�@ó£TÀR¹ß ¼له الأمر : Wè uvøVÖXM� ðÐXäHTVTÖXM� ÷Y¡PVÖ@� ð�TT<ÕVÀº Yã̀~TVÕWÆ $�_TÉY{�WÆ 

ISãPVÞWTÎQX£W�STÞPVÖ JðyRT� ISãPVÞTWÉY©ÞWTÞVÖ Á JgyW~T<Ö@� �[TÉ̀©WTTß (97) :�WÙPVßXM� 
SØRÑSäHTVÖXM� JðS/@� ÷Y¡PVÖ@� :�W� WãHTVÖXM� �PV�MX� W&éSå WÄTYªWè QWÔRÒ ]òóøW® 

�_TÙ<ÕYÆ »)1( . 

�@ỒSTÎWè �ò:�TW� SQÌW�<Ö ¼عند قوله تعالى :  0رحمه الله  0قال الإمام القرطبي  
WÌWåW¦Wè &ñÔY¹HTW�<Ö@� QWÜMX� ðÔY¹HTW�<Ö@� WÜ�VÒ åW¦�_TÎéS »)2( . 

 دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوuن إذا غلب في هذه الآية  ((  
عليهم ، ويدخل [لمعنى كسر آلة الباطل كله ، وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير  والعيدان 

 . )3())  ، والمزامير ، التي لا معنى لها إلا اللهو Öا عن ذكر الله تعالى 

 يكون عاماً لكل شخص بل هو للإمام أو من ينوب عنه من أجل قلت : والكسر لا

: ( كلكم راعٍ  #اتقاء الفتنة وإنما يكون عاماً لمن له ولاية خاصة في بيته بدليل قول النبي 
وكلكم مسؤول عن رعيته ، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول 

  ) 4(عن رعيته ... الحديث )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .98-97سورة طه الآية ( 1)
 ) .81سورة الإسراء الآية ( 2)
 ) .10/273الجامع لأحكام القرآن ( 3)

 2554  2409) و(ح : 893) ح(157رواه البخاري في (كتاب الجمعة ـ [ب الجمعة في القرى والمدن ) ص(  4)
) ، ومسلم في (كتاب الإمارة ـ [ب فضيلة الإمام العادل  7138،  5200،  5188،  2751 ، 2558، 

 ) 821وعقوبة الجائر والحث على الرفق [لرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ) ص(
 ------------------------ ÃÃ   
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 دلة من السنة :الأ

في فتح مكة أخذ في هدم الأصنام وإزالتها من الكعبة ، فلما  #ولما تمكن الأمر للنبي 
عن  0رحمه الله  0إلى ذي الخلصة لهدمها ، فقد أخرج البخاري  )1(انتهى من ذلك أرسل جريراً 

)   )2(: ( ألا تريحني من ذي الخلصة #قال لي رسول الله   ((  : قال :  $ جرير بن عبد الله
 ، يسمى كعبة اليمانية ، فانطلقت في خمسين ومائة من  )3(وكان بيتاً فيه خثعم

 )4(أحمس
أني لا أثبت على الخيل ، فضرب في  #فأخبرت النبي  0وكانوا أصحاب خيل  0

لهم ثبته ، واجعله هادً· مهدً· ) فانطلق صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري ، فقال : ( ال

يبشره ، فقال رسول جرير : · رسول الله ،  #إليها فكسرها وحرقها ، فأرسل إلى النبي 
، فبارك على خيل أحمس ورجالها  )5(والذي بعثك [لحق ، ما جئتك حتى تركتها كأÈا جمل أجرب

 . )6())  مرات 

------------------------ ÉÉ 
 ) .1829ح(
 ــــــــــــــ  

 بن حرب البجلي يكنى أ[ عمرو . وقيل أ[ عبد الله الصحابي  جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك  1)
المشهور ، أسلم سنة عشر ، وقيل قبلها ، وهو أظهر لأنه روى الصلاة على النجاشي والنجاشي مات قبل سنة 

 .  54åوقيل سنة  51åعشر ، توفي سنة 
 ) .1/475) ، الإصابة (1/236انظر : الاستيعاب ( 

لخلَْصَة : وكان مروةً بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج ، وكانت بتبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال ذي ا 2)
من مكة ، وكان سدنتها بنو أمامة من [هلة بن أعصر ، وكانت تعظمها وtدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة ومن 

) . وانظر : السيرة النبوية لابن هشام 50-49قارÖم من بطون العرب من هوازن . الأصنام للكلبي ص(
)1/86. ( 

قبيلة من القحطانية تنتسب إلى خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن كهلان . انظر : معجم قبائل العرب القديمة  3)
 ) .134) ، معجم قبائل الحجاز ص(1/331والحديثة لعمر رضا كحالة (

 ) .ß1/10نية . معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (بطن من ضبيعة بن ربيعة ابن نزار ، من العد 4)
جمََلٌ أَجْرَبُ : كناية عن نزع زينتها وإذهاب Öجتها . فصارت سوداء لما وقع فيها من التحريق . فتح الباري لابن  5)

 ) .8/92حجر (
 ) 3076) ح(553[ب : البشارة في الفتوح ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير  6)

) ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة 6333،  4357،  4356،  4355،  3823،  3020و( ح : 
 ) 1081[ب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ) ص( 0رضي الله تعالى عنهم 

 ) .2476ح(
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 ألا تريحني ) : ( : قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ عند قوله 

من بقاء ما يشرك به  #والمراد [لراحة راحة القلب وما كان شيء أتعب لقلب النبي  ((  
 ) 1())  من دون الله تعالى 

 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

 لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً  ((  
الكفر والشرك ، وهي أعظم المنكرات ، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة  واحداً ، فإÈا شعائر

البتة ، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوßuً وطواغيت تعبد من دون الله 
، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك ، والنذر والتقبيل ، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه 

   )2(القدرة على إزالته ، وكثير منها بمنـزلة اللات والعزىالأرض مع 
 . )4())  الثالثة الأخرى ، أو أعظم شركاً عندها وÖا ، والله المستعان  )3(ومناة

 وقال أيضاً :

 هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوً§ للطواغيت ، وهدمها أحب إلى الله  ((  
، وهذا حال المشاهد  )6(، والمواخير )5(م الحاßتورسوله ، وأنفع للإسلام والمسلمين من هد

المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ، ويشرك ¢ر[Öا مع الله ، لا يحل إبقاؤها في الإسلام  
 . )7())  ويجب هدمها 

 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 فتح مكة فقال : بينّ ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد الدروس المستفادة من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) . 8/90فتح الباري ( 1)
وحجاÖا بنو شيبان من سليم حلفاء بني هاشم . وكانت العزى لقريش وبني كنانة العُزَّى بنخلة وكان سدنتها  2)

 ) .17/89) ، الجامع لأحكام القرآن (34) . وانظر : الأصنام ص(84-1/83السيرة النبوية لابن هشام (
وكان مناة للأوس والخزرج ، ومن دان بدينهم من أهل يثرب ، على ساحل البحر من ßحية المشلل بقديد .  3)

 ) . 17/89) ، الجامع لأحكام القرآن (29-28) . وانظر : الأصنام ص(1/85( السيرة النبوية لابن هشام
 ) .3/506زاد المعاد ( 4)
 ) .69المواضع التي تباع فيها الخمور . مختار الصحاح ص( 5)
 ) .13/45مجلس الريبة ، ومجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الخمارين . لسان العرب ( 6)
 ) .3/601زاد المعاد ( 7)
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دخل البيت ، وصلى فيه ، ولم يدخله  #أن النبي  0أي فتح مكة  0وفي القصة  ((  
حتى محيت الصور منه ... لأÈا مظنة الشرك ، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور  

 . )1())  والقبور 

ستتب والتابعون لهم عندما ي 0رضوان الله عليهم  0كذلك سلك طريقته ودعوته أصحابه 
لهم الأمر فإن همهم وشغلهم الشاغل الذي يبدؤون به هو إزالة الأصنام والقباب التي عبدت من 

بخلاف بعض الدعوات اليوم التي همها وشغلها الشاغل هو لم الشمل تحت  0تعالى  0دون الله 
رم شعار نتحد فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ، أو التركيز على مكا

 الأخلاق ، وفضائل الأعمال ، والله المستعان .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) بتصرف .3/458لمصدر السابق (ا 1)
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 الفصل الثالث 
 المباحث العقدیة المتعلقة بتوحید الأسماء والصفات

 ویشتمل على تمھید واثني عشر مبحثاً . 
  فيشتمل على مطلبين : التمھید أما 

 : تعريف توحيد الأسماء والصفات . المطلب الأول
القواعد التي بنى عليها السلف مذهبهم في توحيد الأسماء  المطلب الثاني :

 والصفات . 
 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة اليدين T تعالى . . المبحث الأول :

 ع والبصر بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفتي السم المبحث الثاني :
 T تعالى .

 : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة الوجه T تعالى . المبحث الثالث
 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفتي الرضا والغضب  المبحث الرابع :

 T تعالى .
 : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة المحبة T تعالى . المبحث الخامس

بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفتي العفو والمغفرة T  :المبحث السادس 
 تعالى .

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة الكلام T تعالى . المبحث السابع :
 : بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة المعية T تعالى . المبحث الثامن

 صفة القرب T تعالى .بيان ما جاء في الغزوات من إثبات  المبحث التاسع :
 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة الرؤية T تعالى .  المبحث العاشر :

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات العرش T تعالى . المبحث الحادي عشر :
بيان ما جاء في الغزوات من بعض أنواع الإلحاد في أسماء  المبحث الثاني عشر :

 الله تعالى .
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 التمهيد   

 توطئــة  

قبل البدء في تعريف توحيد الأسماء والصفات وذكر قواعده لا بد من تقديم توطئة لهذا 
التوحيد فهو من أكثر أبواب الاعتقاد التي زلت فيها الأقدام وضلت فيها الأفهام مصداقاً لقوله 

�ð�̀Tÿ�òW£WTÊVK ¼تعالى :  XÝWÚ W¡W�PVT�@� ISãWäHTVÖMX� SãHTúWéWå SãPVÕTW¶VK�Wè JðS/@� 
uøVÕWÆ xy<ÕYÆ WØW�TW�Wè uøVÕWÆ -YãYÅ Ù̀Wª -YãY�<ÕWTÎWè WÔWÅW�Wè uøVÕWÆ -YâX£W±W� 

á̂WéHTWYçÆ ÝWÙWTÊ YãÿY�̀äWÿ ?ÝYÚ Y�̀ÅW� &JðY/@� ð�WTÊKV� �WÜèS£TPV{W¡WT »)1(  أما أهل
�@/W�WäWTÊ JðS÷   ¼ الحق والإيمان فإن الله تعالى قال فيهم : fÛTÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò �WÙYÖ 

N�éSÉVÕWT�̀�@� Yã~YÊ WÝYÚ QXÌW�<Ö@� -%YãYTß<¢MX�Y� SJðJðS/@�Wè ÷Y�̀äWTÿ ÝWÚ Sò:�WWTÿ 
uøVÖXM� x·.W£g² ~YÍW�TT̀©QSÚ\Ø  »)2(  فكان منهجهم في توحيد الأسماء والصفات مبنيٌ على

 ركيزتين هما :

ð̈ ¼الأولى : تنـزيه بلا تعطيل ، ودل على ذلك قوله تعالى :  ~̀TVÖ -YãYpÕ�YÙVÒ 
c$òpøTW® » )3( . 

�@WéSåWè SÄ~YÙQW©Ö ¼الثانية : إثبات بلا تمثيل ، ودل على ذلك قوله تعالى :  
@�S¤kY±W�T<Ö » )4( . 

 وهذه التوطئة تشتمل على مسألتين :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .23سورة الجاثية الآية ( 1)
 ) .213سورة البقرة الآية ( 2)
 ) .11سورة الشورى الآية ( 3)
 ) .11سورة الشورى الآية ( 4)
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 المسألة الأولى : في أهمية توحيد الأسماء والصفات وتتبين تلك الأهمية  
 : )1(من عدة عناصر

توحيد الأسماء والصفات من أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق ، وشرف العلم  )1
لشرف معلومه ، ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله  وفضله §بع

إلا هو رب العالمين ، وقيوم السموات والأرضين ، الملك الحق المبين ، الموصوف [لكمال  
 كله ، المنـزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله .

أجل العلوم وأفضلها ، ونسبته إلى سائر ولا ريب أن العلم به و¢سمائه وصفاته وأفعاله 
 . )2(العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات

 : 0رحمه الله  0 )3(قال ابن العربي

 شرف العلم بشرف المعلوم ، والباري أشرف المعلومات ؛ فالعلم ¢سمائه أشرف  ((  
 . )4())  العلوم 

2(  T د الأسماء والصفات .هو العارف بتوحي 0تعالى  0أخشى الناس وأتقاهم 

��WÙPVßXM ¼قال تعالى :  øẀðmïm� JðW/@� óÝYÚ YâY �W�YÆ %N�Së;HTTWÙVÕSÅ<Ö@� »)5( 

. 

أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم  ((  
عرفة به أتم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت [لأسماء الحسنى كلما كانت الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، أسماء الله 36-35) ، تيسير الكريم الرحمن ص(536-535،  312-1/311انظر : مفتاح دار السعادة ( 1)

) ، ز·دة الإيمان ونقصانه وحكم 38-18السنة والجماعة د/عمر سليمان الأشقر ص( وصفاته في معتقد أهل
) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 195-187الاستثناء فيه . د/عبد الرزاق العباد ص(

 ) .25-12للتميمي ص(
 ) [ختصار .1/311مفتاح دار السعادة ( 2)
محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الأندلسي ، من أئمة المالكية ، العالم ، الفقيه ، رحل إلى المشرق   أبو بكر  3)

 . 543åوتتلمذ على أبي حامد الغزالي . توفي سنة 
 ) .4/116انظر : وفيات الأعيان ( 

 ) .2/338الجامع أحكام القرآن ( 4)
 ) .28سورة فاطر الآية ( 5)
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 . )1())  والعلم به أكمل ، كانت الخشية له أعظم وأكثر 

 : 0رحمه الله  0 )2(قال أحمد بن عاصم الأنطاكي

 . )3())   من كان [T أعرف كان له أخوف  ((  

 لعلوم الدينية .توحيد الأسماء والصفات هو أصل ا )3

فالعلم [T أصل كل علم ومنشؤه ، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح ديناه 
وآخرته ، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به  فالعلم به 

��W�Wè N ¼ سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته قال تعالى :éSTßéRÑWT� ðÝÿY¡PVÖ@�ðÒ 
N�éS©WTß JðW/@� óØSäHùW©ßVK�WTÊ &óØSäW©SÉßVK� »)4(،)5( . 

 توحيد الأسماء والصفات من أعظم أسباب ز·دة الإيمان . )4

 المطلق فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة ، والتي تدل على كمال الله
 . )6(من كافة الوجوه ، لمن أعظم أبواب العلم التي يحصل Öا ز·دة الإيمان 

 العلم ¢سماء الله وصفاته هو حياة القلوب . )5

فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا ¢ن تعرف رÖا ومعبودها 
الإيمان [T لا يمكنه أن ينال معرفة ولا وفاطرها ويكون أحب إليها مما سواه ، والإنسان بدون 

 . )7(هداية ، وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقياً معذ[ً كما هو حال الكافرين 

 ثمرة معرفة أسماء الله وصفاته : )6

مما يدل ويؤكد أهمية هذا التوحيد هو ما تثمره معرفة أسماء الله وصفاته في قلب المؤمن من 
رسوخ في اليقين ، وما تجلبه له من النور والبصيرة التي تحصنه من الشبهات ز·دة في الإيمان و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3/561تفسير القرآن العظيم ( 1)
 .  215å، الإمام القدوة الزاهد ، واعظ دمشق ، توفي سنة  أحمد بن عاصم الأنطاكي 2)
 ) . 410-11/409سير أعلام النبلاء ( 

 ) ،313الرسالة القشيرية ص( 3)
 ) .19لآية (سورة الحشر ا 4)
 ) .1/312مفتاح دار السعادة ( 5)
 ) .187ز·دة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص( 6)
 ) .21معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص( 7)
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المضللة والشهوات المحرمة . فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة ، فلكل 
اسم من أسماء الله æثير معين في القلب والسلوك ، فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه 

تجاوب مع هذه المعاني وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه . ولكل واستشعر ذلك ، 
صفة عبودية خاصة هي من موجباtا ومقتضياtا ، فالأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية 
لآuرها من العبودية وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح . فمثلاً : علم 

تعالى [لضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له العبد بتفرد الرب 
 عبودية التوكل عليه [طناً ،ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً .

وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في 
 وما تخفي الصدور ، يثمر له حفظ لسانه الأرض ، وأنه يعلم السر وأخفى ، ويعلم خائنة الأعين

وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله ، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله 
 ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء [طناً ، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح .

عة الرجاء ، ويثمر له ذلك ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له س
 من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه .

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه ، تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة ، وتثمر له 
 تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباtا .

العلى يوجب له محبة خاصة بمنـزلة أنواع العبودية  وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته
 .)1(فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت Öا ارتباط الخلق Öا

 ات :المسألة الثانية : موقف أهل السنة والجماعة من نصوص الأسماء والصف 

موقف أهل السنة والجماعة من نصوص الأسماء والصفات هو التسليم والانقياد لها 
��WÙPVTßXM ¼والإيمان Öا على الوجه اللائق [T عز وجل أخذاً بقوله تعالى :  WÜ�VÒ WÓ̀éWÎ 

WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� �V¢XM� Nv�éSÆS  øVÖXM� JðY/@� -YãYTÖéSªW¤Wè WØRÑ̀�W~YÖ Ø̀SäWTÞ̀~WT� 
ÜKV� N�éSTÖéSÍWTÿ �WTÞ̀ÅYÙWª &�WTÞpÅðºKV�Wè ðÐMXù;HTTVÖOèKR�Wè SØSå WÜéS�YÕ̀TÉSÙ<Ö@� 
»

)2( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 511-2/510انظر : مفتاح دار السعادة ( 1)

 ) .23-22والصفات ص(
 ) .51سورة النور الآية ( 2)
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إثباً§ بلا تمثيل وتنـزيهاً بلا تعطيل في  #فأثبتوا T تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
ð̈ ¼  ضوء قوله تعالى : ~̀TVÖ ÙVÒ-YãYpÕ�Y c$òpøTW® WéSåWè SÄ~YÙQW©Ö@� S¤kY±W�T<Ö@� »)1( . 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ثم القول الشامل في جميع هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به  ((  
 رسوله ، وبما وصفه به السابقون ؛ الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث .

، أو وصفه به  لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه  ((  :  0رحمه الله  0د قال الإمام أحم

 . )2()) لا يتجاوز القرآن والحديث  #رسوله 

 وقال ابن عبد البر
 : 0رحمه الله  0

جاء به منصوصاً في كتاب الله أو صح  ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما ((  

أو أجمعت عليه الأمة ، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه  #عن رسول الله 
 . )3())  يسلم ولا يناظر فيه 

 وقال الشيخ حافظ الحكمي
 : 0رحمه الله  0

أتت عن وجميع آ·ت الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة أي على ظواهرها كما  ((  

بنقل العدل عن العدل متصلاً إلينا كالشمس في وقت الظهيرة  #الله تعالى ، وعن رسوله 
صحواً ليس دوÈا سحاب ، مع اعتقادß إيماßً وتسليماً لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى 

ريف وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تح
 . )4())  لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .11سورة الشورى الآية ( 1)
 ) .5/26مجموع الفتاوى ( 2)
 ) .2/943جامع بيان العلم وفضله ( 3)
 ) .358-1/357معارج القبول ( 4)
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 تعريف توحيد الأسماء والصفات المطلب الأول : 

 تعريف الاسم والصفة لغة :

 . )1(الاسم : مشتق من السمو بكسر السين وهو العلو أو من السمة وهي العلامة 

 والصحيح أنه مشتق من السمو ، وهو العلو

ومن قال: إن اسماً مأخوذ من وَسمَْتُ ،فهو غلط ؛ لأنه لو كان اسم من  ((  قال الأزهري : 
 . )2( ))  سمِْتُه لكان تصغيره وُسَيْما ، مثل تصغير عِدة وصِلة ، وما أشبههما 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

م مشتق من السمو ، وهو العلو ، لأن الاسم يظهر به المسمى ويعلو ؛ فيقال الاس ((  
ه : أي أظهره وأعله أي أعل ذكره [لاسم الذي يذكر به   . )3())  للمسمِّي : سمَِّ

أصلها وصف : الواو والصاد والفاء أصل واحد ، وهو تحلية الشيء  ((  والصفة : 
 . )4( ))  اللازمة للشيء ووصفته أصفه وصفاً ، والصفة : الأمارة 

فالصفة إذاً ما قام [لموصوف من نعوت ، و§رة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف 
 . )5(، و§رة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام : كالعلم والقدرة 

  أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به ؛ مثل : القادر ((  إذاً 
العليم ، الحكيم ، السميع ، البصير ، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله ، وعلى ما قام Öا 
 من العلم والحكمة والسمع والبصر ، أما الصفات ، فهي نعوت الكمال القائمة 
[لذات ، كالعلم والحكمة والسمع والبصر ، فالاسم دل على أمرين ، والصفة دلت على أمر 

 . )6())  الاسم متضمن للصفة ، والصفة مستلزمة للاسم ... واحد ، ويقال : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .6/378) ، لسان العرب (469انظر : معجم مقاييس اللغة ص( 1)
 ) .t2/1748ذيب اللغة ( 2)
 ) بتصرف .208-6/207مجموع الفتاوى ( 3)
 ) .1054معجم مقاييس اللغة ( 4)
 ) بتصرف .3/335انظر : مجموع الفتاوى ( 5)
) ، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 1/24) . وانظر : بدائع الفوائد (3/160فتاوى اللجنة الدائمة ( 6)

 ) .  7ص( ) ، نواقض توحيد الأسماء والصفات . ßصر القفاري31،  29الأسماء والصفات ص(
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 تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً : 

[لكمال المطلق من جميع الوجوه ، بنعوت  0جل جلاله  0وهو اعتقاد انفراد الرب  ((  
يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه ، وذلك Iثبات ما أثبته العظمة والجلال والجمال التي لا 

من جميع الأسماء والصفات ، ومعانيها ، وأحكامها الواردة في  #الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله 
الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ، ولا تعطيل ، ولا 

من النقائص والعيوب ،  #ا نفاه عن نفسه ، أو نفاه عن رسوله تحريف ، ولا تمثيل ، ونفي م
إفراد الله ¢سمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة  ((  ويمكن أن يقال :  )1())  وعن كل ما ينافي كماله 

 . )2())  في القرآن والسنة ، والإيمان بمعانيها وأحكامها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، تيسير العزيز 1/129) . وانظر : لوامع الأنوار البهية (15-14القول السديد في مقاصد التوحيد ص( 1)

 ) .17-1/16) ، القول المفيد (35-34الحميد ص(
)  25) . وانظر : أعلام السنة المنشورة ص(29معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص( 2)

 ) .42-41لأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية . عبد العزيز السلمان ص(الأسئلة وا
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 المطلب الثاني 

 القواعد التي بنى عليها السلف مذهبهم في توحيد الأسماء والصفات 

 مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس 
 أو قواعد هي :

 القاعدة الأولى :

فات الثابتة في الكتاب والسنة ، وعدم التعرض لنفيها ، ويدل على الإيمان [لأسماء والص
�@WéSåWè SÄ~YÙQW©Ö ¼هذا الأصل قوله تعالى :  S¤kY±W�T<Ö@� » . 

 القاعدة الثانية :

ð̈ ¼تنـزيه الله تعالى عن مشاÖة الخلق ،وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى :  ~̀TVÖ 
-YãYpÕ�YÙVÒ c$òpøTW® » . 

 ثة :القاعدة الثال

 �W�Wè ¼ اليأس من إدراك كيفية هذه الصفات والأسماء ، أو الإحاطة Öا ؛ لقوله تعالى :
WÜéñ¹~Y�STÿ -YãY� �_TÙ<ÕYÆ »)1(،)2( . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .110سورة طه الآية ( 1)
)  القواعد  37،  36،  8انظر : منهج ودراسات لآ·ت الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص(  2)

 ) .37-29المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العثيمين ص(
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 المبحث الأول  

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة اليدين T تعالى 

 ما جاء في غزوة بدر : 

شاور ، حين بلغه إقبال أبي سفيان ، قال : فتكلم أبو  #: أن رسول الله  $عن أنس 
 فقال : إ·ß تريد · رسول  بكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فأعرض عنه ، فقام سعد بن عبادة

 البحر لأخضناها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها الله ؟ والذي نفسي بيده ! لو أمرتنا أن نخيضها

 الناس ، فانطلقوا حتى نزلوا  #لفعلنا ، قال : فندب رسول الله  إلى برك الغماد
قريش ، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج . فأخذوه ، فكان أصحاب  بدراً ، ووردت عليهم روا·

 يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه ؟ فيقول : مالي علم ¢بي  # رسول الله
سفيان ، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف ، فإذا قال ذلك ، ضربوه ، فقال : 
نعم ، أß أخبركم ، هذا أبو سفيان ، فإذا تركوه فسألوه فقال : مالي ¢بي سفيان علم ، ولكن 

الله  بن خلف في الناس ، فإذا قال هذا أيضاً ضربوه   ورسول هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية

قائم يصلي ، فلما رأى ذلك انصرف ، قال : ( والذي نفسي بيده ! لتضربوه إذا صدقكم  #
 . )1(، وتتركوه إذا كذبكم )

 وقال في قصة أصحاب القليب : ( والذي نفسي بيده ! ما أنتم ¢سمع لما أقول 
 . )2(، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ) منهم 

 ما جاء في غزوة الحديبية :

�@/S�WTÿ JðY ¼ قال تعالى :  WËóéWTÊ &óØXäÿY�̀TÿKV� »)3( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .57تقدم تخريجه ص( 1)
 ) ، ومسلم 3976) ح(720-719[ب : قتل أبي جهل ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)

[ب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ، وإثبات عذاب القبر   0في ( كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها 
 )  .2875) ح(1234والتعوذ منه ) ص(

 ) .10سورة الفتح الآية ( 3)
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 وعندما بركت ßقته القصواء قال أصحابه :

: ( ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق . ولكن  #فقال النبي .  )1(لأت القصواءخ ((  
حبسها حابس الفيل ) ثم قال : ( والذي نفسي بيده ، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات 

 . )2(الله إلا أعطيتهم إ·ها )

 :ما جاء في غزوة خيبر 

، إنما غنمنا البقر والإبل  افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهباً ولا فضة  ((  قال :  $عن أبي هريرة 

، ومعه عبد له يقال له  )4(إلى وادي القرى #، ثم انصرفنا مع رسول الله  )3(والمتاع والحوائط

إذ جاءه سهم  #، فبينما هو يحط رحل رسول الله  )6( الضبابأهداه له أحد بني ) 5(مدعم

: ( بل  #حتى أصاب ذلك العبد ، فقال الناس : هنيئاً له الشهادة ، فقال رسول الله  )7(عائر
التي أصاÖا يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه  )8(والذي نفسي بيده ، إن الشملة

 أو بشراكين   )9(بشراك 0 #سمع ذلك من النبي  حين ß0راً ) فجاء رجل 

 . )10())  : ( شراك أو شراكان من ßر )  #فقال : هذا شيء كنت أصبته ، فقال الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5/411. فتح الباري لابن حجر ( #القَصْوَاء : اسم ßقة رسول الله  1)
[ب الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط )  0رواه البخاري في ( كتاب الشروط  2)

 ) .2732-2731) ح(486-485ص(
 ) .1/462هاية (الحوَائِط : البساتين . الن 3)
) واليوم يعرف بوادي العلا 5/345وادي القُرى : واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة . معجم البلدان ( 4)

 ) .250) كيلاً . معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص(350مدينة عامرة شمال المدينة على قرابة (

 . 7åعبداً لرفاعة بن زيد بن وهب . مات بخيبر سنة كان  #مدعم : العبد الأسود مولى رسول الله  5)
 ) .6/60) ، الإصابة (4/1468انظر الاستيعاب ( 

 لم عام الحديبية .ثم الضبيبي من بني الضبيب أس هو رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي 6)
 ) .2/490) ، الإصابة (2/500انظر : الاستيعاب ( 

 ) .3/328عَائِر : هو الذي لا يدُرى من رماه . النهاية ( 7)
 ) .1/71) . وانظر : الفائق (2/502الشَّمْلَةَ : كساء يتغطى به ويتلفف فيه . النهاية ( 8)
 ) .7/612ري لابن حجر (بِشِرَاكٍ : سير النعل على ظهر القدم . فتح البا 9)

)   6707) و( ح : 4234) ح(768-767[ب : غزوة خيبر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  10)
 ) 69-68[ب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) ص( 0ومسلم في ( كتاب الإيمان 

 ------------------------ ÃÃ   
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 ما جاء في غزوة مكة :

في غزوة الفتح ، ففزع  #الله  امرأة سرقت في عهد رسول أن  ) 1(عن عروة بن الزبير
يستشفعونه قال عروة : فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله  )2(قومها إلى أسامة بن زيد

فقال : ( أتكلمني في حد من حدود الله ؟ ) قال أسامة : استغفر لي · رسول الله ، فلما   #

هله ثم قال : ( أما بعد فإنما أهلك خطيباً فأثنى على الله بما هو أ #كان العشي قام رسول الله 
الناس قبلكم أÈم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 

 . )4(بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) 3(الحد ، والذي نفس محمد بيده ، لو أن فاطمة

 ما جاء في غزوة حنين :

( · معشر الأنصار ، أما ترضون أن  : #قال : قال رسول الله  $عن أنس بن مالك 
 ، وتذهبون بمحمد إلى د·ركم ؟ ) قالوا : بلى · رسول الله  يذهب الناس [لدنيا 

ت قال : ( والذي نفس محمد بيده ، لو سلك الناس وادً· ، وسلكت الأنصار شعباً ، لسلك
 . )5(شعب الأنصار ، ... )

------------------------ ÉÉ 
 ) .  115ح(

أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني أحد الفقهاء السبعة [لمدينة ، وكان عالماً [لسيرة  عروة بن الزبير بن العوام  1)
 . 94åحافظاً ثبتاً صالحاً . توفي سنة 

 ) .t ، (4/113ذيب التهذيب (4/421) ، سير أعلام النبلاء (3/223انظر : وفيات الأعيان ( 
 بن شراحيل المولى الأمير الكبير الحِّب ابن الحِّب صحابي جليل مات [لمدينة   أسامة بن زيد بن حارثة 2)

 . 54åسنة 
 ) .1/49) ، الإصابة (1/75انظر : الاستيعاب ( 

 في زماÈا البضعة النبوية ، والجهة المصطفوية ، بنت إمام المتقين  فاطمة الزهراء ، سيدة نساء العالمين  3)
رسول الله : محمد بن عبد الله صلى الله على أبيها وآله وسلم ورضي عنها أم الحسنين مناقبها غزيرة رضي الله 

 . 11åبستة أشهر سنة  #عنها توفيت بعد أبيها 
 . )8/53) ، الإصابة (1/1893انظر : الاستيعاب ( 

)  6787) و ( ح : 4304) ح(778[ب : [ من شهد الفتح ] ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  4)
 [ب قطع السارق الشريف وغيره ، والنهي عن الشفاعة في الحدود )  0ومسلم في ( كتاب الحدود 

 ) .1688) ح(747-746ص(
 إسناده صحيح على  ((  سند : ) قال محققو الم12952) ح(-20/279رواه أحمد في المسند ( 5)

 ------------------------ ÃÃ   
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 : )1(ما جاء في غزوة تبوك

حرير ، فجعل الناس  من  )2(سرقة #: أهدي إلى النبي عن البراء بن عازب قال 

 : ( أتعجبون منها ) .  #يتداولوÈا بينهم ويعجبون من حسنها ولينها ، فقال رسول الله 
 . )3(ا : نعم · رسول الله ، قال : ( والذي نفسي بيده ، لمناديل سعد في الجنة خير منها ) قالو 

------------------------ ÉÉ 
 . ))  شرط البخاري 

 ) .4/526أÈا وقعت في غزوة تبوك . انظر : السيرة النبوية ( 0رحمه الله  0ذكر ابن إسحاق  1)
 ) .2/362سَرَقةٌ : أي قطعة من جيد الحرير . النهاية ( 2)

 ) 1229-1228؟ ) ص( #نبي [ب : كيف كانت يمين ال 0رواه البخاري في ( كتاب الأيمان والنذور  3)
 [ب من فضائل سعد بن  0) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 6640ح(

 ) .2469) ح(1077) ص( $ معاذ ،
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 التعليق  

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

ع وروداً ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موض

متنوعاً متصرفاً فيه مقروßً بما يدل على أÈا يدٌ حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط 

 . )1(والحثيات ، والخلق [ليدين

�@XÔSTÎ JðySäPVÕÖ ¼ قال تعالى : ðÐYÕHTWÚ gÐ<ÕSÙ<Ö@� øYTp�ëST� ðÐ<ÕSÙ<Ö@� ÝWÚ 
Sò:�WWT� SÃX¥ÞWT�Wè ðÐ<ÕSÙ<Ö@� ÝQWÙYÚ Sò:�WWT� QS¥TTYÅST�Wè ÝWÚ Sò:�WWT� 

QSÓY¡ST�Wè ÝWÚ $Sò:�WWT� ðÏY�W~Y� S$¤̀kW�<Ö@� ðÐPVßMX� uøVÕWÆ QXÔRÒ wòpøW® c£ÿY�WTÎ  
»

�@ðÏW£HTWT�WT� ÷Y¡PVÖ ¼: ، وقال تعالى  )2( YâY�W~Y� <ÕSÙ<Ö@�ñÐ WéSåWè uøVÕWÆ QXÔRÒ 

xòpøW® e£ÿY�WTÎ »)3(  : وقال تعالى ،¼ �WÚ ðÐWÅWÞWÚ ÜKV� W�S�̀©WT� �WÙYÖ ñ�pTÍTVÕW� 
Jð$÷W�W~Y� »)4( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن جرير 

يقول : لخلق  « ��WÙYÖ ñ�pTÍTVÕW� Jð$÷W�W~Y ¼أي شيء منعك من السجود يقول :  ((  

 . )5())  يديّ ، يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه 

 الأدلة من السنة :
 W�S�̀©WT� �WÙYÖ ¼[ب : قول الله تعالى :  ((  :  0رحمه الله  0قال الإمام البخاري 

ñ�pTÍTVÕW�  
Jð$÷W�W~Y� »  يجمع الله المؤمنين  قال #، أن النبي  $: ثم أورد حديث أنس بن مالك ) : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .93-68) بتصرف . وانظر : الرد على الجهمية لابن مندة ص(2/334مختصر الصواعق ( 1)
 ) .26سورة آل عمران الآية ( 2)
 ) .1رك الآية (سورة تبا 3)
 ) .75سورة ص الآية ( 4)
 ) .10/606جامع البيان في æويل القرآن ( 5)
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يوم القيامة كذلك ، فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيأتون آدم 
هذا  ((   )1(فيقولون : · آدم ، أما ترى الناس ، خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ... )

الشفاعة المشهور ، وقد ذكره البخاري في أماكن متعددة من جامعه . والمقصود منه هنا حديث 
قوله : ( خلقك الله بيده ) حيث جعل ذلك ميزة لآدم من بين الخلق ، فدل على أن اليد هنا 
على ظاهرها ، يد ، حقيقة ، ولو كانت كما يقول أهل التأويل : أÈا القدرة ، لم يكن لآدم 

 . )2())  ك ، إذ الخلق كلهم مخلوقون بقدرة الله تعالى اختصاص بذل

 نفقة   )3(قال : ( يد الله ملأى لا يغيضها #أن رسول الله  $وعن أبي هريرة 

غض الليل والنهار . وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض ، فإنه لم ي )4(سحاء

 .) 5(ما في يده . وقال : وكان عرشه على الماء ، وبيده الأخرى الميزان ، يخفض ويرفع )

فهذه النصوص دالة على إثبات اليدين T سبحانه وتعالى وهي لا تحتمل التأويل بحال ولا 

 يمكن حمل اليدين إلا على الحقيقة ومن لم يحملها على الحقيقة فهو معطل لتلك الصفة .

 : 0رحمه الله  0 ) 6(م ابن خزيمةقال الإما

له  0تعالى  0والبيان : أن الله  0جل وعلا  0[ب : ذكر إثبات اليد للخالق الباريء  ((  

 ثم سرد جملة من الآ·ت تدل على ذلك ، ثم  ))  يدان كما أعلمنا في محكم تنـزيله ... 

موافقاً لما تلوß  0جل وعلا  0 على إثبات يد الله ))  #[ب ذكر البيان من سنة النبي  ((  قال : 

من تنـزيل ربنا لا مخالفاً ، قد نزه الله نبيه ، وأعلى درجته ، ورفع قدره على أن يقول إلا ما هو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   6565،  4476) و ( ح : 7410) ح(1365رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) ص( 1)
 ) 105[ب أدنى أهل الجنة منـزلة فيها ) ص( 0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان 7516  7440

 ) .194) و( ح : 193ح(
 ) .1/299شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . للشيخ عبد الله محمد الغنيمان ( 2)
 ) .3/401لا يغَِيضُهَا : لا ينقصها . النهاية ( 3)
 ) .2/345سَحَّاءُ : أي دائمة الصب والهطل [لعطاء . النهاية ( 4)
 ) 1366) ص( 'خلقت بيدي  تسجد لما &[ب : قول الله تعالى  0رواه البخاري في ( كتاب التوحيد  5)

[ب الحث على النفقة وتبشير المنفق  0) ، ومسلم في ( كتاب الزكاة  7419،  4684) و ( ح : 7411ح(
 ) .993) ح(402-401[لخلف ) ص(

 هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الملقب Iمام الأئمة أحد الحفاظ المتقنين توفي   6)
 . 311åسنة 

 ) .14/365انظر : سير أعلام النبلاء ( 
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 . )1())  موافق لما أنزل الله عليه من وحيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) . وانظر : الحجة في بيان 119-1/118كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر بن خزيمة ( 1)

 ) .1/201المحجة لأبي القاسم الأصبهاني (
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 T لنفسه وأثبتها له رسوله صفة ذاتية نثبتها كما أثبتها الله 0تعالى  0صفة اليدين #  

تعالى   0والمتعلقة بصفة اليدين T  #فقد دلت الأحاديث الكثيرة التي وردت في غزوات النبي 
 T ويل أو   0تعالى  0على وجوب إثبات هذه الصفةæ كما يليق بعظمته وجلاله دون تحريف أو

تبعهم Iحسان إلى يوم  ومن #تشبيه ... وأن يسير المرء فيها على منهج صحابة النبي 
 . )1(الدين

 

 والله تعالى أعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وللاستزادة من مسألة صفة اليد انظر : 1)
 وإثبات صفات الرب عز وجل لابن  ) ، التوحيد318-3/270الإ[نة الكبرى لابن بطة ( 

) ، مختصر الصواعق المرسلة لابن 47-5) ، إثبات اليد T سبحانه للإمام الذهبي ص(201-1/118خزيمة (
 ) ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . عبد الله بن محمد الغنيمان 335-2/322القيم (

 د بن ßصر الغامدي .) ، الرد على منكر صفتي الوجه واليد . سعي1/297-334(
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 المبحث الثاني  

  T تعالى 0بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفتي السمع والبصر 

 ما جاء في غزوة خيبر :

�@/WÜ�W{Wè JðS ¼:  [ب  ((  :  0رحمه الله  0قال الإمام البخاري  �?TWÅ~YÙWª �_¤kY±W� »   

في سفر ، فكنا إذا  #كنا مع النبي  ((  : ثم أورد تحت هذا الباب حديث أبي موسى قال :  )1()) 
 ßفقال : ( اربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، تدعون سميعاً   علو ، ßّكبر

 . )3())  ....  خيبر  #لما غزا رسول الله  ((  وفي رواية   )2( )) بصيراً قريباً ... ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .134سورة النساء الآية ( 1)
)  6610  6409،  6384،  2992) و ( ح : 7386) ح(1362رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) ص( 2)

-1167[ب استحباب خفض الصوت [لذكر ) ص( 0، ومسلم في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
 ) .2704) ح(1168

 ) .4202) ح(763[ب : غزوة خيبر ) ص( 0ري في ( كتاب المغازي رواه البخا 3)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

 T على ما يليق بجلاله وعظيم  0تعالى  0أثبت أهل السنة والجماعة صفتي السمع والبصر
سلطانه ، كما هو دأÖم في جميع أسماء الله وصفاته فلما نظروا في آ·ت الكتاب وأحاديث السنة 

ا أن صفة السمع والبصر وردت في كثير من الآ·ت والأحاديث فتارة يجمع بينهما و§رة وجدو 
ينفرد كل منهما على حده مع ذكر صفة أخرى من صفات الله عز وجل وها§ن الصفتان 
قائمتان بذات الرب عز وجل لا تنفكان عنه ومنها اشتق اسم السميع والبصير T تعالى فسمعه 

 ات وبصره محيط بجميع المبصرات .محيط بجميع المسموع

 في تبويب الإمام البخاري السابق :  0رحمه الله  0قال ابن بطال 

غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنى ( سميع بصير ) عليم قال  ((  
ويلزم من ذلك أن يسويه [لأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها ، والأصم الذي يعلم 

في الناس أصوا§ً ولا يسمعها ، ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد  أن
¢حدهما دون الآخر ، فصح أن كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً  وكونه سمعياً 

ق بين بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر كما تضمن كونه عليماً أنه يعلم بعلم ولا فر 
 . )1())  إثبات كونه سميعاً بصيراً وبين كون ذا سمع وبصر ، وهذا قول أهل السنة قاطبة 

�@/XÔSTÎ JðS ¼: قال تعالى  SØWTÕ̀ÆKV� �WÙYT� $N�éS�Y�VÖ ISãTVÖ ñ�̀T~WTçÆ 
g�.WéHTWÙQW©Ö@� $X³̀¤KKV�ô@�Wè ó£Y±̀T�VK� -YãYT� ó&ÄTYÙ̀ªVK�Wè �WÚ ySäVÖ ÝTPYÚ 

-YãTTYTßèS  ÝYÚ wQøYÖWè �W�Wè ñÏX£̀STÿ Á ,-YãYÙ<ÑS� �_�W�VK� »)2( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن جرير 

أبصر [T وأسمع ، وذلك بمعنى المبالغة في المدح ، كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه وæويل  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .417-10/416شرح صحيح البخاري ( 1)
 ) .26سورة الكهف الآية ( 2)
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ثم ))  ر الله لكل موجود ، وأسمعه لكل مسموع ، لا يخفى عليه من ذلك شيء . الكلام : ما أبص
�ó£Y±̀T�VK ¼أورد [لسند المتصل عن قتادة أنه قال في هذه الآية  -YãYT� ó&ÄTYÙ̀ªVK�Wè »  :

 . )1())  فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع تبارك وتعالى ((  
�@/TWTÎ WÄTYÙfTTª JðS̀� ¼: وقال تعالى  WÓóéTWÎ WÐRÖY�HTW�S�øX�PVÖ@� Á �WäY�̀èW¦ 
vøYÑW�T̀WT�Wè øVÖXM� JðY/@� SJðJðS/@�Wè SÄWÙ̀©Wÿ :&�TWÙS{W¤Sè�WTíðm� QWÜMX� JðW/@� 

=SÄ~YÙWª e¤kY±WT� »)2( . 
: فأنزل الله تعالى  ي وسع سمعه الأصوات الحمد T الذ ((  قالت عائشة رضي الله عنها : 

�@/TWTÎ WÄTYÙfTTª JðS̀� ¼ : #على النبي  WÓóéTWÎ WÐRÖY�HTW�S�øX�PVÖ@� Á �WäY�̀èW¦ »  
(()3( . 

 الأدلة من السنة :

  عليه السلام ßداني : ( إن جبريل  #وعنها أيضاً رضي الله عنها قالت : قال النبي 
 . )4(قال : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك )

بخمس كلمات فقال : ( إن الله عز وجل  #وعن أبي موسى ، قال : قام فينا رسول الله 
ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار  )5(أن ينام ، يخفض القسط لا ينام ولا ينبغي له 

وجهه ما انتهى  )6(، وعمل النهار ، قبل عمل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات
 . )7(إليه بصره من خلقه ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .8/212جامع البيان في æويل القرآن ( 1)
 ) .1سورة اÏادلة الآية ( 2)
 ) .1362) ص( 'اً بصيرا وكان الله سميع &[ب :  0رواه البخاري تعليقاً في ( كتاب التوحيد  3)
 ) 7389) ح(1362) ص( 'وكان الله سميعاً بصيرا  &[ب :  0رواه البخاري في ( كتاب التوحيد  4)

من أذى المشركين والمنافقين )  #[ب ما لقي النبي  0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير  3231و( ح : 
 ) .1795) ح(801ص(

 ) .4/60( الْقِسْطَ : الميزان . النهاية 5)
سُبُحَاتُ : لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيءٌ لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور ، كما خر  6)

 ) .2/332موسى عليه السلام صعقاً ، وتقطع الجبل دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى . النهاية (
لام : إن الله لا ينام ، وفي قوله : حجابه النور لو كشفه [ب في قوله عليه الس 0رواه مسلم في ( كتاب الإيمان  7)

 ) .  179) ح(96لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) ص(
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 : 0رحمه الله  0 )1(قال القسطلاني

ثبت في الكتاب والسنة بحيث لا يمكن إنكاره  وقد علم [لضرورة من الدين ، و  ((  
حي سميع بصير ، وانعقد إجماع أهل الأد·ن ، بل جميع  0تعالى  0ولا æويله أن الباري 

 . )2())  العقلاء على ذلك 

ظن به أنه لا يسمع ، ولا يبصر ، ولا يعلم الموجودات ... فقد ظن  ((  وÖذا يتبينّ أن من  
 أنه لا سمع له ، ولا بصر ، ولا علم له ... فقد ظن به به ظن السوء . ومن ظن 

 . )3())  ظن السوء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ، شهاب الدين أبو العباس المصري ، محدث ، مؤرخ ، فقيه ، ومقرئ تو  هو أحمد بن أبي بكر القسطلاني 1)

 ) .1/254. معجم المؤلفين ( 923å[لقاهرة سنة 
) . وانظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح 10/370إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ( 2)

 ) .254) ، الكواشف الجلية عن معاني الواسطية . للشيخ عبد العزيز السلمان ص(1/187البخاري (
 ) .3/232زاد المعاد ( 3)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 T تعالى من الصفات الذاتية التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله  0صفتا السمع والبصر

. أمرهم  ، كما وقع ذلك في مسيرهم إلى غزوة خيبر لما ارتفعت أصوات الصحابة [لذكر #

بخفض أصواtم وبين لهم أن الذي يدعونه ليس أصم لا يسمع ولا بعيداً لا يَـرَى .  #
فيحتاجون إلى رفع أصواtم [لذكر ، ولكن الذي يدعونه سميع بصير يسمع أصواtم ويبصر 

فلا يفوت سمعه أي حركة وإن خفيت كما لا  0جل وعلا  0أعمالهم . وهذا من تمام كماله 
 ي شيء من الحوائل وإن صغرت .يحجب بصره أ

 : 0رحمه الله  0قال ابن بطال 

نفي الإحاطة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر ، وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريباً  ((  
 . )1())  يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه 

 : 0رحمه الله  0قال الشيخ العثيمين 

لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائباً لا يرى : ( إنما  ((  غائبا :  فإنكم لا تدعون أصم ولا
 . )2())  تدعون سميعاً ) يسمع ذكركم ( بصيراً ) يرى أفعالكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .10/417ح البخاري (شرح صحي 1)
) . وانظر : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ، للشيخ عبد العزيز 431شرح العقيدة الواسطية ص( 2)

 ) .204الرشيد ص(
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 المبحث الثالث 

 تعالى 0من إثبات صفة الوجه T بيان ما جاء في الغزوات  

 ما جاء في غزوة حنين :

 قسمة حنين قال رجل من  #لما قسم النبي  ((  قال :  $عن عبد الله بن مسعود 

( رحمة الله على فأخبرته ، فتغير وجهه ثم قال :  #الأنصار : ما أراد Öا وجه الله ، فأتيت النبي 
 . )1())  موسى ، لقد أوذي ¢كثر من هذا فصبر ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 4335) ح(784[ب : غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  1)

 0) ، ومسلم في ( كتاب الزكاة  6336،  6291،  6100،  6059،  4336،  3405،  3150و( ح : 
 ) .1062) ح(426-425[ب إعطاء المؤلفة قلوÖم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه ) ص(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

 T كما يليق   0تعالى  0أطبق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على الإيمان بصفة الوجه
دون تحريف أو æويل لها كما دلت النصوص من الكتاب والسنة على  بجلاله وعظيم سلطانه من

 ذلك .

�@uøWÍ̀�TWÿWè Sã̀�Wè ðÐXQT�W¤ èS¢ XÔHTWTÕW�<Ö ¼قال تعالى :  Yz�W£T<Ò�MXô@�Wè »)1( 

 في الآية وصف  ¢èSو  ((  
هه الكريم ¢نه ذو الجلال والإكرام ، وهذا يبطل دعوى أن المراد وج 0تعالى  0للوجه ، فوصف 

 . )2())  [لوجه الذات ، كما يبطل دعوى كونه زائداً في الكلام 

�QSÔSÒ& ]ò̀øW® dÐYÖ�Wå �PV�MX  ¼: وقال تعالى  I&SãWä̀�Wè »)3( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 

 إخبار ¢نه الدائم الباقي الحي القيوم ، الذي تموت الخلائق ولا يموت ، كما قال  ((  
 ¢QSÔRÒ óÝWÚ �Wä̀~TVÕWÆ xÜ�WTÊ (26) uøWÍ̀�TWÿWè Sã̀�Wè ðÐXQT�W¤ èS ¼تعالى : 

XÔHTWTÕW�<Ö@� Yz�W£T<Ò�MXô@�Wè »)4(  فعبر [لوجه عن 
�QSÔSÒ& ]ò̀øW® dÐYÖ�Wå �PV�MX  ¼وله هاهنا : وهكذا ق 0 )5(لأن الذات §بعة للوجه 0الذات  

I&SãWä̀�Wè »  6())  أي إلا إ·ه( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .27سورة الرحمن الآية ( 1)
)  رسائل في 1/199) . وانظر : الحجة في بيان المحجة (1/278شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( 2)

 ) .81يدة للعثيمين ص(العق
 ) .88سورة القصص الآية ( 3)
 ) .27-26سورة الرحمن الآية ( 4)
 ) .1/273شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( 5)
 ) .3/414تفسير القرآن العظيم ( 6)
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��WÙPVTßXM ¼: وقوله تعالى  ỳRÑSÙYÅp¹STß Yã̀�WéYÖ JðY/@�وغيرها من النصوص  )1(« 
 T مركباً من  0تعالى  0ولا يقتضي إثباته كونه صفة غير الذات ،  0تعالى  0الدالة على أن الوجه

أعضاء ؛ كما يقول اÏسمة ، بل هو صفة الله على ما يليق به ، فلا يشبه وجهاً و لا يشبهه 
 . )2())  وجه 

 الأدلة من السنة :

، فوقع أجرß على الله  نلتمس وجه الله  #هاجرß مع النبي  ((  قال :  $ )3(عن خباب
له ثمرته فهو  )5(، ومنا من أينعت )4(فمنا من مات لم èكل من أجره شيئاً ، منهم مصعب بن عمير

إذا غطينا Öا رأسه خرجت رجلاه  وإذا  )7(قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة )6(يهدÖا

))   )8(ه ، وأن نجعل على رجليه من الإذخرأن نغطي رأس #غطينا رجليه خرج رأسه فأمرß النبي 
)9( . 

  $أنه استعاذ بوجه الله ، فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر  #وصح عنه 
�@ỒSTÎ WéSå S¤Y �WÍ<Ö ¼:  لما نزلت هذه الآية ((  قال :  uvøVÕWÆ ÜKV� ð�WÅ �̀TWTÿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .9سورة الإنسان الآية ( 1)
ب والسنة للشيخ محمد أمان الجامي ) ، الصفات الإلهية في الكتا114انظر : شرح العقيدة الواسطية للهراس ص( 2)

 ) .303-302ص(
بن خزيمة بن كعب التميمي من النجباء السابقين أسلم قديماً وكان من  خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد  3)

 . 37åالمستضعفين شهد بدراً وما بعدها توفي سنة 
 ) .2/258) ، الإصابة (2/437انظر : الاستيعاب ( 

بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أبو عبد الله كان من جلة الصحابة وفضلائهم   مصعب بن عمير بن هاشم  4)
 هاجر إلى أرض الحبشة ثم شهد بدراً ثم شهد أحداً ومعه اللواء فاستشهد . 

 ) .6/123الإصابة () ، 4/1473انظر : الاستيعاب ( 
نـَعَتْ : أدرك ونضج . النهاية ( 5)  ) .5/305أيَْـ
 )5/250يَهدÖُِا : يجنيها . النهاية ( 6)
 ) .1/116بُـرْدَةً : كساء من صوف تلبسها العرب . النهاية ( 7)
 ) .1/33الإِذْخِرَ : حشيشة طيبة الرائحة تسقف Öا البيوت فوق الخشب . النهاية ( 8)
 [ب : إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي رأسه )  0ري في ( كتاب الجنائز رواه البخا 9)

) ، ومسلم في( كتاب  6448،  4082،  4047،  3914،  3897) و ( ح : 1276) ح(222ص(
 ) .940) ح(378[ب في كفن الميت ) ص( 0الجنائز 
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óØRÑ̀~TVÕWÆ �_TT��W¡WÆ ÝYQÚ óØRÑYTÎóéTWTÊ  »  ( أعوذ بوجهك ) ، فقال :  #قال النبي :

¼  è̀VK� ÝYÚ g�̀�WT� óØRÑYÕS�̀¤VK��è̀VK ¼: ( أعوذ بوجهك ) ، قال :  #فقال النبي  «  

óØRÑW©Y�<ÕWTÿ Y®�_TTÅW~T »)1(  2()) : ( هذا أيسر )  #، فقال النبي(  . 

هذه الآية الكريمة التي ترجم Öا البخاري ، والحديث الذي ذكره دليلٌ واضح على  ((  ففي 
وجوب الإيمان بوجه الله الكريم ، وقد جاءت نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله تثبت 

Öم بوجهه الكريم ، ويدعونه ¢ن يرزقهم النظر إليه ذلك ، ولم يزل أهل العلم والإيمان يسألون ر
 . )3())  في الجنة 

 : 0رحمه الله  0قال ابن خزيمة 

 فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وtامة واليمن ، والعراق والشام ومصر  ((  
ن غير مذهبنا : أß نثبت T ما أثبته الله لنفسه ، نقر بذلك ¢لسنتنا ، ونصدق ذلك بقلوبنا ؛ م

أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين ، عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين ، وجل ربنا عن 
 . )4())  مقالة المعطلين 

 عز  0نحن نقول : وعلماؤß جميعاً في جميع الأقطار : أن لمعبودß  ((  وقال أيضاً : 
ل والإكرام ، وحكم له [لبقاء ، [لجلا )5(وجهاً ، كما أعلمنا في محكم تنـزيله ، فذوّاه 0وجل 

من النور والضياء والبهاء ما لو كشف  0عز وجل  0ونفى عنه الهلاك ، ونقول : إن لوجه ربنا 
حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ، محجوب عن أبصار أهل الدنيا ، لا يراه 

 ) 6())  بشر ما دام في الدنيا الفانية ... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .65سورة الأنعام الآية ( 1)
  'كل شيء هالك إلا وجهه   &[ب : قول الله عز وجل :  0تاب التوحيد رواه البخاري في ( ك 2)

 ) .4628) و ( ح : 7406) ح(1365-1364ص(
 ) .1/278شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( 3)
 ) .1/26كتاب التوحيد ( 4)
 أي وصفه بذو . 5)
 ) .1/53كتاب التوحيد (  6)
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 ن أدلة المبحثالشواهد العقدية م

 T كما   #من الصفات الذاتية التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله  0تعالى  0صفة الوجه

 ظلماً وجوراً وأقسم بوجه  #دل ذلك في غزوة حنين لما قال الرجل ما قال في النبي 

 غضباً شديداً  #غضب النبي  $على ذلك . فعندما نقل إليه الخبر ابن مسعود  0تعالى  0الله 
من هذه المقالة ، ولم يغضب عليه من إقسامه ، لأن المقسم به حق مما يدل على إيماÈم Öذه 

 T وجهاً يليق بجلاله وعظيم  0تعالى  0الصفة ، وهذا من أبين البيان وأوضح الحجج والبرهان أن
� ¼سلطانه وهذا كقوله تعالى : V¢XM�Wè N�éTSTÕWÅWTÊ à̂TWY�HTWTÊ N�éSTÖ�WTÎ �WTß̀�W�Wè 

:�TWä̀~TVÕWÆ �WTß�ò:�W���ò SJðJðS/@�Wè �WTßW£WÚVK� %�WäY� ỒSTÎ UfûMX� JðW/@� �W� 
S£SÚK<�Wÿ Yò$:�TẀ�WÉ<Ö@�Y� WÜéSTÖéSÍWT�KV� øVÕWÆ JðY/@� �WÚ �W� fûéSÙTVÕ̀ÅWT� »)1( . 

 لم ينكر عليهم نسبة الفاحشة إلى آ[ئهم ، وإنما أنكر عليهم أن الله  ففي هذه الآية

لم ينكر عليه الإقسام بوجه الله تعالى وإنما أنكر عليه الظلم والبهتان  #أمرهم Öا . كذلك النبي 
 له .

 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .28سورة الأعراف الآية ( 1)

 مسألة صفة الوجه انظر : وللاستزادة من
) ، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن 129الإ[نة عن أصول الد·نة لأبي الحسن الأشعري ص( 

)  الأسماء 429،  428،  1/412) ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (96-1/24خزيمة (
 رسلة على الجهمية والمعطلة لابن ) ، مختصر الصواعق الم113-2/81والصفات للبيهقي (

) ، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 344-2/335القيم (
 ) ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 226-1/225المرضية . محمد السفاريني (

 ) .243-236) ، شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص(1/273-280(
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 المبحث الرابع  

  T تعالى 0بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفتي الرضا والغضب 

 ما جاء في غزوة أحد :

 ))  من الجراح يوم أحد  #[ب : ما أصاب النبي  ((  :  0رحمه الله  0قال الإمام البخاري 

اشتد غضب الله على  ((  :  #ال رسول الله ق $ثم أورد تحت هذا الباب حديث أبي هريرة 

 #اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله  ((  :  0 )1(يشير إلى ر[عيته 0 ))   قوم فعلوا بنبيه 
 . )2())  في سبيل الله 

 ما جاء في غزوة الحديبية :

�@/WÍPVÖ føY¶W¤ JðS̀� ¼قال تعالى :  XÝWÆ fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� <¢XM� ðÐWTßéSÅYÿ�W�STÿ 
ð�̀�WT� YáW£W�PVÖ@� »)3( . 

، وقد كان فتح مكة فتحاً  تعدون أنتم الفتح فتح مكة  ((  قال :  $عن البراء بن عازب 
 . ) 4())  ، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر[عيته : السن التي تلي الثنية من كل جانب ، وللإنسان أربع ر[عيات . شرح صحيح مسلم  1)

 ) 12/481للنووي (
 ) ، ومسلم  4076،  4074) و ( ح : 4073) ح(739رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) ص( 2)

 ) 800-799) ص( #ول الله [ب اشتداد غضب الله على من قتله رس 0في ( كتاب الجهاد والسير 
 ) .1793ح(

 ) .18سورة الفتح الآية ( 3)
 ) .4150) ح(755[ب : غزوة الحديبية ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  4)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

 T ظيم على ما يليق بجلاله وع 0تعالى  0فكما أثبت أهل السنة والجماعة الصفات الذاتية
 T على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومن  0تعالى  0سلطانه . كذلك أثبتوا الصفات الفعلية

 T على الحقيقة صفتي الرضا والغضب من غير  0تعالى  0بين تلك الصفات الفعلية التي أثبتوها
 æويل ولا تعطيل فيرضى عن المحسنين ، ويغضب على الكافرين .

 ÝWÚ ¼ وقال تعالى : )1(« �@/èSò:�WT�Wè x�WµWçÅY� fÛQYÚ %JðY ¼:  قال تعالى
SãWÞTTWÅPVÖ JðS/@� ð�YµWçÆWè Yã̀~VÕWÆ »)2( : وقال تعالى ¼ QWÜMX� WÝÿY¡PVÖ@� 

N�èS¡W�PVT�@� WỒ�YÅ<Ö@� Ø̀SäRÖ�WTÞW~Wª t�WµWçÆ ÝYQÚ Ø̀XäQYT�QW¤ bàTPVÖY¢Wè Á 
YáléW~W�<Ö@� &�WTp~ßJñ�Ö@� ðÐYÖ.V¡W{Wè ÷X¥̀�WTß WÝÿX£WT�pTÉSÙ<Ö@�  ¼: وقال تعالى   )3(« 

ÜXM�WTÊ N�péTW¶ó£WT� óØSä̀ÞWÆ UfûMX�WTÊ JðW/@� �W� uøW¶ó£WTÿ XÝWÆ YzóéWÍ<Ö@�  
fûkYÍY©HTWÉ<Ö@��@/�øY¶QW¤ JðS ¼ وقال تعالى : )4(«  óØSä̀TÞWÆ N�éS¶W¤Wè &SãT̀TÞWÆ »)5( . 

من صفات الأفعال التي يفعلها  ففي هذه الآ·ت وصف الله تعالى [لغضب والرضا وهي
 جل وعلا متى شاء إذا شاء .

 الأدلة من السنة :

، فلما رأى   #رسول الله  ) 6(كيف تصوم ؟ فغضب ((  فقال :  #جاء رجل إلى النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .61سورة البقرة الآية ( 1)
 ) .60سورة المائدة الآية ( 2)
 ) .152سورة الأعراف الآية ( 3)
 ) .96سورة التوبة الآية ( 4)
 ) .119رة المائدة الآية (سو  5)

أنه كره مسألته لأنه  #قال العلماء : سبب غضبه  ((  قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ معلقاً على هذا الحديث :  6)
يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله واقتصر عليه وكان 

لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه  #ا اقتصر عليه النبي يقتضي حاله أكثر منه وإنم
 ------------------------ ÃÃ   
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بياً ، نعوذ [T من غضب غضبه قال : رضينا [T رً[ ، و[لإسلام ديناً ، وبمحمد ن $عمر 
 . )1())  يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه ...  $الله وغضب رسوله ، فجعل عمر 

 وفي حديث الشفاعة الطويل أن الأنبياء يقولون : 

 . )2())  إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ...  ((  

يغضب في ذلك اليوم غضباً لم يغضب  0تعالى  0ن الله فقد دل هذا الحديث صراحة على أ
مثله قبل ذلك كما لا يغضب بعده مثله وأن هذا الغضب يحدث في وقت دون وقت على 

 حسب مشيئته جل وعلا .

 : 0رحمه الله  0 )3(قال أبو حنيفة

، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا   بصفات المخلوقين  0تعالى  0لا يوصف الله  ((  
كيف ، وهو قول أهل السنة والجماعة ، وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته 

 . )4())  ورضاه ثوابه 

 : 0رحمه الله  0وقال ابن أبي العز الحنفي 

لك من ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب ، والرضى ، ونحو ذ ((  
 T] ا الكتاب والسنة ، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقةÖ الصفات ، التي ورد

... ولا يقال : إن الرضى إرادة الإحسان ، والغضب إرادة الانتقام ، فإن هذا نفي  0تعالى 
------------------------ ÉÉ 

والوافدين إليه لئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم وكان حق السائل أن يقول كم أصوم أو  
شرح ))   أعلم كيف أصوم ؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما تقتضيه حاله كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم والله

 ) .234-8/233صحيح مسلم (
 ــــــــــــــ  

[ب استحباب صيام ثلاثة أ·م من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين  0رواه مسلم في ( كتاب الصيام  1)
 ) .1162) ح(472والخميس ) ص(

  'كان عبداً شكورا   ذرية من حملنا مع نوح إنه &[ب  0رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن  2)
[ب أدنى أهل الجنة منـزلة  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  3340) و ( ح : 4712) ح(870-869ص(

 ) .194) ح(108فيها ) ص(
الملة ، عالم العراق ، أحد الأئمة الفضلاء  ، الكوفي ، الإمام فقيه  أبو حنيفة النعمان بن uبت بن زوطى التيمي 3)

 . 150åالمشار إليهم توفي سنة 
 ) . t ، (5/611ذيب التهذيب (6/390) ، سير أعلام النبلاء (4/576انظر : وفيات الأعيان ( 

 ) .159الفقه الأبسط بشرح الدكتور . محمد بن عبد الرحمن الخميس ص( 4)
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 ولا  للصفة . وقد اتفق أهل السنة على أن الله èمر بما يحبه ويرضاه ، وإن كان لا يريده
يشاؤه ، وينهى عما يسخطه ويكرهه ، ويبغضه ، ويغضب على فاعله ، وإن كان قد شاءه 

 . )1())  وأراده ، فقد يحب عندهم ، ويرضى ما لا يريده ، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده 

 : 0رحمه الله  0وقال ابن القيم 

 لي ولا ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوا ((  
 . )2())  يعادي ... فقد ظن به ظن السوء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .28صرف . وانظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص() بت2/685شرح العقيدة الطحاوية ( 1)
 ) .233-3/232زاد المعاد ( 2)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

 T من صفات الأفعال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله  0تعالى  0صفتا الرضا والغضب

 كما وقع ذلك في غزوتي أحد والحديبية . #

على من أدمى وجه  0 تعالى 0لأصحابه اشتداد غضب الله  #ففي غزوة أحد بين النبي 

من اعترض على هذا  0رضوان الله عليهم  0وكسر ر[عيته . ولم يكن من أصحابه  #نبيه 

تعالى  0لربه جل وعلا ولا فسر هذا الغضب بل آمنوا Öذه الصفة T  #الوصف من النبي 
 على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه .

في القرآن من الرضا التام على أهل  ما نزل #كذلك في غزوة الحديبية لما قرأ النبي 
من أخذ في æويل الرضا وانشغل به بل  0رضوان الله عليهم  0الحديبية لم يكن أحد من أصحابه 

وهذا مما  $أخذوا الأمر [لتسليم والانقياد وصرحوا به كما جاء ذلك عن البراء بن عازب 
 T ذه الصفةÖ 1(يليق بجلاله وعظيم سلطانه على ما 0تعالى  0يدل على أن القوم آمنوا( . 

 

  والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، الصفات الإلهية في 480-2/471) ، الأسماء والصفات للبيهقي (130-3/127انظر : الإ[نة الكبرى ( 1)

 ) .301-298،  291-289الكتاب والسنة ص(
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 المبحث الخامس  

  T 0تعالى  0بيان ما جاء في الغزوات من إثبات صفة المحبة 

 ما جاء في غزوة خيبر :

قال يوم خيبر  : ( لأعطين هذه الراية غداً  #أن رسول الله  ((   $ عن سهل بن سعد
رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) قال : فبات الناس يدوكون 

 كلهم يرجو أن  #ليلتهم : أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 
 . )1())  يعطاها ... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .126تقدم تخريجه ص( 1)
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 التعليق  

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

القرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين ، وذكر ما يحبه من 
ر ، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة T عز وجل كسائ )1(أعمالهم ، وأقوالهم ، وأخلاقهم

الصفات من دون تعطيل ولا تشبيه ويقولون هي صفة حقيقية T عز وجل على ما يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه كما يثبتون لازم تلك المحبة من الإنعام والإحسان والعطاء والكرم ، وأن هذه 

 . )2(المحبة تتفاضل عندهم فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض

�@/SJðJðS ¼: قال تعالى Wè Jñ�Y�STÿ fûkYÞY©̀�SÙ<Ö@� ðÇóéW©WTÊ ¼: وقال تعالى  )3(« 
øY�<K�WTÿ JðS/@� xzóéWÍYT� óØSäQS�Y�STÿ ,ISãWßéQS�mïmYñ�Wè »)4( : وقال تعالى ¼ QWÜMX� 

JðW/@� Jñ�Y�STÿ WÜkYT�.QWéPV�Ö@� Jñ�mïmSY�Wè fÛTÿX£PXäð¹W�SÙ<Ö@�وأمثال ذلك  ((   ) 5(« 
 . )6())  من النصوص ، وهذه المحبة على حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشائخها 

 الأدلة من السنة :
[ب إذا أحب الله  ((  حيح مسلم [ً[ قال فيه : في ص 0رحمه الله  0بوب الإمام النووي 

قال : قال رسول الله  $ثم أورد تحت هذا الباب حديث أبي هريرة  ))  عبداً ، حببه إلى عباده 
ه ) ، قال : ( فقال : إني أحب فلاßً فأحب : ( إن الله ، إذا أحب عبداً ، دعا جبريل  #

فيحبه جبريل ، ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاßً فأحبوه ) ، فيحبه أهل السماء ، 
 ًßقال : ( ثم يوضع له القبول في الأرض ، وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3/21مدارج السالكين ( 1)
 ) .102انظر : شرح العقيدة الواسطية للهرس ص( 2)
 ) .134سورة آل عمران الآية ( 3)
 ) .54سورة المائدة الآية ( 4)
 ) .222سورة البقرة الآية ( 5)
الزكية على ) ، التعليقات 123-118) . وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي ص(6/476مجموع الفتاوى ( 6)

 ) .142-1/141العقيدة الواسطية . عبد الله الجبرين (
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 يبغض فلاßً فأبغضه ) قال : ( فيبغضه جبريل ، ثم ينادي في أهل السماء : إن الله 
 . )1(فأبغضوه ) ، قال : ( فيبغضونه ، ثم توضع له البغضاء في الأرض )

فإذا   قال : ( إن الله يحب العطاس ، ويكره التثاؤب #، عن النبي  $وعن أبي هريرة 

وأما التثاؤب : فإنما هو من الشيطان  عطس فحمد الله ، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ،

 . )2(، فليرده ما استطاع ، فإذا قال : هاء ، ضحك منه الشيطان )

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ، ومحبتهم  ((  

�@WÝÿY¡PVÖ ¼له ، كقوله تعالى : Wè Nv�éTSÞTWÚ��ò Jñ�TW®KV� �̂QT�S� %YãPVÕYPÖ »)3(  وقوله :

¼ óØSäQS�Y�STÿ ,ISãWßéQS�mïmYñ�Wè »)4(  ثلاث من  #وقال النبي ) : في الحديث الصحيح

: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب كن فيه وجد Öن حلاوة الإيمان 

المرء لا يحبه إلا T ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 

لعباده المؤمنين  0تعالى  0، وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله  )5(في النار )

 ) 6())  دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام  ومحبتهم له وهذا أصل

 :  0رحمه الله  0وقال ابن القيم 

  )7()) وجميع طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرةً ، تدل على إثبات محبة العبد لربه ، والرب لعبده  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ب  0) ، والبخاري في ( كتاب التوحيد 2637) ح(1139رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) ص( 1)

 ) . 6040  3209) و ( ح : 7485) ح(1381: كلام الرب مع جبريل ، ونداء الله الملائكة ) ص(
 ) 1159[ب : ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب ) ص( 0في ( كتاب الأدب  رواه البخاري 2)

 ) . 6226) و ( ح : 6223ح(
 ) .165سورة البقرة الآية ( 3)
 ) .54سورة المائدة الآية ( 4)
  21) و(ح : 16) ح(10[ب : حلاوة الإيمان ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الإيمان  5)

 [ب بيان خصال من اتصف Öن وجد حلاوة  0لم في ( كتاب الإيمان ) ، ومس6941،  6041
 ) .43) ح(46الإيمان ) ص(

 ) .31-30) . وانظر : شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين ص(2/354مجموع الفتاوى ( 6)
يمية ) ، دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن ت35) . انظر : الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص(3/17مدارج السالكين ( 7)

 ) .282-278) ، الصفات الإلهية ص(2/111(
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 T كما  #ا لنفسه وأثبتها له رسوله من صفات الأفعال التي أثبته 0تعالى  0صفة المحبة

أن من أصحابه من يحب الله ورسوله ويحبه الله  #وقع ذلك في غزوة خيبر عندما أخبر النبي 

تمنى كل صحابي ممن حضر غزوة خيبر أن يكون هو ذلك  #ورسوله فلما قال ذلك النبي 
 صفة الرجل فدل هذا الإخبار وهذا التمني على أن القوم كانوا يؤمنون Öذه ال

 T0  ا النبي  0تعالىÖ على الحقيقة كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وإلا لو لم يكن كذلك لما أخبر

#  . 

 

 والله تعالى أعلم 
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 المبحث السادس 

 0تعالى  0في الغزوات من إثبات صفتي العفو والمغفرة T بيان ما جاء  

 ما جاء في غزوة أحد : 

�QWÜMX ¼: [ب : قول الله تعالى  ((  :  0رحمه الله  0قال الإمام البخاري  WÝÿY¡PVÖ@� 
N�óéPVÖWéWT� óØRÑÞYÚ W×óéWTÿ øWÍW�<Ö@� XÜ�WÅ Ù̀W�<Ö@� �WÙPVTßXM� SØSäPVÖW¥WT�óª@� 

SÝHTð¹̀~TPVÖ@� X´̀ÅW�Y� �WÚ $N�éS�W©VÒ �̀WÍVÖWè �WÉWÆ JðS/@� %óØSä̀ÞTWÆ QWÜMX� 
JðW/@� e¤éSÉWTçÆ cy~YÕW�  » )1(  

تحت هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما جرى بينه  0رحمه الله  0ثم أورد 

 ومن ضمن ما جرى بينهما : $ارج من مناقشة في شأن عثمان وبين رجل من الخو 

عما سألتني عنه : أما فراره يوم أحد فأشهد  قال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبين لك  ((  
 تم أن يعفو أما عثمان فكان الله قد عفا عنه ، فكره ((  وفي رواية :  )2())  أن الله عفا عنه ... 

 . )4())  أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له  ((  وفي رواية  )3())   عنه

 ما جاء في غزوة الخندق :

ونحن  في الخندق وهم يحفرون  #كنا مع رسول الله  ((  قال :  $عن سهل بن سعد 

: ( اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر  #التراب على أكتادß ، فقال رسول الله ننقل 
 . )5())  للمهاجرين والأنصار ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .155سورة آل عمران الآية ( 1)
 ) .4066) ح(737رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) ص( 2)
  'وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله T  &[ب :  0رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن 3)

 ) . 4515) و ( ح : 4650) ح(851ص(

 [ب : مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو  0 #رواه البخاري في ( كتاب فضائل أصحاب النبي  4)

 ) .3699) ح(670) ص($القرشي 
 ) .74تقدم تخريجه ص( 5)
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 ما جاء في غزوة الحديبية :

��PVTßXM ¼ لما نزلت : ((  عن أنس بن مالك قال :  �WTÞ̀�W�WTÊ ðÐVÖ �_T�̀�WTÊ 
�_TÞ~Y�QSÚ (1) W£YÉpTçÅWT~YPÖ ðÐVÖ JðS/@�� ¼إلى قوله :  « Z¦̀éWTÊ �_TÙ~YÀ¹WÆ »)1(  مرجعه

من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة ، وقد نحر الهدي [لحديبية ، فقال : ( لقد أنزلت علي 
 . )2())  آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاً ) 

 ما جاء في غزوة خيبر : 

 شعر عامر بن أبي سلمة دعا له بقوله :  #عندما سمع النبي وذلك 
: ( غفر لك ربك ) . قال : وما استغفر رسول  ( من هذا ؟ ) . قال : أß عامر ، قال  ((  

لك ما اتقينا  )4(فاغفر فداء ((  ومن ضمن شعره :   )3())  لإنسان يخصه إلا استشهد ...  #الله 
ù  5())  وثبت الأقدام إن لاقينا( .  

 ما جاء في غزوة مكة :

[ب : غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن  ((  :  0رحمه الله  0قال الإمام البخاري 

 ثم أورد حديث حاطب الطويل . ))    #إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي  )6(بلتعة أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5-1سورة الفتح الآية ( 1)

 ).1786) ح(798-797[ب : صلح الحديبية في الحديبية ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  2)
 ) .1807) ح(810[ب غزوة ذي قرد وغيرها ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  3)

وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله ، إذ معنى فداء لك  ((  فِداءً : قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ :   4)
يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء ، وأجيب عن ذلك ¢Èا  نفديك ¢نفسنا وحذف متعلق الفداء للشهرة ، وإنما 

كلمة لا يراد Öا ظاهرها بل المراد Öا المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ . وقيل المخاطب Öذا 

 ، والمعنى لا تؤاخذß بتقصيرß في حقك ونصرك وعلى هذا فقوله ( اللهم ) لم يقصد  #الشعر النبي 

 . ويعكر عليه  #ء ، وإنما افتتح Öا الكلام والمخاطب بقول الشاعر ( لولا أنت ) النبي Öا الدعا
قوله بعد ذلك فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فإنه دعا الله تعالى ويحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك 

 ) .7/581. فتح الباري ())  أن ينـزل ويثبت والله أعلم 

) ومسلم في (  6148) و(ح : 4196) ح(761[ب : غزوة خيبر ) ص( 0ي في ( كتاب المغازي رواه البخار  5)
 ).1802) ح(804[ب غزوة خيبر ) ص( 0كتاب الجهاد والسير 

 ديبية . يكنى أ[ عبد الله من مشاهير المهاجرين ؛ شهد بدراً ، والح حاطب بن أبي بلتعة اللخمي 6)
 ------------------------ ÃÃ   
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 الشاهد منه :
هذا المنافق . فقال : ( إنه قد شهد  · رسول الله ، دعني أضرب عنق  فقال عمر : ((  

 بدراً ، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
 . ) 1( )) غفرت لكم 

------------------------ ÉÉ 
 . 30åومات سنة 

 ) .2/4) ، الإصابة (1/312انظر : الاستيعاب ( 
  ــــــــــــــ 

)   ومسلم في  4890،  3983،  3007) و (ح : 4274) ح(773رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) ص(  1)
حاطب بن أبي بلتعة  ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ـ [ب فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة

 ) .2494) ح(1089) ص(
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 التعليق  

 سألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعةتقرير الم

 الأدلة من القرآن :

 بصفتي العفو والمغفرة .  0تعالى  0دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وصف الله 

وهما صفتان قريبتان من بعضهما في المعنى إذ أن معناهما المتجاوز عن الذنب إلا أن العفو 
 . )1( والعفو ينبيء عن المحو والمحو أبلغ من السترأبلغ من المغفرة لأن المغفرة تنبيء عن الستر

�@/WÜ�W{Wè JðS ¼قال تعالى :  �QZéSÉWÆ �_¤éSÉTWTçÆ »)2( وقال تعالى  :¼ UfûMX� 
WJð/@� QdéSÉWÅVÖ c¤éSÉWçÆ »)3( وقال تعالى  :¼ ñÈ̀Æ@�Wè �PVÞWÆ ó£TYÉpTçÆ@�Wè �WTÞVÖ 

&:�WÞT̀ÙW�̀¤@�Wè ð�ßKV� �WÞTHùTVÖóéTWÚ »)4( . 

[لعفو والمغفرة  0وتعالى  0والشاهد من هذه الآ·ت الكريمة : أن فيها وصف الله سبحانه 
 كسائر صفاته .على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه  

 الأدلة من السنة :

  حدث : ( أن رجلاً قال : والله ! لا يغفر الله  #، أن رسول الله  )5(عن جندب
عليّ أن لا أغفر لفلان ، فإني قد غفرت لفلان  )6(لفلان ، وإن الله تعالى قال : من ذا الذي يتألى

 . )7(وأحبطت عملك ) ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .104) ، التنبيهات السنية ص(271انظر : الكواشف الجلية ص( 1)
 ) .99سورة النساء الآية ( 2)
 ) .60سورة الحج الآية ( 3)
 ) .286سورة البقرة الآية ( 4)
 العلقي صحابي جليل له عدة أحاديث .جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي  5)

 ) .1/509) ، الإصابة (1/256انظر : الاستيعاب (
 ) .1/62يَـتَاَلىَّ : أي من حكم عليه وحلف والألية اليمين . النهاية ( 6)
 [ب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى )  0رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب  7)

 ) .2621) ح(1135(ص
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 قال : ( [يعوني على أن لا تشركوا  #أن رسول الله  ((   $ ) 1(وعن عبادة بن الصامت
 [T شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا æتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم

وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله : إن شاء 

 . )2())  عفا عنه ، وإن شاء عاقبه ، فبايعناه على ذلك 

 : 0رحمه الله  0قال السعدي 

العفو .. الغفور .. : الذي لم يزل ، ولا يزال [لعفو معروفاً ، و[لغفران والصفح عن  ((  
 . )3())  عباده موصوفاً ، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته ، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه 

   : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 
 فعفــــــوه وســــــع الــــــورىوهــــــو العفــــــو 

 
ــــــــــــولاه غــــــــــــار الأرض [لســــــــــــكان    ل

 فلـــــــو أتـــــــى بقراÖـــــــاوهـــــــو الغفـــــــور  
 

 مــــن غــــير شــــرك بــــل مــــن العصــــيان 
 مـــــــــــــــلء قراÖـــــــــــــــا لأ§ه [لغفـــــــــــــــران 

 
ــــــــران   )4(ســــــــبحانه هــــــــو واســــــــع الغف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن أصرم الأنصاري الخزرجي ، شهد العقبة الأولى والثانية وكان أحد  أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس  1)

 . 34å. توفي سنة #النقباء ، شهد المشاهد كلها مع النبي 
 ) .3/624) ، الإصابة (3/160غابة () ، أسد ال2/807انظر : الاستيعاب ( 

) ، ومسلم في (  7213،  3892) و( ح : 18) ح(11[ب ) ص( 0 11 0رواه البخاري في ( كتاب الإيمان  2)
 ) .1709) ح(756[ب الحدود كفارات لأهلها ) ص( 0كتاب الحدود 

 ) .946تفسير الكريم المنان ص( 3)
يح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن نونية ابن القيم ضمن توضيح المقاصد وتصح 4)

 ) .231-2/227عيسى (
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

 T من صفات الأفعال التي أثبتها لنفسه ، وأثبتها له رسوله  0تعالى  0صفتا العفو والمغفرة

كما وقع ذلك في غزوة أحد والخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة وهذه النصوص تدل  #

 العفو  0اتين الصفتين وأصحابه رضوان الله عليهم أثبتوا ه #على أن النبي 
من دون æويل أو تعطيل أو تعرض لها وإنما كان منهجهم في ذلك التسليم والانقياد  0والمغفرة 

 لهذه النصوص كما جاءت .
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 المبحث السابع 

 تعالى 0في الغزوات من إثبات صفة الكلام T  بيان ما جاء 

 ما جاء في غزوة أحد :

 ��W�Wè QWÜWiW©ímð̀ ¼: سألنا عبد الله عن هذه الآية  ((  قال :  )1(عن مسروق
WÝÿY¡PVÖ@� N�éSTÕY�STÎ Á XÔ~Y�fTTª JðY/@� �&?TWT�.Wé̀ÚKV� ỒWT� eò:�WT~̀�VK� W�ÞYÆ 
óØXäQYT�W¤ WÜéSTÎW¦ó£TSTÿ »)2( قد سألنا ßقال : أما إ)عن ذلك  )3 

معلقة [لعرش ، تسرح من الجنة حيث  )4(فقال : ( أرواحهم في جوف طير خضر ، لها قناديل
عة ، فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ شاءت ، ثم æوي إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم رÖم اطلا

قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا . ففعل ذلك Öم ثلاث مرات ، فلما 
رأوا أÈم لن يتركوا من أن يسألوا ، قالوا : · رب ! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادß حتى نقتل 

 . )5( )) في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ) 

 فقال لي : ( · جابر مالي أراك منكسراً ؟  #قال : لقيني رسول الله  $وعن جابر 
قلت : · رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد ، وترك عيالاً ودينا ، قال : أفلا أبشرك بما لقي 

الله . قال : ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب الله به أ[ك ؟ قال : قلت : بلى · رسول 
فقال : · عبدي تمن عليّ أعطك قال : · رب تحييني فأقتل فيك  )6(، وأحيا أ[ك فكلمه كفاحاً 

 ¼uنية قال الرب عز وجل : إنه قد سبق مني أÈم إليها لا يرجعون قال : وأنزلت هذه الآية : 
�W�Wè QWÜWiW©ímð̀� WÝÿY¡PVÖ@� N�éSTÕY�STÎ Á XÔ~Y�fTTª JðY/@� �&?TWT�.Wé̀ÚKV� »  ...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 63å، القدوة ، العلم ، أبو عائشة من كبار أئمة التابعين توفي سنة  مسروق بن الأجدع الإمام  1)
 ) .5/396تهذيب () ، tذيب ال4/63انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .169سورة آل عمران الآية ( 2)

وحذفه لظهور العلم به . حاشية ابن القيم  #المسؤول عن هذه الآية التي أشار إليها ابن مسعود هو رسول الله  3)
)7/141. ( 

نَادِيلُ : بمنـزلة أوكار الطيور . عون المعبود ص( 4)  ) .1095قَـ
 ب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ، وأÈم أحياء عند رÖم يرزقون ) [ 0رواه مسلم في ( كتاب الإمارة  5)

 ) .1887) ح(845-844ص(
 ) .4/185كفاحاً : أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول . النهاية (  6)
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 . )1())  الآية 

 ما جاء في غزوة الحديبية : 

عام الحديبية فأصابنا مطر ذات  #خرجنا مع رسول الله  ((  قال :  $عن زيد بن خالد 

 الصبح ، ثم أقبل علينا فقال : ( أتدرون ماذا قال  #ليلة فصلى لنا رسول الله 
قلنا : الله ورسوله أعلم ، فقال : ( قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما ربكم ؟ ) 

من قال مطرß برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر [لكوكب ، وأما من قال 
 . )2())  مطرß بنجم كذا فهو مؤمن [لكوكب كافر بي ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) قال 3010) ح(215-5/214[ب ومن سورة آل عمران ) ( 0رواه الترمذي في ( كتاب تفسير القرآن  1)

[ب فضل الشهادة  0، وابن ماجة في ( كتاب الجهاد  ))  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه    ((الترمذي : 
) ، وابن حبان في صحيحه في ( كتاب أخباره عن مناقب الصحابة رجالهم 2800) ح(2/936في سبيل الله ) (

) 15/490أحياه كفاحاً ) (ونسائهم بذكر أسمائهم ذكر البيان ¢ن الله جل وعلا كلم عبد الله بن حرام بعد أن 
وصية أبي جابر قبل  0) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب : معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 7022ح(

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه  ((  ) وقال 4967) ح(4/211الشهادة في حق البيان ) (
 ) .2408) ح(3/35مذي (الذهبي ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن التر 

 ) .110تقدم تخريجه ص( 2)
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 التعليق 

 سألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعةتقرير الم

 الأدلة من القرآن :

 T مسألة كبيرة عظيمة القدر ، اضطرب فيها خلائق من  0تعالى  0مسألة صفة الكلام )
  )3(، لما ظهرت فرقة الجهمية ) 2(من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية ) )1(الأولين والآخرين

حتى اعتنقها وآل به الحال إلى حمل الأمة على القول بخلق  )5(يفة المأمونفزينوها للخل )4(والمعتزلة
القرآن فامتحن العلماء وافتتن الناس فلم يمُهل حتى أهلكه الله وخلى بعده شراً وبلاءً في 

ومذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله سبحانه وتعالى ما زال متكلماً إذا  )6(الدين
كيف شاء وكلامه على الحقيقة بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه كلام شاء ومتى شاء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) . ومن 322،  211، 12/113حتى قال بعضهم : مسألة الكلام حيرت عقول الأßم . مجموع الفتاوى ( 1)

 حيرtا أن الناس افترقوا في هذه المسألة على تسعة أقوال . 
) ، شرح العقيدة 413-2/409) ، مختصر الصواعق (173-163،  53-46،  12انظر : مجموع الفتاوى ( 

 ) .174-1/172الطحاوية (
 ) .2/618بيان تلبيس الجهمية (  2)
نحلة من النحل البدعية المبنية على تعطيل الباري من الأسماء والصفات تعطيلاً محضاً والقائلون بخلق الجهمية :  3)

ونسبت إليه هذه النحلة  128åصفوان أبي محرز الراسبي السمرقندي المقتول سنة  القرآن نسبة إلى جهم بن
 ) . 1/86لكونه شهّر مقالاtا وطورها  . انظر الملل والنحل للشهرستاني (

ئل العقائد الإسلامية فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في مساالمعتزلة :  4)
وبحثها سموا Öذا الاسم لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ـ من رؤسائهم ـ مجلس الحسن البصري لقولهما 
¢ن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر ويجُمع المعتزلة على القول بنفي صفات الله تعالى وأن القرآن محدث وأن 

س خالقاً لأفعال العباد ويُسمّون أيضاً [لقدرية . انظر : مقالات الإسلاميين الله لا يرُى في الآخرة وأن الله لي
 ) .46-1/43) ، الملل والنحل (15) ، الفرق بين الفرق للبغدادي ص(1/235(

أبي جعفر المنصور ، سابع الخلفاء من بني العباس في  بن أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي  5)
العراق ، وأحد أعاظم الملوك في سعة ملكه وعلمه ، ترجم كتب الفلاسفة واتخذ له بطانة سوء من أهل الاعتزال 

 . 218å، وأول من دعا إلى فتنة القول بخلق القرآن . توفي سنة 
 ) .10/272ء () ، سير أعلام النبلا10/183انظر : §ريخ بغداد ( 

 ) بتصرف . انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل للمقدسي .11/236سير أعلام النبلاء ( 6)



 

 192 

المخلوقين وهو يتكلم ويقول ويناجي وينادي ويتحدث بحرف وصوت يُسمعه من شاء من عباده  
كما سمعه موسى والأبوان بلا واسطة ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه يكلم المؤمنين 

قائماً بذاته ليس مخلوقاً منفصلاً وهو  )1(ديم النوع حادث الآحادويكلمونه في الآخرة وكلامه ق
 . )2(لازم لذاته لزوم الحياة §بع لمشيئته وقدرته

�óÜMX ¼:  قال تعالىWè b�WT�VK� WÝYQÚ WÜkYÒX£pTSÙ<Ö@� ðÏW¤�W�WT�̀ª@� 
Sâó£X�KV�WTÊ uøPV�W� WÄWÙ̀©WTÿ WØHTVÕVÒ JðY/@� JðyR� SãpTçÅYÕ̀T�KV� IS&ãWÞWÚK<�WÚ 

ðÐYÖ.V¢ ỳSäPVßKV�Y� b×óéTWTÎ �PV� fûéSÙVÕ̀ÅWTÿ »)3 (وقال تعالى  :¼ �QWÙVÖWè �ò:�fTTT� 
uøWªéSÚ �WÞY�HTWÍ~YÙYÖ ISãWÙPVÕTVÒ�è ISãTQST�W¤ »)4(  : وقال تعالى¼ WØPVÕW{Wè JðS/@� 
uøWªéSÚ �_Ù~YÕ̀|WT� »)5(   : أي  ))  ً]هذا تشريف  ((  و    )6())  وخاطب الله بكلامه موسى خطا

إلى العرب تسمي ما يوصل  ((  و  )7())  لموسى عليه السلام Öذه الصفة ولهذا يقال له الكليم 
الإنسان كلاماً ¢ي طريق وصل ، ولكن لا تحققه [لمصدر فإذا حقق [لمصدر لم يكن إلا حقيقة 

 . )8())  الكلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلماً ليس الكلام حادuً منه  ((  :  0رحمه الله  0قال الشيخ العثيمين  1)

ي الكلام المعين المخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته بعد أن لم يكن ، ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أ
 ) .74. شرح لمعة الاعتقاد ص( ))  متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء 

) ، الرد على 578،  576،  373،  372،  173،  40-12/39) و (2/584انظر : مجموع الفتاوى ( 2)
) ، شرح العقيدة 298-2/296) ، مختصر الصواعق (324الجهمية للدارمي ضمن عقائد السلف ص(

) ، معارج 44) ، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر . محمد صديق حسن خان ص(1/189الطحاوية (
) ، الروضة الندية 364-363) ، الكواشف الجلية ص(150)  شرح الواسطية للهراس ص(1/255القبول (

ة ضمن رسائل في العقيدة للعثيمين ) ، فتح رب البرية بتلخيص الحموي171-169شرح العقيدة الواسطية ص(
 ) .81-79)  العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع ص(86ص(

 ) .6سورة التوبة الآية ( 3)
 ) .143سورة الأعراف الآية ( 4)
 ) .164سورة النساء الآية ( 5)
 ) .4/368جامع البيان في æويل القرآن ( 6)
 ) .1/601تفسير القرآن العظيم ( 7)
 ) .1/723الم التنـزيل (مع 8)
 أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد [لمصدر لم يكن مجازاً فإذا  ((  :  0رحمه الله  0قال النحاس  

) . وانظر 13/594. فتح الباري لابن حجر ( ))  قال ( تكليماً ) وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي تعقل 
) ، الجامع لأحكام القرآن 294) ، زاد المسير ص(114زي ص(: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسج

 ------------------------ ÃÃ   



 

 193 

 الأدلة من السنة :

  : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه  #قال : قال رسول الله  )1(عن عدي بن حاتم 
 . )2(ه وبينه ترجمان ، ولا حجاب يحجبه )ليس بين

 قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا  #وعن أبي هريرة عن النبي 
 . )3(... )  ينظر إليهم 

 في رده على الجهمية : 0رحمه الله  0قال الإمام أحمد 

 نقول : إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام    ((
 (()4( . 

 وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد أبواً[ دالة على صفة الكلام 
 T0  ب  ((  ل : وقا )5())  [ب : كلام الرب مع جبريل ، ونداء الله الملائكة  ((  فقال :  0تعالى]

�fûèS�ÿX£STÿ ÜVK ¼:   0تعالى  0قول الله  N�éSTÖPY�W�STÿ WØHTVÕVÒ JðY&/@� ()  وقال :   6(،)7((« 

------------------------ ÉÉ 
 ) .408-407) ، فتح القدير ص(2/79) ، بدائع الفوائد (3/422) ، شرح صحيح مسلم للنووي (6/19(
  ــــــــــــــ 

 صحابي جليل روى عدداً من الأحاديث  بن سعد بن الحشرج الطائي عدي بن حاتم بن عبد الله  1)
 . 68åوقيل  67åتوفي سنة 

 ).  4/469) ، الإصابة (3/1057انظر : الاستيعاب ( 
  'إلى رÖا ßظرة  )وجوه يومئذ ßضرة  &[ب : قول الله تعالى  0رواه البخاري في ( كتاب التوحيد  2)

[ب الحث على الصدقة  0اب الزكاة ) ، ومسلم في ( كت 7512،  6539) و ( ح : 7443) ح(1373ص(
 ) .1016) ح(408ولو بشق تمرة ، أو كلمة طيبة ، وأÈا حجاب من النار ) ص(

  'وجوه يومئذ ßضرة إلى رÖا ßظرة  &[ب : قوله الله تعالى  0رواه البخاري في ( كتاب التوحيد  3)
[ب  بيان  0اب الإيمان ) ، ومسلم في ( كت 7212،  2672،  2369) و ( ح : 7446) ح(1374ص(

غلظ تحريم إسبال الإزار والمن [لعطية وتنفيق السلعة [لحلف ، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
 ) .108-107) و ( ح : 106) ح(66-65ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) ص(

 ) .90الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف ص( 4)
 ) .1381(ص 5)
 ) .15سورة الفتح الآية ( 6)
 ) .1384-1382ص( 7)
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[ب : ما جاء في قوله  ((  وقال :  )1())  [ب : كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
 ز ع

�@/WØPVÕW{Wè JðS ¼وجل :  uøWªéSÚ �_Ù~YÕ̀|WT� »)2(،)3 ب : كلام الرب مع أهل  ((  وقال : )]
 . 0تعالى  0وغيرها من الأبواب الدالة على صفة الكلام T  )4())  الجنة 

 :  0رحمه الله  0قال ابن القيم 
 متكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  والله ربي لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

 
 
 

 وكلامـــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــموع [لآذان 
 وعــــــــــــدلاً أحكمــــــــــــت كلماتــــــــــــهصــــــــــــدقاً  

 
ــــــــــلا نقصــــــــــان   )5(طلبــــــــــاً وإخبــــــــــاراً ب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1386-1384ص( 1)
 ) .164سورة النساء الآية ( 2)
 ) .1387-1386ص( 3)
 ) .1388ص( 4)
 ) .1/262نونية ابن القيم ضمن توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ( 5)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 T كما وقع  #صفة ذاتية فعلية أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله  0تعالى  0صفة الكلام
 ذلك في غزوتي أحد والحديبية .

أصحابه عن حال الشهداء وما وجدوا من النعيم بعد  #ففي غزوة أحد يخبر النبي 
استشهادهم فأرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم æوي إلى قناديل معلقة في العرش 

 م في الجنة .وأفضل نعيم وقع لهؤلاء الشهداء هو تكليم الله لهم ومخاطبته إ·ه

في الحجة في بيان المحجة عناوين لحديث شهداء أحد يستدل  )1(وقد عقد الإمام الأصبهاني
 T فقال : 0تعالى  0به على صفة الكلام 

بيان آخر يدل  ((  وقال  )2())  فصل في بيان كلام الله عز وجل عبد الله بن عمرو بن حرام  ((  
 فصل فيما روى من كلام الرب تبارك وتعالى  ((  وقال  )3())  ء يكلم الشهدا 0تعالى  0على أن الله 

 (()4( . 

على الحقيقة  0تعالى  0دل على أن القوم كانوا يؤمنون Öذه الصفة T  #فهذا الخبر منه 
 كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه من دون æويل أو تعطيل ولذلك نقلوا هذه الأخبار للأمة .

 عن ربه أنه قال : ( أصبح من  #لحديبية فقد أخبر النبي وأما ما وقع في غزوة ا
 . )5(عبادي ... ) والقول من أنواع الكلام

 : 0رحمه الله  0قال ابن رجب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن علي بن أحمد بن طاهر التيمي الطلحي الأصبهاني . شيخ الإسلام الحافظ  هو إسماعيل بن محمد بن الفضل  1)

 .  535åالكبير العلامة قوام السنة . توفي سنة 
) ، وقد ترجم له الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه 1/376) ، معجم المؤلفين (20/80انظر : ( 

 ) .1/31المحجة ( الله عند تحقيقه لكتاب الحجة في بيان
(2 )1/289. ( 
(3 )1/389. ( 
(4 )1/427. ( 
) وانظر القرآن الكريم ومنـزلته بين السلف ومخالفيهم 72-71انظر : صفات الله عز وجل . عبد الله المسند ص( 5)

 ) .39رسالة ماجستير للطالب محمد هشام بن لعل محمد الطاهري مطبوعة على الحاسب الآلي ص(
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وهي  )1() وفي بعض الروا·ت : ( الليلة ) : ( هل تدرون ماذا قال ربكم  #وقوله  ((  
 . )2())  يتكلم بمشيئته واختياره  0تعالى  0 تدل على أن الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، والنسائي في السنن 3771) ح(9/229) ، والبزار في مسنده (813) ح(2/356ي في مسنده (رواه الحميد 1)

 ) 327-2/326كراهية الاستمطار [لأنواء ) (  0الكبرى في ( كتاب الاستسقاء 
بيان المعاصي التي إذا قالها الرجل وعملها كان كفراً  0) ، وأبو عوانة في مسنده في ( كتاب الإيمان 1847ح(

 ) 5/241) ، والطبراني في المعجم الكبير (67) ح(1/35اً واستوجب Öا النار ) (وفسق
 ) .5213ح(

 ) .9/259فتح الباري ( 2)
 وللاستزادة من مسألة صفة الكلام انظر :

) ، نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن 92-87الرد على الزßدقة والجهمية ضمن عقائد السلف للإمام أحمد ص( 
) ، والرد على 571-1/524سي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد (سعيد على المري

)  523-1/467) ، الأسماء والصفات للبيهقي (338-324الجهمية ضمن عقائد السلف للدارمي ص(
 مجموع الفتاوى ( الجزء الثاني عشر ) ، العقيدة السلفية في كلام رب البرية . عبد الله الجديع .
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 المبحث الثامن 

  T 0تعالى  0ما جاء في الغزوات من إثبات صفة المعية 

 ما جاء في غزوة بدر :

�XM¢> ¼: قال تعالى  øY�éSÿ ðÐQST�W¤ øVÖXM� YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� øTPYTßVK� 
Ø̀RÑWÅWÚ N�éSTg�Q�TW�WTÊ WÝÿY¡PVÖ@� &N�éSÞWÚ��ò »)1( . 

 ما جاء في غزوة خيبر :

ل أو قال : لما توجه رسو  0خيبر  #لما غزا رسول الله  ((  :  $عن أبي موسى الأشعري 

أشرف الناس على واد فرفعوا أصواtم [لتكبير الله أكبر ، الله أكبر . لا إله إلا الله فقال  #الله 

: ( أربعوا على أنفسكم ؛ إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً  #رسول الله 
 . )2())  قريباً وهو معكم ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .12ورة الأنفال الآية (س 1)
 ) .166تقدم تخريجه ص( 2)
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 التعليق 

  ضوء منهج أهل السنة والجماعةتقرير المسألة في

 الأدلة من القرآن :

 T مع اعتقادهم أن  0تعالى  0من منهج أهل السنة والجماعة الإيمان [لمعية العامة والخاصة
الله سبحانه وتعالى فوق سماواته ، مستو على عرشه ، [ئن من خلقه كما دلت النصوص من 

 الكتاب والسنة على ذلك .

لعامة وهي معية الاطلاع والعلم والمراقبة والإحاطة لجميع الخلق برهم أولاً : المعية ا
 وفاجرهم .

�@WéSå ÷Y¡PVÖ ¼:  قال تعالى WÌVÕW� g�.WéHTWÙQW©Ö@� ð³̀¤KKV�ô@�Wè øYÊ YàPV�Yª 
xz�QWTÿKV� QWØR� uüWéW�pTª@� øVÕWÆ &X«ó£WÅ<Ö@� ñyVÕ̀ÅWÿ �WÚ S�YÕWÿ Á X³̀¤KKV�ô@� 

�WÚWè S�S£p�Wÿ �Wä̀ÞYÚ �WÚWè SÓX¥ÞWTÿ ÝYÚ Yò:�WÙJð©Ö@�ð �WÚWè S�S£̀ÅWÿ $�Wä~YÊ WéSåWè 
ỳRÑWÅWÚ WÝ̀TÿVK� �WÚ &̀ØS�ÞRÒ SJðJðS/@�Wè �WÙY� WÜéSTÕWÙ̀ÅW� c¤kY±W� »)1( . 

الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم  أي : شاهد لكم أيها « WéSåWè ỳRÑWÅWÚ ¼فقوله :  ((  
 . )2())  أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سمواته السبع 

�óØTVÖKV ¼:  وقال تعالى W£W� QWÜKV� JðW/@� SØVÕ̀ÅWÿ �WÚ Á Y�.WéHTWÙQW©Ö@� �WÚWè Á 

$X³̀¤KKV�ô@� �WÚ ñûéS|Wÿ ÝYÚ uüWéT̀�PVß ]àW�HTTVÕTV� �PV�MX� WéSå ỳSäSÅY��W¤ �W�Wè 
]àW©̀Tðìr �PV�MX� WéSå óØSäSªY �Wª :�W�Wè uøWTß̀ KV� ÝYÚ WÐYÖ.V¢ :�W�Wè W£W�Tp{KV� 

�PV�MX� WéSå ỳSäWÅWÚ WÝ̀TÿVK� �WÚ $N�éSß�VÒ QWØR� ySäSLùTTPX�TWÞTSTÿ �WÙY� N�éRÕYÙWÆ 
W×óéTWÿ &YàWÙHTW~YÍ<Ö@� QWÜMX� JðW/@� PXÔRÑY� ]ò̀øW® eØ~YÕWÆ »)3( . 

فافتتح الآية [لعلم ، واختتمها [لعلم ، مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .4سورة الحديد الآية ( 1)
) ، تيسير الكريم 326-4/325) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (11/670جامع البيان في æويل القرآن ( 2)

 ) .838-837الرحمن ص(
 ) .7سورة اÏادلة الآية ( 3)
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 .) 1(وسماعه كلامهم ، ورؤيته مكاÈم حيث كانوا وأين كانوا 

الرعاية والنصرة لعباده المؤمنين uنياً : المعية الخاصة وهي معية الحفظ والتأييد والتوفيق و 
 دون غيرهم .

�QWÜMX ¼: قال تعالى  JðW/@� WÄWÚ WÝÿY¡PVÖ@� N�éWÍPVT�@� WÝÿY¡PVÖ@�WQè ØSå 
WÜéSÞY©̀�SQÚ »)2(   ))  : أي : معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصة كقوله¼ <¢XM� 

øY�éSÿ ðÐQST�W¤ øVÖXM� YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� øTPYTßVK� Ø̀RÑWÅWÚ N�éSTg�Q�TW�WTÊ 
WÝÿY¡PVÖ@�  

&N�éSÞWÚ��ò »)3(  : وقوله لموسى وهارون¼ WÓ�WTÎ �W� $:�WTÊ�W�WT� øYÞPVTßXM� :�WÙS|WÅWÚ 
ñÄWTÙ̀ªKV� uüW¤KV�Wè »)4(  ...  (()5( . 

 الأدلة من السنة :

 : ( يقول الله تعالى : أß عند ظن عبدي #النبي قال : قال  $وعن أبي هريرة 
، وأß معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في  بي 

اعاً تقربت إليه ، وإن تقرب إلي ذر  )6(ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً 
 . )8(، وإن أ§ني يمشي أتيته هرولة ) )7([عاً 

فدلت هذه النصوص على أن المعية بنوعيها في الكتاب والسنة لا تدل على المخالطة ولا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، الشريعة للآجري95رد على الزßدقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص(انظر : ال 1)

 ) .1/471) ، جامع العلوم والحكم لابن رجب (4/345) ، تفسير القرآن العظيم (3/1075-1076(
  ــــــــــــــ 

 ) .128سورة النحل الآية ( 2)
 ) .12سورة الأنفال الآية ( 3)
 .) 46سورة طه الآية ( 4)
) ، معالم التنـزيل 667-7/666) ، وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (2/614تفسير القرآن العظيم ( 5)

 ) 452) ، تيسير الكريم الرحمن ص(3/91(
 ) .5/34ذِراَعاً : الذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . لسان العرب ( 6)
 ) .13/640اري لابن حجر (َ[عَاً : قدر مد اليدين . فتح الب 7)
 )1364ص( 'ويحذركم الله نفسه  & 0تعالى  0[ب : قول الله  0رواه البخاري في ( كتاب التوحيد  8)

 [ب الحث على ذكر الله تعالى )  0) ، ومسلم في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 7405ح(
 ) .2675) ح(1159ص(
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 الممازجة بل تدل على المصاحبة كما جاء في الحديث الصحيح ( اللهم أنت الصاحب في السفر 
مع المسافر في سفره ، ومع أهله في وطنه وهو فوق  0سبحانه  0فهو  ((   )1(والخليفة في الأهل )

عرشه ، وكل ذلك على ظاهره ، غير محتاج إلى æويل ، ولا يلزم منه أن تكون ذاته مختلطة 
عربية بذوات خلقه تعالى الله وتقدس عن ذلك ، وذلك لأن المفهوم من المعية في اللغة ال

 . )2())  المصاحبة والمقارنة 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقد دخل فيما ذكرßه من الإيمان [T الإيمان بما أخبر الله به في كتابه ، وتواتر عن  ((  
 رسوله ، وأجمع عليه سلف الأمة ؛ من أنه سبحانه فوق سماواته ، على عرشه ، عليٌّ على

 سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون ، كما جمع بين ذلك في خلقه ، وهو 
�@WéSå ÷Y¡PVÖ ¼قوله :  WÌVÕW� g�.WéHTWÙQW©Ö@� ð³̀¤KKV�ô@�Wè øYÊ YàPV�Yª xz�QWTÿKV� 
QWØR� uüWéW�pTª@� øVÕWÆ &X«ó£WÅ<Ö@� ñyVÕ̀ÅWÿ �WÚ S�YÕWÿ Á X³̀¤KKV�ô@� �WÚWè S�S£p�Wÿ 

�Wä̀ÞYÚ �WÚWè SÓX¥ÞWTÿ ÝYÚ Yò:�WÙJð©Ö@�ð �WÚWè S�S£̀ÅWÿ $�Wä~YÊ WéSåWè ỳRÑWÅWÚ 
WÝ̀TÿVK� �WÚ &̀ØS�ÞRÒ SJðJðS/@�Wè �WÙY� WÜéSTÕWÙ̀ÅW� c¤kY±W�  »)3(  : وليس معنى قوله¼ 

WéSåWè ỳRÑWÅWÚ »  أنه مختلط [لخلق ؛ فإن هذا لا توجبه اللغة ، وهو خلاف ما أجمع عليه
عليه الخلق ، بل القمر آية من آ·ت الله من أصغر مخلوقاته ، سلف الأمة ، وخلاف ما فطر الله 

وهو موضوع في السماء ، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان ، وهو سبحانه فوق عرشه 
 . )4())  رقيب على خلقه ، مهيمن عليهم ، مطلع عليهم ... إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1342) ح(559ب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ) ص([ 0رواه مسلم في ( كتاب الحج  1)
)   القواعد 394-2/392) . وانظر : مختصر الصواعق (1/479شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( 2)

 ) .54-53المثلى ص(
 ) .4سورة الحديد الآية ( 3)
النـزول لشيخ الإسلام ابن تيمية  ) . وانظر : شرح حديث194-193العقيدة الواسطية ضمن شرح الهراس ص( 4)

 ) .360ص(
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

دلت على نوع واحد من أنواع المعية وهي  #النصوص التي وردت في غزوات النبي 
المعية الخاصة معية الحفظ والتأييد والنصرة لعباده المؤمنين دون غيرهم كما وقع ذلك في غزوتي 

 بدر وخيبر .

�XM¢> ¼عند قوله تعالى :  0رحمه الله  0قال ابن كثير  øY�éSÿ ðÐQST�W¤ øVÖXM� 
TTVÕWÙ<Ö@�YàVÑMXù;H øTPYTßVK� Ø̀RÑWÅWÚ N�éSTg�Q�TW�WTÊ WÝÿY¡PVÖ@� &N�éSÞWÚ��ò »)1( : 

تعالى وتقدس وتبارك  0وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ، ليشكروه عليها وهو أنه  ((  
أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين ، يوحي إليهم فيما بينه  0وتمجد 

 فإن الله معهم بنصره وحفظه ورعايته . )2())  وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .12سورة الأنفال الآية ( 1)
 ) .2/304تفسير القرآن العظيم ( 2)

 وللاستزادة من صفة المعية انظر :
 ) ، الإ[نة الكبرى 99-95الرد على الزßدقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص( 

،  121   106-5/102لام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى () ، الفتوى الحموية لشيخ الإس3/143-161(
) ، جامع المسائل لشيخ 383-8/372) ، منهاج السنة النبوية (485-504،  326-332،  127

) ، مختصر الصواعق 267-2/265) ، مدارج السالكين (171-157الإسلام ابن تيمية اÏموعة الثالثة ص(
ته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية للشيخ حمود ) ، إثبات علو الله ومباين2/392-395(

) 64-53) ، رسالة المعية للشيخ العثيمين ص(53-41التويجري ، رسالة المعية للشيخ عبد العزيز بن [ز ص(
 ، الآuر المروية في صفة المعية . د/ محمد خليفة التميمي .
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 المبحث التاسع  

  T 0تعالى  0[ب ما جاء في الغزوات من إثبات صفة القرب 

 يبر :ما جاء في غزوة خ

أو قال : لما توجه  0خيبر  #لما غزا رسول الله  ((  قال :  $عن أبي موسى الأشعري 

أشرف الناس على واد فرفعوا أصواtم [لتكبير ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله  0 #رسول الله 

م : ( أربعوا على أنفسكم ؛ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا  إنك #إلا الله فقال رسول الله 
 . )1())  تدعون سميعاً قريباً وهو معكم ) ... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .166تقدم تخريجه ص( 1)
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 التعليق  

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

اعلم أن أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أن الله عز وجل قريب 
، وهو مستو على عرشه ، [ئن من خلقه ، وأنه  من عباده حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته

يتقرب إليهم حقيقة ، ويدنو منهم حقيقة ، ولكنهم لا يفسرون كل قرب ورد لفظه في القرآن أو 
.  )1(السنة [لقرب الحقيقي ، فقد يكون القرب قرب الملائكة ، وذلك حسب سياق اللفظ 

لو ذاته من فوق العرش ، بل هو فوق وقربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخ
العلو والقرب  0وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين  )2(العرش ، ويقرب من خلقه كيف شاء 

فإنه يوضح ذلك معرفة إحاطة الرب وسعته ، وأنه أكبر من كل شيء ، وأن السموات السبع  0
بيده والأرضين [ليد الأخرى والأرضين في يده كخردلة في كف العبد ، وأنه يقبض سمواته السبع 

وقد  )3(ثم يهزهن ، فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على عرشه
� ¼: دل على قربه قوله تعالى V¢XM�Wè ðÐVÖKV�Wª ÷Y �fTT�YÆ øPYÞWÆ øPYTßMX�WTÊ $}�Xÿ£TWTÎ 

Y�KR�ñ�~ WáWé̀ÆW  XÃ�PV�Ö@� �V¢XM� $XÜ�WÆW  »)4 ( وقال تعالى  :¼ SâèS£YÉpTçÅW�pTª@�WTÊ 
JðyRT� Nv�éTS�éST� &Yã̀~TVÖMX� QWÜMX� øQYT�W¤ t�ÿX£WTÎ t�~Y�QSÚ » )5( . 

 الأدلة من السنة :

قال : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله  # عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله
وجل فيه عبداً من النار ، من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي Öم الملائكة ، فيقول : ما  عز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .90صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة . علوي عبد القادر السقاف ص( 1)
 ) .5/460مجموع الفتاوى ( 2)
 ) .397،  2/370مختصر الصواعق ( 3)
 ) .186سورة البقرة الآية ( 4)
 ) .61سورة هود الآية ( 5)
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 . )1(أراد هؤلاء ) 

 ß عند ظن : ( يقول الله تعالى : أ #قال : قال النبي  $وعن أبي هريرة 
عبدي بي ، وأß معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته 

، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه [عاً  في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً 
 . )2(، وإن أ§ني يمشي أتيته هرولة )

 : 0رحمه الله  0إمام الشافعية في وقته  )3(ن سريحقال أبو العباس أحمد بن عمر ب

وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الد·نة والسنة والجماعة من السلف ...  ((  
الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا : أن جميع 

في  #ه والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله في ذاته وصفات 0تعالى  0الآي الواردة عن الله 
الله ، وفي صفاته التي صححها ، أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن 
الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر ... كالفوقية 

 . )4())  ... والقرب والبعد والنفس واليدين والسمع والبصر 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده : فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية  ((  
بنفسه ، ومجيئه يوم القيامة ، ونزوله واستواءه على العرش ، وهذا : مذهب أئمة السلف  وأئمة 

 . )5())  رين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواترة الإسلام المشهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) و(ح: 7405) ح(1364ص( 'يحذركم الله نفسه و  &رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ـ [ب قوله الله تعالى  1)

 ) 561[ب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفه ) ص( 0) ، رواه مسلم في ( كتاب الحج 7537
 ) واللفظ له .1348ح(

 ) .201تقدم تخريجه ص( 2)
لقاضي ، إمام الشافعية في وقته ، إمام ، حافظ ، ßصر للسنة قامع للبدعة أبو العباس ا أحمد بن عمر بن سريح 3)

 . 306åتوفي سنة 
  ) .2/89) ، طبقات الشافعية (14/201) ، سير أعلام النبلاء (4/287انظر : §ريخ بغداد ( 

الغفار  ) ، العلو للعليّ 275-2/274) . وانظر : كتاب العرش للذهبي (171اجتماع الجيوش الإسلامية ص( 4)
 ) .1217-2/1216للذهبي (

 ) .318شرح حديث النـزول ص( 5)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

صفة القرب T جل وعلا وردت في غزوة خيبر لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواtم 

ذلك الصوت منهم بين لهم في هذه الغزوة أن الذي  #[لتكبير والتهليل فلما سمع النبي 
 سبحانه وتعالى ـ ليس ¢صم لا يسمع الدعاء حتى يرفعوا أصواtم وليس بغائب يدعونه ـ وهو الله

عنهم لا يراهم ولا بعيد عنهم بل هو قريب منهم كما يليق به جل وعلا مطلع عليهم سميع 
� ¼لأقوالهم كما قال تعالى : V¢XM�Wè ðÐVÖKV�Wª ÷Y �fTT�YÆ øPYÞWÆ øPYTßMX�WTÊ $}�Xÿ£TWTÎ 

ñ�~Y�KR�  WáWé̀ÆW XÃ�PV�Ö@� �V¢XM� $XÜ�WÆW  »)1( . 

 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .186سورة البقرة الآية ( 1)
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 الجمع بين نصوص العلو والمعية والقرب  

يؤمن أهل السنة والجماعة ¢ن نصوص الكتاب والسنة جملة وتفصيلاً ليس بينها تعارض 
فات ويدخل فيها نصوص العلو والمعية والقرب البتة ومن تلك النصوص نصوص الأسماء والص

وهذه ميزة فيهم تميزوا Öا دون سائر الفرق التي ضلت وانحرفت في الجمع بين نصوص الكتاب 
 والسنة .

فعندما نظروا في هذه النصوص أخذوا يجمعون بينها فقالوا إن علوه وفوقيته لا تنافي قربه 
ð̈ ¼ومعيته  ~̀TVÖ -YãYpÕ�YÙVÒ c$òpøTW® SåWèWé SÄ~YÙQW©Ö@� S¤kY±W�T<Ö@�فالسماوات  )1(« 

السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يده كحبة خردل في يد العبد فهو سبحانه 
وتعالى مستوٍ على عرشه عالٍ على جميع خلقه وهو قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه ويعلم 

 سره ونجواه .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام 

الرابع وهم ( سلف الأمة وأئمتها ) أئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم  ((  
والعبادة ، فإÈم أثبتوا وآمنو بجميع ما جاء به الكتاب والسنة ، من غير تحريف للكلم عن 
مواضعه ؛ أثبتوا أن الله فوق سمواته على عرشه ، [ئن من خلقه وهم [ئنون منه  وهو أيضاً 

علمه ، ومع أنبيائه وأوليائه [لنصر والتأييد والكفاية ، وهو أيضاً قريب مع العباد عموماً ب
 . )2())  مجيب 

 وقال أيضاً :

والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى ولا يزال هو العلي  ((  
ذلك الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم وينـزل إلى حيث شاء وèتي كما شاء وهو في 

العلي الأعلى الكبير المتعالي ، علي في دنوه قريب في علوه ، فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز 
))  المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا ، كما يعجز أن يكون هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .11سورة الشورى الآية ( 1)
 ) .231،  5/126مجموع الفتاوى ( 2)
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)1( . 

 في الجمع بين علوه ومعيته :  0رحمه الله  0 )2(قال الشيخ محمد الأمين

تعالى مستو على عرشه كما قال بلا كيف ولا تشبيه استواءً لائقاً بكماله وجلاله  ((  فهو 
وجميع الخلائق في يديه أصغر من حبة خردل فهو مع جميعهم الإحاطة الكاملة والعلم التام 
 ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علواً كبيراً فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع

 ترى وT المثل الأعلى أن أحدß لو جعل في يده حبة من خردل أنه ليس داخلاً في الخلائق . ألا
شيء من أجزاء تلك الحبة مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها والسموات والأرض 
ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدß وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علواً  

هو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده مع أنه مستو على عرشه لا كبيراً ف
 . )3())  يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا 

�@WéSå ÷Y¡PVÖ ¼عند قوله تعالى :  0رحمه الله  0وقال الشيخ العثيمين  WÌVÕW� 
g�.WéHTWÙQW©Ö@� ð³̀¤KKV�ô@�Wè øYÊ YàPV�Yª xz�QWTÿKV� QWØR� uüWéW�pTª@� øVÕWÆ 

&X«ó£WÅ<Ö@� ñyVÕ̀ÅWÿ �WÚ S�YÕWÿ Á X³̀¤KKV�ô@� �WÚWè S�S£p�Wÿ �Wä̀ÞYÚ �WÚWè SÓX¥ÞWTÿ 
ÝYÚ Yò:�WÙJð©Ö@�ð �WÚWè S�S£̀ÅWÿ $�Wä~YÊ WéSåWè ỳRÑWÅWÚ WÝ̀TÿVK� �WÚ &̀ØS�ÞRÒ 

SJðJðS/@�Wè �WÙY� WÜéSTÕWÙ̀ÅW� c¤kY±W� »)4( . 

الى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأثبت ففي هذه الآية أثبت الله تع ((  
 أنه معنا وليس بينهما تعارض فإن الجمع بينهما ممكن وبيان إمكانه من وجوه :

 الأول : أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا æتي [لمحال .

الحلول في الثاني : أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية لأن المعية لا تستلزم الاختلاط و 
المكان فقد يكون الشيء عالياً بذاته وتضاف إليه المعية كما يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا مع 

 أن القمر في السماء .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .16/424) . وانظر : مجموع الفتاوى (552-1/551بيان تلبيس الجهمية ( 1)
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ، العالم ، المفسر ، الفقيه ، الأصولي ، الأديب . محمد الأمين بن محمد المختار  2)

 .  1393åتوفي سنة 
 انظر ترجمته في Èاية الجزء (السادس) من أضواء البيان لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم ، معجم  

 ) .3/146المؤلفين (
 ) .6/352دفع إيهام الاضطراب عن آ·ت الكتاب للشنقيطي الملحق ¢ضواء البيان ( 3)
 ) .4سورة الحديد الآية ( 4)
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الثالث : أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضاً وتعارضاً في حق المخلوق فإن 
ء في جميع صفاته فلا تقاس معيته بمعية ذلك لا يلزم في حق الخالق لأن الله تعالى ليس كمثله شي

خلقه ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطاً Öم أو حالاً في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته ولأنه لا 
 . )1())  يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيءٍ محيط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) [ختصار ، شرح العقيدة الواسطية 78،  77فتح رب البرية بتلخيص الحموية للعثيمين ص( 1)

يدة الواسطية من ) ، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العق460-459،  452-451للعثيمين ص(
)  120-114،  103) ، شرح العقيدة الواسطية للفوزان ص(78-77المباحث المنيفة للسعدي ص(

) ، الآuر المروية في 247-242) ، الصفات الإلهية ص(78-2/66التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية (
 ) .56-35صفة المعية د/محمد التميمي ص(
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 المبحث العاشر 

  T 0تعالى  0بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الرؤية 

 ما جاء في غزوة أحد :

 قال رسول الله  لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد  ((  عن جابر قال : 
ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك ؟ ) قال : بلى قال : ( ما كلم الله عز  : ( · جابر #

 وجل أحداً إلا من وراء حجاب وكلم أ[ك كفاحاً . فقال : · عبدي تمن عليّ أعطك 

 ��W�Wè QWÜWiW©ímð̀ ¼قال : · رب فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل هذه الآية : 
WÝÿY¡PVÖ@� N�éSTÕY�STÎ Á �fTTªXÔ~Y JðY/@� �&?TWT�.Wé̀ÚKV� »)1(  (()2(. 

 ما جاء في غزوة حنين :

 câéS�Sè x¡TTMXùWÚ̀éWÿ ¼[ب : قول الله تعالى :  ((  :  0رحمه الله  0قال الإمام البخاري 

dáW£Y¶�PVß (22) uøVÖXM� �WäQYT�W¤ báW£YÀº�WTß »)3(  ثم أورد تحت هذا الباب حديث أنس

وقال لهم : ( اصبروا حتى أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة  #أن رسول الله  $بن مالك 

 . )4()) تلقوا الله ورسوله ، فإني على الحوض )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .169سورة آل عمران الآية ( 1)
 ) .192تقدم تخريجه ص( 2)
 ) .23-22سورة القيامة الآية ( 3)
 ) ، ومسلم  4331،  3147) و ( ح : 7441) ح(1373رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) ص( 4)

 ) .1059) ح(423[ب إعطاء المؤلفة قلوÖم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه ) ص( 0في ( كتاب الزكاة 
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 تعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 ن :الأدلة من القرآ

مسألة رؤية المؤمنين لرÖم عز وجل [لأبصار في الدار الآخرة من أشرف المسائل وأجلها 
 قدراً وأعلاها خطراً وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة 
والضلالة ، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون ، وتسابق إليها 

ولمثلها فليعمل العاملون اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ، وجميع الصحابة والتابعون  المتسابقون ،
 . )1(، وأئمة الإسلام على تتابع القرون

وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون رÖم عز وجل 
 ¢بصارهم كما يرون القمر ليلة البدر .

�câéS�Sè x¡TTMXùWÚ̀éWÿ dáW£Y¶�PVß (22) uøVÖXM ¼:  قال تعالى �WäQYT�W¤ 
báW£YÀº�WTß »)2( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 

كما رواه البخاري  ((   ً ß0رحمه الله  0أي : تراه عيا  ًßفي صحيحه : ( إنكم سترون ربكم عيا
وقد ثبت رؤية المؤمنين T عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح ، من طرق  )3()

متواترة عند أئمة الحديث ، لا يمكن دفعها ولا منعها ولولا خشية الإطالة لأوردß الأحاديث 
بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن ، وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 

 . )4())  لصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة ، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأßم ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) بتصرف .233حادي الأرواح ص( 1)
 ) .23-22سورة القيامة الآية ( 2)
  'إلى رÖا ßظرة  )وجوه يومئذ ßضرة  &رواه البخاري في ( كتاب التوحيد [ب : قول الله تعالى  3)

 ) .7435) ح(1370ص(
 ) .241) بتصرف . وانظر : حادي الأرواح ص(480-4/479تفسير القرآن العظيم ( 4)
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�WÝÿY¡PVÕPYÖ N ¼ وقال تعالى :éSÞW©̀�KV� uøWÞp©S�<Ö@� $báW �WTÿX¦Wè »)1(   ))  فالحسنى

الذي أنزل عليه القرآن  #الكريم ؛ كذلك فسرها رسول الله الجنة والز·دة النظر إلى وجهه 
 فالصحابة 
 . )2())  من بعده 

 الأدلة من السنة :

من أعظم نعيم الجنة التمتع [لنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه ، وقرة العين [لقرب 
ور إلى هذه اللذة منه وبرضوانه ، فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والقص

 أبداً ، فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما قال 
�@/cÜ.Wép¶X¤Wè fÛQYÚ JðY ¼ تعالى : &S¤Wip{KV�وأتى به منكراً في سياق الإثبات أيْ  ((   )3(« 

. كما جاء في الحديث الصحيح عن  )4())  أكبر من الجنة أيُّ شيء كان من رضاه عن عبده فهوا 

: تريدون شيئاً  أنه قال : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة ، قال : يقول الله تبارك وتعالى  #النبي 
قال : فيكشف أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ 

 . )5(الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رÖم عز وجل ) 

إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : ( إنكم  #وعن جرير قال : كنا جلوساً عند النبي 
في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغُلبوا على  )6(سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون

 . )7(الشمس ، وصلاة قبل غروب الشمس ، فافعلوا ) صلاة قبل طلوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .26ورة يونس الآية (س 1)
 ) .235حادي الأرواح ص( 2)
 ) .72سورة التوبة الآية ( 3)
 ) .6/485) . وانظر : مجموع الفتاوى (2/61مدارج السالكين ( 4)
 ) 97[ب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رÖم سبحانه وتعالى ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الإيمان  5)

 ) .181ح(
يرُوى [لتشديد والتخفيف فالتشديد معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه  لا تَضَامُّون : 6)

، ويجوز ضم التاء وفتحها على تفُاعلون ، وتنفاعلون . ومعنى التخفيف : لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم 
 ) .3/101دون بعض والضيم : الظلم . النهاية (

 ) 'إلى رÖا ßظرة  )وجوه يومئذ ßضرة  &[ب : قول الله تعالى  0اب التوحيد رواه البخاري في ( كت 7)
) ، ومسلم في ( كتاب المساجد  554،573،4851،7435،7436) و ( ح : 7434) ح(1370ص(

 ) 255[ب : فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ) ص( 0ومواضع الصلاة 
 ------------------------ ÃÃ   
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 : 0رحمه الله  0 )1(قال الدارمي

 0فمن بعده من أهل العلم ، وكتاب الله الناطق به  #قد صحت الآuر عن رسول الله  ((  
فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها æول  0إي Iثبات الرؤية 

 . )2())  أو جاحد  إلا لمكابر

 : 0رحمه الله  0 )3(وقال عبد الغني المقدسي

 وأجمع أهل الحق ، واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرُى في  ((  

 ) 4())   #الآخرة ، كما جاء في كتابه ، وصح عن رسوله 

 : 0رحمه الله  0وقال الذهبي 

 . )5())  تيقن ، تواترت به النصوص وأما رؤية الله عياßً في الآخرة ؛ فأمر م ((  

 : 0رحمه الله  0وقال ابن القيم 

قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة  ((  

على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة  #الإسلام ونزُل الإيمان وخاصة رسول الله 
 . )6())  مر ليلة البدر صحواً وكما ترى الشمس في الظهيرة [لأبصار عياßً كما يرى الق

------------------------ ÉÉ 
 ) . 633ح(

 . 280å، الإمام ، العلامة الحافظ الناقد توفي سنة  الدارمي  أبو سعيد عثمان بن سعيد 1)
 ) .13/319انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .6/486) ، وانظر : مجموع الفتاوى (306الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف ص( 2)
بن علي بن سرور بن رافع المقدسي يكنى أ[ محمد من أهل الحفظ  هو الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد 3)

 .  600åوالإتقان والتجويد توفي سنة 
 ) .21/443انظر : سير أعلام النبلاء ( 

) ، عقيدة 237ري ص() . وانظر : رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشع125الاقتصاد في الاعتقاد ص( 4)
 ) .110) ، لمعة الاعتقاد بشرح عبد الله الجبرين ص(80السلف أصحاب الحديث ص(

 ) .2/167سير أعلام النبلاء ( 5)
 ) .201-200) . وانظر : العقيدة الواسطية ضمن شرح الهراس ص(272-271حادي الأرواح ص( 6)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

 #في الآخرة uبتة بنص القرآن والسنة الصحيحة . ولقد بشر النبي  0تعالى  0رؤية الله 
 جابراً ¢ن أ[ه قد رأى ربه عياßً بدلالة ما يلي :

 ما كلم الله عز وجل أحداً إلا من وراء حجاب  صراحة ( #أولاً : ما جاء في قول النبي 
وكلم أ[ك كفاحاً ) وهذه ميزة تميز Öا عن غيره وإلا فما الميزة فالكل مكلم ؟! ويفسر حديث 

ه ترجمان  ولا حجاب : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ، ليس بينه وبين #جابر قول النبي 
فقوله : ( ولا حجاب يحجبه ) أي ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته  ((  .   )1(يحجبه )

.  )2())  ومشاهدته . وهذا ظاهر الدلالة على رؤية المؤمن ربه يوم يحاسبه ، وعلى سماعه كلامه 

 . $وهذا الذي وقع لعبد الله بن حرام 
واللغة معنى كفاحاً : أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا uنياً : فسر علماء الغريب 

 . )3(رسول

uلثاً : أن الأحكام في الدارين مختلفة ففي دار الدنيا رؤية الله ممتنعة قال تعالى عن موسى 
�WÓ�WTÎ Jg�W¤ õøYßX¤KV ¼عليه السلام :  ó£TRÀ¹ßKV� X�&ðÐ̀~VÖM WÓ�WTÎ ÝVÖ øYÞHTTúW£WT� 

»
أي لن يراه  )5(تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت ) ( #ولقول النبي  )4(

 في الدنيا .

مات فقد قامت أما في دار الآخرة فرؤيته uبتة غير ممتنعة والموت من أحكام الآخرة فمن 
 أي : صار إلى الجنة أو إلى النار وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البدن وتقعد  )6(قيامته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .195تقدم تخريجه ص( 1)
 ) .2/152كتاب التوحيد من صحيح البخاري (  شرح 2)
)  t ، (4/3159-3160ذيب اللغة (4/186) . وانظر : غريب الحديث لابن سلام (4/185النهاية ( 3)

) ، تحفة 12/118) لسان العرب (1/436) ، تفسير القرآن العظيم (4/186غريب الحديث لابن الجوزي (
 ) 2/2211الأحوذي (

 ) .143( سورة الأعراف الآية 4)
 ) .169) ح( 1257[ب ذكر ابن صياد ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الفتن وأشراط الساعة  5)

) وذكره شيخ 1117) ح(1/285( $ذكره الديلمي في ( الفردوس بمأثور الخطاب ) عن أنس بن مالك  6)
 ------------------------ ÃÃ   
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 . وعبد الله بن حرام ممن أخذ أحكام الآخرة فرأى ربه عياßً كما قال  )1(بقبره

د : ( تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت ) وهذه الرؤية خاصة لعب #النبي 
 الله بن حرام دون غيره من الأموات . 

 رابعاً : ما بينه أهل العلم من أن حديث عبد الله بن حرام من أحاديث الرؤية .

  الباب الخامس والستون:  0رحمه الله  0قال ابن القيم 

( في رؤيتهم رÖم تبارك وتعالى ¢بصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم  ((  

ثم ذكر أدلة من الكتاب والسنة تحت هذا الباب ومن ضمن هذه الأدلة ) 2())  إليهم ) ضاحكاً 

 .  )3(حديث عبد الله بن حرام

فإنه أورده من  0رحمه الله  0وقد أورد حديث جابر في [ب الرؤية الشيخ حافظ الحكمي 

 . )4(ضمن أحاديث الرؤية 

 T ·في غزوة حنين  #ث الأنصار مع النبي حدي 0تعالى  0وقد دل أيضاً على إثبات الرؤ

لما أخبرهم بما سيكون بعد موته من الاستئثار ¢مور الدنيا دوÈم فأمرهم [لصبر حتى يلقوا الله 

 ورسوله على الحوض .

 . )5(فاللقاء في حديث الأنصار يتضمن الرؤية والمعاينة كما قال أهل اللغة 

------------------------ ÉÉ 
) وذكره 68-1/67) وفي الاستقامة (711-2/710الإسلام ابن تيمية عن المغيرة بن شعبة في النبوات (

) بعنوان ( [ب قرب الساعة وأن من مات فقد 1526-3/1525التبريزي في كتابه ( مشكاة المصابيح ) (
 قامت قيامته ) . 

 ــــــــــــــ  
 ) .2/711النبوات ( 1)
 ) .233حادي الأرواح ص( 2)
 ) .259-258المصدر السابق ص( 3)
 ) .1/327معارج القبول ( 4)
 ) .489-6/488لفتاوى (انظر : مجموع ا 5)
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 :  0رحمه الله  0قال ابن القيم 

 ولقــــــــد أتــــــــى ذكــــــــر اللقــــــــاء لربنــــــــا
 
 
 

ـــــــــرحمن في    ســـــــــور مـــــــــن الفرقـــــــــانال
 ولقــــــــــــــــــــــــــــــاؤه إذ ذاك رؤيتــــــــــــــــــــــــــــــه 

 
 حكـــــى الإجمـــــاع فيـــــه جماعـــــة ببيـــــان 

 وعليــــه أصــــحاب الحــــديث جمــــيعهم 
 

 )1(لغــــــــــة وعرفــــــــــاً لــــــــــيس يختلفــــــــــان 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/569نونية ابن القيم ضمن توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ( 1)

 وللاستزادة من مسألة الرؤية انظر :
) ، الاعتقاد والهداية إلى سبيل 90-3/1) ، الإ[نة الكبرى (368-1/359نقض الدارمي على المريسي ( 

ة رؤية الباري عز وجل لأبي شامة ، حادي الأرواح ) ، ضوء الساري إلى معرف144-126الرشاد للبيهقي ص(
) ، دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى 346-2/305) ، معارج القبول (272-227إلى بلاد الأفراح ص(

 [لبصر . عبد العزيز بن زيد الرومي ، رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها د/أحمد بن ßصر بن محمد آل حمد .
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 المبحث الحادي عشر 

  T 0تعالى  0بيان ما جاء في الغزوات من إثبات العرش 
 ما جاء في غزوة أحد :
�@�W�Wè QWÜWiW©ímð̀� WÝÿY¡PVÖ ¼سألنا عبد الله عن هذه الآية :  ((  عن مسروق قال :  

N�éSTÕY�STÎ Á XÔ~Y�fTTª JðY/@� �&?TWT�.Wé̀ÚKV� ỒWT� eò:�WT~̀�VK� W�ÞYÆ óØXäQYT�W¤ 
STÎW¦ó£TSTÿWÜé »)1(   أرواحهم في جوف طير خضر ) : قد سألنا عن ذلك ، فقال ßقال : أما إ

، لها قناديل معلقة [لعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم æوي إلى تلك القناديل ، فاطلع 
إليهم رÖم اطلاعة ، فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة 

شئنا ففعل ذلك Öم ثلاث مرات ، فلما رأوا أÈم لن يتركوا من أن يسألوا ، قالوا : · رب  حيث
! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادß حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة 

 وفي رواية ( لما أصيب إخوانكم  )2(تركوا )
 . )3(... ) ¢حد 

 ما جاء في غزوة الخندق :
 )4())لموت سعد بن معاذ) العرش  يقول : (اهتز #سمعت النبي ((  قال:  $عن جابر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .169عمران الآية ( سورة آل 1)
 ) .191تقدم تخريجه ص( 2)
) ، وابن أبي شيبة في 2520) ح(33-3/32[ب في فضل الشهادة ) ( 0رواه أبو داود في ( كتاب الجهاد  3)

 ) ، وأبو يعلى في 4/204ما ذكر من فضل الجهاد والحث عليه ) ( 0مصنفه في ( كتاب الجهاد 
أرواح الشهداء في جوف طير ترد  0) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب التفسير 2331ح( )4/219مسنده (

وحسنه   ))  هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  ((  ) وقال : 3219) ح(16-3/15أÈار الجنة ) (
 ) .2520) ح(2/102الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (

) ومسلم 3803) ح(686) ص( $[ب مناقب سعد بن معاذ ،  0اقب الأنصار رواه البخاري في ( كتاب من 4)
 )  $[ب من فضائل سعد بن معاذ ،  0في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

 ) . 2467) و ( ح : 2466) ح(1076ص(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

رحمن أعظم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وقد وصفه في القرآن الكريم عرش ال
 بصفات منها :

�@/JðS ¼ أولاً : وصفه ¢نه عظيم قال تعالى : :�W� WãHTVÖXM� �PV�MX� WéSå Jñ�W¤ 

X«ó£WÅ<Ö@� Yy~YÀ¹WÅ<Ö@� وقال )1(« 

�@Yã̀~VÕWÆ ñ$�<ÕPV{WéWT� WéSåWè Jñ�W¤ X«ó£WÅ<Ö ¼:  الىتع  Yy~YÀ¹WÅ<Ö@� وقال تعالى : )2(« 

¼ ỒSTÎ ÝWÚ Jñ�WQ¤ g�.WéHTWÙQW©Ö@� XÄ̀�Jð©Ö@� Jñ�W¤Wè �X«ó£WÅ<Ö@ gØ~YÀ¹WÅ<Ö@� »)3( . 

�@/u  :¼ øVTÕHTWÅW�WTÊ JðSنياً : ووصفه ¢نه كريم قال تعالى ñÐYÕWÙ<Ö@� $SQÌW�<Ö@� 

:�W� WãHTVÖXM� �PV�MX� WéSå Jñ�W¤ X«ó£TWÅ<Ö@� gyÿX£ð|<Ö@�  »)4( . 

�@u  :¼ WéSåWè S¤éSÉWçÅ<Öلثاً : ووصفه ¢نه مجيد قال تعالى S èS Wé<Ö@� (14) èS¢ 
X«ó£WÅ<Ö@� S�~Y�WÙ<Ö@� »)5( . 

وأخبر سبحانه وتعالى أن لهذا العرش حملة يحملونه لا لحاجته منه إليهم لأنه هو الحامل 

 SÔYÙð̀mïm�Wè ¼ رض قال تعالى :بقدرته وقوته لهذا العرش وما دون العرش من السموات والأ
ð«ó£WÆ ðÐYQT�W¤ Ø̀SäWTpÎéWTÊ x¡TTMXùWÚ̀éWÿ bàW~YÞHTWÙVT� »)6(  وقال تعالى  :¼ 

WÝÿY¡PVÖ@� WÜéSTÕYÙmïm ð̀� ð«ó£WÅ<Ö@� ÚWèóÝW ISãVÖ̀éW� WÜéS�QY�W©STÿ Y�̀ÙW�Y� 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .26سورة النمل الآية ( 1)
 ) .129سورة التوبة الآية ( 2)
 ) .86سورة المؤمنون الآية ( 3)
 ) .116سورة المؤمنون الآية ( 4)
 ) .15-14سورة البروج الآية ( 5)
 ) .17سورة الحاقة الآية ( 6)
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óØXäQYT�W¤ »)1( . 

وأخبر سبحانه وتعالى أنه استوى على هذا العرش استواءً يليق بجلاله وعظيم سلطانه فقال 
�@SÝHTWÙ̀�QW£Ö ¼ تعالى : øVÕWÆ X«ó£TWÅ<Ö@� uüWéWT�T̀ª@� �JðyR ¼ وقال تعالى : )2(« 

uüWéWT�̀ª@� øVÕWÆ &X«ó£WÅ<Ö@� SÝHTWÙ̀�QW£Ö@� ỒWLTTp©WTÊ -YãYT� �_¤kX�W� »)3( . 

 الأدلة من السنة :
أن للعرش قوائم تحمله الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي  #وأخبر النبي 

جالس جاء يهودي فقال : · أ[ القاسم  #بينما رسول الله   ((  قال :  $سعيد الخدري 
 ضرب وجهي رجل من أصحابك . فقال : ( من ؟ ) قال : رجل من الأنصار . 
قال : ( ادعوه ) فقال : ( أضربته ؟ ) قال : سمعته [لسوق يحلف : والذي اصطفى موسى على 

: (  #؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي  #بشر ، قلت : أي خبيث ، على محمد ال
لا تخيروا بين الأنبياء ، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض  فإذا 
أß بموسى آخذ بقائمة من قوائم  العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق ، أم حوسب بصعقة 

 . )4(الأولى )
 إن في الجنة مائة أن العرش هو سقف المخلوقات فقال : (  #أخبر النبي و 

 درجة ، أعدها الله للمجاهدين في سبيله ، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
، ومنه والأرض ، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة ، وفوقه عرش الرحمن 

 . )5(تفجر أÈار الجنة ) 
 أن العرش أول المخلوقات فقال : ( كان الله ولم يكن شيء  #وأخبر النبي 

 .)6(، وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السماوات والأرض ، وكتب في الذكر كل شيء )قبله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .7سورة غافر الآية ( 1)

 ) .5سورة طه الآية ( 2)
 ) .59سورة الفرقان الآية ( 3)
 يهود ) [ب ما يذكر في الأشخاص ، والخصومة بين المسلم وال 0رواه البخاري في ( كتاب الخصومات  4)

 0) ، ومسلم في ( كتاب الفضائل  7427،  6917،  4638،  3398) و( ح : 2412) ح(421ص(
 ) .2373) ح(1040-1039) ص( #[ب من فضائل موسى 

 )7423) ح(1368[ب ( وكان عرشه على الماء ) ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب التوحيد  5)
 ) . 2790و(ح : 

 ) 7418) ح(1367[ب ( وكان عرشه على الماء ) ) ص( 0توحيد رواه البخاري في ( كتاب ال 6)
 ------------------------ ÃÃ   
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 : 0رحمه الله  0قال ابن بطة 

وجاءت الأخبار ، وصحيح الآuر من جهة النقل عن أهل العدالة ، وأئمة المسلمين  ((  

ذكرت في هذا  0وقد  0من ذكر العرش ما لا ينكره إلا الملحدة الضالة  #عن المصطفى 
الباب من أمر العرش ما نزل به القرآن ، وصحت بروايته الآuر ، وأجمع عليه فقهاء الأمصار 

 لف والخلف ؛ الذين جعلهم الله هداة للمستبصرين وقدوة في وعلماء الأمة من الس
 . )1())  الدين ، وجعل ذكرهم أنساً لقلوب المؤمنين 

 وقال عثمان بن سعيد الدارمي
 : 0رحمه الله  0

وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش  ((  
ولا مجال للعبد بعد ذكر هذه  )2())  عصابة الملحدة ، في آ·ت الله والإيمان به ، حتى ابتلينا Öذه ال
 الأدلة أن يؤول العرش [لملك .

 : 0رحمه الله  0 )3(وقال ابن الجوزي

واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام ... وقد شذ قوم فقالوا  ((  

لى التجوز ، مع مخالفة الأثر ؛ ألم يسمعوا قوله : العرش بمعنى الملك . وهذا عدول عن الحقيقة إ

 . )5())  أتراه كان الملك على الماء ؟  )4(« �@WÜ�W{Wè ISãTS®ó£TWÆ øVÕWÆ Yò:�WÙ<Ö ¼:  عز وجل 

 : 0رحمه الله  0وقال ابن أبي العز الحنفي 

 عرش عبارة عن الملك ، كيف يصنع وأما من حرف كلام الله ، وجعل ال ((  

 �SÔYÙð̀mïm�Wè ð«ó£WÆ ðÐYQT�W¤ Ø̀SäWTpÎéWTÊ x¡TTMXùWÚ̀éWÿ bàW~YÞHTWÙVT ¼بقوله تعالى : 
»

  WÜ�W{Wè ISãTS®ó£TWÆ øVÕWÆ ¼وقوله :  )6(

------------------------ ÉÉ 
 ) .3191و( ح : 

) ، عقيدة 88) بتصرف يسير . وانظر : أصول السنة لابن أبي زمنين ص(191،  3/168الإ[نة الكبرى ( 1)
 ) .37السلف أصحاب الحديث ص(

 ) .263الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف ص( 2)
 . 597åالبغدادي الحنبلي العلامة ، الحافظ المفسر توفي سنة  بن محمد بن علي القرشي عبد الرحمن بن علي  3)
 ) .21/365) ، سير أعلام النبلاء (3/116انظر : وفيات الأعيان ( 

 ) .7سورة هود الآية ( 4)
 ) .434زاد المسير ص( 5)
 ) .17اقة الآية (سورة الح 6)
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Yò:�WÙ<Ö@�أيقول : ويحمل ملكه يومئذ ثمانية ؟! وكان ملكه على الماء ! ويكون موسى  )1(« 

 . )2())  خذاً بقائمة من قوائم الملك ؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول ؟! عليه السلام آ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .7سورة هود الآية ( 1)
 ) .2/368شرح العقيدة الطحاوية ( 2)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

لأصحابه في غزوة أحد مصير الشهداء بعد موtم وما وجدوه من النعيم  #لما بينّ النبي 
 تعطيل . في الجنة وأن أرواحهم لها قناديل معلقة [لعرش آمنوا بذلك من دون æويل أو 

كذلك لما بين لهم في غزوة الخندق عن اهتزاز العرش لموت سعد استبشاراً به آمنوا بذلك 
من دون æويل أو تعطيل مما يدل على أن القوم كانوا مؤمنين بنصوص الأسماء والصفات على 

 الحقيقة كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه 

ش تحرك لموت سعد بن معاذ على حقيقته وهو أن العر  $ والاهتزاز في حديث سعد
 .)1(فرحاً بقدومه  $

والأَولى إجراؤه على ظاهره ، ولا ينكر اهتزاز ما لا روح  ((  :  0رحمه الله  0قال البغوي  

 وأبو بكر وعمر  #فيه [لأنبياء والأولياء  كما اهتز أحد وعليه رسول الله 
 .  )2()) وعثمان 

علم أن هذه الخبر ليس مما يرجع إلى شيء من ا ((  :  0رحمه الله  0وقال أبو يعلى  
الصفات لأن العرش محدث مخلوق وغير ممتنع أن يهتز العرش على الحقيقة ويتحرك لموت سعد 
لأن العرش تجوز عليه الحركة ، ويكون لذكره فائدة وهي فضيلة سعد أن العرش مع عظم قدره 

 .  )4) (3())  اهتز له ... 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .86) ، الفوائد ص(8/58) ، منهاج السنة النبوية (6/554انظر : مجموع الفتاوى ( 1)

 ) .7/248شرح السنة (  2)
 /ب) .1/216إبطال التأويلات (  3)
 وللاستزادة من مسألة العرش انظر : 4)
)  العرش 191-3/168) ، الإ[نة الكبرى (283-263الجهمية ضمن عقائد السلف للدارمي ص(الرد على  

)  الأسماء 45-36لابن أبي شيبة . تحقيق د/محمد خليفة التميمي ، عقيدة السلف أصحاب الحديث ص(
ة ) ، كتاب العرش للذهبي . تحقيق د/محمد خليفة التميمي ، شرح العقيد302-2/272والصفات للبيهقي (

 ) .375-2/364الطحاوية (
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 المبحث الثاني عشر  

 0تعالى  0بيان ما جاء في الغزوات من بعض أنواع الإلحاد في أسماء الله  

 ما جاء في غزوة الحديبية :

 كما جاء في حديث الصلح الشاهد منه :

: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال سهيل :  #، فقال النبي  الكاتب  #فدعا النبي    ((
أما ( الرحمن ) فوالله ما أدري ماهي ، ولكن اكتب ( [سمك اللهم ) كما كنت تكتب ، فقال 

: ( اكتب [سمك  #) فقال النبي المسلمون : والله لا نكتبها إلا ( بسم الله الرحمن الرحيم 
 . )1())  اللهم ) ... 

) ، قال سهيل : أما [سم الله ، فما ندري  وفي رواية : ( اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 
 . )2())  ما بسم الله الرحمن الرحيم ، ولكن اكتب ما نعرف : [سمك اللهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .31تقدم تخريجه ص( 1)
 ) .1784) ح(796[ب صلح الحديبية في الحديبية ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  2)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

 هو الميل والعدول Öا وبحقائقها ومعانيها عن الحق 0تعالى  0الإلحاد في أسماء الله 

 . )1(الثابت لها

 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

 العدول Öا عن الصواب  0ء الحسنى أي في الأسما 0وحقيقة الإلحاد فيها  ((  

 فيها ، وإدخال ما ليس من معانيها فيها ، وإخراج حقائق معانيها عنها ، هذا حقيقة 

 . )2())  الإلحاد ، ومن فعل ذلك فقد كذب على الله 

 في كتابه العزيز ، وحذر  0تعالى  0مما حرمه الله  0تعالى  0والإلحاد في أسماء الله 

�N ¼:  منه ؛ قال تعالىèS¤W¢Wè WÝÿY¡PVÖ@� fûèS�Y�<ÕSTÿ õøYÊ -&YãMXù;;HTTWÙ̀ªKV� 
WǛèW¥̀�S~Wª �WÚ N�éSTß�VÒ WÜéSTÕWÙ̀ÅWTÿ »)3(  وهذه الآية فيها .  ))  ديد من الله للملحدينt

ل الذين يلحدون ، · محمد ، في أسماء الله إلى أجل في أسمائه ، ووعيد منه لهم ، ومعناه : أن مهِّ 

هم [لغوه ، فسوف يجزون ، إذا جاءهم أجل الله الذي أجلهم إليه ، جزاء أعمالهم التي كانوا 

 . )4())  يعملوÈا قبل ذلك ، من الكفر [T ، والإلحاد في أسمائه ، وتكذيب رسوله 

�QWÜMX ¼:  وقال تعالى  ðÝÿY¡PVÖ@� WÜèS�Y�<ÕSTÿ õøYÊ �WÞY�HTWTÿ��ò �W� 

WÜóéWÉp�WTÿ %:�WTÞ̀~VÕWÆ »)5( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 

عالم بمن يلحد في آ·ته وأسمائه  0تعالى  0فيه tديد شديد ، ووعيد أكيد ، أي : أنه  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1/169انظر : بدائع الفوائد ( 1)
 ) .1/35مدارج السالكين ( 2)
 ) .180سورة الأعراف الآية ( 3)
 ) .310) بتصرف يسير ، وانظر : تيسير الكريم الرحمن ص(6/133جامع البيان في æويل القرآن ( 4)
 ) .40سورة فصلت الآية ( 5)
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 . )1())  ة والنكال وصفاته ، وسيجزيه على ذلك [لعقوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .4/110تفسير القرآن العظيم ( 1)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 أنواع : 0تعالى  0الإلحاد في أسماء الله 

إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات وهذا النوع من الإلحاد هو الذي  )1
 T كما وقع من سهيل   0تعالى  0وقع فيه كفار قريش يوم الحديبية فقد أنكروا اسم الرحمن

أي : هذه  ((    )óØSåWè WÜèS£SÉ<ÑWTÿ &XÝHTWÙ̀�QW£Ö@�YT� »)1 ¼:  و قال تعالىبن عمر 
الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون [لرحمن ، لا يقرون به ؛ لأÈم كانوا èنفون من وصف الله 

 [لرحمن 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) وقالوا : ما ندري الرحيم ؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 

 . )2())  ما الرحمن الرحيم 

 : 0رحمه الله  0قال السعدي 

والحال أن قومك يكفرون [لرحمن ، فلم يقابلوا رحمته وإحسانه [لقبول والشكر ، بل  ((  
 . )3())  قابلوها [لإنكار والرد 

 :  0رحمه الله  0وقال ابن القيم 

 . )4())  عظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها ومن أ ((  

بما لم يسم به نفسه ؛ لأن أسماء الله توقيفية . كتسمية النصارى  0تعالى  0أن يسمي الله  )2
 له أ[ً ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا .

 أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه ؛ كما فعلت المشبهة . )3
 : 0رحمه الله  0 )5(قال نعيم بن حماد

، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس فيما  من شبه الله بخلقه فقد كفر  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .30سورة الرعد الآية ( 1)
 ) .7/385) . وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (2/533تفسير القرآن العظيم ( 2)
 ) بتصرف .418يسير الكريم الرحمن ص(ت 3)
 ) .2/297مختصر الصواعق ( 4)
 . 228å، الإمام العلامة ، الحافظ ، توفي سنة  نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي  5)
 ) .t ، (5/617ذيب التهذيب (10/595ير أعلام النبلاء () ، س13/306انظر : §ريخ بغداد ( 
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 . )1())  وصف الله به نفسه تشبيه 

العزى ) من أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام ؛ كاشتقاق ( اللات ) من الإله و (  )4
 العزيز .

�N ¼عند قوله تعالى :  )2(قال مجاهدèS¤W¢Wè WÝÿY¡PVÖ@� fûèS�Y�<ÕSTÿ õøYÊ 
-&YãMXù;;HTTWÙ̀ªKV� اشتقوا  ((  : ) 3( « 

 إلحاد  ((  :  $وقال ابن عباس  )4()) واشتقوا ( اللات ) من ( الله )  ، ( العزى ) من ( العزيز ) 
 . )6(،)5())  الملحدين أن دعوا اللات ، في أسماء الله 

وبعد هذا البيان الموجز من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 
بمقولات لأهل السنة والجماعة  0كثير من الفرق فيه خاصة لأهميته ولضلال   0اختم هذا الفصل 

 في توحيد الأسماء والصفات عامة .

 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

و[لجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ، أو عطل حقائق ما  ((  
 . )7())  وصف به نفسه ، ووصفته به رسله ، فقد ظن به ظن السوء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5/610سير أعلام النبلاء ( 1)
مولى بني مخزوم §بعي مفسر من أهل مكة أخذ التفسير عن ابن عباس توفي  مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي  2)

 . 104åسنة 
 ) .t ، (5/351ذيب التهذيب (4/449م النبلاء (انظر : سير أعلا 

 ) .180سورة الأعراف الآية ( 3)
 ) .6/132جامع البيان في æويل القرآن ( 4)
 المصدر السابق . 5)
)  2/297) ، مختصر الصواعق (35-1/33) ، مدارج السالكين (170-1/169انظر : بدائع الفوائد ( 6)

 ) .17-16د المثلى ص() ، القواع129-1/128معارج القبول (
 ) .3/233زاد المعاد ( 7)
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 : 0رحمه الله  0 )1(دامةوقال ابن ق

 قال الشافعي آمنت [T ، وبما جاء عن الله ، على مراد الله ، وآمنت ((  
 برسول الله ، وبما جاء عن رسول الله ، على مراد رسول الله ، وعلى هذا درج  

السلف ، وأئمة الخلف رضي الله عنهم ، كلهم متفقون على الإقرار ، والإمرار ، والإثبات لما 
د من الصفات ، في كتاب الله وسنة رسوله ، من غير تعرض لتأويله ، وقد أمرß [قتفاء آuرهم ور 

، والاهتداء بمنارهم ، وحذرß المحدuت ، وأخبرß أÈا من الضلالات ... وهكذا من لم يسعه ما 

علم ، وأصحابه والتابعين لهم Iحسان ، والأئمة من بعدهم  والراسخين في ال #وسع رسول الله 
 . )2())  من تلاوة آ·ت الصفات وقراءة أخبارها ، وإمرارها كما جاءت ، فلا وسع الله عليه 

�@QWØST� uüWéWT�̀ª ¼عند قوله تعالى :  0رحمه الله  0وقال ابن كثير  øVÕWÆ X«ó£WÅ<Ö@� 
»

)3( : 

سلك في فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ، ليس هذا موضع بسطها ، وإنما يُ  ((  
  )6(، والليث بن سعد ، والثوري )5(، والأوزاعي )4(هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك

وغيرهم ، من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً ،  )7(، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية والشافعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أحد الأعلام الكبار ومشايخ الإسلام توفي هو أبو محمد  1)

 . 620åسنة 
 ) .22/165انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .61-49الاعتقاد ضمن شرح عبد الله بن جبرين ص(لمعة  2)
 ) .54سورة الأعراف الآية ( 3)
المدني ، أحد الأئمة الأعلام .  هو شيخ الإسلام إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 4)

 . 179åتوفي سنة 
 ) .t ، (5/326ذيب التهذيب (8/48) ، سير أعلام النبلاء (4/3لأعيان (انظر : وفيات ا 

إمام أهل الشام في زمانه ، وكان ممن لا يخاف في الله لومة لائم أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي  5)
 . 157å. توفي سنة 

 ) .t ، (3/380ذيب التهذيب (7/107) ، سير أعلام النبلاء (3/106يات الأعيان (انظر : وف 
 الإمام الحافظ شيخ الإسلام ،وعالم الد·ر المصرية ، توفي  أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن  6)

 . 175åسنة 
 ) .t ، (4/581ذيب التهذيب (8/136انظر : سير أعلام النبلاء ( 

أبو يعقوب عالم خراسان في عصره وهو أحد كبار الحفاظ  هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي بن راهوية 7)
 ------------------------ ÃÃ   
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أذهان  وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى
ð̈ ¼المشبهين منفي عن الله ، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه ، و  ~̀TVÖ -YãYpÕ�YÙVÒ 

c$òpøTW® WéSåWè SÄ~YÙQW©Ö@� S¤kY±W�T<Ö@�منهم نعيم بن  0بل الأمر كما قال الأئمة  )1(« 
 حماد الخزاعي شيخ البخاري

وليس فيما وصف نفسه فقد كفر من شبه الله بخلقه كفر ، ومن جحد ما وصف الله به  ((  قال :  
، فمن أثبت T تعالى ما وردت به الآ·ت الصريحة والأخبار  )2())  الله به نفسه ولا رسوله تشبيه

الصحيحة ، على الوجه الذي يليق بجلال الله ، ونفى عن الله تعالى النقائص ، فقد سلك سبيل 
 . )3())  الهدى 

 

 والله تعالى أعلم 

------------------------ ÉÉ 
 . 238åطاف البلاد لجمع الحديث . توفي سنة 

 ) .t ، (1/200ذيب التهذيب (11/358) ، سير أعلام النبلاء (6/345انظر : §ريخ بغداد ( 
 ) .11سورة الشورى الآية ( 1)
 ) .225تقدم تخريجه ص( 2)
 ) .2/230تفسير القرآن العظيم ( 3)
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 الباب الثاني  
 المباحث العقدیة المتعلقة بمسألة الإیمان 

 ویشتمل على ستة فصول :
 

 المباحث العقدية المتعلقة بتعريف الإيمان .الفصل الأول : 

 المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [لملائكة . الفصل الثاني :

 المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [لكتب الفصل الثالث :

 المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [لأنبياء . الفصل الرابع :

 المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [ليوم الآخر . الفصل الخامس :

 المباحث العقدية المتعلقة [لإيمان [لقضاء والقدر . الفصل السادس :
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 الفصل الأول 

 المباحث العقدیة المتعلقة بتعریف الإیمان
 

 ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث :

 أما التمهيد فيشتمل على تعريف الإيمان :
 

 . بيان ما جاء في الغزوات من ز·دة الإيمان ونقصانهالمبحث الأول : 

بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة حكم مرتكب  المبحث الثاني :
 الكبيرة .

بيان ما جاء في الغزوات من مسألة التفريق بين الإسلام  المبحث الثالث  :
 والإيمان .
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 التمهيد  

  تعريف الإيمان لغة : 

 صدر آمن يؤمن إيماßً فهو مؤمن وهو مشتق من الأمن .الإيمان : م

الإيمان : التصديق والله تعالى المؤمن لأنه آمن عباده من أن يظلمهم  ((  قال الجوهري : 
 . )1())  وأصل آمن أأمن Öمزتين لينت الثانية ... والأمن ضد الخوف 

التصديق ضده التكذيب يقال : الإيمان ضد الكفر والإيمان بمعنى  ((    :)2(وقال ابن منظور
 . )3())  آمن به قوم وكذب به قوم 

 آمن إنما يقال على وجهين : ((  :  وقال الراغب الأصبهاني

 أحدهما : متعد·ً بنفسه يقال : آمنته أي جعلت له الأمن ومنه قيل T مؤمن .

��WÚWè ð�ßKV: ¼ الثاني : غير متعدٍ ومعناه صار ذا أمن قال تعالى : wÝYpÚëSÙY� �WTÞPVÖ 
é̀VÖWè �QWÞTS{  

WÜkYÎY�HTW² »)4(  5())  قيل معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن( . 

يظهر مما سبق أن الإيمان في اللغة هو التصديق الذي معه أمن وليس هو مجرد التصديق 
 : 0رحمه الله  0ابن تيمية  فقط قال شيخ الإسلام

فإن الإيمان مشتق من الأمن فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب  ((  
الذي يؤتمن عليه المخبر ... فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة كما يدل 

��WÚWè ð�ßKV: ¼عليه الاستعمال والاشتقاق ولهذا قالوا :  SÙY�wÝYpÚë �WTÞPVÖ »)6 (  أي لا تقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5/1674الصحاح (  1)
 . 711åالأفريقي المصري ، أديب ، لغوي توفي سنة  أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري  2)
) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد 6/15انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( 

 ) .3/26الحي العكبري (
 ) .1/223لسان العرب ( 3)
 ) .17سورة يوسف الآية ( 4)
 ) .36فردات ص(الم 5)
 ) .17سورة يوسف الآية ( 6)
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بخبرß ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين لأÈم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو 
 . )1())  صدقوا لم èمن لهم 

على من قال الإيمان هو التصديق فقط من  0رحمه الله  0وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية 
 . )2(ستة عشر وجهاً 

  يمان شرعاً : تعريف الإ

أجمع أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً على أن الإيمان قول [للسان واعتقاد [لجنان 
 وعمل [لأركان يزيد [لطاعة وينقص [لمعصية . وقد نقل هذا الإجماع ابن 

ديث على أن الإيمان قول وعمل ولا أجمع أهل الفقه والح ((  حيث قال :  0رحمه الله  0عبد البر 
 عمل إلا بنية ، والإيمان عندهم يزيد [لطاعة وينقص [لمعصية ، والطاعات كلها 

 . )3())  عندهم إيمان 

 : 0رحمه الله  0 )4(قال أبو عبيد القاسم بن سلام

  ))  ß؟ مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن  فالأمر الذي عليه السنة عند ßما نص عليه علماؤ
 . )5())  الإيمان [لنية والقول والعمل جميعاً ، وأنه درجات بعضها فوق بعض 

 : 0رحمه الله  0 )6(وقال البغوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .292-7/291مجموع الفتاوى ( 1)
 ) 967-3/966) ، الصارم المسلول (531-529،  293-7/292انظر : مجموع الفتاوى ( 2)

 ) ، شرح العقيدة الواسطية للعثيمين 1/404لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (
 ) .574-573،  41ص(

 ) ، شرح العقيدة الطحاوية 1/43) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (212-211،  4/207مهيد (الت 3)
)2/459. ( 

 . 224åالإمام الحافظ اÏتهد . توفي سنة  أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله  4)
 ) .10/490انظر : سير أعلام النبلاء ( 

) ، المسائل والرسائل للإمام 85-82) . وانظر :عقيدة السلف أصحاب الحديث ص(19كتاب الإيمان ص(  5)
 ) .64-1/63أحمد في العقيدة . عبد الإله الاحمدي (

 . 516åلقب بمحيي السنة توفي سنة الشافعي العلامة الحافظ الم أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء  6)
 ) .19/439) ، سير أعلام النبلاء (2/115انظر : وفيات الأعيان ( 
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 اتفقت الصحابة والتابعون ، فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من  ((  
 ) 1())  يمان ... وقالوا : إن الإيمان قول وعمل وعقيدة ، يزيد [لطاعة ، وينقص [لمعصية الإ

 : 0رحمه الله  0 )2(وقال يحي بن أبي الخير العمراني

وذهب أهل الحديث وجماهير العلماء إلى أن الإيمان : هو التصديق [لقلب والإقرار  ((  
 . )3())  [للسان [لشهادتين والأعمال [لجوارح 

 : 0رحمه الله  0وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 والمأثور عن الصحابة ، وأئمة التابعين وجمهور السلف ، وهو مذهب أهل ((  
الحديث ، وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد [لطاعة  

 . )4())  وينقص [لمعصية 

 : 0رحمه الله  0وقال ابن رجب 

والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان : قول عمل ونية ، وأن الأعمال كلها  ((  
داخلة في مسمى الإيمان وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 

 . )5())  أدركهم 

عن  فأصبح هذا القول والاعتقاد من أعظم صفات أهل السنة والجماعة التي امتازوا Öا
 أهل الزيغ والضلال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .9/179) ، سير أعلام النبلاء (182-181) . وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد ص(1/78شرح السنة ( 1)
 بن أسعد بن عبد الله العمراني شيخ الشافعية في اليمن ، إمام فقيه أصولي ، توفي يحي بن أبي الخير بن سالم  2)

 . 558åسنة 
 ) ، وقد ترجم له د/سعود الخلف 2/327) ، طبقات الشافعية (20/377انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 حفظه الله في تحقيقه لكتاب الانتصار ترجمة وافية .
) الإيمان 491) . وانظر : أصول السنة للحميدي ص(3/737القدرية الأشرار ( الانتصار في الرد على المعتزلة 3)

 ) .23) ، الاعتقاد للفراء ص(363-1/362لابن منده (
 ) . وانظر : الحجة في بيان المحجة 171-7/170) و (7/505مجموع الفتاوى ( 4) 

الواسطية للسعدي من المباحث  ) ، التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة439-1/437للأصبهاني (
 ) .109المنيفة ص(

 ) . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 1/104جامع العلوم والحكم ( 5)
 ) .7/308) ،مجموع الفتاوى (5/956-957(
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 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . )1())  ولهذا كان القول : إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة  ((  

 وقد تضمنت عبارات السلف في تعريف الإيمان ثلاث خصال :

 الخصلة الأولى : الإيمان [لقلب 

�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ SÓéSªQW£Ö ¼ قال تعالى : �W� ðÐßS¥mïmð̀� fÛTÿY¡PVÖ@� 
WÜéSÆX£HTW©STÿ Á X£pTÉRÑ<Ö@� WÝYÚ WÝÿY¡PVÖ@� Nv�éRÖ�WTÎ �PVÞWÚ��ò ỳXäYåHWé<ÊKV�YT� 

ỳVÖWè ÝYÚ̀ëST� +óØSäS�éSTÕSTÎ  »)2 ( : وقال تعالى ¼ g�VÖ�WTÎ ñ��W£̀ÆKKV�ô@� 
$�QWTÞWÚ��ò ÔSTÎ Ø̀VPÖ N�éSÞYÚ̀ëST� ÝYÑHTVÖWè N�;éRÖéSTÎ �WTÞ̀ÙVÕ̀ªVK� �QWÙVÖWè 

XÔS�̀�WTÿ ñÝHTWÙÿ�XMô@� Á $̀ØRÑYT�éSTÕSTÎ »)3(  معشر من  #ومن السنة قول النبي · ) :
 . )4(يمان قلبه ... )آمن بلسانه ولم يدخل الإ

 الخصلة الثانية : الإيمان [للسان 
�vN ¼:  قال تعالىéTRÖéSTÎ �UfTTTTÞWÚ��ò YJð/@�Y� :�WÚWè WÓX¥ßKR� �WÞT̀T~VÖXM� 

:�WÚWè WÓX¥ßKR� uvøVÖXM� ðyGTTYå.W£̀T�XM�  »)5(  
 . )6(أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ( أمرت:  #ومن السنة قول النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .7/308مجموع الفتاوى ( 1)
 ) .41سورة المائدة الآية ( 2)
 ) .14سورة الحجرات الآية ( 3)

 ) وأبو يعلى في4880) ح(5/194[ب في الغيبة ) ( 0واه أبو داود في ( كتاب الأدب ر 4) 
) ، والبيهقي في السنن 3778) ح(4/125) ، والطبراني في المعجم الأوسط (7423) ح(13/419مسنده ( 

)  [ب من طرق أعراض الناس يسألهم أموالهم وإذا لم يعطوه إ·ها شتمهم 0الكبرى في ( كتاب الشهادات 
[ب ما جاء في الغيبة والنميمة  0) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في ( كتاب الأدب 20953) ح(10/247(

حسن  ((  ، قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود : ))  رواه أبو يعلى ورجاله ثقات  ((  ) : 8/93) (
 ) .4880) ح(3/197())  صحيح 

 ) .136سورة البقرة الآية ( 5)
 ) .37تقدم تخريجه ص( 6)
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 الخصلة الثالثة : الإيمان [لجوارح 

��WÙPVßXM ¼قال تعالى :  fûéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� WÝÿY¡PVÖ@� �V¢XM� W£Y{S¢ JðS/@� p�VÕX�Wè 
Ø̀SäS�éSTÕSTÎ �V¢XM�Wè p�W~YÕST� Ø̀Xä̀~VÕWÆ ISãS�HTWTÿ��ò Ø̀Sä̀T�W �W¦ �_TÞHTWÙÿMX� 

uøVÕWÆWè ỳXäYQT�W¤ WÜéSTÕPV{WéW�Wÿ (2) WÝÿY¡PVÖ@� WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@� �QWÙYÚWè 
Ø̀SäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ (3) ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØSå WÜéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� &�Q̂TÍW� Ø̀SäPVÖ 

}�HTW�W¤W  W�ÞYÆ ỳXäYQT�W¤ báW£YÉpTçÅWÚWè bË̀ ¦X¤Wè cyÿX£W{ »)1( . 

الإيمان   : ( أمركم ¢ربع ، وأÈاكم عن أربع  د عبد القيسلوف #ومن السنة قول النبي 
 [T هل تدرون ما الإيمان [T ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ، وإيتاء 

هذا الدليل ؟ فإنه  وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق ((    )2(الزكاة ... )
 . )3())  فسر الإيمان [لأعمال 

فهذه الخصال الثلاثة من أتى Öا جميعاً كان مؤمناً حقاً لأنه لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
 [لآخر .

 : 0رحمه الله  0قال الإمام الشافعي 
من الصحابة والتابعين من بعدهم وممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وكان الإجماع  ((  

 . )4())  وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا [لآخر 

) 5(وقال الآجري
 : 0رحمه الله  0

[ب القول ¢ن الإيمان تصديق [لقلب وإقرار [للسان وعمل [لجوارح لا يكون مؤمناً  ((  
 .  )) ذه الخصال الثلاثة إلا أن يجتمع فيه ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .4-2سورة الأنفال الآية ( 1)
 )4368) ح(791-790[ب : وفد عبد القيس ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)

) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان   7556،  7266،  3510،  3095، 1398،  523،  87،  53و( ح :   

 وشرائع الدين والدعاء إليه ، والسؤال  #[T تعالى ورسوله [ب الأمر [لإيمان 
 ) .17) ح(36عنه ، وحفظه ، وتبليغه من لم يبلغه ) ص(

 ) .2/487شرح العقيدة الطحاوية ( 3)
 ) ، جامع العلوم 7/308) ، مجموع الفتاوى (5/957شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 4)

 ) .1/104والحكم (
محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري نسبة إلى آجر من قرى بغداد ، الإمام الفقيه المحدث الحافظ الثقة  أبو بكر  5)

 . 360åتوفي سنة 
 ) .6/133) ، سير أعلام النبلاء (4/113انظر : وفيات الأعيان ( 
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اعلموا رحمنا الله تعالى وإ·كم أن الذي عليه علماء المسلمين : أن الإيمان  ((  ثم قال : 
واجب على جميع الخلق وهو تصديق [لقلب وإقرار [للسان وعمل [لجوارح ثم اعلموا أنه لا 

طقاً ولا تجزئ معرفة [لقلب تجزئ المعرفة [لقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان [للسان ن
ونطق [للسان حتى يكون عمل [لجوارح فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمناً دل 

 . )1())  على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين 

 : 0رحمه الله  0وقال السعدي 

ن تصديق القلب أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيما ((  
فيقولون : الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال المتضمن لأعمال الجوارح 

اللسان وأÈا كلها من الإيمان وأن من أكملها ظاهراً و[طناً فقد أكمل الإيمان ومن انتقص شيئاً 
 . )2())  منها فقد نقص إيمانه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .102الشريعة ص( 1)
 ) .14سعدية ص(الفتاوى ال 2)
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 ث الأولالمبح 

 بيان ما جاء في الغزوات من ز·دة الإيمان ونقصانه والتفاضل فيه 

 ما جاء في غزوة بدر :

 :  فقال له  #إلى النبي  (جاء جبريل 

ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : ( من أفضل المسلمين ) أو كلمة نحوها ، قال :  ((  
 . )1())  وكذلك من شهد بدراً من الملائكة 

 ما جاء في غزوة أحد :

�@WÝÿY¡PVÖ ¼قال تعالى :  WÓ�WTÎ SØSäVÖ ñ§�PVÞÖ@� QWÜMX� ð§�PVÞÖ@� �̀TWTÎ 
N�éSÅWÙW� Ø̀RÑVÖ Ø̀Så̀éWpTT�@�WTÊ Ø̀SåW �W¥WTÊ �_TTÞHTWÙÿMX� N�éSTÖ�WTÎWè 

�WTÞST�̀©W� JðS/@� WØ̀ÅYßWè SÔ~Y{Wé<Ö@� »)2(  . 

 ما جاء في غزوة الخندق :

� �QWÙVÖWè ¼ قال تعالى :��òW¤ WÜéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� ð��W¥T̀�VK�ô@� N�éRÖ�WTÎ �V¡HTWå 
�WÚ �WTßW�WÆWè JðS/@� ISãRÖéSªW¤Wè ðËW�W²Wè JðS/@� I&SãRÖéSªW¤Wè �WÚWè óØSåW �W¦ 

:�PV�MX� �_TÞHTWÙÿMX� �_Ù~YÕT̀©WT�Wè »)3( . 

 ما جاء في غزوة الحديبية :

��PVTßXM ¼قال تعالى :  �WTÞ̀�W�WTÊ ðÐVÖ �_T�̀�WTÊ �_TÞ~Y�QSÚ (1) W£YÉpTçÅWT~YPÖ 

ðÐVÖ JðS/@� �WÚ W×PV�WÍWT� ÝYÚ ðÐY�?TßV¢ �WÚWè W£PV�KV�WT� JðyY�STÿWè ISãW�WÙT̀ÅYTß 
ðÐ̀~VÕWÆ ðÐWÿY�̀äWTÿWè �_TTº.W£Y² �_Ù~YÍWT�̀©SQÚ (2) ðÏW£S±ÞWTÿWè JðS/@� �[£p±WTß 

�[¥ÿX¥WÆ (3) WéSå v÷Y¡PVÖ@� WÓW¥ßKV� WàWÞ~YÑJð©Ö@� Á Y�éSTÕSTÎ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .3994) و (ح : 3992) ح(723[ب : شهود الملائكة بدراً ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  1)
 ) .173سورة آل عمران الآية ( 2)
 ) .22سورة الأحزاب الآية ( 3)
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vN�èS �W ̀¦WkYÖ �_TÞHTWÙÿMX� WÄWQÚ ó%ØXäYÞTHTWÙÿXM�  ...»
)1( . 

�@/WÍPVÖ føY¶W¤ JðS̀� ¼وقال تعالى :  XÝWÆ fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� <¢XM� ðÐWTßéSÅYÿ�W�STÿ 
ð�̀�WT� YáW£W�PVÖ@� WØYÕWÅWTÊ �WÚ Á óØXäYT�éSTÕSTÎ ðÓW¥ßKV�WTÊ WàWÞ~YÑJð©Ö@� 

óØXä̀~VÕWÆ óØSäW�HTVT�VK�Wè �_T�̀�WTÊ �_T�ÿX£WTÎ »)2( . 

يوم الحديبية : ( أنتم خير أهل الأرض )  #قال لنا رسول الله  ((  قال :  $عن جابر 
 .) 3())  وكنا ألفاً وأربعمائة ... 

: ( لا  )5(يقول عند حفصة #أÈا سمعت النبي  )4(أخبرتني أم مبشر  ((  وعنه أيضاً قال : 
 . )6())  شاء الله ، من أصحاب الشجرة ، أحد ، الذين [يعوا تحتها ... )  يدخل النار ، إن

 ما جاء في غزوة فتح مكة :

  ·  ((  قال عمر :  0الشاهد من الحديث  0 $ وذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة
فقال : ( إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك لعل الله  ))  هذا المنافق  رسول الله دعني أضرب عنق

 . )7(اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .4-1سورة الفتح الآية ( 1)
 ) .18سورة الفتح الآية ( 2)
 ) ، و4154) ح(756[ب : غزوة الحديبية ) ص( 0 رواه البخاري في ( كتاب المغازي 3)

[ب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت  0مسلم في ( كتاب الإمارة 
 ) .1856) ح(834الشجرة ) ص(

، يقال لها أم مبشر بنت البراء بن معرور ، كانت من كبار الصحابة  أم مبشر الأنصارية ، امرأة زيد بن حارثة  4)
 روى عنها جابر بن عبد الله أحاديث .

 ) .8/300) ، وانظر : الإصابة (4/1957الاستيعاب ( 

 #من رواة الأحاديث عن النبي  #المؤمنين زوج النبي ، هي أم  حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين  5)
 . 45åوقيل  41åتوفيت سنة 

 ) .7/581) ، الإصابة (4/1811انظر : الاستيعاب ( 
[ب في فضائل أصحاب الشجرة ، أهل بيعة  0رواه مسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  6)

 ) .2496) ح(1090الرضوان ، رضي الله عنهم ) ص(
،  3081   3007) و ( ح : 4274) ح(773[ب : غزوة الفتح ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  7)

[ب من  0) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  6939،  6259،  4890،  3983
 . )2494) ح(1089فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة ) ص(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

مسألة ز·دته ونقصانه وتفاضل الناس فيه ومذهب  من المسائل المتعلقة بتعريف الإيمان
 أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص والعباد يتفاضلون فيه بدلالة الكتاب والسنة .

��WÙPVßXM ¼قال تعالى :  fûéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� WÝÿY¡PVÖ@� �V¢XM� W£Y{S¢ JðS/@� p�VÕX�Wè 
Ø̀SäS�éSTÕSTÎ �V¢XM�Wè p�W~YÕST� Ø̀Xä̀~VÕWÆ ISãS�HTWTÿ��ò Ø̀Sä̀T�W �W¦ �_TÞHTWÙÿMX� 

uøVÕWÆWè ỳXäYQT�W¤ WÜéSTÕPV{WéW�Wÿ »)1( . 

� ¼ وقال تعالى :V¢XM�Wè :�WÚ p�VÖX¥ßKR� báW¤éSª ySäpÞYÙWTÊ ÝQWÚ SÓéSÍWTÿ 
Ø̀S|QSTÿKV� Sã̀T�W �W¦ ,-YâY¡HTWå &�_TÞHTWÙÿMX� �QWÚVK�WTÊ fÛTÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò 

óØSä̀T�W �W¥WTÊ �_TÞHTWÙÿMX� ỳSåWè WÜèS£Ỳ�WT�̀©WTÿ »)2( . 

 فهذه الآ·ت جاءت [لتصريح بلفظ الز·دة وهي من أوضح الأدلة على ز·دة 
� ¼ Öذه الآية : )4(وغيره من الأئمة )3(وقد استدل البخاري ((  الإيمان V¢XM�Wè p�W~YÕST� 

Ø̀Xä̀~VÕWÆ ISãS�HTWTÿ��ò Ø̀Sä̀T�W �W¦ �_TÞHTWÙÿMX�وأشباهها على ز·دة الإيمان  « 
 وتفاضله في القلوب ، كما هو مذهب جمهور

الأمة ، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة ، كالشافعي ، وأحمد بن حنبل  
 . )5() ) عبيد  وأبي

� ¼عند قوله تعالى :  0رحمه الله  0قال ابن كثير V¢XM�Wè :�WÚ p�VÖX¥ßKR� báW¤éSª 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2سورة الأنفال الآية ( 1)
 ) .124سورة التوبة الآية ( 2)
 ) .15[ب ز·دة الإيمان ونقصانه ) ص( 0انظر : صحيح البخاري في ( كتاب الإيمان  3)
) ، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 102-94) ، الشريعة ص(24انظر : الإيمان لأبي عبيد ص( 4)

)  معارج القبول 2/479) ، شرح العقيدة الطحاوية (229-7/228موع الفتاوى ) () ، مج3/765-766(
)3/1005. ( 

 ) .5/256) . وانظر : محاسن التأويل للقاسمي (298-2/297تفسير القرآن العظيم ( 5)
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ySäpÞYÙWTÊ ÝQWÚ SÓéSÍWTÿ Ø̀S|QSTÿKV� Sã̀T�W �W¦ ,-YâY¡HTWå &�_TÞHTWÙÿMX� » : 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص ، كما هو مذهب أكثر  ((  
 . )1())  أئمة العلماء ، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد  السلف والخلف من

 الأدلة من السنة :

 من أشهر الأدلة على ز·دة الإيمان ونقصانه وأوضحها حديث شعب الإيمان :

: ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع  #قال رسول الله  ((  قال :  $فعن أبي هريرة 
، فأفضلها قول : لا إله إلا الله ، وأدßها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة  وستون شعبة 
 . )2())  من الإيمان ) 

ز·دة الإيمان ونقصانه ، لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة  ((  فهذا الحديث دل على 
تبة واحدة فيه صح أن من وجد فيه أكثر  واحدة في الحياء ، فلما استحال استواؤهم على مر 
 . )3())  كان إيمانه أزيد ، ومن وجد فيه أقل كان إيمانه أنقص 

خرج رسول الله  ((  ومن الأدلة على ز·دة الإيمان ونقصانه حديث أبي سعيد الخدري قال : 

ى ، فمر على النساء فقال : ( · معشر النساء ، أو ؛ في فطر ، إلى المصل في أضحى  #
 تصدقن ، فإني أريتكن أكثر أهل النار ) فقلن : وبم · رسول الله ؟قال : ( تكثرن

، ما رأيت من ßقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من  )4(اللعن ، وتكفرن العشير 
: ( أليس شهادة المرأة مثل نصف إحداكن ) قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا · رسول الله ؟ قال 

شهادة الرجل ؟ ) قلن : بلى قال : ( فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
 . )5())  تصم ؟ ) قلن : بلى قال : ( فذلك من نقصان دينها ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .483،  3/78) و (2/417تفسير القرآن العظيم ( 1)
) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان [ب بيان 9) ح(9لإيمان ) ص([ب : أمور ا 0رواه البخاري في ( كتاب الإيمان  2)

 ) 35) ح(44عدد شعب الإيمان وأفضله وأدßها ، وفضيلة الحياء ، وكونه من الإيمان ) ص(
 واللفظ له .

) ، التوضيح والبيان 4/312) . وانظر : معالم السنن للخطابي ضمن سنن أبي داود (1/388صحيح ابن حبان ( 3)
 ) .96ان . للسعدي ص(لشجرة الإيم

 ) .3/240الزوج . النهاية ( 4)
  1462) و ( ح : 304) ح(60-59[ب : ترك الحائض الصوم ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الحيض  5)

 ------------------------ ÃÃ   
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 عند شرحه لهذا الحديث : 0رحمه الله  0قال البغوي 

، يزيد [لطاعة ، وينقص [لمعصية على ما نطق وقالوا : إن الإيمان قول وعمل وعقيدة  ((  
 . )1())  به القرآن في الز·دة وجاء في الحديث [لنقصان في وصف النساء 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد  ((  
 لنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف وينقص ... وقد ثبت لفظ الز·دة وا

 . )2())  من الصحابة 

الدالة على أن  )3(فهذه بعض الأدلة التي ذكرها أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة
الإيمان يزيد وينقص وإن جاء في بعضها لفظ الز·دة فقط فإن هذه الز·دة لابد وأن يقابلها 

 نه لا يمكن أن يعقل أن شيئاً قابل للز·دة غير قابل للنقص . نقص وإلا فلا فائدة للز·دة لأ

 : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 
يستدل لذلك %·ت من القرآن مصرحة [لز·دة وبثبوtا  0البخاري  0ثم شرع المصنف  ((  

 . )4())  يثبت المقابل ، فإن كل قابل للز·دة قابل للنقصان ضرورة 

 : 0رحمه الله  0وقال الشيخ العثيمين 
وكل نص يدل على ز·دة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه و[لعكس لأن الز·دة  ((  

 . )5())  والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر 

------------------------ ÉÉ 
[ب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ، وبيان إطلاق لفظ الكفر  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  1951

 ) .79) ح(57كفر النعمة والحقوق ) ص(على غير الكفر [T ، ك

 ) .1/78شرح السنة ( 1)
 ) .224-7/223مجموع الفتاوى ( 2)
انظر : ز·دة الإيمان ونقصانه للدكتور عبدالرزاق العباد فقد ذكر كثيراً من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال  3)

 سلف الأمة في هذه المسألة .
 ) .1/66فتح الباري ( 4)
 ) .113برية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة ص(فتح رب ال 5)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

ام في بدر وأحد والخندق والحديبية وفتح مكة أن الصحابة الكر  #تبينّ من غزوات النبي 
رضي الله تعالى عنهم تفاضلوا في الإيمان من جانب الز·دة والنقص فبعضهم أقوى من بعض 
وهذا التفاضل لم يكن منهم بكثرة الأموال والأولاد ولا [لجاه والنسب وإنما هو بقوة الإيمان 

في وهذا أمرٌ مسلم به لعدم تساوي العباد  #والسبق في الإسلام والجهاد والطاعة T ولرسوله 
 الالتزام ¢وامر الله تعالى والانتهاء عما Èى الله تعالى عنه .

 : 0رحمه الله  0 )1(قال ابن بطة

فقد علم أهل العلم والعقل أن السابق أفضل من المسبوق والتابع دون المتبوع وأن الله  ((  
الزي  عز وجل لم يفضل الناس بعضهم على بعض برشاقة الأجسام ولا بصباحة الوجه ولا بحسن

وكثرة الأموال ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحين لأن ذلك ليس هو Öم ولا 
من فعلهم فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل إنما هو بفضل الإيمان وقوة اليقين 

وأشباهه في   والمسابقة إليه [لأعمال الزاكية والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة ... فهذا
كتاب الله يدل على ز·دة الإيمان ونقصانه وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في 
الدرجات ... ولو كان الإيمان كله واحداً لا نقصان له ولا ز·دة لم يكن لأحد على أحد فضل 

على  ... وبذلك فضل الله أوائل هذه الأمة على أواخرها ولو لم يكن للسابقين [لإيمان فضل
المسبوقين للحق آخر هذه الأمة أولها في الفضل ولتقدمهم إذ لم يكن لمن سبق إلى الله فضل 

))  على من أبطأ عنه ولكن بدرجات الإيمان قدم السابقون و[لإبطاء عن الإيمان أخر المقصرون 
)2( . 

 قال قوام السنة الأصبهاني
 : 0رحمه الله  0

ين من الملائكة والأنبياء ومن دوÈم من الشهداء ولا يتساوى إيمان جميع المكلف ((  
والصديقين بل يتفاضلون بقدر رتبهم في الطاعات وإنما يقع التفاضل في العلم ¢صناف أدلته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي ، الإمام ، القدوة ، العابد  هو أبو عبد الله ، عبيد الله بن محمد بن محمد  1)

 . 387åالفقيه المحدث ، شيخ العراق . توفي سنة 
 ) .11/321) ، البداية والنهاية (16/529ظر : سير أعلام النبلاء (ان 

 ) .838-2/836الإ[نة لابن بطة ( 2)
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 . )1())  وقد ذكرß أن الطاعات من الإيمان 

 : 0رحمه الله  0 )2(وقال ابن زمنين

ويزيد وينقص ولولا ذلك استوى  ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ((  
الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة 

�@ó£TñÀ¹Tß ¼ و[لز·دة يتفاضلون في الدرجات : ðÈ̀~TVÒ �WTÞ<ÕJðµWTÊ óØSäWµ̀ÅWT� uøVÕWÆ 
w&́ Å̀WT� SáW£Y���VÖWè S¤WiTT̀{KV� x�HTW�W¤W  S¤WiTT̀{VK�Wè ¾�~YµpTÉWT� »)3(  ومثل هذا

 . )4())  في القرآن كثير 

 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) [ختصار يسير .1/440الحجة في بيان المحجة ( 1)
 القدوة الحافظ شيخ قرطبة توفي  بن محمد المري الأندلسي الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى  2)

 . 399åسنة 
 ) .17/188انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .21سورة الإسراء الآية ( 3)
 ) .211أصول السنة لابن أبي زمنين ص( 4)

 وللاستزادة من مسألة ز·دة الإيمان ونقصانه والتفاضل فيه انظر :
) ، الانتصار 440-1/437، الحجة في بيان المحجة ( )232-212الإيمان لابن منده ، الاعتقاد للبيهقي ص( 

) ، الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ، لوامع الأنوار البهية 779-3/762في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (
) ، الإيمان بين السلف والمتكلمين . د/أحمد عطية 1016-3/1004) ، معارج القبول (1/411-420(

ز·دة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ، الإيمان أركانه حقيقته نواقضه . د/محمد  ) ،51-41الغامدي ص(
 ) ، المسائل والرسائل للإمام أحمد في 172-166نعيم ·سين ، إتمام المنة للبريكان ص(

 ) .463-2/447) ، الآuر الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد (108-1/89العقيدة (
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 المبحث الثاني 

 في الغزوات مما يتعلق بمسألة حكم مرتكب الكبيرة بيان ما جاء 

 ما جاء في غزوة خيبر :

 لرجل ممن معه يدّعي  #شهدß خيبر ، فقال رسول الله  ((  قال :  $عن أبي هريرة 

ل قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الإسلام : ( هذا من أهل النار ) فلما حضر القتا

الجراحة ، فكاد بعض الناس ير§ب ، فوجد الرجل ألم الجراحة ، فأهوى بيده إلى كنانته 

 فاستخرج منها أسهماً فنحر Öا نفسه ، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا : · 

ن فأذن أنه لا رسول الله ، صدق الله حديثك ، انتحر فلان فقتل نفسه فقال : ( قم · فلا

 . )1())  يدخل الجنة إلا مؤمن ، إن الله يؤيد الدين [لرجل الفاجر ) 

افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهباً ولا فضة ، إنما غنمنا البقر والإبل  ((  وعن أبي هريرة قال : 

إلى وادي القرى ، ومعه عبد له يقال له مدعم  #والمتاع والحوائط ، ثم انصرفنا مع رسول الله 

إذ جاءه سهم عائر حتى  #هداه له أحد بني الضباب ، فبينما هو يحط رحل رسول الله أ

: ( بل والذي نفسي  #أصاب ذلك العبد ، فقال الناس هنيئاً له الشهادة ، فقال رسول الله 

بيده ، إن الشملة التي أصاÖا يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ßراً ) . فجاء 

 بشراك أو بشراكين . فقال : هذا شيء كنت  0 #حين سمع ذلك من النبي  0رجل 

 . )2(: ( شراك أو شراكان من ßر ) #أصبته ، فقال رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3062،  2898) و ( ح : 4204) ح(763[ب غزوة خيبر ) ص( 0اري في ( كتاب المغازي رواه البخ 1)

[ب بيان غلظ تحريم قتل  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  6607،  6606،  4207،  4205،  4203

 حنيناً  #شهدß مع رسول الله  ((  ) لكن رواية مسلم قال 112) و ( ح : 111) ح(67الإنسان نفسه ) ص(
 ) .2/292شرح صحيح مسلم للنووي ())  صوابه خيبر  ((  :  0رحمه الله  0قال القاضي عياض )) 

 ) .161تقدم تخريجه ص( 2)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

ة زلت وضلت فيها بعض الفرق المنتسبة إلى مسألة عظيم )1(الحكم على مرتكب الكبيرة
والمعتزلة قالوا :إنه لا  ) 2(الإسلام وسبب ضلالهم موقفهم من ز·دة الإيمان ونقصانه فالخوارج

يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف أهل العلم في ضابط الكبيرة على أقوال وأمثل الأقوال في هذه ((  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  1) 

ثور عن ابن عباس  وذكره أبو عبيد ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما وهو : أن الصغيرة ما دون المسألة القول المأ
الحدين : حد الدنيا ، وحد الآخرة وهو معنى قول من قال : ما ليس فيها حد في الدنيا . وهو معنى قول القائل 

من القوادح الواردة على  : كل ذنب ختم بلعنة ، أو غضب  أو ßر ، فهو من الكبائر وهذا ( الضابط ) يسلم
غيره ؛ فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة : كالشرك ، والقتل ، والزß ، والسحر ، وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات ، وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقو[ت مقدرة مشروعة ، وكالفرار من الزحف ، وأكل 

 الضابط أولى من سائر الضوابط المذكورة لوجوه منها : مال اليتيم ... الخ وإنما قلنا : إن هذا
بخلاف تلك الضوابط ؛ فإÈا لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين  ،أنه المأثور عن السلف  -1

 والأئمة .

 أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب ؛ فهو حد يتلقى من خطاب -2
 ن كلام الله ورسوله .الشارع ، وما سوى ذلك ليس متلقى م 

 .  ))  أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر ، بخلاف غيره من الأقوال  -3
 ) [ختصار وتصرف . وانظر جامع البيان في æويل 655-11/650انظر : مجموع الفتاوى (

 ) ، شرح صحيح مسلم 149-1/147) ، فتاوى ومسائل ابن الصلاح (47-4/39القرآن (
) ، 499-1/492)  تفسير القرآن العظيم (252-1/245) ، مدارج السالكين (267-2/262وي (للنو 

) 228-12/225) و(505-10/502) ، فتح الباري لابن حجر (527-2/524شرح العقيدة الطحاوية (
 ) . 10-1/5، الزواجر عن اقتراف الكبائر (

 اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهموأما الكبائر : فاختلف السلف فيها  ((  قال ابن القيم :  
 ) .275) . وانظر : مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص(1/245مدراج السالكين ())  متقاربة  

هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد قضية التحكيم وهم فرق شتى يجمعهم الخوارج :   2)
فير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وتكفير مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار والخروج على الأئمة تك

 ) .49إذا جاروا وظلموا وقد عرفوا بعدة أسماء منها الخوارج ، الحرورية ، الشراة . انظر : الفرق بين الفرق ص(
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اق الفريقين ولكنهم اختلفوا هل يسمى  الكبائر فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمناً [تف
كافراً أو لا ؟ فالخوارج قالوا بتكفيره ، والمعتزلة قالوا لا كافر ولا مؤمن وإنما هو في منـزلة بين 
المنـزلتين وأما حكمه في الآخرة فقالت كلتا الطائفتين إذا مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد 

لجراءة على الله عز وجل لأÈم أقفلوا [ب الرجاء وسعة رحمة في النار وهذا القول منهم فيه من ا
الله في وجه العصاة والمذنبين مما نتج عنه اليأس والقنوط من رحمة الله وعفوه ومغفرته ويترتب 
على هذا القول أيضاً إخراج المسلم المعصوم الدم من الإسلام إلى الكفر ولا يخفى ما يترتب 

قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع  ) 1(ة ، والمرجئةعليه [لكفر من أحكام شرعي
الكفر طاعة ، ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان لا يستحق دخول النار ولا يخفى ما 
في هذا القول من الخطر العظيم والفساد الكبير الذي ينشأ عن هذا الاعتقاد الظاهر البطلان 

يه لانتهاك حرمات الله عز وجل والانغماس في الرذائل واقتراف والذي يفتح الباب على مصراع
 في الإيمان . *المعاصي والموبقات ،ويترتب على هذا القول أيضاً جعله مماثلاً للصحابة 

 أما أهل السنة والجماعة السائرون على Èج الكتاب والسنة قالوا : إن مرتكب
يمان قد نقص منه الإيمان بقدر ما ارتكب مؤمن ßقص الإ 0عدا الشرك والاستحلال  0الكبيرة 

من المعصية فلا ينفون عنه أصل الإيمان كالخوارج والمعتزلة ولا يثبتون له الإيمان كاملاً كالمرجئة 
وإنما يقولون : هو مؤمن Iيمانه فاسق بكبيرته وحكمه في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له 

ه بقدر المعصية ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة وقد استدل وأدخله الجنة ابتداءً ، وإن شاء عذب
أهل السنة والجماعة لمنهجهم ¢دلة من الكتاب والسنة ، ومن أقوى الأدلة التي يستدل Öا أهل 
السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار وأن مصيره إلى الله إن شاء غفر له وإن 

�QWÜMX ¼ شاء عذبه قوله تعالى : JðW/@� �W� S£YÉpTçÅWÿ ÜKV� ðÏW£pTSÿ -YãY� 
S£YÉpTTçÅWÿWè �WÚ WÜèS  ðÐYÖ.V¢ ÝWÙYÖ &Sò:�WWÿ » 

أ[نت هذه الآية أن كل  ((  وقد  )2( 
 صاحب كبيرة ففي مشيئة الله ، إن شاء عفا

وإن عاقبه فعقابه لمدة ثم يعفو عنه  )3())  ا لم تكن كبيرته شركاً [T عنه ، وإن شاء عاقبه عليه ، م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسموا بذلك لأÈم يؤخرون العمل عن النية والعقد وهم أصناف وفرق كثيرة منهم  الإرجاء هو التأخيرالمرجئة :   1)

الغالي كالجهمية ومنهم دون ذلك ويجمعهم القول ¢ن الأعمال ليست من الإيمان . انظر : مقالات الإسلاميين 
 ) .151) ، الفرق بين الفرق ص(1/213(

 ) .48سورة النساء الآية ( 2)
 (3 æ جامع البيان في) 251)، زاد المسير ص(5/236) ، وانظر : الجامع لأحكام القرآن (4/129ويل القرآن   (

 ------------------------ ÃÃ   
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ويدخله الجنة Iيمانه وعلى هذا درج من مضى من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل السنة 
 . )1(وإلى مثل هذا ذهب فقهاء الأمصار

�@�WäQSTÿKV�H;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ ¼:  وقوله تعالى N�éSÞTWÚ��ò ð�Y�RÒ SØRÑ̀~VÕWÆ 
ñ̄�f±YÍ<Ö@� Á ø$WTÕT̀�TWÍ<Ö@� QS£S�<Ö@� PX£S�<Ö@�Y� S�̀�WÅ<Ö@�Wè Y�̀�WÅ<Ö@�Y� 

uøW�ßKKR�ô@�Wè &uøW�ßKKR�ô@�Y� óÝWÙWTÊ WøYÉSÆ ISãTVÖ óÝYÚ Yã~Y�KV� còpøW® 
=SÃ�WT�PYT�@�WTÊ ÅWÙ<Ö@�Y�gÇèS£̀ eò:�W KV�Wè Yã̀~VÖMX� %wÝHTW©̀�MX�YT� »)2(  

 فلم يخُرج القاتل من الذين آمنوا ، وجعله أخاً لولي القصاص ، والمراد أخوة الدين  ((  
 . )3())  بلا ريب 

�ÜMX ¼ وقوله تعالى :Wè XÜ�W�WÉMXú:�ðº WÝYÚ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� N�éSTÕW�TTW�<Î@� 
N�éS�YÕ̀²VK�WTÊ $�WÙSäWTÞ̀~WT� »)4(    ))  ذا استدلÖ ، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال

وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان [لمعصية وإن عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن  )5(البخاري
 . )7(وغيرها من الأدلة )6())  §بعهم من المعتزلة ونحوهم 

 الأدلة من السنة :
 وعليه ثوب أبيض ، وهو #قال : ((   أتيت النبي  $ ) 8(ومن السنة حديث أبي ذر

ßئم  ثم أتيته وقد استيقظ فقال : ( ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
 وإن سرق الجنة ) . قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : ( وإن زنى وإن سرق ) . قلت : وإن زنى

------------------------ ÉÉ 
 ) .380-379،  1/82) ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (1/520تفسير القرآن العظيم (

 ) بتصرف .244-237انظر : الاعتقاد في سبل الهدى والرشاد للبيهقي ص( 1)
 ) .178(سورة البقرة الآية  2)
)  تسير 1/210) ، محاسن التأويل (3/280) . وانظر : الفصل لابن حزم (2/442شرح العقيدة الطحاوية ( 3)

 ) .84الكريم المنان ص(

 ) .9سورة الحجرات الآية ( 4)
فسماهم  'وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصحلوا بينهما  &[ب  0انظر : صحيح البخاري ( كتاب الإيمان  5)

 ) .31ؤمنين ص(م
 ) .7/483) . وانظر : مجموع الفتاوى (4/226تفسير القرآن العظيم ( 6)
 ) .444-2/442) ، شرح العقيدة الطحاوية (494-7/481انظر : مجموع الفتاوى ( 7)
هو جندب بن جنادة الغفاري ، أحد السابقين الأولين للإسلام ، ومن الموصوفين [لزهد والصدق والعلم والعمل  8)

 [لربذة . 32åتوفي سنة  .
 ) .7/125) ، الإصابة (1/357) ، أسد الغابة (4/1652انظر : الاستيعاب ( 
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؟ قال : ( وإن زنى وإن سرق ) قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : ( وإن زنى وإن سرق على 
 ) 1()) رغم أنف أبي ذر 

وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك §ئباً من  ((  
لجنة ابتداءً ، وأما من الذنوب التي أشير إليها في الحديث ، فإنه موعود Öذا الحديث بدخول ا

تلبس [لذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضاً داخل في ذلك ، لكن 
( ومن أتى  مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى ، ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت

وهذا  )2(فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ) شيئاً من ذلك فلم يعاقب به 
المفسر مقدم على المبهم ، وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون 
 وجوب خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار ، أعاذß الله من ذلك بمنِّه وكرمه 

 (()3( . 

 : 0رحمه الله  0ال النووي ق

: ( وإن زنى وإن سرق ) فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب  #وأما قوله  ((  
 . )4())  الكبائر لا يقطع لهم [لنار ، واÈم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم [لخلود في الجنة 

  )6(رة الرحل، ليس بيني وبينه إلا مؤخ #النبي  )5(كنت ردف ((  قال :  $وعن معاذ 
... قال : ( هل تدري ما  )7(فقال : ( · معاذ بن جبل ) ! قلت : لبيك رسول الله وسعديك

حق الله على العباد ؟ ) قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ( فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3222،  1237) و(ح: 5827) ح(1099[ب الثياب البيض ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب اللباس  1)

 يئاً دخل [ب من مات  لا يشرك [T ش 0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  7487،  6443،  6268
 ) .  94) ح(61الجنة ) ص(

  3892،3893،3999) و ( ح : 18) ح(11[ب ) ص( ـ11 0رواه البخاري في ( كتاب الإيمان  2)
) ، ومسلم في ( كتاب الحدود [ب  4894،6784،6801،6873،7055،7199،7213،7468

 ) .1709) ح(756الحدود كفارات لأهلها ) ص(
 ) [ختصار .10/349فتح الباري لابن حجر ( 3)
 ) .2/274شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)
 ) .1/186رِدْفَ : ركبت خلفه . شرح صحيح مسلم للنووي ( 5)
 ) .1/751الرَّحْلِ : قدر ذراع . فتح الباري لابن حجر ( 6)
 ) .2/366وَسَعْدَيْكَ : أي ساعدت طاعتك مساعدة ، بعد مساعدة ، وإسعاداً بعد إسعاد . النهاية ( 7)
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ركوا به شيئاً ) ثم سار ساعة ، ثم قال : ( · معاذ بن جبل ) قلت : لبيك رسول الله ولا يش
وسعديك قال : ( هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ) قلت : الله ورسوله أعلم 

 . )1())  قال : ( أن لا يعذÖم ) 

 قال الإمام النووي معلقاً على هذا الحديث :

هب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات واعلم أن مذ ((  
موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال . فإن كان سالماً من المعاصي كالصغير ، واÏنون والذي 
اتصل جنونه [لبلوغ ، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 

  يبتل بمعصية أصلاً ، فكل هذا الصنف يدخلون معصية بعد توبته ، والموفق الذي لم
الجنة ، ولا يدخلون النار أصلاً ، ... وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في 
مشيئة الله تعالى : فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أوّلاً وجعله كالقسم الأول ، وإن شاء عذبه 

 يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ، ثم
عمل من المعاصي ما عمل . كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال 
البر ما عمل . هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة ، وقد تظاهرت أدلة الكتاب 

ل العلم والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة ع لى هذه القاعدة ، وتواترت بذلك نصوص تحُصِّ
 . )2())  القطعي

قال : ( يخرج من النار من قال لا إله إلا  #ومنها أيضاً حديث أنس بن مالك عن النبي 
 إله إلا الله ، وفي قلبه وزن برة من ، وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا الله 

 . )3(خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ، وفي قلبه وزن ذرة من خير )

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )  2856) ح(513[ب اسم الفرس والحمار ) ص( 0واه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير ر  1)

[ب الدليل على أن من مات  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  7373،  6500،  6267،  5967و( ح : 
 ) .30) ح(42على التوحيد دخل الجنة قطعاً ) ص(

 ) .232،  177-1/176شرح صحيح مسلم للنووي ( 2)
 6565  4476) ، و ( ح : 44) ح(15[ب ز·دة الإيمان ونقصانه ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الإيمان  3)

[ب معرفة طريق الرؤية )  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  7516،  7510،  7509،  7440،  7410، 
 ) .193) ح(106ص(

  ــــــــــــــ 
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، وقد اتفق عليها  #إن أحاديث الشفاعة في ( أهل الكبائر ) uبتة متواترة عن النبي  ((  
، و§بعيهم Iحسان ، وأئمة المسلمين ؛ وإنما ßزع في ذلك أهل البدع من  السلف من الصحابة

 الخوارج ، والمعتزلة ، ونحوهم .

ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون 
 . )1())  الجنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) . وانظر : رسالة إلى 375،  152-3/151) و (318،  313،  1/116) و ( 4/309مجموع الفتاوى ( 1)

 ) ، تلخيص 6/204) ، منهاج السنة النبوية (73) ، شرح السنة للبرÖاري ص(288أهل الثغر ص(
 ) .28-1/27) ، طبقات الحنابلة (286-285) ، حادي الأرواح ص(389-1/388الاستغاثة (
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

الكتاب والسنة أن الكبيرة على القول الراجح من أقوال تبين مما سبق عرضه من أدلة 
 أهل العلم هي ما توعد عليها بغضب أو لعنة أو ßر .

وÖذا الضابط أدرج أهل العلم قاتل النفس والغال من الغنيمة قبل قسمتها من أصحاب 
 الكبائر كما وقع ذلك في غزوة خيبر .

��W�Wè Nv ¼:  قال تعالى عن من قتل نفسهéSTÕS�TTpTÍWT� &̀ØRÑW©SÉßKV� QWÜMX� 
JðW/@� WÜ�VÒ Ø̀RÑY� �_Ù~Y�W¤ (29) ÝWÚWè ỒWÅpTÉWÿ ðÐYÖ.V¢ �_TTß.Wè̀�SÆ �_TÙ<ÕRÀºWè 

ðÇ̀éW©WTÊ YãTT~YÕp±STß &�_¤�WTß WÜ�W{Wè ðÐYÖ.V¢ øVÕWÆ JðY/@� �[¤kY©Wÿ (30) »)1( . 

��WÚWè WÜ�VÒ Q\øY�WÞYÖ ÜKV ¼لغال من الغنيمة قبل قسمتها : وقال تعالى عن ا 
&QWÔSçÅWTÿ ÝWÚWè ỒSTÕpTçÅWTÿ g�<K�WTÿ �WÙY� QWÔWçÆ W×̀éWTÿ &YàWÙHTW~YÍ<Ö@� QWØR� 
uøPVÊWéST� QSÔS{ ẅpTÉTWTß �QWÚ p�W�W©VÒ óØSåWè �W� WÜéSÙVÕpÀ¹STÿ »)2( . 

وقد استشهد الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ في كتابه الكبائر ¢ن من كبائر الذنوب بل من 
 أعظمها من قتل نفسه ومن غل من الغنيمة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .30-29سورة النساء الآية ( 1)
 ) .161ان الآية (سورة آل عمر  2)

 وللاستزادة من مسألة الكبيرة انظر :
) ، الاعتقاد إلى سبيل 353-313) ، مسائل الإيمان لأبي يعلى ص(789-2/6650التوحيد لابن خزيمة ( 

) ، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 110-1/101) ، شرح السنة للبغوي (26-23الرشاد للبيهقي ص(
 ، أحكام عصاة المؤمنين لشيخ الإسلام جمع وتقديم مروان )707-3/666الأشرار (

) ، معارج القبول 370-1/364) ، لوامع الأنوار البهية (444-2/442كجك ، شرح العقيدة الطحاوية (  
) ، عقيدة الإمام 65-52) ، الإيمان بين السلف والمتكلمين د/أحمد عطية الغامدي ص(3/1021-1040(

)   وسطية أهل السنة بين الفرق د/محمد 550-505والإيمان د/سليمان الغصن ص(ابن عبد البر في التوحيد 
)  المسائل 200-181نواقضه د/محمد نعيم ·سين ص( 0حقيقته  0) ، الإيمان أركانه 352-346[كريم ص(

يان ) ، الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في ب133-1/126والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (
) ، وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين 386-1/355عقيدة السلف والدفاع عنها لموسم النفيعي (

) ، المعتقد الصحيح الواجب على كل 280-40/219الخوارج والمرجئة د/عواد المعتق ضمن مجلة البحوث (
 ) .65-61مسلم اعتقاده لعبد السلام برجس ص(
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 : )1(في كتابه الكبائر 0رحمه الله  0قال الإمام الذهبي 

 وقال  ))  الكبيرة الخامسة والعشرون قاتل نفسه ، وهي من أعظم الكبائر  ((  
 . ))  من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة  )3(الغلولالكبيرة التاسعة عشرة  ((    )2(اً أيض

 

 والله أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/95اجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي () . وانظر : الزو 85-84ص( 1)
 ) .155) . وانظر : الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص(72-70ص( 2)
 ) .3/380الغلُُول : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . النهاية ( 3)
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 المبحث الثالث  

 بمسألة التفريق بين الإسلام والإيمانبيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق  

 ما جاء في غزوة خيبر :

لرجل ممن معه يدعي  #شهدß خيبر ، فقال رسول الله  ((  قال :  $عن أبي هريرة 

هذا من أهل النار ) فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به ( الإسلام : 

ل ألم الجراحة ، فأهوى بيده إلى كنانته الجراحة ، فكاد بعض الناس ير§ب ، فوجد  الرج

 فاستخرج منها أسهماً فنحر Öا نفسه ، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا : · 

رسول الله ، صدق الله حديثك ، انتحر فلان فقتل نفسه فقال : ( قم · فلان فأذن أنه لا 

 . )1()) يدخل الجنة إلا مؤمن ، إن الله يؤيد الدين [لرجل الفاجر ) 

 فنادى في الناس : ( إنه لا يدخل الجنة إلا نفس  )2(ثم أمر بلالاً  ((  وفي رواية 

 . )3())  مسلمة ، وإن الله ليؤيد هذا الدين [لرجل الفاجر 

 : )4(ما جاء في غزوة حنين

 أعطى  #رسول الله  أن ((  :  $عن سعد  )1(عن عامر بن سعد بن أبي وقاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .244تقدم تخريجه .ص( 1)

من أهل الحبشة ، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام  #، مؤذن النبي  أبي بكر الصديق بلال بن ر[ح مولى  2)

 . 20å[لجنة . توفي سنة  #شهد له النبي 
 ) .1/326) ، الإصابة (1/178انظر : الاستيعاب ( 

) ، ومسلم في 3062) ح(550الله يؤيد الدين [لرجل الفاجر ) ص( [ب إن 0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد  3)
 ) .111) ح(67[ب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ) ص( 0( كتاب الإيمان 

) ، §ريخ الأمم والملوك 246-4/245) ، الطبقات الكبرى (174-5/173انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( 4)
 ) ، البداية 4/576) ، الروض الأنف (246-1/245) ، الاستيعاب (2/175-176(

) . جميع هؤلاء ذكروا أن 110-1/109) ، فتح الباري لابن حجر (1/490) ، الإصابة (4/360والنهاية (
 القصة وقعت في غزوة حنين .
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رجلاً هو أعجبهم إليّ ، فقلت : · رسول الله مالك  #فترك رسول الله ، وسعد جالس  0 رهطاً 
عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً ، فقال : ( أوَ مسلماً ) . فسكت قليلاً . ثم غلبني ما أعلم 

قلت : مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً فقال : ( أوَ مسلماً ) ثم منه فعدت لمقالتي ف

. ثم قال : ( · سعد ، إني لأعطي  #غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي ، وعاد رسول الله 
 . )2())  الرجل وغيره أحب إليّ منه ، خشية أن يكبه الله في النار ) 

------------------------ ÉÉ 
 . 104å، إمام ، ثقة ، مدني . توفي سنة  عامر بن سعد بن أبي وقاص  1)
 ) .4/349) ، سير أعلام النبلاء (66انظر : مشاهير علماء الأمصار ص( 

[ب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من  0رواه البخاري في ( كتاب الإيمان  2)
 [ب æلف قلب من يخاف على 0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان 1478) و ( ح : 27) ح(12القتل ) ص(

 ) .150) ح(82-81إيمانه لضعفه والنهي عن القطع [لإيمان من غير دليل قاطع ) ص(
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 التعليق 

 لمسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعةتقرير ا

 الأدلة من القرآن :

اختلف أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والإسلام وصنفوا فيها كتباً مستقلة ، ولم 
يترتب على هذا الخلاف ثمرة يبدع فيها المخالف وT الحمد لأن منهجهم واحد في أصول 

 العقيدة .

حاديث النبوية وجد أن لفظ الإيمان §رة يذكر مفرداً و§رة ومن تتبع الآ·ت القرآنية والأ
يذكر مع الإسلام وكذا لفظ الإسلام §رة يذكر مفرداً و§رة يذكر مع الإيمان فإذا جمع بينهما في 

 الذكر فرّق بينهما في المعنى وإذا أفرد أحدهما شمل المعنيين جميعاً .

رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . والرد  ((   وهذا هو القول الراجح لأنه يجب على المؤمنين
، يوجب أن كلاً من الاسمين وإن كان مسماه ))  مسألة الإسلام ، والإيمان  ((  إلى الله ورسوله في 

في  #واجباً لا يستحق أحد الجنة إلا ¢ن يكون مؤمناً ، مسلما . فالحق في ذلك ما بينه النبي 
 : أولاها :  ))  ثلاث طبقات  ((  وأهله  ، فجعل الدين )1(حديث جبريل

الإسلام ، وأوسطها الإيمان ، وأعلاها الإحسان ، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها 
. فالمحسن مؤمن ، والمؤمن مسلم ؛ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً . وهكذا جاء القرآن ، 

 . )3() )  )2(فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة

��g�VÖ�WTÎ ñ ¼قال تعالى : W£̀ÆKKV�ô@� $�QWTÞWÚ��ò ÔSTÎ Ø̀VPÖ N�éSÞYÚ̀ëST� 
ÝYÑHTVÖWè N�;éRÖéSTÎ �WTÞ̀ÙVÕ̀ªVK� �QWÙVÖWè XÔS�̀�WTÿ ñÝHTWÙÿ�XMô@� Á $̀ØRÑYT�éSTÕSTÎ 

 »
 )4( . 

يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سيأتي تخريجه قريباً . 1)
 ) .11-7) وسورة الواقعة الآية (32كما في سورة فاطر الآية (  2)
 ) .1648) . وانظر : فتح القدير ص(358-7/357مجموع الفتاوى ( 3)
 ) .14سور الحجرات الآية ( 4)
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 . )1(ماعةوالج

�QWÜMX ¼ وقوله تعالى : WÜkYÙYÕp©TSÙ<Ö@� g�HTWÙYÕT̀©SÙ<Ö@�Wè WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè 
g�HTWTÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè »)2( . 

 : 0رحمه الله  0قال قوام السنة الأصبهاني 

 ة عن الشهادتين مع التصديقالإيمان والإسلام اسمان لمعنيين ، فالإسلام عبار  ((  

�QWÜMX ¼[لقلب ، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات والدليل على الفرق بينهما قوله تعالى :   
WÜkYÙYÕp©TSÙ<Ö@� g�HTWÙYÕT̀©SÙ<Ö@�Wè WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè g�HTWTÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè »  عطف

))  معنى زائد على الإسلام  الإيمان على الإسلام والشيء لا يعطف على نفسه ، فعلم أن الإيمان
)3( . 

 الأدلة من السنة :
عن الإسلام فقال : ( الإسلام :  #ومن السنة حديث جبريل المشهور فقد سئل النبي 

، وتصوم  وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة أن تشهد أن لا إله إلا الله 

رمضان . وتحج البيت ، إن استطعت إليه سبيلا ) ، ... ثم سئل عن الإيمان فقال : ( أن تؤمن 

 . )4([T ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن [لقدر خيره وشره )

بن وهذا الحديث من أقوى الأدلة التي يعُتمد عليها في التفريق بين الإسلام والإيمان قال ا

 : 0رحمه الله  0 )5(الصلاح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، فتح 576-7/13) ، مجموع الفتاوى (17/45) و(2/132: الجامع لأحكام القرآن ( انظر 1)

 ) .4/479) أضواء البيان (1648القدير ص(
 ) .35سورة الأحزاب الآية ( 2)
)  18/275) و(576،  7/13) بتصرف . وانظر : مجموع الفتاوى (442-1/441الحجة في بيان المحجة ( 3)

 ) .3/496تفسير القرآن العظيم (
عن الإيمان ، والإسلام ، والإحسان وعلم الساعة  #[ب سؤال جبريل النبي  0رواه البخاري في ( كتاب الإيمان  4)

[ب بيان الإيمان  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  4777) و ( ح : 50) ح(17) ص( #وبيان النبي 
 ) واللفظ له . 10،  9) و( ح : 8) ح(31والإسلام والإحسان ص(

بن عثمان بن موسى الكردي الموصلي الشافعي المعروف [بن الصلاح   هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن  5)
 . 643åإمام حافظ علامة ، ومن المتقدمين في معرفة علوم الحديث والفقه والتفسير توفي سنة 

 ) .3/221) ، شذرات الذهب (23/140النبلاء (انظر : سير أعلام  
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هذا بيان لأصل الإيمان ، وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام ، وهو الاستسلام  ((  
 . )1())  والانقياد الظاهر 

 : 0رحمه الله  0وقال البغوي 

في هذا الحديث الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال ، وجعل الإيمان  #جعل النبي  ((  
بطن من الاعتقاد ، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان ، أو التصديق اسماً لما 

 [لقلب ليس من الإسلام ، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد ، وجماعها 
الدين ، ولذلك قال : ( ذاك جبريل أ§كم يعلمكم أمر دينكم ) والتصديق والعمل 

 . )2())  يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى ( الإسلام )  #قد فرق النبي  ((  
ومسمى ( الإيمان ) ومسمى ( الإحسان ) فجعل الدين ثلاث درجات : أعلاها ( الإحسان ) 

مسلم ، وليس كل مؤمن وأوسطها ( الإيمان ) ويليه ( الإسلام ) فكل محسن مؤمن ، وكل مؤمن 
ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من  ((  ،  )3())  محسناً ، ولا كل مسلم مؤمناً 

 . )4())  المواضع 

 : 0رحمه الله  0وقال الشوكاني 

بين الإسلام ، والإيمان في الحديث في الصحيحين   #وقد أوضح الفرق رسول الله  ((  
ق أنه سئل عن الإسلام ، فقال : ( أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم وغيرهما الثابت من طر 

الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان ) وسئل عن الإيمان ، فقال : ( أن تؤمن 
[T ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والقدر خيره وشره ) ، فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا 

لمصدوق ، ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منهما الذي قاله الصادق ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .7/361مجموع الفتاوى ( 1)
 ) .479-4/478) ، أضواء البيان (1/244) ، وانظر : الحجة في بيان المحجة (1/59شرح السنة ( 2)
 )  49-13/40) و(316-8/315) و(576-575،  7/369) بتصرف و(7-7/6مجموع الفتاوى ( 3)

 ) .2/487) ، شرح العقيدة الطحاوية (4/234فسير القرآن العظيم () ، ت275،  272-18/271و(
 ) .7/360مجموع الفتاوى ( 4)
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 . )1())  برسوم مضطربة مختلفة مختلة متناقضة 

 والأدلة على أن الإيمان إذا انفرد شمل الدين كله ما يلي :

��WÙPVßXM ¼ قال تعالى : fûéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� WÝÿY¡PVÖ@� �V¢XM� W£Y{S¢ JðS/@� p�VÕX�Wè 
Ø̀SäS�éSTÕSTÎ �V¢XM�Wè p�W~YÕST� Ø̀Xä̀~VÕWÆ ISãS�HTWTÿ��ò Ø̀Sä̀T�W �W¦ �_TÞHTWÙÿMX� 

uøVÕWÆWè ỳXäYQT�W¤ WÜéSTÕPV{WéW�Wÿ (2) WÝÿY¡PVÖ@� WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@� �QWÙYÚWè 
Ø̀SäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ (3) ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØSå WÜéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� &�Q̂TÍW� Ø̀SäPVÖ 

}�HTW�W¤W  W�ÞYÆ ỳXäYQT�W¤ báW£YÉpTçÅWÚWè bË̀ ¦X¤Wè cyÿX£W{ »)2( . 

��WÙPVßXM ¼ وقوله : fûéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� WÝÿY¡PVÖ@� N�éSTÞWÚ��ò YJð/@�Y� 
-YãYTÖéSªW¤Wè QWØR� Ø̀VÖ N�éS��WT�ó£WTÿ N�èS�WäHTWT�Wè Ø̀XäXÖ.Wé̀ÚVK�Y� 
ỳXäY©SÉ<ßK�Wè Á XÔ~Y�fTTª JðY&/@� ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØSå fûéSTÎY�HTJð±Ö@� »)3( . 

 T وحده ) آمركم [لإيمان [ في حديث وفد عبد القيس (  #ومن السنة قوله 
قال : ( أتدرون ما الإيمان [T وحده ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ( شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس 

()4( . 

بة ، فأعلاها قول لا إله إلا وقوله أيضاً في حديث الشعب : ( الإيمان بضع وسبعون شع
فأفرد لفظ الإيمان في هذين الحديثين فدخل فيه الباطن  )5(الله وأدßها إماطة الأذى عن الطريق )

 . )6(والظاهر

 : 0رحمه الله  0قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

مل . كما ... فإن الإيمان يطلق §رة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والع ((  
 ثبت في الصحيح ، في حديث وفد عبد القيس ، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جداً .

( إماطة  #: ( الإيمان بضع وسبعون ) ... فقد سمى  #ومن أصرحها في ذلك قوله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .1/428) ، لوامع الأنوار البهية (17/45) . وانظر : الجامع لأحكام القرآن (1648فتح القدير ص( 1)
 ) .4-2سورة الأنفال الآية ( 2)
 ) .15سورة الحجرات الآية ( 3)
 ) .235(تقدم تخريجه ص 4)
 ) .240تقدم تخريجه ص( 5)
 ) . وانظر : مجموع الفتاوى 482انظر شرح حديث جبريل المشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية ص( 6)

 ) .2/486) ، شرح العقيدة الطحاوية (1/151) ، شرح صحيح مسلم للنووي (361،  14  7/11(
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 ًß1())  الأذى عن الطريق ) إيما( . 

 والدليل على أن الإسلام إذا أفرد شمل الدين كله ما يلي :

 : 0رحمه الله  0لام ابن تيمية قال شيخ الإس

�QWÜMX ¼:  وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قوله تعالى ((   fÛTÿPY�Ö@� W�ÞYÆ JðY/@� 
%ñyHTVÕóª�XMô@��@ÝWÚWè XçÄWT�̀�WTÿ W¤̀kTWçÆ gØHTVÕóª�MXô ¼:  وقوله تعالى )2(«  �_TÞÿY  

ÝVÕWTÊ WÔW�pTÍSTÿ Sã̀ÞYÚ »)3(  دخل فيه الباطن ، فلو أتى [لعمل الظاهر دون الباطن لم يكن
 . )4())  ممن أتى [لدين الذي هو عند الله الإسلام 

�QWÜMX ¼عند قوله تعالى :  0رحمه الله  0قال الإمام الشوكاني  fÛTÿPY�Ö@� W�ÞYÆ JðY/@� 
%ñyHTVÕóª�XMô@� » : 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسلام هنا بمعنى الإيمان وإن كاß في الأصل متغايرين كما  ((  
في حديث جبريل الذي بين فيه النبي معنى الإسلام ومعنى الإيمان ، وصدقه جبريل ، وهو في 

الآخر ، وقد ورد ذلك في الكتاب الصحيحين ، وغيرهما ولكنه قد يسمى كل واحد منهما [سم 
 . )5())  والسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .600-2/599) . وانظر : معارج القبول (4/478ن (أضواء البيا 1)
 ) .19سورة آل عمران الآية ( 2)
 ) .85سورة آل عمران الآية ( 3)
 ) ، معارج القبول48-4/47) . وانظر : الجامع لأحكام القرآن (482شرح حديث جبريل ص( 4)

)2/595-596. ( 
  ) .249فتح القدير ص( 5)



 

 260 

 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

 لفظ الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت
اجتمعت ، بمعنى أنه إذا أفرد لفظ الإسلام أو لفظ الإيمان في النصوص الشرعية فإن أحدهما  

ن ذكرهما في النصوص الشرعية فإن الإسلام ينصرف إلى الأعمال يشمل الآخر ، أما إذا اقتر 
 الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة .

 وÖذا جاءت النصوص الشرعية المتعلقة [لغزوات النبوية .
فقد أفرد لفظ الإسلام والإيمان وكلاهما شامل للآخر كما وقع ذلك في غزوة خيبر من 

 . $حديث أبي هريرة 
الاقتران بحيث ينصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة والإسلام إلى الأعمال الظاهرة وأما 

اسم  #له النبي  ثبتأفقد  $فقد وقع ذلك في غزوة حنين من حديث سعد بن أبي وقاص 
كان مخالفاً ، والواجب رد موارد  )1(الإسلام ، وتوقف في اسم الإيمان ، فمن قال : هما سواء

 . )2(رسولهالنـزاع إلى الله و 
 : $معلقاً على حديث سعد بن أبي وقاص  0رحمه الله  0قال النووي 

 . )3())  وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان  ((  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ، وابن منده في كتابه 398-330كتابه تعظيم قدر الصلاة ص(مثل محمد بن نصر المروزي في   1)
 ) .59-1/50) ، والبيهقي في شعب الإيمان (326-1/321الإيمان (

 ) ، معارج 161-1/160) . وانظر : أعلام الحديث للخطابي (2/493شرح العقيدة الطحاوية ( 2)
 ) .2/596القبول (

) ، 4/17) ، بدائع الفوائد (1/442لحجة في بيان المحجة () ، انظر : ا2/337شرح صحيح مسلم للنووي (3)
 ) .4/234تفسير القرآن العظيم (

 وللاستزادة من مسألة التفريق بين الإيمان والإسلام انظر :
)  شرح 753-3/734) ، الانتصار في الرد على القدرية الأشرار (438-420مسائل الإيمان لأبي يعلى ص( 

  380-313،332-304) ، شرح حديث جبريل ص(126-1/121صحيح مسلم للنووي (
  305-269،294-184،238-171،179-15،154-7/5) ، مجموع الفتاوى (519-523 

 ) ، شرح العقيدة الطحاوية 332-380،472-478،551-553،575-582،642-649
)  فتح 133-1/125) ، فتح الباري لابن رجب (111-1/97) ، جامع العلوم والحكم (2/486-494(

) ، الإمام الخطابي 430-1/426) ، لوامع الأنوار البهية (154-152،  111-1/108الباري لابن حجر (
 ) ، المسائل والرسائل للإمام أحمد في 297-288ومنهجه في العقيدة للعلوي ص(

 ) .116-1/108العقيدة (
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 الفصل الثاني
 ة بالإیمان بالملائكة المباحث العقدیة المتعلق
 ویشتمل على تمھید ومبحثین :

 

 فيشتمل على تعريف الملائكة .التمھید أما 

 بيان ما جاء في الغزوات من الإيمان Öم . المبحث الأول :

 بيان ما جاء في الغزوات من تنوع أعمالهم .المبحث الثاني : 
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 التمهيد  

 تعريف الملائكة لغة :  

 قال الجوهري : 

الملائكة جمع ملك أصله مَأْلَكٌ بتقديم الهمزة ، من الألَُوك وهي الرسالة ثم قلبت  ((  
وقدمت اللام فقيل مَلأَكٌ ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال ، فقيل مَلَكٌ ، فلما جمعوه ردوها 

 . )1(إليه فقالوا مَلائَِكةٌ ومَلائَِكُ 

 قال الراغب :

والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له مَلكٌ [لفتح ومن البشر يقال له مَلِكٌ  ((  
 . )2())  [لكسر 

  تعريف الملائكة اصطلاحاً :
 نها السموات أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل ¢شكال مختلفة ومسكالملائكة  ((   

 (()3( . 

 : 0رحمه الله  0قال الشيخ العثيمين 

 الملائكة عالم غيبي ، خلقهم الله عز وجل من نور ، وجعلهم طائعين له متذللين  ((  
 . )4())  له ، ولكل منهم وظائف خصه الله Öا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جم مقاييس اللغة ) ، معt ، (1/184ذيب اللغة (925،  34) . وانظر : العين ص(4/1322الصحاح ( 1)

)   المعجم 952) ، القاموس المحيط ص(15) ، المصباح المنير ص(186-13/185) ، لسان العرب (71ص(
 ) .1/24الوسيط (

 ) .476المفردات ص( 2)
 ) .229) . وانظر : التعريفات للجرجاني ص(6/368فتح الباري لابن حجر ( 3)
 ) .45شرح العقيدة الواسطية ص( 4)
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 المبحث الأول  

 بيان ما جاء في الغزوات من الإيمان Öم 

الأحاديث المتعلقة [لإيمان [لملائكة و¢عمالهم لا فرق بينها لذلك أُوردها هنا في هذا 
 المبحث دون تكرارها مرة uنية في المبحث التالي .

 ما جاء في غزوة بدر :

�XM¢> ¼قال تعالى :  WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ 
øTPYTßVK� ØRÒJñ�YÙSÚ xÈ<ÖVK�Y� WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@�  

 
fûkYÊY ó£SÚ

)1( »
�@/WÍVÖWè SØS{W£W±WTß JðS̀� ¼وقال تعالى :  )2(  x¤̀�W�Y� óØS�ßKV�Wè 

$bàTPVÖY¢VK� N�éSÍPVT�@�WTÊ JðW/@� óØRÑPVÕWÅVÖ WÜèS£RÑpTWT� (123) <¢XM� SÓéSÍWT� 
fûkYÞYpÚëSÙ<ÕYÖ ÝVÖVK� óØRÑW~YÉ<ÑWTÿ ÜKV� óØRÒJð�YÙSTÿ ØRÑQST�W¤ YàW�HTVÕW�Y� 

xÈHTTVÖ��ò WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� WÜkYTÖW¥ÞSÚ (124) &uvøVÕWT� ÜMX� N�èS¤Yip±WT� 
N�éSÍPV�WT�Wè ØRÒéST�<K�WTÿWè ÝYQÚ óØYåX¤óéTWTÊ

)3 (
�W¡HTWå óØS{̀ Y�̀ÙSTÿ ØRÑQST�W¤ 

YàW©̀ÙmîWg� xÈHTTVÖ��ò WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@�  
 

WÜkYÚQXéW©SÚ
)4(»

�XM¢> ¼وقال تعالى : ) 6(،)5( øY�éSÿ ðÐQST�W¤ øVÖXM� YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� 
øTPYTßVK� Ø̀RÑWÅWÚ N�éSTg�Q�TW�WTÊ WÝÿY¡PVÖ@� &N�éSÞWÚ��ò øYÍ<ÖRK�Wª Á g�éSTÕSTÎ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .6/189متتابعين . جامع البيان في æويل القرآن ( مردفين : أي 1)
 ) .9سورة الأنفال الآية ( 2)
 ) .3/425فورهم : وجههم . جامع البيان في æويل القرآن ( 3)
 ) .3/427مسومين : معلمين . المصدر السابق ( 4)
 ) .125-123سورة آل عمران الآية ( 5)
 لف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف ، والذي [لخمسة على قولين : اخت ((  :  0رحمه الله  0قال ابن القيم  6)
 فلما فات شرطه ، فات  0وهو الصبر  0أحدهما : أنه كان يوم أحد ، وكان إمداداً معلقاً على شرط  

 الإمداد ، وهذا قول الضحاك ومقاتل ، وإحدى الروايتين عن عكرمة .
ن عباس ، ومجاهد ، وقتادة والرواية الأخرى عن عكرمة ، اختاره جماعة الثاني : أنه كان يوم بدر ، وهذا قول اب 

	SØS{W£W±WTß	WÍVÖWè̀� &ين وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك ، فإنه سبحانه قال : ر من المفس
JðS/@�	x¤̀�W�Y�	óØS�ßKV�Wè		 	&أي هذا الإمداد 	'	�@/JðS	�SãVÕWÅW	�WÚWè	&إلى أن قال 	'...

�PV�MX�	uüW£pTST�	óØRÑVÖ	QWÝXMùWÙp¹W�YÖWè	ØRÑS�éSTÕSTÎ	 
-%YãY�	'	 قال هؤلاء : فلما استغاثوا ، أمدهم بتمام ثلاثة آلاف ، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا 

واتقوا ، فكان هذا التدريج ، ومتابعة الإمداد ، أحسن موقعاً وأقوى لنفوسهم ، وأسر لها من أن èتي به مرة 
 ) .178-3/177. زاد المعاد ())  زلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة واحدة ، وهو بمنـ
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WÝÿY¡PVÖ@� N�èS£WÉVÒ ð�̀ÆQS£Ö@� N�éS�X£p¶@@�WTÊ ðË̀ éWTÊ gË�WTÞ̀ÆVK�ô@� N�éS�X£p¶@�Wè 
Ø̀Sä̀ÞYÚ QWÔS{ xÜ�WTÞW� »)1(  وقال تعالى  : 

¼ é̀VÖWè uvüW£TTW� <¢XM� øPVÊWéW�Wÿ WÝÿY¡PVÖ@� *N�èS£WÉW{ SàVÑMXù;HTTTVÕWÙ<Ö@� 
WÜéS�X£pµWÿ Ø̀SäWåéS�Sè  ̀VK�èØ̀SåW£HTWT� N�éSTÎèS¢Wè ð��W¡WÆ XÌÿX£W�<Ö@�وقال  )2(« 

�MX¢> ¼:  تعالىWè WÝQWTÿW¦ ñySäVÖ SÝTHTV¹̀~JðTÖ@� ỳSäVÕHTWÙ̀ÆVK� WÓ�WTÎWè �W� 
ð�YÖ�WçÆ SØS|VÖ W×̀éW~<Ö@� fÛYÚ X§�PVÞÖ@� øPYTßXM�Wè c¤�W� $̀ØS|PVÖ �QWÙWTÕWTÊ 

g��ò:�W£WT� gÜ�W�WLùYÉ<Ö@� ð°VÑWTß uøVÕWÆ Yã̀~WT�YÍWÆ WÓ�WTÎWè øYPTßMX� còv÷X£W� 
Ø̀S|ÞYQÚ õøYPTßMX� uüW¤VK� �WÚ �W� WǛèW£WT�

)3 (
õøYPTßMX� ñÇ�W�VK� &JðW/@� SJðJðS/@�Wè 

S�ÿY�W® g��WÍYÅ<Ö@� »)4( . 

 : 0رحمه الله  0قال الإمام النووي 

ثم أورد تحت هذا الباب حديث عمر بن  ))  لائكة في غزوة بدر [ب الإمداد [لم ((  

 قال :  $الخطاب 

إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلاث مئة  #لما كان يوم بدر ، نظر رسول الله  ((  

 القبلة ، ثم مد يديه فجعل يهتف  #وتسعة عشر رجلاً ، فاستقبل نبي الله 

اللهم آت ما وعدتني ، اللهم ! إن tلك هذه العصابة من  بربه : ( اللهم ! أنجز لي ما وعدتني ،

أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ) فما زال يهتف بربه ، ماداً يديه ، مستقبل القبلة ، حتى سقط 

 رداؤه عن منكبيه فأ§ه أبو بكر ، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه 

دتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز من ورائه ، وقال : · نبي الله ! كفاك مناش

�XM¢> ¼وجل :  WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ øTPYTßVK� 

ØRÒJñ�YÙSÚ xÈ<ÖVK�Y� WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� fûkYÊY ó£SÚ »   . فأمده الله [لملائكة 

نما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر فحدثني ابن عباس قال : بي ((  :  )5(قال أبو زميل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .12سورة الأنفال الآية ( 1)
 ) .50سورة الأنفال الآية ( 2)
 وذلك عندما رأى الملائكة يوم بدر . 3)
ن ) ، الجامع لأحكام القرآ2/300) ، معالم التنـزيل (266-6/264انظر : جامع البيان في æويل القرآن ( 

 ) .331-2/330) ، تفسير القرآن العظيم (8/28-29(
 ) .48سورة الأنفال الآية ( 4)
 أبو زميل من أهل اليمامة كان متقناً ثبتاً محدuً . سماك بن الوليد الحنفي  5)
) ، سير أعلام النبلاء 1/291ني () ، رجال مسلم لأبي بكر الأصبها123انظر : مشاهير علماء الأمصار ص( 

 ------------------------ ÃÃ   
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 )1(رجل من المشركين أمامه ؛ إذ سمع ضربة [لسوط فوقه ، وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم

أنفه ، وشق وجهه   )2(فنظر إلى المشرك أمامه ، فخر مستلقياً ، فنظر إليه فإذا هو قد خطم
 لك رسول الله كضربة السوط ، فاخضر ذلك أجمع ، فجاء الأنصاري فحدث بذ

 . )3(، فقال : ( صدقت ، ذلك من مدد السماء الثالثة ) #

قال يوم بدر : ( هذا جبريل آخذ برأس  #أن النبي  0رضي الله عنهما  0وعن ابن عباس 
 . )4(فرسه عليه أداة الحرب )

وعن علي قال : قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر : مع أحدكما جبريل ، ومع الآخر ميكائيل 
 . )5())  سرافيل ملك عظيم يشهد القتال ، أو قال : يشهد الصف ، وإ

ثم أورد تحت هذا الباب حديث  ))  [ب شهود الملائكة بدراً  ((  قال الإمام البخاري : 

فقال : ما تعدون أهل بدر  #جاء جبريل إلى النبي  ((  أنه قال :  $ )6(رفاعة بن رافع الزرقي
قال : وكذلك من شهد بدراً من  0مين ) أو كلمة نحوها فيكم ؟ قال : ( من أفضل المسل

------------------------ ÉÉ 
)5/249  . ( 

زُومُ : اسم فرس الملك . شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)  ) .12/434حَيـْ
 ) .12/435خُطِمَ : الخطم : هو الأثر على الأنف . شرح صحيح مسلم للنووي ( 2)
 ) .73تقدم تخريجه ص( 3)
 ) . 4041) و( ح : 3995) ح(723[ب شهود الملائكة بدراً )ص( 0 رواه البخاري في ( كتاب المغازي 4)
إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله  ((  ) قال محققو المسند : 1257) ح(2/411رواه أحمد في المسند ( 5)

 ) 571، وابن أبي عاصم ص( ))  ثقات رجال الشيخين غير أبي صالح فمن رجال مسلم 

 )  $ما ذكر في أبي بكر الصديق  0صنفه في ( كتاب الفضائل ) ، وابن أبي شيبة في م217ح(
 ) ، وأبو يعلى في 729) ح(2/303) ، والبزار في مسنده (31954) ح(6/351(

فضائل علي بن أبي  0 *) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب معرفة الصحابة 340) ح(1/283مسنده (

، والمقدسي  ))  حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  هذا ((  ) قال الحاكم : 4709) ح(4/106) ( $طالب 
وقال الهيثمي في مجمع   ))  إسناده صحيح  ((  ) ، قال المقدسي 633) ح(2/227في الأحاديث المختارة (

رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ له ورجالهما  ((  ) : 6/82[ب غزوة بدر ) ( 0الزوائد في ( كتاب المغازي والسير 
 . ))  يح رجال الصح

بن عمرو الأنصاري الزرقي شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله  رفاعة بن رافع بن مالك ابن عجلان  6)
 . 42åوقيل  41å. توفي سنة  #

 ) .2/489) ، الإصابة (2/497انظر : الاستيعاب ( 
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 . )2())  كذلك هم عندß خيارß من الملائكة  ((  وفي رواية  )1())  الملائكة 

 ما جاء في غزوة أحد :

 :  0رحمه الله  0قال الإمام النووي 

لباب ثم أورد تحت هذا ا ))  ، يوم أحد  #[ب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي  ((  

 وعن شماله ، يوم  #رأيت عن يمين رسول الله  ((  حديث سعد بن أبي وقاص قال : 
أحد ، رجلين عليهما ثياب بياض ، ما رأيتهما قبل ولا بعد ، يعني : جبريل وميكائيل عليهما 

 . )4())  يقاتلان عنه كأشد القتال ، ما رأيتهما قبل ولا بعد  ((  وفي رواية قال : ) 3())  السلام 

ثم أورد تحت هذا الباب ))  [ب ظل الملائكة على الشهيد  ((  وقال الإمام البخاري : 

وقد مثل به ووضع بين يديه ، فذهبت  #جيء ¢بي إلى النبي  ((  قال :  $حديث جابر 
 أو أخت 0أكشف عن وجهه ، فنهاني قومي ، فسمع صوت ßئحة ، فقيل : ابنة عمرو 

 . )5())  ، أو لا تبكي ، ما زالت الملائكة تظله ¢جنحتها )فقال : ( لم تبكي  0عمرو 

 ما جاء في غزوة الخندق :

�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ ¼قال الله تعالى :  N�éSÞTWÚ��ò N�èS£RÒ<¢@� WàWÙ̀ÅYß 
JðY/@� ỳRÑ̀~VÕWÆ <¢XM� óØRÑpTT��ò:�W� b éSÞTS� �WTÞ<ÕWª̀¤KV�WTÊ óØXä̀~VÕWÆ �_Tmïm�Y¤ 

�Wè�_ éSÞTS Ø̀PVÖ &�fTTTå̀èW£TWT� WÜ�W{Wè JðS/@� �WÙY� WÜéSTÕWÙ̀ÅWT� �[¤kY±WT� »)6( . 

ليأتيه بخبر القوم  #وفي حديث حذيفة الطويل في قصة الأحزاب عندما أرسله النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 3994،  3993) و( ح : 3992) ح(723( كتاب المغازي ) ص(رواه البخاري في  1)
 إسناده صحيح على شرط  ((  ) قال محققو المسند : 15820) ح(25/136رواه أحمد في المسند ( 2)

) ، وابن أبي شيبة في مصنفه 160) ح(57-1/56فضل أهل بدر ) ( 0الشيخين ) ، وابن ماجة في ( المقدمة 
) 158) ، وعبد بن حميد في مسنده ص(36731) ح(7/364وة بدر الكبرى ) (غز  0في ( كتاب المغازي 

 ) .231) ح(1/32) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (425ح(
 ) .2306) ح(1017رواه مسلم في ( كتاب الفضائل ) ص( 3)
 المصدر السابق نفسه . 4)
 ) .139تقدم تخريجه ص( 5)
 ) .9رة الأحزاب الآية (سو  6)
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 فقال وهو الشاهد من الحديث :

لا ßر ولا فذهبت فدخلت في القوم ، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر و  ((  
 . )1())  بناء 

من الخندق ووضع السلاح  #لما رجع النبي  ((  قالت :  0رضي الله عنها  0وعن عائشة 
 فقال : قد وضعت السلاح ، والله ما وضعناه ، فاخرج إليهم  (واغتسل ، أ§ه جبريل 

 . )2())  إليهم  #قال : ( فإلى أين ؟ ) قال : هاهنا وأشار إلى بني قريظة ، فخرج النبي 

 ما جاء في غزوة حنين :

�@/WÍVÖ SØS{W£W±WTß JðS̀� ¼قال الله تعالى :  Á WÝYº�WéWÚ *xáW¤kY�W{ W×óéWÿWè 
]*ǛkTWÞS� <¢XM� óØS|̀�W�W�̀ÆKV� óØS|ST�W£<�ðÒ óØVÕWTÊ XÝpTçÅST� óØR|ÞWÆ �_LTTóT~W® 

p�WTÎ�fT¶Wè SØS|̀~VÕWÆ ñ³̀¤KKV�ô@� �WÙY� p�WT�S�W¤ QWØR� ØTS�̀~TPVÖWè fÛTÿX£Y�̀�TQSÚ 
(25) QWØR� WÓW¥ßKV� JðS/@� ISãW�WÞ~YÑWª uøVÕWÆ -YãYTÖéSªW¤ øVÕWÆWè fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� 

ðÓW¥ßKV�Wè �_ éSÞS� ỳPVÖ �fTTTå̀èW£TWT� ð�PV¡WÆWè fÛTÿY¡PVÖ@� &N�èS£WÉVÒ ðÐYÖ.V¢è  
Sò:�W¥W� WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@� »)3( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومحمد بن نصر  ))  حديث صحيح  ((  ) قال محققو المسند : 23334) ح(38/358رواه أحمد في المسند ( 1)

 . ))  إسناده صحيح  ((  ) قال محققه : 215) ح(143المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص(

زاب ، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إ·هم ) من الأح #[ب مرجع النبي  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)
[ب جواز قتال من  0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير  4122،  463) و( ح : 4117) ح(747ص(

 ) .1769) ح(787نقض العهد ) ص(
 ) .26-25سورة التوبة الآية ( 3)
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 التعليق 

 المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة تقرير

 الأدلة من القرآن :

الإيمان [لغيب منـزلة عظيمة من منازل الدين ومن صفات عباد الله المؤمنين المثنى عليهم 

�vyT:Ö ¼ في كتابه المبين قال تعالى : (1) ðÐYÖ.V¢ ñ�HTWT�TY|<Ö@� �W� +ð�̀TÿW¤ +Yã~YÊ 

÷_�TSå WÜkYÍPV�SÙ<ÕYPÖ (2) WÝÿY¡PVÖ@� WÜéSÞYÚ̀ëSTÿ g�̀~TWçÅ<Ö@�Y� WÜéSÙ~YÍSTÿWè 

WáléVÕJð±Ö@� �QWÙYÚWè óØSäHTWÞT<ÎW¦W¤ WÜéSTÍYÉÞSTÿ (3)  WÝÿY¡PVÖ@�Wè WÜéSÞYÚ̀ëSTÿ 

:�WÙY� WÓX¥ßKR� ðÐ̀~VÖMX� :�WÚWè WÓX¥ßKR� ÝYÚ ðÐYÕ̀�WTÎ YáW£Y����@�YT�Wè ỳSå 

WÜéSTÞYTÎéSTÿ (4)  ðÐMXù;HTTVÖOèKR� uøVÕWÆ ÷_�TSå ÝYQÚ $óØXäQYT�QW¤ 

ðÐMXù;HTTVÖOèKR�Wè SØSå fûéS�YÕ̀TÉSÙ<Ö@�ومن الإيمان [لغيب الإيمان [لركن الثاني من   )1(« 

ð̈ ¼ أركان الإيمان والذي لا يتم الإيمان إلا به وهو الإيمان [لملائكة الكرام قال تعالى : ~̀TPVÖ 

QW¤Yi<Ö@� ÜKV� N�éPRÖWéST� óØRÑWåéS�Sè WÔW�YÎ gËX£pTWÙ<Ö@� g�X£pTTçÅWÙ<Ö@�Wè 

QWÝYÑHTVÖWè QW¤Yi<Ö@� óÝWÚ WÝWÚ��ò YJð/@�Y� YzóéTW~<Ö@�Wè X£Y����@� 

YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@�Wè @�Wèg�HTWT�YÑ<Ö WÝGTTTQX~Y�PVÞÖ@�Wè »)2(  : وقال تعالى ¼ WÝWÚ��ò 

SÓéSªQW£Ö@� :�WÙY� WÓX¥ßKR� Yã̀~VÖMX� ÝYÚ -YãYQT�QW¤ &WÜéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè QdÔRÒ WÝWÚ��ò 

YJð/@�Y� -YãY�W|XMù;HTVTÕWÚWè -YãY�S�ñ{Wè -YãYÕSªS¤Wè �W� ñËQX£WÉSTß fû̀kWT� x�W�VK� 

ÝYQÚ -&YãYÕSªQS¤ N�éRÖ�WTÎWè �WÞT̀ÅYÙWª $�WTÞ̀ÅðºKV�Wè ðÐWTß�W£pTÉTSçÆ �WTÞQWT�W¤ 

ðÐ̀~VÖMX�Wè S¤kY±WÙ<Ö@� »)3( . 

 �ÝWÚWè ó£SÉ<ÑWÿ YãPVÕÖ@�Y ¼ ومن لم يؤمن Öم كان من الكافرين قال تعالى :
-YãY�W|MXù;HTTVÕWÚWè -YãY�S�S{Wè -YãYÕSªS¤Wè Yz̀éW~<Ö@�Wè X£Y����@� �̀WÍWTÊ QWÔTW¶ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5-1سورة البقرة الآية ( 1)
 ) .177سورة البقرة الآية ( 2)
 ) .285البقرة الآية (سورة  3)
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W=�HTVÕW¶ �[�~YÅWT� »)1( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن أبي العز الحنفي 

فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان Öذه الجملة ، وسمى من آمن Öذه الجملة  ((  
 . )2())  عل الكافرين من كفر Öذه الجملة مؤمنين ، كما ج

والإيمان Öم هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه أدنى شك في وجودهم وأن الله خلقهم 
لعبادته ، يسبحونه [لليل والنهار لا يفترون ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، 

 قائمون بوظائفهم التي أنيطت Öم .

 : 0رحمه الله  0ر قال ابن حج

 b �W�YÆ ¼الإيمان [لملائكة : هو التصديق بوجودهم وأÈم كما وصفهم الله تعالى :  ((  
fûéSÚW£<ÑQSÚ »)3(   (()4( . 

 الأدلة من السنة :

 في حديث جبريل المشهور عن الإيمان فقال : #سئل النبي 

 وم الآخر ، وتؤمن ( الإيمان أن تؤمن [T ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والي
 . )5([لقدر ، خيره وشره )

 هذه الأركان العظيمة قد اتفقت عليها الرسل والشرائـع ، ونـزلت Öـا  ((  فـ 
الكتب ، وآمن Öا جميع المسلمين ، ولم يجحد شيئاً منها إلاّ من خرج عن دائرة الإيمان 

 . )6())  وصار في الكافرين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .136سورة النساء الآية ( 1)
 ) .2/401شرح العقيدة الطحاوية ( 2)
 ) .26سورة الأنبياء الآية ( 3)
) ، الكواشف 21) ، التنبيهات السنية ص(1/163) . وانظر : شعب الإيمان للبيهقي (1/156فتح الباري ( 4)

 ) .58الجلية ص(
 ) .256تقدم تخريجه ص( 5)
 ) .2/402) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (19الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص( 6)
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 المبحث الثاني  

 بيان ما جاء في الغزوات من تنوع أعمالهم 

 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

لوا Öا من عند الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان [لملائكة الإيمان ¢عمالهم ووظائفهم التي أوك

فما من ملك إلا وقد أوكله الله بعمل فإذا عرف هذا فكل حركة في السموات والأرض من 

حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والر·ح والسحاب والنبات والحيوان فهي ßشئة عن 

� g�.W£QYT�W�SÙ<Ö@�WTÊ ¼الملائكة الموكلين [لسموات والأرض ، كما قال تعالى : _£̀ÚVK� »)1( 

� Y�HTWÙQY©WÍSÙ<Ö@�TWTÊ ¼: وقال [£T̀ÚVK� وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل  )2(« 

 عليهم السلام .

أÈا موكلة ¢صناف المخلوقات ، وأنه وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة ، و 

سبحانه وكل [لجبال ملائكة ، ووكل [لسحاب والمطر ملائكة ، ووكل [لرحم ملائكة تدبر أمر 

النطفة حتى يتم خلقها ثم وكل [لعبد ملائكة لحفظه ، وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته 

، ووكل [لنار وإيقادها وتعذيب أهلها  ، ووكل [لموت ملائكة ، ووكل [لشمس والقمر ملائكة

وعمارtا ملائكة ، ووكل [لسؤال في القبر ملائكة ، ووكل [لأفلاك ملائكة يحركوÈا ، ووكل 

[لجنة وعمارtا وغراسها ملائكة ، وعمل الأÈار فيها ملائكة ، فالملائكة أعظم جنود الله تعالى 

�@g�HTVÕWªó£TSÙ<Ö ¼ ومنهم : �_TÊó£SÆ (1) g�HTWÉY±HTWÅ<Ö@�WTÊ �_TÉp±WÆ (2) 

g�.W£YPVHTÞÖ@�Wè �_£pTWTß (3) g�HTWTÎX£HTWÉ<Ö@�WTÊ �_TTÎó£TWTÊ (4) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5سورة النازعات الآية ( 1)
 ) .4سورة الذار·ت الآية ( 2)
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g�HTW~YÍ<ÕSÙ<Ö@�WTÊ �[£<ÒY¢ »)1( : ومنهم ¼ g�HTPVÉT;HTTJð±Ö@� �Q̂TÉW² )(1 

g�.W£Y�.QW¥Ö@�WTÊ �_£̀�W¦ (2) g�HTW~YÕHTPVT�Ö@�TWTÊ �[£T̀{Y¢ »)2(  ومنهم : ملائكة الرحمة

وملائكة العذاب ، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش ، وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات 

 [لصلاة والتسبيح والتقديس ، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى

ورؤساؤهم الأملاك الثلاث : جبريل وميكائيل وإسرافيل ، فهؤلاء هم الموكلون [لحياة فجبريل 

موكل [لوحي الذي به حياة القلوب والأرواح ، وميكائيل موكل [لقطر الذي به حياة الأرض 

 . )3(والنبات والحيوان ، وإسرافيل موكل [لنفخ في الصور ، الذي به حياة الخلق بعد مماtم

 الأدلة من السنة :

، فقالوا : · أ[  #أقبلت يهود إلى النبي  ((  قال :  0رضي الله عنهما  0عن ابن عباس 
من  )4(القاسم أخبرß عن الرعد ما هو ؟ قال : ( ملك من الملائكة موكل [لسحاب معه مخاريق

 ؟ ßر يسوق Öا السحاب حيث شاء الله ) ، فقالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع 
قال : ( زجره [لسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر ) قالوا : صدقت . فأخبرß عما 
حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : ( اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل 

 . )5())  وألباÈا فلذلك حرمها ) ، قالوا : صدقت 

 ة و¢عمالهم التي أنيطت Öم .دل هذا الحديث العظيم على الإيمان [لملائك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5-1سورة النازعات الآية ( 1)
 ) .3-1سورة الصافات الآية ( 2)
) ، الحبائك في أخبار الملائك 4/121انظر : مجموع الفتاوى () بتصرف . و 548-2/546إغاثة اللهفان ( 3)

 ) .671-2/658) ، معارج القبول (133-19ص(
 ) .2/26مخاريق : آلة تزجر Öا الملائكة السحاب وتسوقه . النهاية ( 4)
ل ) . قا3117) ح(5/274) ( ))  ومن سورة الرعد ((   14[ب  0رواه الترمذي في ( كتاب تفسير القرآن  5)

 ، والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب عشرة  ))  هذا حديث حسن غريب  ((  الترمذي : 
) ، والطبراني في المعجم الكبير 9024) ح(218-8/217كيف تؤنث المرأة ، وكيف يذكر الرجل ) (  0النساء 

لباني في ) ، وصححه الشيخ الأ61) ح(10/70) ، والمقدسي في الأحاديث المختارة (12429) ح(12/45(
 ) .2429) ح(65-3/64صحيح سنن الترمذي (
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحثين

بذكر شيءٍ من أخبار الملائكة كما جاء ذلك في أدلة المبحث  #حظيت غزوات النبي 
 فمن أخبارهم ما يلي :

من  0في غزواته نصرة له وæييداً ، وهذا الفعل منهم  #الإيمان ¢Èم كانوا مع النبي  )1

 هو من أعمالهم التي  0، وحملهم السلاح ، وركوÖم الدواب  #قتالهم مع النبي 
 . )1(أوكلوا Öا

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

والأنبياء تعينهم الملائكة ؛ هم الذين èتوÈم ، فيخبروÈم [لغيب ، ويعاونوÈم بتصرفات  ((  

يوم بدر أمده الله ¢لف من الملائكة في مغازيه مثل  #خارقة ؛ كما كانت الملائكة تعين النبي 
�W×óéWÿWè ]*ǛkTWÞS� <¢XM ¼:  ويوم حنين قال óØS|̀�W�W�̀ÆKV� óØS|ST�W£<�ðÒ óØVÕWTÊ 

XÝpTçÅST� óØR|ÞWÆ �_LTTóT~W® p�WTÎ�fT¶Wè SØS|̀~VÕWÆ ñ³̀¤KKV�ô@� �WÙY� p�WT�S�W¤ QWØR� 
ØTS�̀~TPVÖWè fÛTÿX£Y�̀�TQSÚ (25) QWØR� WÓW¥ßKV� JðS/@� ISãW�WÞ~YÑWª uøVÕWÆ 
-YãYTÖéSªW¤ øVÕWÆWè fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� ðÓW¥ßKV�Wè �_ éSÞS� ỳPVÖ �fTTTå̀èW£TWT� 

ð�PV¡WÆWè fÛTÿY¡PVÖ@� &N�èS£WÉVÒ ðÐYÖ.V¢è Sò:�W¥W� WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@� (26) JðyR� 
ñ�éS�WTÿ JðS/@� ?ÝYÚ Y�̀ÅWT� ðÐYÖ.V¢ uøVÕWÆ ÝWÚ %Sò:�fTTWTÿ SJðJðS/@�Wè c¤éSÉWçÆ 
cy~Y�QW¤ »)2(  وقال تعالى :¼ <¢XM� øY�éSÿ ðÐQST�W¤ øVÖXM� YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� øTPYTßVK� 
Ø̀RÑWÅWÚ N�éSTg�Q�TW�WTÊ WÝÿY¡PVÖ@� &N�éSÞWÚ��ò øYÍ<ÖRK�Wª Á g�éSTÕSTÎ WÝÿY¡PVÖ@� 

N�èS£WÉVÒ ð�̀ÆQS£Ö@� »)3(   (()4( . 

 وقال في موضع آخر :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي  ((  سئل تقي الدين السبكي عن الحكمة من قتال الملائكة فأجاب :  1)

مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحيه ، فقلت : وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل  #

ابه ، وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها وأصح #للنبي 
 ) . وانظر : المفهم7/391فتح الباري لابن حجر ())  الله تعالى في عباده والله تعالى هو فاعل الجميع 

)6/101. ( 
 ) .27-25سورة التوبة الآية ( 2)
 ) .12سورة الأنفال الآية ( 3)
) ، الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية 6/336) . وانظر الجواب الصحيح (836-2/835لنبوات (ا 4)

 ) ، شرح صحيح مسلم 5/28) ، شرح صحيح البخاري لابن بطال (496-495ص(
 ) .15/463للنووي (
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والملائكة تنـزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء ، كما تواترت بذلك النصوص وقد  ((  
 0رحمه الله  0ثم ذكر الأدلة  )1())  أنزلها الله يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق لنصر رسوله والمؤمنين 

 على ذلك .

دت في غزوات النبي وأسماؤهم وردت على ومن الإيمان Öم الإيمان ¢سمائهم التي ور  )2
 نوعين :

النوع الأول : الأسماء العامة : الجنود كما جاء في غزوتي الخندق وحنين وغيرها من الأسماء 
 التي يجب الإيمان Öا على الإجمال .

 النوع الثاني : الأسماء الخاصة :

في القرآن أفضل الملائكة وأكرمهم وأشرفهم وأعظمهم وقد ورد ذكره  (جبريل  )أ
 . )2(في عدة مواضع

� ÝWÚ WÜ�VÒ ¼قال تعالى :  (ميكائيل  )بQ̂èS�WÆ YãPVÕYPÖ 
-YãY�W|MXù;HTVTÕWÚWè -YãYÕTSªS¤Wè WÔTTÿX¤̀iX�Wè WÔHTùVÑ~YÚWè UfûMX�WTÊ 

WJð/@� QbèS�WÆ WÝÿX£TYÉHTVÑ<ÕYPÖ »)3( . 

 وهذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم ولكن ورد في السنة . (إسرافيل  )ج

الأسماء الثلاثة في حديث  #وهؤلاء الثلاثة نزلوا في غزوة بدر . ولقد جمع النبي 
الاستفتاح لصلاة الليل فقال : ( اللهم ! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات 
والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما 

 . )4(ن الحق Iذنك ، إنك tدي من تشاء إلى صراط مستقيم )اختلف فيه م

 وهذه الأسماء يجب الإيمان Öا على التعيين .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، زاد 1/502) ، النبوات (431-1/430) . وانظر : تلخيص الاستغاثة (2/536منهاج السنة النبوية ( 1)

 ) .203،  183،  178-3/176) و(1/130المعاد (

انظر لتلك المواضع في كتاب معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين   2)
 ) .41-33د/محمد بن عبد الوهاب العقيل ص(

 ) .98سورة البقرة الآية ( 3)
) 313-312[ب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ) ص( 0المسافرين وقصرها  رواه مسلم في ( كتاب صلاة 4)

 ) .770ح(
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 : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 

ودل الإجمال في الملائكة على الاكتفاء بذلك في الإيمان Öم من غير تفصيل ، إلاّ من  ((  
 . )1())  ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين 

ومن الإيمان Öم الإيمان ¢Èم يتفاضلون في المرتبة والمنـزلة فكما يحصل التفاضل بين  )3
 الأنبياء أنفسهم وبين الصالحين أنفسهم كذلك يحصل التفاضل بين الملائكة وهذا 

على أن طبقات الملائكة مختلفة في الدرجة والفضيلة فالأكابر منهم مثل جبريل  ((  يدل 
 . )3(هم من أفاضل الملائكة وجبريل أفضلهم على الإطلاق )2())  يل وميكائيل وإسراف

ومن الإيمان Öم الإيمان بصفاtم الخلَْقية من وجود أجنحة لهم كما وقع ذلك لعبد الله  )4
 بن حرام والد جابر يوم أحد فإن الملائكة ما زالت تظله ¢جنحتها .

�@S�̀ÙW�<Ö ¼:  قال تعالى YãPVÕYÖ X£Yº�WTÊ g�W.éHTWÙQW©Ö@� X³̀¤KKV�ô@�Wè XÔYÆ�W� 
YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� ½�SªS¤ õøYTÖOèKR� xàW�YÞ̀�VK� uøWTpÞ�WQÚ ð�HTVTÕR�Wè 

&WÄHTWT�S¤Wè S�ÿX¥WTÿ Á XÌ<ÕW�<Ö@� �WÚ S&ò:�WWTÿ QWÜMX� JðW/@� uøVÕWÆ QXÔRÒ xòpøW® 
c£ÿY�WTÎ »)4( . 

ومن الإيمان Öم الإيمان ¢ن لديهم القدرة على التشكل والتمثل في صورة البشر بلبس  )5
الثياب البيض . كما وقع ذلك في غزوة بدر وأحد . وفي هذه الحالة يمكن للبشر رؤيتهم 

 وسماع كلامهم كما وقع ذلك في غزوة بدر وأحد .

 : 0رحمه الله  0قال النووي 

 . )5())  [لأنبياء ، بل يراهم الصحابة والأولياء  ؤية الملائكة لا تختصر ((  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) بتصرف يسير .1/157فتح الباري ( 1)
 ) .11/119التفسير الكبير للرازي ( 2)
 ) ، روح 1/21) ، شرح الزرقاني (1/43) ، زاد المعاد (549-2/547انظر : إغاثة اللهفان ( 3)

 ) .1/334المعاني (
 ) .1فاطر الآية (سورة  4)
 ) .15/463شرح صحيح مسلم للنووي ( 5)

 وللاستزادة من مسألة الملائكة انظر :

) ، مجموع الفتاوى 272-6/263) ، الجواب الصحيح (219-1/205الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 
 ) ، فتح الباري لابن 551-2/546) ، إغاثة اللهفان (350-392،  4/119-135(

) ، الحبائل في أخبار الملائك للسيوطي ، أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد 381-6/363حجر (
 ------------------------ ÃÃ   
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وأما غير هذه الحالة فلا يمكن لبشر رؤيتهم لأنه لم ير أحد من هذه الأمة الملائكة على 

 . #صورهم الحقيقية إلا النبي 

------------------------ ÉÉ 
) ، عالم الملائكة الأبرار للأشقر ، معتقد فرق المسلمين والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 56-40الوهاب ص(

 الملائكة المقربين د/محمد بن عبد الوهاب العقيل . 
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 الفصل الثالث
 حث العقدیة المتعلقة بالإیمان بالكتبالمبا

 
 ویشتمل على مبحثین :

 
 وجوب الإيمان [لكتب .المبحث الأول : 

 . #بيان ما جاء في الغزوات بنـزول القرآن على نبينا  المبحث الثاني :
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 المبحث الأول 

 وجوب الإيمان [لكتب

 يتم إيمان العبد حتى من المعلوم لدى كل مسلم أن الله عز وجل أنزل على رسله كتباً ولا
يؤمن بكتب الله تعالى مع إيمانه ببقية أركان الإيمان ، إذ إن الإيمان بكتب الله تعالى من أركان 

�WÝWÚ ¼الإيمان الستة ، وهو الركن الثالث منها ، قال الله تعالى : �ò SÓéSªQW£Ö@� :�WÙY� 
WÓX¥ßKR� Yã̀~VÖMX� ÝYÚ -YãYQT�QW¤ &WÜéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè QdÔRÒ WÝWÚ��ò YJð/@�Y� 

-YãY�W|XMù;HTVTÕWÚWè -YãY�S�ñ{Wè -YãYÕSªS¤Wè �W� ñËQX£WÉSTß fû̀kWT� x�W�VK� ÝYQÚ 
-&YãYÕSªQS¤ N�éRÖ�WTÎWè �WÞT̀ÅYÙWª $�WTÞ̀ÅðºKV�Wè ðÐWTß�W£pTÉTSçÆ �WTÞQWT�W¤ 
ðÐ̀~VÖMX�Wè S¤kY±WÙ<Ö@� »)1( . 

�TWÍVÖ �WTÞ<ÕWª̀¤VK̀� ¼وقال تعالى :  �WTÞVÕSªS¤ g�HTWTÞQX~W�<Ö@�Y� �WÞ<ÖW¥ßKV�Wè 
ñySäWÅWÚ ð�HTWT�YÑ<Ö@� WÜ�W¦kYÙ<Ö@�Wè W×éSÍW~YÖ ñ§�PVÞÖ@�  

Y$̧ ©̀YÍ<Ö@�Y�  » )2( . 

ومعنى الإيمان Öا الاعتقاد الجازم ¢Èا كلام الله تكلم Öا على الحقيقة ، وأنزلها على من 
لما في الصدور لما تحتويه من بيان  اصطفى من أنبيائه ورسله ، وأÈا جميعاً هدى ونور وشفاء

 الأمور التي أرادها الله تعالى من عباده .

ويجب الإيمان بكتب الله تعالى التي سماها لنا تفصيلاً ، كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور ، 
� ¼قال الله تعالى : [�pTÆWè Yã̀~VÕWÆ �Q̂TÍW� Á YàHTúW¤óéPV�Ö@� XÔ~Y�ß�MXô@�Wè »)3(  وقال

���WÞT̀~WT ¼لى : تعا�òWè W ISè�W  �_¤éS�W¦ »)4( . 

ونؤمن إجمالاً ¢ن T تعالى كتباً أنزلها على أنبيائه ورسله لا يعلم عددها إلا الله تعالى  وأنه  
كان واجباً على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها وان جميعها حق يصدق 

ضاع واندثر ، ومنها ما حُرّف وبدُّل وغُيرّ ، وأÈا منسوخة بعضها بعضاً وأن منها ما فقد و 
 . )5([لقرآن الكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )285سورة البقرة الآية (  1)
 ) .25سورة الحديد الآية (  2)
 ) .111سورة التوبة الآية (  3)
 ) .163سورة النساء الآية (  4)
 ) .39) ، أعلام السنة المنشورة ص(76-2/75انظر : معارج القبول (  5)
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وأما الإيمان [لقرآن الكريم فيجب فيه ز·دة على الإيمان بغيره من الكتب السماوية كلها 
، الإيمان ¢نه آخرها وأعظمها ، وأنه مهمين عليها ، وأن الله تكفل بحفظه من التغيير والتبديل 

ريف ، وأنه كلام الله منـزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن تعاليمه صالحة لكل زمان والتح
 . )1(ومكان ، ولكل أمة وجيل ، ويجب على المكلف الإقرار والعمل بما فيها

   ـ رحمه الله ـ : )2(قال الإمام محمد بن نصر المروزي

 . )3()) عك بما فيه وتؤمن [لفرقان وإيمانك [لفرقان إقرارك به واتبا ((  

وتؤمن ¢ن T سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها  ((  وقال أيضاً : 
 . )4())  إلا الذي أنزلها 

 #وأما من السنة النبوية فقد ورد إيراد هذا الركن ـ وهو الإيمان [لكتب ـ في أقوال النبي 
 منها : 

عن الإيمان  #حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي قوله عليه الصلاة والسلام في 
 . )5(فقال : ( أن تؤمن [T وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن [لقدر خيره وشره )

: ( أتحب أن  $لأُبي بن كعب  #وجاء في الحديث في فضل فاتحة الكتاب قول النبي 
 . )6(ولا في الزبور ، ولا في القرآن مثلها ... )أعلمك سورة لم يُـنْزل في التوراة ولا في الإنجيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .40) ، أعلام السنة المنشورة ص(425-2/424انظر : شرح العقيدة الطحاوية (  1)
قل  ((  شيخ الإسلام إمام عصره بلا مدافعة في الحديث قال الذهبي عنه : ر بن الحجاج هو الإمام محمد بن نص  2)

 ) .14/33. انظر سير أعلام النبلاء ( 294å. توفي سنة ))  أن ترى العيون مثله 
 ) .2/425) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (1/393تعظيم قدر الصلاة (  3)
 ) . وانظر : الإيمان [لكتب لمحمد الحمد .1/393تعظيم قدر الصلاة (  4)
 تقدم تخريجه  5)
) وقال 2878) ح(92-8/91رواه الترمذي في ( كتاب ثواب القرآن ـ [ب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ) (  6)

 ) 3/3مذي (، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن التر ))  هذا حديث حسن صحيح  ((  : 
 ) .2307ح(
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 المبحث الثاني 

 #بيان ما جاء في الغزوات بنـزول القرآن على نبينا 

 ما جاء في غزوة الأحزاب :

 على الأحزاب  #وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله 
 ، أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم  فقال : ( اللهم منـزل الكتاب سريع الحساب 

 )1(وزلزلهم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .75تقدم تخريجه ص() 1
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 التعليق

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة 

 الأدلة من القرآن : 

القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية ، وخاتمها ، وأطولها ، وأشملها ، وهو الحاكم 
 عليها .

�SIãPVTßXM ¼فقال تعالى :  #¢ن هذا القرآن نزل على محمد  وقد جاء التصريحWè 
SÔÿX¥ÞWT�VÖ Jg�W¤ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@� (192) WÓW¥WTß YãY� S�èQS£Ö@� SÜkYÚVK�ô@� (193) 

uøVÕWÆ ðÐY�<ÕTWTÎ WÜéRÑW�YÖ WÝYÚ WÝÿX¤Y¡ÞSÙ<Ö@� (194) ]Ü�W©YÕY� JwøYT�W£WÆ wÜgk�SQÚ 
»

�WÝWÚ ¼وقال تعالى :  )1(�ò ªQW£Ö@�SÓéS :�WÙY� WÓX¥ßKR� Yã̀~VÖMX� ÝYÚ -YãYQT�QW¤ »)2( 

�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ SÓéSªQW£Ö ¼وقال تعالى :  <çÄTPYÕWT� :�WÚ WÓX¥ßKR�  
ðÐ̀~VÖMX� »)3( . 

 الأدلة من السنة : 

سمع القرآن من الله عز وجل ثم نزل ¢مر  (من منهج أهل السنة والجماعة أن جبريل 

وهذا النـزول للقرآن الكريم متفق عليه وقد تم هذا النـزول  #به على النبي الله سبحانه وتعالى 
نجوماً مفرقا على مدى عقدين من الزمن فأكثر ، ويُسمى هذا التنـزيل بـ ( نزول القرآن منجماً ) 
وهناك نزول آخر ورد عن السلف ، ودل عليه ظاهر القرآن ، وهو ( نزوله جملة إلى السماء 

 الدنيا ) .

��TPVTßXM: ¼في قوله تعالى :  $ابن عباس  قال SãHTWTÞ<ÖW¥ßVK� Á YàVÕ̀~VÖ 
X¤̀�TWÍ<Ö@� »)4( : 

في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ، وكان بموقع النجوم ، وكان أنزل القرآن جملة واحدة  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .195-192سورة الشعراء الآية (  1)
 ) .285سورة البقرة الآية (  2)
 ) .67سورة المائدة الآية (  3)
 ) .1سورة القدر الآية (  4)
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 . )1()) ض بعضه إثر بع #الله ينـزل على رسوله 

بمكة أنزل القرآن جملة  #لبث النبي  ((  وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا : 
 . )2())  واحدة عشر سنين ينـزل عليه القرآن ، و[لمدينة عشر سنين 

 ـ رحمه الله ـ :  )3(قال أبو يعلى

 . )4())   # منـزل على الحقيقة على قلب النبي وكلام الله ((  

فتلاه  #على محمد  (فدل على أن القرآن وحي من الله عز وجل نزل به جبريل 

 . #عليه فوعاه محمد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، ورواه الحاكم في 11625) ح(11/341رواه النسائي في السنن الكبرى ( كتاب التفسير ـ سورة القدر ) (  1)

هذا حديث صحيح  ((  ) ، وقال 4011) ح(3/385مستدركه كتاب التفسير ـ تفسير سورة ( إß أنزلناه ) (
 ووافقه الذهبي  ))  شرط الشيخين ولم يخرجاه 

ال ابن ) ق4978،  4979رواه البخاري في ( كتاب فضائل القرآن ـ [ب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ) ح( 2)
ويؤخذ من هذا الحديث ... أنه ـ أي القرآن ـ نزل مفرقاً . ولم ينـزل جملة واحدة  وظاهر  ((  حجر ـ رحمه الله ـ : 

مكث بمكة عشر سنين داعياً ، والصحيح أنه مكث ثلاث عشرة سنة ، وإنما  #الحديث يدل على أن النبي 
روف عند العرب ، وقيل غير ذلك ، ولكن هذا ذكر الصحابيان العقد مع إلغاء الكسر ، وهذا أسلوب مع

 ) .8/620الفتح( )) أرجحها وأبينها 
. انظر  458åمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ، فقيه حنبلي ، ذو فنون ، متبحر في العلوم ، توفي سنة 3)

 ) .2/167: طبقات الحنابلة (
 ) .4/2) . وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة (90 أصول الدين ص(المعتمد في 4)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

في غزوة الخندق عند ملاقاته للعدو دعا  #مما يدل على أهمية الإيمان [لكتب أن النبي 
 عالى أن يجلب لهم النصر على الأعداء فقال : ( اللهم منـزل الكتاب ) .الله ت

لذا كان من منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بكتب الله تعالى المنـزلة على رسله جميعاً 

بواسطة جبريل  #ومن ضمنها الإيمان ¢ن القرآن الكريم كلام الله عز وجل منـزل على محمد 

اللفظ والمعنى ، ليس اللفظ دون المعنى ، ولا المعنى دون اللفظ ،  ، والقرآن المنـزل هو (

 . )1(إلى أمته #وقد بلغه النبي 

وإن القرآن كلام الله ... أنزله على رسوله وحياً ، وصدقه  ((  قال الطحاوي ـ رحمه الله ـ : 
 . )2())  المؤمنون على ذلك حقاً 

  #سلمين أجمعوا على أن القرآن أنزل على محمد فإن الم ((  وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : 
 (()3( . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن  ((  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : 

 . )4())  سمع القرآن من جبريل  #النبي 

هادً· وبشيراً ، ونذيراً للورى ، وهو آيته الكبرى   #فأنُزل القرآن على نبينا محمد 
 معجزته العظمى ، شاهدة له [لصدق ، ومؤيدة له [لحق ، آية [قية ما بقي الليل والنهار .و 

 : #وقد دلت الأدلة الكثيرة على وجوب الإيمان بكون القرآن منـزل على محمد 

�vN ¼قال تعالى : éTRÖéSTÎ �UfTTTTÞWÚ��ò YJð/@�Y� :�WÚWè WÓX¥ßKR� �WÞT̀T~VÖXM� 
:�WÚWè WÓX¥ßKR� uvøVÖXM� ðyGTTYå.W£̀T�XM� WÔ~YÅHTTWTÙóªXM�Wè WÌHTW�óªXM�Wè 

ð�éSÍ̀ÅWTÿWè Y·�W�TóªVK�ô@�Wè :�WÚWè ðøYT�èRK� uøWªéSÚ uøW©~YÆWè :�WÚWè �øYT�èRK� 
fûéQS~X�PVÞÖ@� ÝYÚ ỳXäYQT�QW¤ �W� SËQX£WÉSTß WǛkW� x�W�KV� ỳSä̀ÞTQYÚ Wè 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/193) ، دقائق التفسير (4/336أنظر : الجواب الصحيح (  1)
 )1/172العقيدة الطحاوية ضمن شرح ابن أبي العز الحنفي (  2)
) . 61. العدد ( ) ضمن مجلة البحوث الإسلامية161رسالة في القرآن وكلام الله لابن قدامة المقدسي ص(  3)

 ) .30وانظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث ص(
 ) .5/233مجموع الفتاوى (  4)
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ISãTVÖSÝð<mì� WÜéSÙYÕó©SÚ »)1(  فقوله:�WÚWè X¥ßKR�WÓ �WÞT̀T~VÖXM�دليل على وجوب  
 الإيمان [لمنـزل على نبي هذه الأمة.

 :  ـ رحمه الله ـقال أبو جعفر الطبري 

فأضاف الخطاب  #يقول أيضاً : صدقنا [لكتاب الذي أنزل الله إلى نبينا محمد  ((  
 . )2())  [لتنـزيل إليهم ، إذ كانوا متبعيه ومأمورين به منهيين به 

�@�WäQSTÿKV�H;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ ¼عالى : وقال ت Nv�éTSÞWÚ��ò N�éSÞYÚ��ò gJð/@�Y� 
-YãYÖéSªW¤Wè g�HTWT�YÑ<Ö@�Wè ÷Y¡PVÖ@� WÓQW¥WTß uøVÕWÆ -YãYÖéSªW¤ g�HTWT�Y|<Ö@�Wè 

v÷Y¡PVÖ@� WÓW¥ßKV� ÝYÚ &SỒ�WTÎ ÝWÚWè ó£SÉ<ÑWÿ YãPVÕÖ@�Y� -YãY�W|MXù;HTTVÕWÚWè 
-YãY�S�S{Wè -YãYÕSªS¤Wè é̀W~<Ö@�WèYz X£Y����@� �̀WÍWTÊ QWÔTW¶ W=�HTVÕW¶ �[�~YÅWT� 

»
)3( . 

 ) 4(هو القرآن #والكتاب الذي نزل على رسوله محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .136سورة البقرة الآية (  1)
 ) .3/290جامع البيان في æويل القرآن (  2)
 ) .136سورة النساء الآية (  3)
 ) .490انظر : المحرر الوجيز (  4)
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 الفصل الرابع 

 المباحث العقدیة المتعلقة بالإیمان بالأنبیاء 
 

 ى تمھید وسبعة مباحث :ویشتمل عل
 

 فيشتمل على تعريف النبي والرسول .التمھید أما 

 وجوب الإيمان Öم جميعاً وأن الكفر بنبي واحد كفر [لأنبياء جميعاً .المبحث الأول : 

 . #وجوب الإيمان بعموم رسالته  المبحث الثاني :

 بيان ما جاء في الغزوات من أنه خاتم النبوة .المبحث الثالث : 

 بيان ما جاء في الغزوات من محبته وتعظيمه .المبحث الرابع : 

بيان ما جاء في الغزوات من أن الأنبياء بشر لا يعلمون الغيب المبحث الخامس : 
 ولا يملكون ضراً ولا نفعاً .

 . #بيان ما جاء في الغزوات من آ·ت نبينا محمد المبحث السادس : 

 . #زوات مما يتعلق بمسألة حكم سب النبي بيان ما جاء في الغالمبحث السابع : 
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 التمهيد

 تعريف النبي لغة : 

النبي لغة مشتق من النبأ وهو الخبر وقيل : إن النبي مأخوذ من النبوة ، والنباوة ؛ وهي 
نبي الطريق الارتفاع ؛ لارتفاع قدره ، ولأنه شُرف على سائر الخلق فأصله غير مهموز . وقيل ال

 . )1(. والأنبياء طرق الهدى

 تعريف الرسول لغة : 

 هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه ، أخذاً من قولهم جاءت الإبل رُسْلاً إي متتابعة .

 . )2(يقال أرسلت فلاßً في رسالة أي بعثته فهو مرسل ورسول . والجمع رُسْل ورُسُل

 تعريف النبي والرسول في الاصطلاح : 

والذي اشتهر على ألسن  )3(تعددت واختلفت أقوال أهل العلم في تعريف النبي والرسول
الناس أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر 

 يستقيم لأن عليه مآخذ منها :وهذا التعريف لا  )4(بتبليغه

أن النبي غير مأمور [لتبليغ وهذا فيه كتمان العلم فالذي دون النبي مأمور [لتبليغ  )1

�MX¢> ¼ وعدم كتمان العلم فكيف [لنبي قال الله تعالى :Wè W¡W�VK� JðS/@� WÌHTW�~YÚ 
ðÝÿY¡PVÖ@� N�éST�èRK� ð�HTWT�YÑ<Ö@� ISãPVÞSTÞYQT~W�S�VÖ X§�PVÞYÕÖ �W�Wè 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 10-14/8) ، لسان العرب (484) ، المفردات ص(4/3489ة () ، tذيب اللغ1/59انظر : الصحاح ( 1)

 ) .53) ، القاموس المحيط ص(305المصباح المنير ص(
 ) ، لسان العرب 201) ، المفردات ص(4/1398) ، الصحاح (2/1407انظر : tذيب اللغة ( 2)

 ) .119) ، المصباح المنير ص(5/213-214(
) ، أعلام النبوة 12/75) ، الجامع لأحكام القرآن (347-1/346انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 3)

 ) .1/19) ، نيل الأوطار للشوكاني (38-37للماوردي ص(
)  1/155) ، شرح العقيدة الطحاوية (1/298) ، أعلام الحديث (1/239انظر : المنهاج في شعب الإيمان ( 4)

 ) .1/49لوامع الأنوار البهية (
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ISãWTßéSÙS�<ÑWT� »)1(  وقد توعد سبحانه وتعالى من كتم العلم 

�QWÜMX ¼:  فقال تعالى WÝÿY¡PVÖ@� WÜéSÙS�<ÑWÿ :�WÚ �WTÞ<ÖW¥ßVK� WÝYÚ 
g�HTWTÞQX~TTW�<Ö@� uüW�Sä<Ö@�Wè ?ÝYÚ Y�̀ÅWT� �WÚ SãTHTTWQTÞQW~WT� g§�PVÞYÕÖ Á 

g*�HTTW�YÑ<Ö@� ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØSäSÞWÅ<ÕWTÿ JðS/@� SØSäSÞWÅ<ÕWTÿWè 
fûéSÞYÅHTPVÕÖ@� »)2( . 

 أنه معارض لكثير من النصوص التي دلت على أن النبي مأمور [لتبليغ : )2
��WÚWè �TWTÞ<ÕfTTTª̀¤VK: ¼ قال تعالى : Á xàWTÿó£WTÎ ÝYQÚ \JøY�PVTß :�PV�MX� 

:�TWßp¡WT�KV� �WäVÕ̀åVK� Yò:�Wª<K�W�<Ö@�Y� Yò:�Jð£JðµÖ@�Wè »)3(  

��WÚWè �TWTÞ<ÕfTTª̀¤VK: ¼وقوله :  ÝYÚ ðÐYÕ̀�TWTÎ ÝYÚ xÓéSªWQ¤ �W�Wè J\øY�WTß 

:�PV�MX� �V¢XM� uvøPVÞWÙWT� øVÍ<ÖVK� SÝTðHT¹̀~JðTÖ@� õøYÊ  
-YãY�QW~YÞ̀ÚRK�  ...»

 : ( عرضت عليّ الأمم ، فجعل يمر النبي معه  #وقول النبي  )4(

 . )6(، والنبي ليس معه أحد )  ) 5(الرجل ، والنبي معه الرجلان ، والنبي معه الرهط

 لتبليغ .فهذه الأدلة قد أفادت ¢ن النبي مأمور [

 وقد رد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
على هذا التعريف وقال ¢نه غير  0رحمه الله  0

 . )7(صحيح

وأعدل وأصوب واسلم هذه الأقوال أن النبي هو  الذي أرسل إلى قوم مؤمنين والرسول هو 

 الذي أرسل إلى قوم مخالفين .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .187سورة آل عمران الآية ( 1)
 ) .159سورة البقرة الآية ( 2)
 ) .94سورة الأعراف الآية ( 3)
 ) .52سورة الحج الآية ( 4)

 ) .2/283الرَّهْطُ : من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة . النهاية (  5)
)  6541،  5705و (ح : ) 5752) ح(1086[ب : من لم يرق ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الطب  6)

 [ب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب  0ومسلم في ( كتاب الإيمان 
 ) .220) ح(116ولا عذاب ) ص(

 ) .3/532انظر : أضواء البيان ( 7)
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 صود هنا : الكلام على النبوة ؛ فالنبي هو الذي ينبئه الله ، وهو ينبئ بما والمق ((  

 أنبأ الله به  ؛ فإن أُرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه ؛ فهو 

 رسول ، وأما إذا كان إنما يعمل [لشريعة قبله ، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله 

 . )1())  ، وليس برسول رسالة ؛ فهو نبي 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/714النبوات ( 1)
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 المبحث الأول 

 وجوب الإيمان Öم جميعاً وأن الكفر بنبي واحد كفر [لأنبياء جميعاً : 

لركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان [لرسل قال تعالى : ومن الإيمان [لغيب الإيمان [
¼ WÝWÚ��ò SÓéSªQW£Ö@� :�WÙY� WÓX¥ßKR� Yã̀~VÖMX� ÝYÚ -YãYQT�QW¤ &WÜéSÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè 

QdÔRÒ WÝWÚ��ò YJð/@�Y� -YãY�W|XMù;HTVTÕWÚWè -YãY�S�ñ{Wè -YãYÕSªS¤Wè �W� ñËQX£WÉSTß 
fû̀kWT� x�W�VK� ÝYQÚ -&YãYÕSªQS¤ N�éRÖ�WTÎWè �WÞT̀ÅYÙWª $�WTÞ̀ÅðºKV�Wè 

ðÐWTß�W£pTÉTSçÆ �WTÞQWT�W¤ ðÐ̀~VÖMX�Wè S¤kY±WÙ<Ö@� » )1( . 

�N ¼ وقال تعالى :éSÞYÚð�LTTWTÊ YãPVÕÖ@�Y� $-YãYÕSªS¤Wè »)2(  في حديث  #وقول النبي
، وكتبه ،  يمان فقال ( الإيمان أن تؤمن [T ، وملائكته جبريل المشهور عندما سئل عن الإ

 ورسله ، واليوم 
 . )3(الآخر ، و[لقدر ، خيره وشره )

والإيمان Öم : هو الاعتقاد الجازم ¢ن الله أرسل رسلاً إلى الناس لهدايتهم وإخراجهم من 

نور وإرشادهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة فيجب الإيمان Öم وبرسالتهم وأÈا الظلمات إلى ال

حق لا كذب فيها وأن الله اختارهم واصطفاهم من بين سائر الخلق ويجب محبتهم وتصديقهم 

وعددهم خمسة وعشرون منهم  )4(واحترامهم واتباعهم والإيمان بمن سمى الله منهم على التعيين

��ðÐ<ÕYT�Wè :�WÞTTS�QW�S� :�WäHTTWTÞ̀~WT ¼ م الله في قوله تعالى :ثمانية عشر ذكره�ò 

ðy~TYå.W£̀T�XM� uøVÕWÆ -&YãYÚóéTWTÎ SÄTWTÊó£TWTß x�HTW�W¤W  ÝQWÚ S%ò:�TWPVTß QWÜMX� 

ðÐPV�W¤ }y~YÑW� cy~YÕWTÆ (83) �WÞTT̀�TWåWèWè ,ISãTVÖ WÌHTTW�̀ªXM� &ð�éSÍ̀ÅWTÿWè JZ�S{ 

�&TWTÞ̀TÿW�Wå �[T�éSTßWè �TWTÞ̀TÿW�Wå ÝYÚ S$Ồ�TWTÎ ÝYÚWè -YãY�TQWTÿQX¤S¢ W ISè�W  

WÝHTWÙ̀~VÕTSªWè ð�éQSTÿVK�Wè ðÈSªéSTÿWè uøWªéSÚWè &WÜèS£HTWåWè ð ÐYÖ.V¡W{Wè ÷X¥̀�WTß 

WÜkYÞY©̀�SÙ<Ö@� (84) �QWTÿX£W{W¦Wè uøW~p�WTÿWè uøW©~YÆWè $ð§�W~T<ÖXM�Wè QbÔRÒ WÝYQÚ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .285سورة البقرة الآية ( 1)
 ) .171سورة النساء الآية ( 2)
 ) .256ص(تقدم تخريجه  3)
 ) .2/677) ، معارج القبول (2/263) ، لوامع الأنوار البهية (1/157انظر : فتح الباري لابن حجر ( 4)
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fûkY�YÕHTUfTT±Ö@� (85)  WÔ~YÅHTWTÙ̀ªXM�Wè WÄW©W~<Ö@�Wè ð̈SßéWTÿWè &�_TTºéRÖWè n̂�S{Wè 

�WÞ<ÕJðµWTÊ øVÕWÆ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@� (86) »
)1( . 

 وأما السبعة الباقون فقد ذكروا في آ·ت متفرقة فذكر الله إدريس وذا الكفل في 

�ð̈ÿX¤̀ XM ¼تعالى : قوله Wè �V¢Wè $XỒTÉYÑ<Ö@� QbÔS{ WÝYQÚ WÝÿX£Y�HTJð±<Ö@�وذكر ) 2(«  

 هوداً وصالحاً وشعيباً في 

�YzóéTWÍHTWTÿè �W� óØRÑPVÞWÚX£̀ðmïm� õøYÎ�WÍY® ÜKV ¼:  قوله ØS|W�~Y±STÿ SÔpTT�YQÚ 

:�WÚ ð��W²VK� W×óéTWTÎ \�éSTß è̀VK� W×óéTWTÎ ] éSå è̀VK� W×óéTWTÎ &w�YÕHTW² �WÚWè 

S×óéTWTÎ x·éSTÖ ØS|ÞPYÚ x�~YÅW�Y� (89) N�èS£YÉpTTçÅWT�T̀ª@�Wè óØS|QWT�W¤ 

QWØRT� Nv�éTS�éST� &Yã̀~TVÖMX� QWÜMX� øQYT�W¤ cy~Y�W¤ b èS Wè (90) N�éSTÖ�WTÎ 

ñ�̀~TWÅSHTWTÿ �WÚ SãWÍpTÉWTß �_¤kY�TW{ �QWÙQYÚ SÓéSÍWT� »)3 (وذكر آدم في قوله  :¼ 

WØPVÕWÆWè W×W ��ò �ò:�WÙ̀ªKKV�ô@� �WäPVÕRÒ QWØRT� óØSäW¶W£WÆ øVÕWÆ 

YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� WÓ�WÍWTÊ øYTßéLSTTY�?TßKV� Yò:�WÙ̀ªKV�Y� Yò:�W�SëT;HTVå ÜMX� 

óØS�ÞSÒ TW²WÜkYÎYY�H  » )4(  ًفي  #وذكر محمدا 

 وأما الذين لم يذكروا فيجب الإيمان Öم جملة قال ) 5(«  �@/b�QWÙWT�SQÚ SÓéSªWQ¤ &YJð ¼قوله : 

 �SªS¤Wè �̀WTÎ Ø̀SäHTWTÞp±W±WTÎ ðÐ̀~VÕWÆ ÝYÚ SỒ�WTÎ ¾�SªS¤Wè Ø̀PVÖ¾ ¼تعالى : 

pTÍWTßØ̀Säp±S± &ðÐ̀~VÕWÆ  »)6 ( : وقوله ¼ �̀TWÍVÖWè �WTÞ<ÕWª̀¤VK� ¾�SªS¤ ÝYQÚ ðÐYÕ̀�WTÎ 

ySä̀ÞYÚ ÝQWÚ �WTÞp±W±WTÎ ðÐ̀~VÕWÆ ØSä̀ÞYÚWè ÝQWÚ óØPVÖ p°S±pTÍWTß ð%Ð̀~VÕWÆ »)7( . 

رسل لأن دعوtم دعوة واحدة وهي فمن كذب رسولاً من الرسل فقد كذب جميع ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .86-83سورة الأنعام الآية ( 1)
 ) .85سورة الأنبياء الآية ( 2)
 ) .91-89سورة هود الآية ( 3)
 ) .31سورة البقرة الآية ( 4)
 ) .29الآية ( سورة الفتح 5)
 ) .164سورة النساء الآية ( 6)
 ) .78سورة غافر الآية ( 7)
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وقال  )1(« �@p�WTT�PV¡VÒ S×óéTWTÎ \�éSTß WÜkYÕWªó£TSÙ<Ö ¼ الدعوة إلى التوحيد قال تعالى :

: ¼ p�WT�PV¡TVÒ d �WÆ WÜkYÕWªó£TSÙ<Ö@� �p�WT�PV¡VÒ S éSÙVT ¼:  وقال )2(« 

WÜkYÕWªó£TSÙ<Ö@��@p�WT�PV¡VÒ S×óéTWTÎ ]·éSTÖ WÜkYÕWªó£TSÙ<Ö ¼: وقال  )3(«  » )4(   

رسل ، لم يكن تكذيبهم وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد . ولكن كانوا مكذبين بجنس ال ((  

 . )5())  [لواحد بخصوصه 

 ومن آمن ببعض الرسل دون بعض لم ينفعه ذلك الإيمان بل يعتبر كافراً Öم 

�QWÜMX ¼:  قال الله تعالى fÛTÿY¡PVÖ@� WÜèS£SÉ<ÑWÿ YJð/@�Y� -YãYÕSªS¤Wè WÜèS�ÿX£STÿWè 

ÜKV� N�éSTÎQX£WÉSTÿ WǛkTW� JðY/@� -YãYÕSªS¤Wè fûéRÖéSÍWTÿWè SÝYÚ̀ëSTß ẃ Å̀W�Y� 
S£SÉ̀|WTßWWè ẃ Å̀W�Y� WÜèS�ÿX£STÿWè ÜKV� N�èS¡Y�PV�WTÿ WǛkW� ðÐYÖ.V¢ ½�~Y�Wª (150) 

ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØSå WÜèS£YÉHTVÑ<Ö@� &�Q̂TÍW� �WTß̀�TWT�̀ÆVK�Wè WÝÿX£YÉHTVÑ<ÕYÖ 
�_T��W¡WÆ Þ~TXäQSÚ�_T »)6( . 

 : 0رحمه الله  0قال الإمام ابن كثير 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى ، حيث فرّقوا بين الله   (( 

ورسله في الإيمان ، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض ، بمجرد التشهي والعادة ، وما ألفوا عليه 

 ذلك ، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية آ[ءهم ، لا عن دليل قادهم إلى

 فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا [لأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة 

، ... والمقصود أن من   #والسلام ، والنصارى آمنوا [لأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمداً 

نبياء ، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل كفر بنبي من الأنبياء ، فقد كفر بسائر الأ

الأرض ، فمن ردّ نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .105سورة الشعراء الآية ( 1)
 ) .123سورة الشعراء الآية ( 2)
 ) .141سورة الشعراء الآية ( 3)
 ) .160سورة الشعراء الآية ( 4)
 الجواب  ) . وانظر :19/185) و (12/335) و (10/725) و (9/238مجموع الفتاوى ( 5)

 ) .3/353) ، تفسير القرآن العظيم (13/110) ، الجامع لأحكام القرآن (6/517الصحيح (

 ) .151-150سورة النساء الآية ( 6)
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 . )1())  ليس إيماßً شرعياً ، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

رسل يجب أن يكون جامعاً عاماً مؤتلفاً ؛ لا تفريق فيه ولا تبعيض ، ولا والإيمان [ل ((  

اختلاف ¢ن يؤمن بجميع الرسل ، وبجميع ما أنزل إليهم . فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض 

 . )2())  ، أو آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر 

 وقال في موضع آخر :

لم يفرقوا بين أحد منهم ، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض والمسلمون آمنوا Öم كلهم و  ((  

 . )3())  واجب ، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر Öم كلهم 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، الجامع لأحكام 345-4/343) . وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (1/585تفسير القرآن العظيم ( 1)

 ) .6/9القرآن (
 ) .1/192) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (2/716تفسير آ·ت أشكلت ( 2)
) الجواب 153-3/152) . وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (2/311الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 3)

 ) .1/350)  ، تفسير القرآن العظيم (3/103الصحيح (
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 المبحث الثاني  

 #وجوب الإيمان بعموم رسالته  

أصل من أصول الإيمان فلا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن ويصدق  #مد الإيمان بنبينا مح

 óÜXM�WTÊ ¼:  إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً قال الله تعالى #¢ن الله أرسل رسوله محمداً 
ðÏéQS�:�W� ỒSÍWTÊ ñ�̀ÙVÕ̀ªVK� �øXä̀�Wè YãPVÕYÖ XÝWÚWè %XÝWÅWT�PVT�@� ÔSTÎWè 

WÝÿY¡PVÕPYÖ N�éS�èRK� ð�HTWT�YÑ<Ö@� WÝGTTQYT~YQÚRK�ô@�Wè &̀yS�T̀ÙVÕ̀ªVK��ò óÜXM�WTÊ 
N�éSÙVÕóªVK� Y�WTÍWTÊ $N�èW�fTTTTT�̀å@� ûMX�QWè N�óéPVÖWéWT� �WÙPVßXM�WTÊ ðÐ̀~VÕWÆ 

%SçÄHTVÕWT�<Ö@� SJðJðS/@�Wè =S¤kY±WT� Y �fTTT�YÅ<Ö@�Y� »)1(  هذه ف   ))  الآية وأمثالها 
من أصرح الدلالات على عموم بعثته ، صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق ، كما هو 
معلوم من دينه ضرورة ، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث ، فمن ذلك قوله 

�@ỒSTÎ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞÖ ¼:  تعالى  øYPßMX� SÓéSªW¤ JðY/@� Ø̀S|̀~VÖMX� 
�[TÅ~YÙW� »)2(  : وقال تعالى ¼ ðÏW¤�W�W� ÷Y¡PVÖ@� WÓQW¥WTß WÜ�WTÎó£SÉ<Ö@� uøVÕWÆ 

-YâY�̀T�WÆ WÜéRÑW~YÖ fûkYÙVÕHTWÅ<ÕYÖ Tß�[£ÿY¡W »)3(  وفي الصحيحين وغيرهما ، مما ثبت

بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق ، وطوائف بني آدم من  #تواتره [لوقائع المتعددة ، أنه 

أنه  #عرÖم وعجمهم ، كتابيهم وأميهم ، امتثالاً لأمر الله له بذلك فعن أبي هريرة عن النبي 
، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ومات ولم  قال : ( والذي نفسي بيده 

 )5() ( بعثت إلى الأحمر والأسود  #وقوله  )4(يؤمن [لذي أرسلت به ، إلا كان من أهل النار )

وفي رواية ( وأرسلت إلى  )6(وبعثت إلى الناس عامة )  وقوله ( وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .20سورة آل عمران الآية ( 1)
 ) .158سورة الأعراف الآية ( 2)
 ) .1ورة الفرقان الآية (س 3)

إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته   #[ب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد  0رواه مسلم في ( كتاب الإيمان  4)
 ) .153) ح(83-82ص(

 ) .521) ح(215رواه مسلم في ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) ص( 5)

 ) 84( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) ص( # [ب قول النبي 0رواه البخاري في ( كتاب الصلاة  6)
 ) .521) ح(215) ، ومسلم في ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) ص( 335) و ( ح : 438ح(
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��WÚWè ÕWTª̀¤VK: ¼ قال الله تعالى :  )1()   الخلق كافة ðÐHTTWTÞT< �PV�MX� à̂PVTÊ:�TW{ 
X§�PVÞÕPYÖ �_¤kYWT� �_£ÿY¡WTßWè QWÝYÑHTVÖWè W£W�T̀{KV� X§�PVÞÖ@� �W� fûéSÙVÕT̀ÅWTÿ 

ويناوله نعليه فمرض  وضوءه  #أن غلاماً يهودً· كان يضع للنبي  ((  :  $وعن أنس  )2( «

: ( · فلان قل لا إله إلا  #فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فقال له النبي  #§ه النبي فأ

فنظر إلى أبيه فقال أبوه : أطع أ[ القاسم  #الله ) فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبي 
 فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 

إلى غير )  3()) لحمد T الذي أخرجه بي من النار ) وهو يقول ( ا #رسول الله ، فخرج النبي 
بل لم يكتف عليه الصلاة والسلام [لإنس فقط فقد دعا  )4())  ذلك من الآ·ت والأحاديث 

��WTÞWÚ̀éWÍHTWTÿ N: ¼:  الجن إلى الإسلام فقال تعالى حاكياً عنهمéS�~Y�VK� �øYÆ�W  JðY/@� 
N�éSÞYÚ��òWè -YãYT� ó£YÉpTçÅWTÿ ØS|VÖ ÝYQÚ ỳRÑYT�éSTßS¢ ØRÒó£g�SÿWè óÝTPYÚ ]��W¡WÆ 

xy~YÖKV��ỒSTÎ �øY�èRK ¼:  وقال تعالى )5(«  JðøVÖXM� SãPVTßVK� WÄWÙWT�̀ª@� c£TWÉWTß 
WÝYQÚ XQÝY�<Ö@� Nv�éTRÖ�WÍWTÊ �PVTßXM� �WÞT̀ÅYÙWª �[TTTß��òó£STÎ �_TT�W�WÆ (1) 

vüY�̀äWÿ øVÖXM� Y�pTT®QS£Ö@� �PVÞWÚ�LWTTWTÊ -$YãY� ÝVÖWè ðÏX£pTPRß :�TWÞQYT�W£Y� 
�_�W�VK� »)6( . 

على نشر الإسلام وإبلاغه إلى جميع الخلق  #لذلك من قرأ سيرته ودعوته يعلم حرصه 
لواÈم ولغاtم فبدأ بكفار قريش في أنديتهم فقد دعا المشركين على اختلاف أجناسهم وأ

وأسواقهم ومجامعهم ثم انتقل إلى أهل الطائف فدعاهم إلى الإسلام ثم لما استقر له الأمر في 
المدينة أخذ يدعو اليهود وطوائف المشركين حول المدينة ثم النصارى [لشام Iرسال الرسل إليهم 

Ö م ثم [ليهود وطوائف المشركين ثم ¢هل الطائف ثم ثم لما علم أن قريشاً لن تستجيب له بدأ

 ((    $[لنصارى فقاتلهم وسبى ذراريهم واستباح دماءهم وضرب عليهم الجزية . قال أنس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .523) ح(216رواه مسلم في ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) ص( 1)
 ) .28سورة سبأ الآية ( 2)
،  ))  حديث صحيح  ((  ) قال محققو المسند : 12792) ح(187-20/186رواه الإمام أحمد في المسند (  3)

[ب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ، وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟  0البخاري في ( كتاب الجنائز و
 ) . 5657) و ( ح : 1356) ح(236) ص(

انظر : ) . و 547-3/320،546) ، و(266-2/265) بتصرف ، و(363-1/362تفسير القرآن العظيم ( 4)
)  المنهاج في 75-1/74)   الشفـا (378-10/377) و(9/363) و(6/87جامع البيان في æويل القرآن (

 ) .81-2/80شعب الإيمان (
 ) .31سورة الأحقاف الآية ( 5)
 ) .2-1سورة الجن الآية ( 6)
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 ، وإلى قيصر ، وإلى النجاشي ، وإلى كل  إلى كسرى  #كتب رسول الله 
 . )1())   تعالى جبار ، يدعوهم إلى الله

ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده ، فكان أعلى من  ((  ثم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى 
، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، في ليله  *قام Öا بعده أصحابه ، 

ثم ورثه كل خلف عن وÈاره ، وحضره وسفره ، وسره وعلانيته ، فرضي الله عنهم وأرضاهم . 

ومن أصحابه رضوان الله عليهم من أوضح الأدلة على عموم  #وهذا الفعل منه  )2())  سلفهم 
 رسالته إلى الجن والإنس .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فإنه كما علم علماً ضرورً· متواتراً أنه دعا المشركين إلى الإيمان ، فقد علم بمثل ذلك ((  

أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به ، وأنه جاهد أهل الكتاب كما جاهد المشركين ؛ فجاهد بني 

قينقاع ، وبني النضير ، وقريظة ، وأهل خيبر ، وهؤلاء كلهم يهود ، وسبى ذريتهم ونساءهم ، 

ن وغنم أموالهم ، وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسرا·ه ؛ حتى قتل في محاربتهم زيد ب

وغيرهما من أهله ، وأنه ضرب الجزية على نصارى ) 4(مولاه الذي كان تبناه ، وجعفر) 3(محمد

 نجران .

 وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده : جاهدوا أهل الكتاب ، وقاتلوا من 

قاتلهم ، وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون فإذا كان الأمر كذلك : لزم 

 إلى كل الطوائف ؛ فإنه يقرر ¢نه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم ؛ فإن رسول ¢نه رسول الله

 الله لا يكذب ، ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ، ولا يستحل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الله عز وجل ) إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى #[ب كتب النبي  0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  1)

 ) .1774) ح(791-790ص(
 ) .138-3/137) . وانظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/500تفسير القرآن العظيم ( 2)
صحاب وحبه ، لم يسم أحد من أ #بن كعب الكلبي مولى رسول الله  هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل  3)

 . 8åفي القرآن غيره ، استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة  #النبي 
 ) .2/598) ، الإصابة (2/281) ، أسد الغابة (2/542انظر : الاستيعاب ( 

، وأشبه  #عم رسول الله  بن هاشم بن عبد مناف . ابن هو أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب  4)
 . 8åالناس به خَلْقاً وخُلُقاً ، وقد كان إسلامه بعد إسلام شقيقه علي بن أبي طالب ، استشهد يوم مؤتة سنة 

 ) .2/485) ، الإصابة (2/341) ، أسد الغابة (2/542انظر : الاستيعاب ( 
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 . )1())  دماءهم ، وأموالهم ، ود·رهم بغير إذن الله 

 وقال في موطن آخر :

الدين كله T ... فالدين واحد وإن تفرقت  والله بعث الرسل وأنزل الكتب ؛ ليكون ((  

ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين  #الشرعة والمنهاج ... ومن حين بعث الله محمداً 

فلا  #الذي بعثه به ؛ فإن دعوته عامة لجميع الخلائق ... فعلى الخلق كلهم اتباع محمد 

 ها ... ويجتمعون على ذلك ولا ، لا بغير  #يعبدون إلا الله ، ويعبدونه بشريعة محمد 
 . )2())  يتفرقون 

 : 0رحمه الله  0 )3(قال الطحاوي

 . )4())  وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى ، [لحق والهدى ، و[لنور والضياء  ((  

 وقال ابن أبي العز الحنفي عند شرحه لكلام الإمام الطحاوي السابق :

 . )5())  اس كافة معلوم من دين الإسلام [لضرورة مبعوuً إلى الن #وكونه  ((  

 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .59-58-27) . و(206-4/203مجموع الفتاوى ( 1)
 ) . وانظر : هداية الحيارى لابن القيم 319-18/318) ، و (523-11/522مجموع الفتاوى ( 2)

 ) .239-235) ، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص(2/1099) ، معارج القبول (381-382(
ا قرية في صعيد مصر ، الحنفي   بن سلمة الأزدي الطحاوي نسبة إلى طح أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة  3)

 . 321åكان إماماً ، فقيهاً ، محدuً ، ثقةً ، ثبتاً ، توفي سنة 
 ) .15/27) ، سير أعلام النبلاء (1/93انظر : وفيات الأعيان ( 

)   الفصول في 234-2/233) . وانظر : مجموع الفتاوى (1/167العقيدة الطحاوية ضمن شرح ابن أبي العز ( 4)
 ) .277-276ول لابن كثير ص(سيرة الرس

 ) .263-2/261) . وانظر : آفاق الهداية للخلف (1/170شرح العقيدة الطحاوية ( 5)
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 المبحث الثالث 

 بيان ما جاء في الغزوات من أنه خاتم النبوة

  جاء في غزوة تبوك : ما

 هذاأورد تحت  ثم )) وهي غزوة العسرة ، غزوة تبوك  [ب((   الإمام البخاري رحمه الله قال

في الصبيان والنساء ؟ قال  أتخلفنيفقال علي  #النبي عندما استخلفه  $علي حديث الباب 
 . )1(ه ليس نبي بعدي )أن إلا،  : ( ألا ترضى أن تكون مني بمنـزلة هارون من موسى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رضي الله فضائل الصحابة ، ومسلم في ( كتاب )  4416( ح) 799(صالمغازي )  كتاب) رواه البخاري في (  1

 . )2404(ح) 1054(ص)  $من فضائل علي بن أبي طالب  [ب 0تعالى عنهم 
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 التعليق  

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

لا نبي بعده  النبيينيجب الإيمان ¢نه خاتم  كذلك  #يجب الإيمان بعموم رسالته  فكما
 إلا رجل كافر .  ينكرهاسائل المسلمة عند أهل السنة والجماعة ولا هذه المسألة من المو 

من و    #يعة غير شريعة محمد ر أن يتعبد الله بش، ، كتابي ولا غير كتابي  لبشريجوز  لا ((  ولهذا 
��WTÞ̀ÚY�WÎWè uøVÖXM: ¼  وعمله هباء :، فهو كافر ، الخاتمة  الشريعةتعبد الله بغير هذه  �WÚ 

N�éRÕYÙWÆ óÝYÚ wÔWÙWÆ SãHTWÞ<ÕWÅW�WTÊ _ò:�W�Wå �[¤éST�ÞTQWÚ »)1( على كل  فواجب

يبق رسول يجب  فلمخاتم الأنبياء والمرسلين ،  هو # محمداً مكلف الإيمان ، ¢ن نبينا ورسولنا 

 لا وأنه،  #حيّاً لما وسعه إلا اتباعه  ورسلهكان أحد من أنبياء الله   ولو #مد اتباعه سوى مح

والرسل ،  الأنبياءورسولاً ، وأنه خاتم  نبياً  #فمن لم يؤمن بمحمد ، يسع الكتابيين إلا ذلك 
 وأن شريعته ßسخة لجميع ما 

فهو كافر مخلد في النار كمن كفر  :غير شرعه  اتباعنه لا يسع أحداً من أهل الأرض وأقبلها ، 
 . )T] (()2 وجحده ر[ً ومعبوداً 

�@W×óéW~<Ö ¼:  لة القرآن الكريم في قوله تعالىأوضح هذه المسأ وقد ñ�<ÕWÙ̀{VK� 
óØRÑVÖ óØRÑWÞÿY  ñ�̀ÙWÙ̀T�VK�Wè óØRÑ̀~VÕWÆ øY�WÙ̀ÅYTß ñ�~Y¶W¤Wè SØRÑVÖ 

WØHTTVÕTóª�XMô@� &�_TÞÿY  »)3(  0رحمه الله  0قال ابن كثير : 
فلا يحتاجون ، حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، هذه الأمة عز وجل على الله  نعمأكبر  هذه ((  و  

ولهذا جعله الله تعالى خاتم  ؛صلوات الله وسلامه عليه ، ولا إلى نبي غير نبيهم  ،إلى دين غيره 
دين إلا  ولاما أحله ، ولا حرام إلا ما حرمه ،  فلا حلال إلا، وبعثه إلى الإنس والجن ،  الأنبياء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .23) سورة الفرقان الآية (1
)  85-83( صبكر بن عبد الله أبو زيد للشيخ وغيره من الأد·ن  الإسلام) الإبطال لنظرية الخلط بين دين 2

 للعواجي) ، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام  244( صالإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : بتصرف يسير ، وانظر 
 ) .101-17/100( الإسلامية) ، مجلة البحوث 2/741(

 ) .3) سورة المائدة الآية (3



 

 298 

 . )1()) رعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف ما ش

��WQÚ WÜ�VÒ d�QWÙWT�SÚ :�WT�VK ¼ قال تعالى : x�W�VK� ÝYQÚ óØS|YÖ�W�QY¤ ÝYÑHTVÖWè 
ðÓéSªWQ¤ JðY/@� ðyWT��W�Wè )2 (

W%ÝGJgTT~Y�PVÞÖ@� WÜ�W{Wè ðS/@�J QXÔRÑY� ]òpøTW® 
�_TÙ~YÕWÆ »)3 (  )) من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس  لهختمت النبوة به ، لأنه شرع  وإنما

يدع أُمَّاً من أمهات المصالح إلا جلاّها ، ولا  لمفي كل زمان وكل مكان . لأن القرآن الكريم 
 إلى الناس فتمت الرسالات برسالته أحياهامكرمة من أصول الفضائل إلا 

النبوة بعده ، إلى أن يرث الله الأرض ومن  ادعىأجمعين ، وظهر مصداق ذلك بخيبة كل من  
  )4()) عليها ، وهو خير الوارثين 

 الأدلة من السنة :

 إلى #انقطاع النبوة بعد النبي  منن والصراحة بيافي القرآن من الإيضاح وال ومع ما جاء
مجلية لهذا الموضوع ¢وضح العبارات حتى تواترت وتعددت و  مفسرةيوم القيامة جاءت السنة 

 تلك فمنخاتم الأنبياء لا نبي بعده  هو # النبيطرق الأحاديث في أن 
 :ما يلي الأحاديث 

 ) 5(( كانت بنو إسرائيل تسوسهم:  #قال : قال النبي  $عن أبي هريرة 

، وسيكون خلفاء فيكثرون ) . قالوا : نه لا نبي بعدي إو ، كلما هلك نبي خلفه نبي ،   ءالأنبيا
بيعة الأول فالأول ، أعطوهم حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم  )6(فما æمرß ؟ قال : ( فوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/14(تفسير القرآن العظيم  )1

وقرأ . فهو كالخاتم والطابع لهم ؛ بمعنى أÈم به ختموا ، وحده بفتح التاء  عاصم قرأ((  ) قال القرطبي رحمه الله : 2
وانظر : ) ، 14/173القرآن ( . الجامع لأحكام)) إي جاء آخرهم  ؛ التاء بمعنى أنه ختمهم  بكسرالجمهور 

 ) .3/646(معالم التنـزيل ) ، 10/305(جامع البيان في æويل القرآن 
 ) .40) سورة الأحزاب الآية (3
 ) ، الجامع لأحكام القرآن 10/305(: جامع البيان في æويل القرآن  وانظر .) 8/80) محاسن التأويل (4

 ) .502-3/501) ، تفسير القرآن العظيم (14/173-174(
 ) .2/421تَسُوسُهُمُ : أي تولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة [لرعية . النهاية ( 5)
فوا : فعل أمر [لوفاء ، والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء Öا وبيعة الثاني  6)

 ) .6/608[طلة . فتح الباري لابن حجر (
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()1( . 

رجل بنى بيتاً  كمثل  ( إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي قال :  # وعنه أيضاً أن رسول الله

 له  ويعجبونفجعل الناس يطوفون به ، إلا موضع لبنة من زاوية ، فأحسنه وأجمله 

 رواية ( فأß وفي )2(وأß خاتم النبيين )، قال فأß اللبنة ؟ اللبنة هذه هلاّ وضعت : ويقولون 

 . )3(جئت فختمت الأنبياء )،  موضع اللبنة 

الماحي الذي  وأß، وأß أحمد   أß محمد (:  قال #النبي  أن $ )4(جبير بن مطعم وعن

 ßالحاشر الذي يحشر الناس على عقبي ، وأ ßالذي ليس ) والعاقب  العاقبيمحى بي الكفر ، وأ

 . )5(بعده نبي

ثم من  إليهم #هذا كثيرة ، فمن رحمة الله تعالى [لعباد إرسال محمد  في والأحاديث ((  

والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد أخبر الله تبارك وتعالى في   الأنبياءتشريفه لهم ختم 

بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام  نبيه لا نالسنة المتواترة عنه أ في # ورسوله هكتاب

 . )6()) عده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ب

 خاتم الأنبياء والمرسلين  هو #أجمع أهل العلم على أن النبي  وقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ومسلم )  3455( ح) 628( صإسرائيل ) بني [ب ما ذكر عن  0 ( كتاب الأنبياءفي ري ) رواه البخا1

 ) . 1842( ح) 828( صالأول فالأول ) لفاء ، [ب وجوب الوفاء ببيعة الخ 0الإمارة في ( كتاب 

 ، ومسلم )  3535( ح) 642( ص)  #خاتم النبيين : [ب  0المناقب  كتاب) رواه البخاري في (  2

 ) . 2286( ح) 1011( صالنبيين )  خاتم #[ب ذكر كونه  0الفضائل كتاب   في (

 ) . 2287) م ( 1011( صالنبيين )  خاتم #[ب ذكر كونه  0الفضائل  كتاب) رواه مسلم في (  3
 انه ، أبو محمد ، ابن عمبن نوفل بن عبد مناف القرشي ، شيخ قريش في زم جبير بن مطعم بن عدي  4)

 . 59å، روى عدة أحاديث توفي سنة  #النبي 
 ) .1/462) ، الإصابة (1/232انظر : الاستيعاب ( 

 )3532) ح(642) ص( #[ب : ما جاء في أسماء رسول الله  0رواه البخاري في ( كتاب المناقب ) 5

 واللفظ له)  2354( ح) 1031(  ) #في أسمائه [ب  0الفضائل ) ، ومسلم في ( كتاب  4898و( ح : 
 ) . 3/502( تفسير القرآن العظيم ) 6
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) 1(السلماسي يىأبو زكر· يح قال
 : 0رحمه الله  0

ف ، أجمع عليها الصحابة والتابعون لاÏمع عليها نقلها الخلف عن الس الاعتقاد جمل ((  
 فيار من الفقهاء وأصحاب الحديث وأر[ب الورع والتقوى المصنفين ، وأئمة الأمص Iحسانلهم 

 وثغور) 4(وما وراء النهر) 3(ساناوخر ) 2(علم الكتاب والسنة حجازاً ويمناً وشاماً وعراقاً وفارس
ثم  0 الاعتقادثم ذكر رحمه الله جملاً من  0 ) 8(ود·ر ربيعة ومضر) 7(واران) 6(وأذربيجان) 5(الشام
 0إلا أن عيسى بن مريم ، بعده  نبيالله وخاتم أنبيائه لا  رسول #عوا على أن محمداً وأجم 0قال 

 . )9())  #محمد  شريعةزل قبل يوم القيامة متبعاً نـسي 0عليهما السلام 

)10(القاضي عياض وقال
 : 0رحمه الله  0

وأنه   خاتم النبيين عن الله تعالى أنه  وأخبرلا نبي بعده ، خاتم النبيين  أنه #النبي  أخبر ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 550åبن أحمد بن محمد الأزدي السلماسي ، فقيه ، محدث ، واعظ ، توفي سنة  يحي بن أبي طاهر إبراهيم  1)
) ، وقد ترجم له د/محمود 6/240الميزان لابن حجر () ، لسان 7/157انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( 

 الرحمن قدح حفظه الله في ترجمة وافية عند تحقيقه لكتاب منازل الأئمة الأربعة للسلماسي . بن عبد
فارس : ولاية واسعة وإقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرمان السيرجان ومن جهة  2)

 ) واليوم تعرف بدولة إيران .4/226ومن جهة السند مكران . معجم البلدان (ساحل بحر الهند سيراف 

 ) .2/350خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند . معجم البلدان ( 3)
الإسلام سموه ما وراء  ما وراء النهر : يراد به ما وراء Èر جيحون بخراسان في شرقيه يقال له بلاد الهياطلة وفي 4)

 ) .5/45النهر وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم . معجم البلدان (
ثغور الشام : هي الحصون التي شيدها الخلفاء على الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد البيزنطيين شمالي سور· في  5)

 .) 497القرن التاسع الميلادي . المنجد في اللغة والأعلام ص(
 أذربيجان : من الجمهور·ت السابقة في الاتحاد السوفيتي ، والآن جمهورية مستقلة . عاصمتها [كو .  6)

 ) .1/128) ، معجم البلدان (1/129) وانظر : معجم ما استعجم (2انظر : المنجد ص(
 ) .1/136واران : بلاد واسعة ، تقع بين أذربيجان وأرمينية . معجم البلدان ( 7)
) 2/494ربيعة :  بين الموصل إلى رأس العين كانت العرب تحله قبل الإسلام في بواديه . معجم البلدان ( د·ر 8)

 ) .2/568وانظر : معجم ما استعجم (
 ) . 2/494د·ر مضر : ما كان في السهل بقرب من شرقي الفرات نحو حران والرفه . معجم البلدان ( 

 ) .2/569وانظر : معجم ما استعجم (
إرشاد العقل السليم إلى مزا· ) ، 11/308عون المعبود (. وانظر : ) 127-103(صنازل الأئمة الأربعة ) م9

 ) .22/34( ) ، روح المعاني7/106(القرآن الكريم 
 ديث في وقته ، توفي ، أبو الفضل : عالم المغرب وإمام أهل الح عياض بن موسى بن عياض البستي   10)

 . 544åسنة 
 ) .20/212) ، سير أعلام النبلاء (3/424انظر : وفيات الأعيان ( 
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وأن مفهوم المراد منه دون ، الكلام على ظاهره  هذاأرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على حمل 
 . )æ (()1ويل ولا تخصيص 

 : 0رحمه الله  0ابن عطية  وقال

مقتضية ، جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفاً متلقاة على العموم التام  عندالألفاظ  هذهو  ((  
 . )2()) بعده   نبي نصاً أنه لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/1071الشفا () 1
 ) .1515المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص() 2
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

تبوك لآخر الخلفاء الراشدين  غزوةورد على لسان آخر الأنبياء في آخر غزوة غزاها وهي 
) فطمأنه ¢ن بقاءه في  يأنه لا نبي بعد إلا( ألا ترضى أن تكون مني بمنـزلة هارون من موسى 

وأن هذه القضية شبيهة بقضية هارون مع أخيه  النفاق المدينة لا ينقص من شأنه كما يقوله أهل
في بني إسرائيل وذهب لميقات ربه وذلك تطييباً لخاطره  وراءهموسى عليهما السلام حينما تركه 

 $يوهم أن علياً  قد #عدم الاستدراك من النبي  فإن. ولما كان هارون نبياً كموسى  $
 #ن وجه النبوة مع أنه لا نبي بعد رسول الله م 0حتى  وجهÖارون عليه السلام من كل  شبيه
 لاصفة النبوة فأخبر أنه  استدرك #عقيدة ختم النبوة فإنه  صورةمعه لئلا يقع تغبيش في  ولا

 تبقى هذه العقيدة نقية صافية عن  وبذلك #نبي بعده 
 . )1())  كل ما يكدرها 

 

 تعالى أعلم والله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . وانظر : شرح النووي 38-37عقيدة ختم النبوة [لنبوة المحمدية . د.أحمد سعد الغامدي ص( 1)

 ) . 4/358) ، فيض القدير (15/550( لمسلم
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 لرابعالمبحث ا 

 بيان ما جاء في الغزوات من محبته وتعظيمه  

 بيان ما جاء في غزوة بدر :

شاور ، حين بلغه إقبال أبي سفيان ، قال : فتكلم أبو  #( أن رسول الله  $عن أنس 
فقال : إ·ß تريد · رسول  عبادةبكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فأعرض عنه ، فقام سعد بن 

الله ؟ والذي نفسي بيده ! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها 
 . )1(إلى برك الغماد لفعلنا ... )

قال : ( شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً ؛ لأن أكون  $وعن ابن مسعود  

وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقول كما قال  #لنبي صاحبه أحب إليّ مما عدل به : أتى ا
�p�Wå<¢@�WTÊ ð�ßKV ¼قوم موسى :  WÐQST�W¤Wè :ð�Y�HTWÍWTÊ »)2(  ولكنا نقاتل عن يمينك

 . )3(أشرق وجهه وسره ، يعني قوله ) #وعن شمالك وبين يديك وخلفك . فرأيت النبي 

، فنظرت عن  في الصف يوم بدر قال : بينا أß واقف $) 4(وعن عبد الرحمن بن عوف
يميني وشمالي ، فإذا أß بغلامين من الأنصار حديثة أسناÈما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما 
 فغمزني أحدهما فقال : · عم هل تعرف أ[ جهل ؟ قلت : نعم ، وما حاجتك إليه · ابن 

، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي  #برت أنه يسب رسول الله أخي ؟ قال : أخ
 )5(سواده حتى يموت الأعجل منا . فتعجبت لذلك ، فغمزني الآخر فقال لي مثلها ، فلم أنشب

أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني فابتدراه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .57تقدم تخريجه ص() 1
 ) .24سورة المائدة الآية () 2
 ) .72تقدم تخريجه ص() 3
ي الزهري ، يكنى أ[ محمد ، أحد العشرة وأحد بن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرش عبد الرحمن بن عوف 4)

 [لمدينة . 32åوقيل سنة  31åالستة أهل الشورى ، وأحد السابقين البدريين . توفي سنة 
 ) .4/346) ، الإصابة (2/844انظر : الاستيعاب ( 

 ) .12/417أنَْشَبْ : أي لم ألبث . شرح صحيح مسلم للنووي ( 5)
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فأخبراه . فقال : ( أيكما قتله ؟ )  #ه ثم انصرفا إلى رسول الله بسيفيهما فضر[ه حتى قتلا
قال كل واحد منهما : أß قتلته فقال : ( هل مسحتما سيفيكما ؟ ) قالا : لا . فنظر في 

) 3() . وكاß معاذ بن عفراء )2(لمعاذ بن عمرو بن الجموح )1(السيفين فقال : ( كلاكما قتله ؟ سلبه

 . )4(موحومعاذ بن عمرو بن الج

 ما جاء في غزوة أحد :
، وأبو طلحة بين يدي  #عن النبي  قال ( لما كان يوم أحد اÈزم الناس  $عن أنس 

يكسر يومئذ  )7(له ، وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد القِدِّ  )6(به عليه بحجفة )5(مجوب #النبي 
 ًuمن النبل ، فيقول : انثرها لأبي  )8( ، وكان الرجل يمر معه الجعبة قوسين أو ثلا 

ينظر إلى القوم ، فيقول أبو طلحة : · نبي الله ، ¢بي أنت وأمي ، لا  #طلحة ، فأشرف النبي 
 . )10(دون نحرك ... ) ) 9(تشرف يصيبك سهم من سهام القوم ، نحري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حد القِرْنين في الحرب من قِرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها وهو سَلَبُه : وهو ما èخذه أ) 1

 ) .2/387فعل بمعنى مفعول : أي مسلوب . النهاية (
 خلافة عثمان .بن زيد الأنصاري الخزرجي شهد العقبة الأولى ، وبدراً . مات في  معاذ بن عمرو بن الجموح  2)
 ) .6/142) ، الإصابة (3/1410انظر : الاستيعاب ( 

 بن الحارث بن سواد الأنصاري الخزرجي ، المعروف [بن عفراء شهد  معاذ بن الحارث بن رفاعة  3)
 العقبة الأولى ، وبدراً . 

 ) .6/140) ، الإصابة (3/1408انظر : الاستيعاب ( 
[ب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن  0رواه البخاري في ( كتاب فرض الخمس ) 4

 0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير  3988) و( ح :  3141) ح( 566يخمس ، وحكم الإمام فيه ) ص(
 ) .  1752) ح( 779-778[ب استحقاق القاتل سلب القتيل ) ص(

 ) .1/311وِّبٌ : أي مترس عليه يقيه Öا . النهاية (مجَُ ) 5
 ) .7/162بحَِجَفَة : الترس . فتح الباري لابن حجر () 6
 القَِ◌دِّ : إن روي [لكسر فيريد به وتر القوس ، وإن روي [لفتح فهو المد والنـزع في القوس . ) 7

 ) .4/21النهاية (
 ) .1/274هاية (الجعَْبَةُ : هي التي فيها السهام . الن) 8
 ) .7/452نحْري : أي أفديك بنفسي . فتح الباري لابن حجر ( 9)

 )  3811) ح( 688) ص( $[ب مناقب أبي طلحة  0رواه البخاري في ( كتاب مناقب الأنصار ) 10
 ) 811[ب غزوة النساء مع الرجال ) ص( 0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير  4064و( ح : 

 ) .   1811ح( 
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 ما جاء في غزوة الحديبية :

 وكفار قريش الشاهد من الحديث : #صلح بين النبي وذلك في حديث ال
، أرأيت إن استأصلت أمر قومك ، هل سمعت ¢حد ( فقال عروة عند ذلك : أي محمد 

من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى ، فإني والله لا أرى وجوهاً ، وإني لأرى أشوا[ً 
ناس خليقاً أن يفروا ويدعوك ، فقال له أبو بكر : أمصص ببظر اللات ، أنحن نفر عنه من ال

وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر قال : أما والذي نفسي بيده ، لولا يد كانت لك 

 ، فكلما تكلم كلمة أخذ  #عندي لم أجزك Öا لأجبتك قال : وجعل يكلم النبي 

ومعه السيف وعليه المغفر ، فكلما أهوى  #ة قائم على رأس النبي بلحيته ، والمغيرة بن شعب

ضرب يده بنعل السيف وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله ،  #عروة بيده إلى لحية النبي 

 #بعينيه قال : فوالله ما تنخم رسول الله  #... ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي  #
 لك Öا وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فد

أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواtم عنده ، وما يحدون 
إليه النظر تعظيماً له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ، 

رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ، والله إن 

محمداً ، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك Öا وجهه  #أصحاب محمد 
وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا 

 . )1( أصواtم عنده ، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له )

 ما جاء في غزوة خيبر :

 ، وكان  في خيبر  #عن سلمة بن الأكوع قال : كان عليّ قد تخلف عن النبي 

فلما كان مساء  #؟ فخرج علي فلحق [لنبي  #، فقال : أß أتخلف عن رسول الله  )2(رمداً 

 أو ليأخذن  0: ( لأعطين الراية  #باحها قال رسول الله الليلة التي فتحها الله في ص
 . )3(يفتح الله عليه ) 0أو قال يحب الله ورسوله  0غداً ، رجل يحبه الله ورسوله  0[لراية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )32تقدم تخريجه ص(  1)

 ) .5/104رَمَدٌ : وجع يصيب العين . انظر : فيض القدير () 2
 ) .126تقدم تخريجه .ص() 3
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

أحب إليه من  #من أصول الدين فلا إيمان لمن لم يكن النبي  أصل عظيم #محبة النبي 
 والده وولده والناس أجمعين .

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب محبته وتعظيمه وتوقيره وتعزيره قال الله 

�fÛTÿY¡PVÖ@�WTÊ N ¼ تعالى :éSTÞWÚ��ò -YãY� SâèS¤QW¥WÆWè SâèS£f±WTßWè N�éSÅW�TPVT�@�Wè 
W¤éPRÞÖ@� v÷Y¡PVÖ@� WÓX¥ßKR� ,I*SãWÅWÚ ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØSå fûéS�YÕpTÉSÙ<Ö@� »)1( 

�N ¼:  وقال تعالىéSÞYÚ̀ëS�YPÖ YJð/@�Y� -YãYTÖéSªW¤Wè SâèS¤QX¥WÅST�Wè SâèS£PYTÎWéST�Wè 
SâéS�QY�W©ST�Wè á̂W£̀|ST�  

½�~Y²VK�Wè » )2(  وهو الإيمان ، وحقاً خاصاً  #: حقاً مشتركاً بينه وبين رسوله  0تعالى  0فذكر

 . )3(وهو التعزير والتوقير #وهو التسبيح ، وحقاً خاصاً بنبيه  0تعالى  0به 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

التعزير : اسم جامع لنصره وæييده ومنعه من كل ما يؤذيه ، والتوقير : اسم جامع  ((   و 
لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما 

 . )4())  يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار 

�ỒSTÎ ÜMX ¼:  وقال تعالى WÜ�VÒ óØS{Sê:�WT���ò óØS{Sê:�WÞT̀T�KV�Wè 

óØRÑSTß.WépTT�MX�Wè ỳRÑS�.Wè̀¦KV�Wè ỳRÑST�W¤kYWÆWè eÓ.Wé̀ÚKV�Wè 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .157سورة الأعراف الآية ( 1)
 ) .9سورة الفتح الآية ( 2)

 ) .68بين الإجلال والإخلال ص( #لنبي وتعظيمه . عبد اللطيف الحسن ضمن حقوق ا #محبة النبي  3)
) ، التمهيد 438) . وانظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص(3/803الصارم المسلول على شاتم الرسول ( 4)

 ) .1/307) ، مجموع الفتاوى (8/323(
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�WåéSÙS�<TÊW£W�<Î@� báW£HTW�YT�Wè WǛéẀ�WT� �WåW �W©VÒ SÝYÑHTW©WÚWè 

:�WäWTß̀éW¶ó£WT� Jð�W�KV� ØS|̀~VÖMX� fÛYQÚ JðY/@� -YãYTÖéSªW¤Wè x �WäY�Wè Á 
-YãYÕg~�Wª N�éS±QWT�W£W�WTÊ uøPV�W� �øY�<K�WTÿ JðS/@� -Y%âX£̀ÚVK�Y� SJðJðS/@�Wè �W� 

÷Y�̀äWÿ W×óéWÍ<Ö@� fûkYÍY©HTWÉ<Ö@� »)1( . 

 قال القاضي عياض
 :  0رحمه الله  0

 حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته ، ووجوب  0الآية  0فكفى Öذه  ((  

من كان ماله وأهله وولده أحب  0تعالى  0؛ إذ قرع  #فرضها ، وعظم خَطَرهِا ، واستحقاقه لها 

�N ¼إليه من الله ورسوله ، وأوعدهم بقوله تعالى : éS±QWT�W£W�WTÊ uøPV�W� �øY�<K�WTÿ JðS/@� 

-Y%âX£̀ÚVK�Y� »  م ممن ضل ولم يهده اللهÈ2())  ثم فسقهم بتمام الآية ، وأعلمهم أ( . 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه من  ((  

الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فعلم أنه يجب أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى 

 والأصحاب والإخوان ، وإلا لم يكن  المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر

 . )3())  مؤمناً حقا 

 الأدلة من السنة :

من  : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه  #ونظير الآية السابقة الذكر قول النبي 

 . )4(والده وولده والناس أجمعين )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .24سورة التوبة الآية (  1)
 ) .2/563الشفا ( 2)
 ) .751-10/750مجموع الفتاوى ( 3)

 ) ، ومسلم 15) ح(10من الإيمان ) ص( #[ب : حب الرسول  0اري في ( كتاب الإيمان رواه البخ 4)

 أكثر من الأهل والولد والوالد والناس   #[ب وجوب محبة رسول الله  0في ( كتاب الإيمان 
 ) .44) ح(47أجمعين ، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة ) ص(
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 : 0 رحمه الله 0 )1(قال الحليمي

وإجلاله وتوقيره منـزلة فوق المحبة لأنه ليس كل محب معظماً ، ألا ترى  #تعظيم النبي  ((  
أن الوالد يحب ولده فيجمع له بين التكريم والتعظيم ، والسيد قد يحب مماليكه ولكن لا 
 يعظمهم ، والمماليك يحبون ساداtم ويعظموÈم ، فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبة فوق 

بة ، فإذا كان هذا هكذا ، فما بين العبد وسيده ، والوالد وولده ، فمعلوم أن حق رسول الله المح

أجل وأعظم وألزم لنا وأوجب علينا ، من حقوق السادات على مماليكهم والإماء على  #
 . )2()) أولادهم 

�ỒSTÎ ÜMX ¼قال تعالى :  0تعالى  0وتعظيمه وإجلاله وتوقيره محبة T  #بل محبة النبي  
ỳS�ÞRÒ WÜéQS�Y�ST� JðW/@� øYTßéSÅY�PVT�@�WTÊ SØRÑ̀�Y�̀�STÿ JðS/@� ó£YÉpTTçÅWTÿWè 
ỳRÑVÖ p%yRÑW�éSTßS¢ »)3( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

 #وكل محبة وتعظيم للبشر ، فإنما تجوز ؛ تبعاً لمحبة الله وتعظيمه ، كمحبة رسول الله  ((  
ام محبة مرسله وتعظيمه ، فإن أمته يحبونه ؛ لمحبة الله له ، ويعظمونه ويجلونه وتعظيمه ؛ فإÈا من تم

 . )4())  ؛ لإجلال الله له ، فهي محبة T من موجبات محبة الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 403åبن حليم البخاري الجرجاني ، فقيه شافعي ، قاضي . توفي سنة   الحسين بن الحسن بن محمد 1)
 ) .17/231) ، سير أعلام النبلاء (2/116انظر : وفيات الأعيان ( 
 ) بتصرف . 2/124المنهاج في شعب الإيمان في شعب الإيمان ( ) 2

 ) .31سورة آل عمران الآية ( 3)
 ) .297جلاء الأفهام ص( 4)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

عن سائر الناس بمميزات كثيرة من أهمها وأعظمها شدة حبهم  #تميز أصحاب النبي 

في الظاهر والباطن وتقديم أقواله وأفعاله إذا أمر دون تعثر منهم كما قال  # وتعظيمهم للنبي
��WÙPVTßXM ¼تعالى :  WÜ�VÒ WÓ̀éWÎ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� �V¢XM� Nv�éSÆS  øVÖXM� JðY/@� 

-YãYTÖéSªW¤Wè WØRÑ̀�W~YÖ Ø̀SäWTÞ̀~WT� ÜKV� N�éSTÖéSÍWTÿ �WTÞ̀ÅYÙWª &�WTÞpÅðºKV�Wè 
ðÐMXù;HTTVÖOèKR�Wè SØSå WÜéS�YÕ̀TÉSÙ<Ö@�من أجل هذا الحب والتعظيم والاتباع قدموا  )1(«  

فمن نظر في سيرهم علم ذلك خاصة في مواطن القتال معه  #أرواحهم وأموالهم رخيصة أمامه 
يدلي  $قتال بين يديه فها هو سعد بن عبادة فلم يخذلوه قط ولم يتخلفوا عن نصرته وال

أن نصرهم له في  #بمشورته عن الأنصار في أول مجمع بينهم وبين كفار قريش فيطمئن النبي 

 والله لا نقول لك كما قال قوم  #داخل المدينة وخارجها . وهذا المقداد بن عمرو يقول للنبي 
�p�Wå<¢@�WTÊ ð�ßKV ¼موسى :  WÐQST�W¤Wè WÍWTÊ:ð�Y�HT »)2(  ولكنا نقاتل عن يمينك وعن

يشرق وجهه ويُسر من قوله  #جعل النبي  $شمالك وبين يديك وخلفك فهذا الموقف منه 
 ليتمنى أنه صاحب هذا القول . $حتى أن ابن مسعود 

من الأنصار يسألان عبد الرحمن بن عوف  وهذا معاذ بن الجموح ومعاذ بن عفراء غلامان

ثم يقسمان  #ما ما حاجتكما إليه ؟ فيقولان إß سمعنا أنه يسب النبي عن أبي جهل فيقول له
 لئن رأ·ه لا يفارقانه حتى يموت الأعجل منهم .

 السهام .  حتى لا تصيبه #وهذا أبو طلحة يوم أحد يفدي بنحره النبي 

في صلح الحديبية عندما رأى  #بل انظر إلى قول عروة بن مسعود سفير قريش إلى النبي 

يتسابقون على نخامته فيتبركون Öا وإذا أمرهم بشيء ابتدروا أمره وإذا توضأ   #ب النبي أصحا
كادوا أن يقتتلوا على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواtم ولا يستطيع أحدهم أن يحدّ النظر إليه 
تعظيماً له . فلما رجع قال لقريش أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر 

محمداً  #النجاشي ووالله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد وكسرى و 
 ثم ذكر ما رآه لهم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 51سورة النور الآية ( ) 1
 ) 24سورة المائدة الآية ( ) 2
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 : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 

وفي قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته ، وما كان عليه  ((  

موره وردع من جفا عليه بقول أو فعل وتوقيره ومراعاة أ #الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي 
 . )1()) والتبرك %uره 

 يوم خيبر ¢نه يحب الله ورسوله . #يُـثْبت له النبي  $وهذا علي 

فهذه المواقف الجليلة نبذة يسيرة مسطرة في الكتب تدل دلالة واضحة على محبة وتعظيم 

 . #الصحابة للنبي 

 : 0رحمه الله  0قال ابن عبد البر 

نما صار أول هذه الأمة خير القرون لأÈم آمنوا حين كفر الناس ، وصدقوه حين  وإ ((  
كذبه الناس ، وعزروه ونصروه وآووه وواسوه ¢موالهم وأنفسهم ، وقاتلوا غيرهم على كفرهم ، 

 . )2())  حتى أدخلوهم في الإسلام 

 $عاص في التعظيم والتوقير والإجلال له كحال عمرو بن ال #وحال أصحاب النبي 
، ولا أجل في عيني منه ، وما كنت   #وما كان أحد أحب إليّ من رسول الله  ((  عندما قال : 

 أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ، لأني لم أكن أملأ 
 . )3())  عيني منه 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .5/419فتح الباري (  1)
 ) .8/323التمهيد ( 2)
 ) .121) ح(71[ب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الإيمان  3)

 انظر : # وللاستزادة من مسألة محبة النبي
) ، حقوق 618-2/563) ، الشفا (136-124،  47-2/45المنهاج في شعب الإيمان في شعب الإيمان ( 

بين الاتباع  #) ، محبة الرسول 461-2/419) و (318-1/278مد خليفة التميمي (على أمته لمح #النبي 

 . بين الإجلال والإخلال #الرؤوف محمد عثمان ، حقوق النبي  والابتداع . عبد
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 المبحث الخامس 

 بيان ما جاء في الغزوات من أن الأنبياء بشر لا يعلمون الغيب  

 ولا يملكون ضراً ولا نفعا :

 ما جاء في غزوة بدر :

�XM¢> ¼ قال تعالى : WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ 
øTPYTßVK� ØRÒJñ�YÙSÚ xÈ<ÖVK�Y� WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@�  

fûkYÊY ó£SÚ »)1( . 

 إلى المشركين   #( لما كان يوم بدر ، نظر رسول الله :  $عن عمر بن الخطاب 

القبلة ، ثم مد يديه  #بل نبي الله وهم ألف ، وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاً ، فاستق

فجعل يهتف بربه : ( اللهم ! أنجز لي ما وعدتني ، اللهم ! آت ما وعدتني، اللهم ! إن tلك 

هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ) فما زال يهتف بربه ، ماداً يديه ، مستقبل 

فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه . فأ§ه أبو بكر ، 

التزمه من ورائه ، وقال : · نبي الله ! كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل 

�XM¢> ¼الله عز وجل :  WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ øTPYTßVK� 

ØRÒJñ�YÙSÚ xÈ<ÖVK�Y� WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� ÊY ó£SÚfûkY » ( ... فأمده الله [لملائكة)2( 

. 

 ما جاء في غزوة أحد : 

ثم أورد  )) من الجراح يوم أحد  #[ب ما أصاب النبي  ((  قال الإمام البخاري رحمه الله 

: ( اشتد غضب الله على  #قال : ( قال رسول الله  $تحت هذا الباب حديث أبي هريرة 

 في  #اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله  0يته يشير إلى ر[ع 0قوم فعلوا بنبيه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .9سورة الأنفال الآية () 1
 ) .73تقدم تخريجه ص() 2
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 . )1(سبيل الله )

 ما جاء في غزوة الأحزاب :

�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ  ¼: قال الله تعالى N�éSÞTWÚ��ò N�èS£RÒ<¢@� WàWÙ̀ÅYß 
JðY/@� ỳRÑ̀~VÕWÆ <¢XM� óØRÑpTT��ò:�W� b éSÞTS� �WTÞ<ÕWª̀¤KV�WTÊ óØXä̀~VÕWÆ �_Tmïm�Y¤ 

�_ éSÞTS�Wè Ø̀PVÖ &�fTTTå̀èW£TWT� WÜ�W{Wè JðS/@� �WÙY� WÜéSTÕWÙ̀ÅWT� �[¤kY±WT� »)2( . 

كما   أنه قال يوم الخندق ( ملأ الله عليهم بيوtم وقبورهم ßراً  #عن النبي  $عن علي 
 . )3(شغلوß عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس )

 على الأحزاب  #وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله 
 ، أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم  فقال : ( اللهم منـزل الكتاب سريع الحساب 

 . )4(لزلهم )وز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .176تقدم تخريجه ص() 1
 ) .9سورة الأحزاب الآية () 2
 ) .75تقدم تخريجه ص() 3
 ) .75تقدم تخريجه ص() 4
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 التعليق   

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

ما بعث الله نبياً من الأنبياء ولا رسولاً من الرسل فادعى لنفسه أنه يملك شيئاً من كشف 
 الضر أو جلب النفع من دون الله بل ينسبون ذلك إلى الله وحده .

�@Y¡PVÖ÷ ¼: ل الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قا øYÞWÍVÕW� WéSäWTÊ 

XÝÿY�̀äWTÿ (78) ÷Y¡PVÖ@�Wè WéSå øYÞSÙYÅp¹STÿ gÜkYÍ̀©WTÿWè (79) �V¢XM�Wè ñ�p¶X£WÚ 
WéSäWTÊ gûkYÉ̀WTÿ (80) ÷Y¡PVÖ@�Wè øYÞS�~YÙSTÿ T�JðyR XÜgk~̀mïmñ� » )1 (  وقال عن أيوب

�ð�éQSTÿVK ¼:  عليه الصلاة والسلامWè <¢XM� uüW �WTß ,ISãQWT�W¤ øQYTTßVK� �øYÞQW©WÚ 
QS£JñµÖ@� ð�ßVK�Wè SØW�̀¤KV� fûkYÙY�PVH£Ö@� (83) �WTÞ̀T�W�W�T̀ª@�WTÊ ISãVÖ 

�WTpÞÉWVÑWTÊ �WÚ -YãY� ÝYÚ $Qw£ñ¶ SãHTWTÞ̀~WT���òWè ISãVÕ̀åVK� ØSäVÕ̀�YÚWè ỳSäWÅWQÚ 
à̂WÙ̀�W¤ óÝYQÚ �WTßY�ÞYÆ uüW£̀{Y¢Wè  

WÝÿY�Y�HTWÅ<ÕYÖ » )2( : وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام ¼ Z��éSªW¤Wè uøVÖXM� 
õøYÞWT� WÔÿYò;.W£TóªXM� øTPYTßVK� �̀TWTÎ ØRÑST�̀LùY� xàWTÿ�LWTYT� ÝYQÚ $óØS|TQYT�QW¤ 

õøTPYTßVK� SÌSTÕ̀�VK� ØS|VÖ fÛYQÚ XÜkJY¹Ö@� YàLWTTT̀~TWäVÒ X¤̀kJð¹Ö@� S�SÉßVK�WTÊ 
Yã~YÊ SÜéRÑW~WTÊ �W=¤̀kVº XÜ<¢XM�TTY� $JðY/@� LS÷X£̀T�RK�Wè WãWÙ̀{VK�ô@� 

ð̄W£̀T�VK�ô@�Wè Xø̀�KR�Wè óéTWÙ<Ö@�uøWT� XÜ<¢XM�TTY� $JðY/@�فهؤلاء الأنبياء عليهم  )3( « 

الصلاة والسلام وغيرهم كثر قد نسبوا كشف الضر وجلب النفع إلى الله وحده ولم ينسبوا شيئاً 

�ÔSTÎ Jð:�� ñÐYÕ̀ÚVK ¼ حيث قال تعالى عنه : #منها إلى أنفسهم كذلك حال بنبينا  
øY©pTÉWÞYÖ �Q̂£W¶ �W�Wè �[TTÅpTÉWTß �PV�MX� �WÚ �ò:�W® %JðS/@�أي : لا أقدر  ((    )4( «  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 81-78ة ( سورة الشعراء الآي 1)
 ) . 84-83سورة الأنبياء الآية ( ) 2
 ) . 49سورة آل عمران الآية ( ) 3
 ) . 49سورة يونس الآية ( ) 4
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على جلب نفع لها ، ولا دفع ضر عنها ، فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيري ... ولكن ما 

 هذه أعظم واعظ شاء الله من ذلك كان ، فكيف أقدر على أن أملك لنفسي ضراً أو نفعاً ، وفي

، والاستغاثة به عند نزول النوازل  #الله  ، وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه المناداة لرسول

 التي لا يقدر على دفعها إلا الله 

 ما لا يقدر على تحصيله إلا الله #سبحانه ، وكذلك من صار يطلب من الرسول 

 بياء والصالحين ، وجميع سبحانه . فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأن

المخلوقين ، ورزقهم ، وأحياهم ويميتهم ، فكيف يطلب من نبيّ من الأنبياء ، أو مَلَك من 

الملائكة ، أو صالح من الصالحين ، ما هو عاجز عنه غير قادر عليه ، ويترك الطلب لرب 

 هذه الآية موعظة الأر[ب القادر على كل شيء ، الخالق الرازق المعطي المانع ؟ وحسبك بما في

�Jð:�� ñÐYÕ̀ÚVK ¼، فإن هذا سيد ولد آدم ، وخاتم الرسل ، èمره الله ¢ن يقول لعباده :  
øY©pTÉWÞYÖ �Q̂£W¶ �W�Wè �[TTÅpTÉWTß »   ، فكيف يملكه لغيره ، وكيف يملكه غيره ممن رتبته ،

لغيره ، فيا عجباً لمن طلب دون رتبته ومنـزلته لا تبلغ إلى منـزلته لنفسه ، فضلاً عن أن يملكه 

النفع والضر من أصحاب القبور وأعجب من ذلك اطلاع أهل العلم على هؤلاء ولا ينكرون 

 . )1()) عليهم 

�ÔSTÎ Jð:�� ñÐYÕ̀ÚVK ¼:  وقال تعالى أيضاً عنه øY©pTÉWÞYÖ �_TÅpTÉWTß �W�Wè �QZ£W¶ 

�PV�MX� �WÚ �ò:�W® &JðS/@� é̀VÖWè ñ�ÞRÒ SØWTÕ̀ÆKV� ð�̀~TWçÅ<Ö@� ñ�ó£WT�̀|WT�̀ª@�W� 
WÝYÚ X¤̀kTW�<Ö@� �WÚWè �øYÞQW©WÚ &Sò;éTTSQ©Ö@� óÜMX� h�WTßKV� �PV�MX� c£ÿY¡WTß 

c¤kYWT�Wè xz̀éWTÍPYÖ WÜéSÞYÚ̀ëSTÿ »)2(   وقال 

�ỒSTÎ øYPTßMX ¼تعالى :  :�W� ñÐYÕ̀ÚVK� ỳRÑVÖ �̂Q£W¶ �W�Wè �_�W®W¤ (21) ỒSTÎ 

øYPTßMX� ÝVÖ øYTßW¤kY�Sÿ WÝYÚ JðY/@� b�TWT�VK� óÝVÖWè W�Y�VK� ÝYÚ -YãTTYTßèS  
�[�W�W�<ÕSÚ »)3( : وقال تعالى ¼ ÜMX�Wè ðÐó©W©̀ÙWTÿ JðS/@� Qx£ñµYT� ð�TWTÊ ðÈY®�W{ 

,ISãVTÖ �PV�MX� $WéSå ÜMX�Wè ðÏ̀ X£STÿ x¤̀kWmgî� ð�TWTÊ QW :�W¤ -&YãYÕpµWÉYÖ »)4( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 566-6/565) بتصرف يسير . وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (  739فتح القدير ص( ) 1
 ) . 188سورة الأعراف الآية ( ) 2
 ) . 22-21سورة الجن الآية ( ) 3
 ) . 107سورة يونس الآية ( ) 4
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 عند هذه الآية :  0رحمه الله  0قال ابن جرير 

لذلك  يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن يصبك الله ، · محمد ، بشدة أو بلاء ، فلا كاشف ((  

�ÜMX ¼إلا ربك الذي أصابك به ، دون ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلهة والأنداد ، Wè 

ðÏ̀ X£STÿ x¤̀kWmgî� »  ، يقول : وإن يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور ،¼ ð�TWTÊ 
QW :�W¤ -&YãYÕpµWÉYÖ » يقول : فلا يقدر أحدٌ أن يحول بينك وبين ذلك ، ولا يردك عنه ، ولا 

 . )1()) يحرمكه ، لأنه الذي بيده السراء والضراء ، دون الآلهة والأوuن ، ودون ما سواه 

 الأدلة من السنة :

لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً قوله لأحب الناس إليه كما  #ومن السنة على أن النبي 
 ! لا أغني عنك من الله شيئاً ، ·  )2(جاء في الحديث الصحيح ( · عباس بن عبد المطلب

عمة رسول الله ! لا أغني عنك من الله شيئاً ، · فاطمة بنت رسول الله ! سليني بما  )3(صفية
  . )4(شئت ، لا أغني عنك من الله شيئاً )

لا يغني عن ابنته ولا عمته ولا عمه من الله شيئاً فكيف بمن  #فإذا كان رسول الله 
Èم ففي هذا الحديث حجة على من تعلّق على الأنبياء والصالحين ، ورغب إليهم ليشفعوا له دو

[لإنذار  #وينفعوه ، أو يدفعوا عنه ، فإن ذلك هو الشرك الذي حرّمه الله تعالى وأقام نبيه 
 . )5(عنه 

 : 0رحمه الله  0قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، تيسير الكريم  2/450) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (  6/618جامع البيان في æويل القرآن ( ) 1

 ) . 375الرحمن ص( 
أبو الفضل روى عدة  #رسول الله  بن عبد مناف القرشي الهاشمي عم العباس بن عبد المطلب بن هاشم  2)

 [لمدينة . 32å. توفي سنة  #أحاديث عن النبي 
 ) .3/631) ، الإصابة (2/810انظر : الاستيعاب ( 

 ، ووالدة الزبير بن  #بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية عمة النبي  صفية بنت عبد المطلب  3)
 [لمدينة . 20åم ، وهي شقيقة حمزة بن عبد المطلب . توفيت سنة العوا

 ) .7/743) ، الإصابة (4/1873انظر : الاستيعاب ( 
 ) .206) ح(112[ب في قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) 4
 ) .203انظر : فتح اÏيد شرح كتاب التوحيد ص() 5
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قوله للأبعد والأقرب ، لا أغني عنك من الله شيئاً   0ئل أي من المسا 0الثالثة عشرة  ((  
 حتى قال : · فاطمة بنت محمد ، لا أغني عنك من الله شيئاً ، فإذا 

¢نه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين ، وآمن الإنسان أنه لا  0وهو سيد المرسلين  0صرح 
 اليوم ، تبينّ له  يقول إلا الحق ، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس

 . )1()) التوحيد وغربة الدين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمن  'أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا  &[ب قول الله تعالى  0التوحيد  كتاب)  1

 ) .132مجموعة التوحيد ص(
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

لا يملك لنفسه ولا لغيره دفع الضر ولا  #ومما يزيد الأمر دلالة وæكيداً على أن النبي 
جلب النفع إلا Iذن الله تعالى ما وقع له ولأصحابه في غزواته من الجراح والقتل وطلب النصر 

 تعالى لا من غيره . من الله

في أصعب المواقف عند ملاقاة الأعداء يستغيث ويلتجيءُ  #ففي غزوة بدر ترى النبي 
 إلى الله لجلب النصر لهم ودفع الضر عنهم .

وفي غزوة أحد لم يستطع أن يدفع عن نفسه الأذى الذي حصل له من كسر ر[عيته 
هم وهو يدعوهم إلى رÖم عز وجل ) وشج وجهه حتى قال : ( كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبي

ð̈ ¼ فأنزل الله : T̀~VÖ ðÐVÖ WÝYÚ X£̀ÚKKV�ô@� eòpøW® »)1(   ))  أي ليس إليك ، · محمد ، من
هم أمر خلقي إلاّ أن تنفذ فيهم أمري ، وتنتهي فيهم إلى طاعتي ، وإنما أمرهم إليّ ، والقضاء في

 بيدي دون 
غيري ، أقضي فيهم واحكم [لذي أشاء ، من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري  أو 
العذاب إما في عاجل الدنيا [لقتل والنِّقم المبيرة ، وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر 

 . )2())  بي 

م عن المدينة حتى أنزل وفي غزوة الخندق حوصروا من جميع الجهات ولم يستطع أن يدفعه
�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ ¼قوله تعالى :  N�éSÞTWÚ��ò N�èS£RÒ<¢@� WàWÙ̀ÅYß JðY/@� 

ỳRÑ̀~VÕWÆ <¢XM� óØRÑpTT��ò:�W� b éSÞTS� �WTÞ<ÕWª̀¤KV�WTÊ óØXä̀~VÕWÆ �_Tmïm�Y¤ 
�_ éSÞTS�Wè Ø̀PVÖ &�fTTTå̀èW£TWT� WÜ�W{Wè JðS/@� �WÙY� WÜéSTÕWÙ̀ÅWT� ¤kY±WT��[ »)3( . 

لا يملك  #في غزواته تبينّ له أن النبي  #فمن æمل في هذه المواقف التي وقعت للنبي  
لنفسه جلب النفع ودفع الضر فمن [ب أولى ألاّ يملكه لأصحابه رضوان الله عليهم عندما كانوا 

السلام أن معه في ساحات القتال وأصاÖم الأذى من القتل والقرح ولم يستطع عليه الصلاة و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 128سورة آل عمران الآية ( ) 1
 ) ، محاسن  1/411) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (  3/431جامع البيان في æويل القرآن ( ) 2

 ) .2/480التأويل (
 ) .9سورة الأحزاب الآية () 3
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 يرد ذلك عنهم .

وهذه النصوص وأمثالها إذا نظر العبد إليها لا يسعه إلا أن يرد الأمور كلها إلى الله وحده 
لا شريك له لأنه هو مالك الضر والنفع المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد 

 . )1(الجد لقضائه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه 

 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا Iذن الله ، فالأمر كله T أولاً وآخراً  ((  
وظاهراً و[طناً ، هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء ، المتفرد [لضر والنفع والعطاء والمنع 

بناصيتها ، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين  والخفض والرفع ، ما من دابة إلا هو آخذ
 (( )2( . 

في غزواته أن الأنبياء بشر تصيبهم  #وقد أ[نت أيضاً هذه المواقف التي وقعت للنبي 
 محن الدنيا ، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ، ليتيقنوا أÈم مخلوقون 

�ỒSTÎ :�WÙPVßXM ¼الى : قال تع )3(مربوبون ، لا يفتتن Öم h�WTßKV� c£TWWT� ỳS|STÕpTT�QYÚ 
uvøW�éSTÿ JðøVÖXM�فهو واحد منهم في البشرية ومساوٍ لهم فيما ليس من الأمور الدينية  )4( « 

 . )5(التي اختص Öا 

في غزواته أن الأنبياء لا يعلمون الغيب  #كذلك أ[نت هذه المواقف التي وقعت للنبي 
هم الله به وإلا لأخذوا الحيطة قبل وقوع أي شيء يحصل لهم من جراء العدو قال إلا ما أعلم

�@SØYÕHTWÆ g�̀~WçÅ<Ö ¼ تعالى : ð�TWTÊ S£XäpÀ¹Sÿ øVÕWÆ ,-YãY�̀T~WçÆ �[�W�VK� (26) 
�PV�MX� XÝWÚ uøWµWTp�¤@� ÝYÚ xÓéSªWQ¤ ISãPVßXM�WTÊ ñÐRÕp©Wÿ ?ÝYÚ XǛkTW� Yã̀TÿW�Wÿ 
óÝYÚWè -YãYÉ<ÕW� �_�W²W¤ »)6( . 

 والله تعالى أعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/130انظر : تفسير القرآن العظيم () 1
 ) .389)  الروح ص(451) ، شفاء العليل ص(1/37) . وانظر : إغاثة اللهفان (60طريق الهجرتين ص() 2

 ) .12/481انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ( 3)
 ) .110سورة الكهف الآية ( 4)
 ) .154-5/153) و(6/170المفهم ( 5)
 ) .27-26سورة الجن الآية ( 6)
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 المبحث السادس  

  #بيان ما جاء في الغزوات من آ·ت نبينا محمد  

 : ما جاء في غزوة بدر

إلى المشركين وهم ألف  #عن عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر ، نظر رسول الله 

القبلة ، ثم مد يديه فجعل  #، وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاً ، فاستقبل نبي الله 
يهتف بربه : ( اللهم ! أنجز لي ما وعدتني ، اللهم ! آت ما وعدتني اللهم إن tلك هذه العصابة 

ل الإسلام لا تعبد في الأرض ) ، فما زال يهتف بربه ، ماداً يديه ، مستقبل القبلة ، حتى من أه
سقط رداؤه عن منكبيه فأ§ه أبو بكر ، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه ، 

 ¼وقال : · نبي الله ! كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل : 
<¢XM� WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ øTPYTßVK� ØRÒJñ�YÙSÚ 

xÈ<ÖVK�Y� WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� fûkYÊY ó£SÚ » ( ... فأمده الله [لملائكة)1(  

شاور ، حين بلغه إقبال أبي  #عن أنس أن رسول الله  0رحمه الله  0وروى الإمام مسلم 

 الناس ، فانطلقوا حتى نزلوا  #م أبو بكر ... قال : فندب رسول الله سفيان قال : فتكل
بدراً ، ووردت عليهم روا· قريش ، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج . فأخذوه ، فكان أصحاب 

 يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه ؟ فيقول : ما لي علم ¢بي  #رسول الله 
ة بن خلف ، فإذا قال ذلك ، ضربوه ، فقال : سفيان ، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمي

نعم ، أß أخبركم ، هذا أبو سفيان ، فإذا تركوه فسألوه فقال : ما لي ¢بي سفيان علم ، ولكن 
هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس ، فإذا قال هذا أيضاً ضربوه ، ورسول الله 

( والذي نفسي بيده ! لتضربوه إذا صدقكم قائم يصلي ، فلما رأى ذلك انصرف ، قال :  #

( هذا مصرع فلان ) قال : ويضع يده على  #، وتتركوه إذا كذبكم ) قال : فقال رسول الله 
 أحدهم عن موضع يد ) 2(الأرض هاهنا وهاهنا قال : فما ماط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .73تقدم تخريجه ص() 1

 ) .12/464مَاطَ : أي تباعد . شرح صحيح مسلم للنووي ( 2)
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ن وفي رواية : ( كان يرينا مصارع أهل بدر [لأمس ، يقول : ( هذا مصرع فلا )1(#الله  رسول
غداً ، إن شاء الله ) قال : فقال عمر : فوالذي بعثه [لحق ! ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول 

 . )2() #الله 

 ما جاء في غزوة الخندق :

خمصاً  #لما حفر الخندق رأيت [لنبي  ((  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 

خمصاً   #؟ فإني رأيت برسول الله  شديداً ، فانكفأت إلى امرأتي فقلت : هل عندك شيء

 شديداً فأخرجت إلي جراً[ فيه صاع من شعير ، ولنا Öيمة داجن فذبحتها ، وطحنت 

. فقالت : لا  #الشعير ، ففرغت إلى فراغي ، وقطعتها في برمتها . ثم وليت إلى رسول الله 

 ، ذبحنا Öيمة لنا وبمن معه . فجئته فساررته فقلت : · رسول الله #تفضحني برسول الله 

 : ( · أهل  #وطحنا صاعاً من شعير كان عندß ، فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي 

: ( لا تنـزلن برمتكم ،  #الخندق ، إن جابراً قد صنع سوراً ، فحي هلا بكم ) فقال رسول الله 

مرأتي يقدم الناس ، حتى جئت ا #ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء ) فجئت وجاء رسول الله 

فقالت : بك وبك . فقلت : قد فعلت الذي قلت . فأخرجت له عجيناً ، فبصق فيه و[رك ، 

ثم عمد إلى برمتنا فبصق و[رك . ثم قال : ( ادع خابزة فلتخبز معي . واقدحي من برمتكم ولا 

ي ، تنـزلوها ) وهم ألف ، فأقسم [T لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا ، وإن برمتنا لتغط كما ه

 . )3())  وإن عجيننا ليخبز كما هو 

الأحزاب عنه : ( الآن  ) 5(يقول حين أُجلي #سمعت النبي ) 4(وقال سليمان بن صرد

 . )6(نحن نسير إليهم ) نغزوهم ولا يغزوننا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .57تقدم تخريجه ص() 1
الجنة أو النار عليه ، وإثبات [ب عرض مقعد الميت من  0رواه مسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) 2

 ) .2873) ح(1234عذاب القبر ، والتعوذ منه ) ص(
 ) .125تقدم تخريجه ص() 3

 . 65åبن أبي الجون بن منقذ أبو المطرف الخزاعي له رواية يسيرة . توفي سنة  سليمان بن صرد بن الجون 4)
 ) .3/172) ، الإصابة (2/649انظر : الاستيعاب ( 

 ) .7/506أُجلي : أي رجعوا عنه . فتح الباري لابن حجر (  5)
 ) 4110) ح(746[ب غزوة الخندق وهي الأحزاب ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) 6

 ) . 4109و( ح : 
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ر الخندق ، وجعل ، حين جعل يحف) 1(قال لعمار #عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
 . )3(ابن سمية تقتلك فئة [غية ) )2(يمسح رأسه ويقول : ( بؤس

 ما جاء في غزوة الحديبية :

 #عطش الناس يوم الحديبية ، والنبي  ((  عن جابر بن عبد الله رضي الله  عنهما قال : 
ندß ماء نتوضأ الناس نحوه فقال : ( ما لكم ؟ ) قالوا : ليس ع) 4(بين يديه ركوة ، فتوضأ فجهش

ولا نشرب إلا ما بين يديك ؟ فوضع يده في الركوة ، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون 
 . )5())  . فشربنا وتوضأß قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألفٍ لكفاß كنا خمس عشرة مائة 

 ما جاء في غزوة خيبر :

لرجل ممن معه يدعي  #فقال رسول الله شهدß خيبر ،  ((  قال :  $عن أبي هريرة 
الإسلام : ( هذا من أهل النار ) . فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به 
الجراحة ، فكاد بعض الناس ير§ب ، فوجد  الرجل ألم الجراحة ، فأهوى بيده إلى كنانته 

  فقالوا : · فاستخرج منها أسهماً فنحر Öا نفسه ، فاشتد رجال من المسلمين
 . )6())  رسول الله ، صدق الله حديثك ، انتحر فلان فقتل نفسه 

 رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت : · أ[  ((  وعن يزيد بن أبي عبيد قال : 
مسلم ، ما هذه الضربة ؟ فقال : هذه ضربة أصابتني يوم خيبر ، فقال الناس : أصيب سلمة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصحابي من السابقين إلى الإسلام ، شهد بدراً وأحداً والخندق  أبو اليقضان عمار بن ·سر بن عامر الكناني  1)

 . 37åوبيعة الرضوان ، وشهد الجمل وصفين مع علي وقتل في صفين سنة 
 ) .4/575) ، الإصابة (4/312) ، أسد الغابة (3/1135انظر : الاستيعاب ( 

 المكروه والشدة ، والمعنى · بؤس ابن سمية ما أشده وأعظمه . شرح النووي بُـؤْسَ : البؤس والبأساء  2)
 ) .18/1135لمسلم (

[ب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، فيتمنى أن  0رواه مسلم في ( كتاب الفتن وأشراط الساعة ) 3
 ) .2915) ح(1251يكون مكان الميت من البلاء ) ص(

 ) .6/716ا لأخذ الماء . فتح الباري لابن حجر (فَجَهِش : أي أسرعو  4)
 ) .125تقدم تخريجه ص() 5
 ) .244تقدم تخريجه .ص() 6
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 . )1()) ث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة فنفث فيه ثلا #فأتيت النبي 

قال يوم خيبر : ( لأعطين هذه الراية غداً  #أن رسول الله  $وعن سهل بن سعد 
رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) قال : فبات الناس يدوكون 

كلهم يرجو أن يعطاها فقال   # ليلتهم : أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله
: ( أين علي ابن أبي طالب ؟ ) فقيل : هو · رسول الله يشتكي عينيه . قال : ( فأرسلوا إليه ) 

 . )2(في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ... ) #فأتي به فبصق رسول الله 

 فيها  شاة  # لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله ((  وعن أبي هريرة أنه قال : 

 اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود ) فجمعوا له ، قال : (  #سم ، فقال رسول الله 

لهم : ( هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ ) قالوا : نعم . فقال : ( هل جعلتم في 
: نعم . فقال : ( ما حملكم على ذلك ؟ ) فقالوا : أردß إن كنت  هذه الشاة سماً ؟ ) فقالوا 

 . )3())  كذا[ً نستريح منك ، وإن كنت نبياً لم يضرك 

 ما جاء في غزوة فتح مكة :

والمقداد فقال : ( انطلقوا حتى ) 4(أß والزبير #بعثني رسول الله  ((  قال :  $عن علي 
معها كتاب فخذوا منها ) ، قال : فانطلقنا تعادى بنا  )6(، فإن Öا ظعينة )æ)5توا روضة خاخ

خيلنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن [لظعينة ، قلنا لها : أخرجي الكتاب ، قالت : ما معي كتاب 
، فأتينا به رسول  )7(. فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب . قال : فأخرجته من عقاصها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .126تقدم تخريجه ص() 1
 ) .126تقدم تخريجه .ص() 2

 )  5777) ح( 1090) ص( #[ب ما يذكر في سم النبي  0الطب  رواه البخاري في ( كتاب) 3
 ) .2190) ح(968[ب السم ) ص( 0) ، ومسلم في ( كتاب السلام  4249،  3169و( ح : 

ابن عمته وأحد و  #بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي حواري رسول الله  الزبير بن العوام بن خويلد 4)
 . 36åالعشرة المشهود لهم [لجنة وأحد الستة أصحاب الشورى وأحد السابقين إلى الإسلام . توفي سنة 

 ) .2/553) ، الإصابة (2/510انظر : الاستيعاب ( 
 ) .2/335خَاخَ : قرب حمراء الأسد من المدينة . انظر معجم البلدان ( 5)
 ) .1/619) ، غريب الحديث لابن قتيبة (3/157ظَعِينَة : المرأة . النهاية ( 6)
 ) .3/276عِقَاصِها : أي ضفائرها . النهاية ( 7)
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بن أبي بلتعة إلى ßس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر ، فإذا فيه : من حاطب  #الله 

 . )1()) ...  #رسول الله 

؟ · معشر الأنصار ! ثم ذكر  ألا أعلمكم بحديث من حديثكم  ((  وعن أبي هريرة قال : 

 قريش وأتباعهم ) ثم قال  ) 2(( ترون إلى أو[ش:  #فتح مكة ، ... فقال رسول الله 
 ) 3(بيديه ، إحداهما على الأخرى ، ... فجاء أبو سفيان فقال : · رسول الله ! أبيحت خضراء

قريش ، لا قريش بعد اليوم ، ثم قال : ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) فقالت الأنصار 
ال أبو هريرة : وجاء الوحي بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ، ورأفة بعشيرته ق

حتى  #، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا ، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله 

 : ( · معشر الأنصار )  #ينقضي الوحي ، فلما انقضى الوحي قال رسول الله 
ه ) ، قالوا : قد  قالوا : لبيك ، · رسول الله ! قال : ( قلتم : أما الرجل فأدركته رغبة في قريت

 . )4())  كان ذاك ... 

 ما جاء في غزوة حنين :  

قبل حنين فمررß بسدرة فقلت : ·  #قال : خرجنا مع رسول الله  عن أبي واقد الليثي
ينوطون  ((  كما للكفار ذات أنواط ، وكان الكفار  )5(نبي الله ، اجعل لنا هذه ذات أنواط

: ( الله أكبر ، هذا كما قالت بنو إسرائيل  #، فقال النبي  بسدرة ويعكفون حولها ))  سلاحهم 
ÔWÅ ¼لموسى :  �̀@� :�WTÞPVÖ �_TäHTVÖXM� �WÙVÒ Ø̀SäVÖ &bàWäYÖ��ò »)6 ( إنكم تركبون سنن ،

 الذين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ب : غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) 1

،  6259  4890،  4274،  3983،  3081،  3007) و ( ح : 4274) ح(773) ص( #النبي 
[ب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم  وقصة حاطب بن  0) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة  6939

 ) .2494) ح(1089أبي بلتعة ) ص(
 ) .5/146أَوَْ[ش : أي الجموع . النهاية ( 2)
 ) .2/42خَضْرَاء : أي دهماؤهم وسوادهم . النهاية ( 3)
 ) .1780) ح(794[ب فتح مكة ) ص( 0السير رواه مسلم في ( كتاب الجهاد و ) 4

 أنَْـوَاط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين يعلقون Öا سلاحهم ، ويعكفون حولها .  5)
 ) .138سورة الأعراف الآية ( 6)
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 . )1(من قبلكم )

 فلما واجهنا  حنيناً  #مع رسول الله  غزوß ((  وعن سلمة بن الأكوع قال : 

 نزل عن البغلة ، ثم قبض قبضة من تراب من  #رسول الله ) 2(العدو ... فلما غشوا
الأرض ، ثم استقبل به وجوههم ، فقال : ( شاهت الوجوه ) فما خلق الله منهم إنساßً إلا ملأ 

 . )3())  ، بتلك القبضة ، فولوا مدبرين ، فهزمهم الله عز وجل ، ...  عينيه ترا[ً 

 ، منصرفه من  [لجعرانة  #أتى رجل رسول الله  ((  عن جابر بن عبد الله قال : 

ل : ( · محمد ! يقبض منها ، يعطي الناس ، فقا #فضة ، ورسول الله  حنين ، وفي ثوب بلال
 اعدل ، قال : ( ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم 

 : دعني · رسول الله فأقتل هذا المنافق   $أكن أعدل ) فقال عمر بن الخطاب 
فقال : ( معاذ الله ! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن  لا 

 . )4())  هم ، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية ) يجاوز حناجر 

للأنصار : ( إنكم ستلقون بعدي أثرة  #قال : قال النبي  $وعن أنس بن مالك 
 . )5(فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )

 ما جاء في غزوة تبوك :

 ... ثم  عام غزوة تبوك  #خرجنا مع رسول الله  ((  عن معاذ بن جبل قال : 
 قال : ( إنكم ستأتون غداً ، إن شاء الله ، عين تبوك ، وإنكم لن æتوها حتى يضحى 

فيه يديه ووجهه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين . بماء  #النهار ، ... قال : وغسل رسول الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .133تقدم تخريجه في ص( 1)
 ) .3/369غَشُوا : أي ازدحموا عليه وكثروا . النهاية ( 2)
 ) .1777) ح(792[ب في غزوة حنين ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير ) 3
 ) 3610) ح(653[ب : علامات النبوة في الإسلام ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المناقب ) 4

 ) 426[ب ذكر الخوارج وصفاtم ) ص( 0) ، ومسلم في ( كتاب الزكاة  6933،  6163و( ح : 
 . ) واللفظ له1063ح(

 )4330) ح(783[ب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي 5) 
[ب إعطاء المؤلفة  0) ، ومسلم في ( كتاب الزكاة  7441،  4331،  3793،  3792،  3147و( ح :  

 ) . 1061) و ( ح : 1059) ح(425-423قلوÖم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه ) ص(
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ال ( يوشك ، · معاذ ! إن طالت بك حياة ، منهمر ، أو قال : غزير حتى استقى الناس ، ثم ق
 ( ß1())  أن ترى ما هاهنا قد مليء جنا( . 

غزوة تبوك ، فلما جاء وادي القرى  #غزوß مع النبي  ((  وعن أبي حميد الساعدي قال : 

عشرة  #لأصحابه : ( اخرصوا ) وخرص رسول الله  #إذا امرأة في حديقة لها ، فقال النبي 
( أما إÈا ستهب الليلة ريح  لها : ( أحصي ما يخرج منها ) فلما أتينا تبوك قال :أوسق ، فقال 

شديدة ، فلا يقومن أحد ، ومن كان معه بعير فليعقله ) فعقلناها ، وهبت ريح شديدة ... فلما 
 أتى وادي القرى قال للمرأة : كم جاءت حديقتك ؟ قالت : عشرة 

 . )2() #أوسق ، خَرْصَ رسول الله 

 وهو في قبة من  0 في غزوة تبوك  #قال : أتيت النبي ) 3(عوف بن مالك عن
èخذ ) 4(فقال : ( أعدد ستاً بين يدي الساعة : موتي ، ثم فتح بيت المقدس ، ثم مُوَْ§ن 0أدم 

ينار فيظل ساخطاً ، ثم فتنة لا الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة د) 5(فيكم كقعاص
يبقى بيت من العرب إلا دخلته ، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون ، فيأتونكم 

 .)7(، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً )) 6(تحت ثمانين غاية

قوم  #، قال : فأتى النبي  )9(في غزوة #قال : كنا مع رسول الله ) 8(وعن ßفع بن عتبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 706) ح( 1008) ص( #[ب في معجزات النبي  0رواه مسلم في ( كتاب الفضائل  )1
 ) .84تقدم تخريجه ص() 2

اية أشجع ، كان يوم خيبر أول مشاهده ، وكانت معه ر  أبو عبد الرحمن عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي 3)
 .  73åيوم الفتح ، توفي سنة 

 ) .  4/742) ، الإصابة (4/312) ، أسد الغابة (3/1226انظر : الاستيعاب ( 
 ) .6/334مُوَْ§ن : هو الموت الكثير الوقوع . فتح الباري لابن حجر ( 4)
) ، فتح الباري 4/88كقعاص : وهو داء èخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة . انظر : النهاية (  5)

 ) .4/95) ، فيض القدير (6/334لابن حجر (
 ) .6/334غَايةًَ : أي راية . فتح الباري لابن حجر ( 6)
 ) .3176) ح(574-573[ب ما يحذر من الغدر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجزية والموادعة ) 7

)  الإصابة 4/1490حاديث . انظر : الاستيعاب (ßفع بن عتبة بن أبي وقاص أسلم يوم فتح مكة روى بعض الأ 8)
)6/409. ( 

بحثت في جميع شروح الإمام مسلم المطبوعة فلم أجد من العلماء من فسر هذه الغزوة ثم بحثت في كتب السير ) 9
 والتواريخ فلم أجد كذلك من فسرها .
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 #، فإÈم لقيام ورسول الله  ) 1(المغرب ، عليهم ثياب الصوف ، فوافقوه عند أكمةمن قبل 
قاعد قال : فقالت لي نفسي : ائتهم فقم بينهم وبينه ، لا يغتالونه ، قال : ثم قلت : لعله 

 معهم ، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه ، قال : فحفظت منه أربع كلمات ، أعدهن في ) 2(نجي
غزون جزيرة العرب ، فيفتحها الله ، ثم فارس ، فيفتحها الله ، ثم تغزون الروم يدي ، قال : ( ت

فيفتحها الله ، ثم تغزون الدجال ، فيفتحه الله ) قال : فقال ßفع : · جابر لا نرى الدجال يخرج 
 . )3(حتى تفتح الروم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .6/497أَكَمَة : وهي دون الجبل وأعلى من الرابية . شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)

 ) .6/228نجي : أي يناجيهم ومعناه يحدثهم سراً . الديباج للسيوطي (  2)
 [ب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ) 0رواه مسلم في ( كتاب الفتن وأشراط الساعة ) 3

 ) .2900) ح(1246ص(
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 التعليق  

 الجماعةتقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة و 

 الأدلة من القرآن :

 .) 1(المعجزة لغة : ما أعجز به الخصم عند التحدي ، والهاء للمبالغة 

شرعاً : هي أمر خارق للعادة مقرون [لتحدي سالم عن المعارضة ، وهي إما حسية تشاهد 
[لبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك ، 

 . ) 2(ما معنوية تشاهد [لبصيرة كمعجزة القرآنوإ

�TWÍVÖ �WTÞ<ÕWª̀¤VK̀� ¼ قال الله تعالى : �WTÞVÕSªS¤ g�HTWTÞQX~W�<Ö@�Y� »)3(  أي

 [لمعجزات ، والحجج 

 إلى الناس ، فما من رسول على صدق رسالتهم وأÈم رسل الله )4(الباهرات ، والدلائل القاطعات

إلا وقد أعطي من الآ·ت ما مثله آمن عليه البشر ، ولقد كان أكثر الرسل æييداً [لمعجزات 

 . )5(حتى ذكر بعض المصنفين أن معجزاته فاقت الألف معجزة #نبينا محمد 

 الأدلة من السنة :

أعطي من  إلا قد قال : ( ما من الأنبياء من نبي #أن رسول الله  $عن أبي هريرة 
الآ·ت ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إليّ ، فأرجو أن أكون 

هذا دال على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من  ((  و  )6(أكثرهم §بعاً يوم القيامة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .464القاموس المحيط ص(  1)
 ) .2/585جم الوسيط () ، وانظر : المع92أعلام السنة المنشورة ص(  2)

 ) .25سورة الحديد الآية () 3
 ) .4/337تفسير القرآن العظيم () 4
) ، شرح صحيح مسلم 351-1/350) ، الشفا (2/88انظر : المنهاج في شعب الإيمان في شعب الإيمان () 5

 ).208ص( #) الفصول في سيرة الرسول 1/399)  الجواب الصحيح (1/15للنووي (
 ) 954[ب : كيف نزول الوحي ، وأول ما نزل ) ص( 0في ( كتاب فضائل القرآن  رواه البخاري 6)

إلى  #[ب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  7274) و ( ح : 4981ح(
 ------------------------ ÃÃ   
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 . )1())  ولا يضره من أصر على المعاندة  شاهدها بصدقه ،

 عند شرحه لهذا الحديث : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 

ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من  0أي القرآن  0وليس المراد حصر معجزاته فيه  ((  
 . )2())  تقدمه ، بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص Öا دون غيره 

------------------------ ÉÉ 
 ) واللفظ له .152) ح(82جميع الناس ونسخ الملل بملته ) ص(

 ) .9/9فتح الباري لابن حجر ( 1)
 در السابق نفسه .المص 2)
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 دية من أدلة المبحثالشواهد العق

وقد أفردت   #لا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة أو السنة من ذكر لدلائل نبوته 

. والذي يختص ببحثي  )1(بلغت ما يزيد على سبعين مؤلفاً  #كتب كثيرة جمعت معجزات النبي 

 في غزواته فمنها ما يلي :  #من هذه المعجزات الكثيرة ما وقع للنبي 

 استجابة دعائه في أماكن يطول بسطها كما ظهر ذلك جلياً في غزوة أولاً : ما ظهر في

�XM¢> ¼بدر :  WÜéST�~YçÅW�pT©WT� Ø̀RÑQWT�W¤ ð��W�WT�̀ª@�WTÊ Ø̀S|VÖ øTPYTßVK� 

ØRÒJñ�YÙSÚ xÈ<ÖVK�Y� WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@� fûkYÊY ó£SÚ »)2(  ولو لم يثبت لرسول الله

المعجزة لكان فيه أعظم دليل على صدق رسالته ، وصحة من الآ·ت إلا ما ثبت من هذه  #

 . )3(نبوته لأن دعاءه عند الله مسموع ومقامه مقام كريم مرفوع

 هذا الموضوع  ((  uنياً : ومن معجزاته الإخبار [لأمور الغيبية التي وقعت في غزواته و 

ة على القطع ، الواصلة إلينا بحر ، لا يدرك قعره ، ولا ينـزف غمره ، وهو من جملة آ·ته المعلوم

من طريق التواتر ، لكثرة الحكا·ت ، وانتشار الروا·ت ، مع اتفاقها على أنه مطلع على كثير 

 في هذا الموضوع قسمان : #والأخبار المتلقاة عنه ) 4())  من الغيب 

قسم وقع ، ووجد كما أخبر به ، وقسم آخر لم يقع لكونه لم يبلغ وقته وسيقع ولا بد 

 . )5(ولذلك هو منتظر الوقوع

 القسم الأول ما وقع أثناء الغزوات وهي كثيرة منها :

 الإخبار بصدق الأسير وبمصارع القوم قبل وقعة بدر بيوم . )أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-187  65-62د/صلاح الدين المنجد ص(  #انظر : إلى أسمائها ومؤلفيها في معجم ما ألف عن رسول الله ) 1

190 . ( 
 ) .9سورة الأنفال الآية () 2
 ) بتصرف .367الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي ص() 3
 ) .373المصدر السابق ص( 4)
 السابق نفسه .المصدر ) 5



 

 330 

 : 0رحمه الله  0قال الإمام النووي 

بمصرع جبابرtم فلم ينفذ أحد  #وفيه معجز§ن من أعلام النبوة : إحداهما إخباره  ((   

¢ن الغلام الذي كانوا يضربونه يصدق إذا تركوه ، ويكذب إذا  #لثانية إخباره مصرعه . ا
 . )1()) ضربوه وكان كذلك في نفس الأمر 

الإخبار ¢ن كفار قريش لن يخرجوا إليهم فيبدؤهم بقتال بعد الخندق وإنما يكون  )ب

 فيغزوهم ويقاتلهم . #ذلك من قبل النبي 

 ه : ( الآن نغزوهم ولا يغزوß ) :عند قول 0رحمه الله  0قال المناوي 

أي في هذه الساعة ، تبين لي من الله أß أيها المسلمون نسير إلى كفار قريش ويكون لنا  ((  
الظفر عليهم ولا يسيرون إلينا ولا يظفرون علينا أبداً ، قاله حين أجلى عنه الأحزاب ، وهذا من 

لمقبلة فصدته قريش ووقعت الهدنة بينهم ، معجزاته ، فقد كان كذلك ، فإنه اعتمر في السنة ا
 . )2())  إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة 

وقد تحقق ذلك  $الإخبار ¢ن فتح خيبر سيكون على يدي علي بن أبي طالب  )ج
 . )3(الفتح على يديه

الإخبار بسوء خاتمة الرجل الذي قاتل حمية ¢نه من أهل النار فكانت Èايته عدم  )د
راح التي وقعت عليه فبادر بنفسه فقتلها كما وقع ذلك في غزوة صبره على الج

 خيبر .

 قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث : 

 )4())[لغيب الذي لا يدرك إلا [لوحي  0عليه السلام  0وفيه من أعلام النبوة إخباره ((  

åا مرسلة من قبل حÈإلى كفار قريش  $اطب ) الإخبار بموقع المرأة وبما معها وأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، الفصول في سيرة 3/627) . وانظر : المفهم (5/211) و(12/464شرح صحيح مسلم للنووي ( )1

 ) .220الرسول ص(
 ) .7/506) ، انظر : فتح الباري لابن حجر (3/166فيض القدير ( 2)
 نووي ) ، شرح ال 2/142) ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 374انظر : الإعلام للقرطبي ص() 3

 ) . 15/553لمسلم ( 
 ) .5/222شرح صحيح البخاري لابن بطال () 4
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 . )1(لقتالهم كما وقع ذلك في فتح مكة #لإخبارهم بمسير النبي 

كف القتل عن قريش    #الإخبار بمقولة الأنصار في فتح مكة لما علموا ¢ن النبي  )و

فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائماً ، ويرحل عنهم ، ويهجر  ((  

، فأعلمهم بذلك ، فقال  #ى الله تعالى إليه المدينة  فشق ذلك عليهم ، فأوح

: قلتم كذا وكذا ، قالوا : نعم قد قلنا هذا فهذه معجزة من معجزات  #لهم 

 . )2())  النبوة 

 الإخبار Öبوب ريح شديدة وأÈم سيصلون [لتحديد إلى عين تبوك في الضحى  )ز

 يح ... ) قال الإمام النووي رحمه الله  عند قوله ( ستهب عليكم الليلة ر 

[لمغيب وخوف الضرر من القيام  #هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من إخباره  ((  
 . )3( )) وقت الريح 

شيء أخبر به ((  فكل  #الثاني : ما وقع بعد الانتهاء من الغزوات أي بعد موت النبي 

معجزاته وأعلام ؛ فهو من  #أنه سيكون بعده ، فوقع الأمر فيه طبق ما أخبر به  #النبي 

مما   #ولا سيما في هذه الأزمان البعيدة من زمنه  0نبوته . وظهور المعجزات بعد زمان النبوة 
 ))يزيد المؤمنين إيماßً به ، وتصديقاً بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب الآتية مما لم يقع بعد 

 فمن تلك الغيوب ما يلي : )4(

ن الظلم والاستئثار ¢مور الدنيا بعد موته فوقع كما الإخبار بما سيقع للأنصار م )أ

وأشار  ((  عند قوله : ( ستلقون أثرة بعدي ) :  0رحمه الله  0أخبر . قال ابن حجر 

بذلك على أن الأمر يصير في غيرهم فيختصون دوÈم [لأموال ، وكان الأمر كما 

 )5())  قال  ، وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية فوقع كما #وصف 
الإخبار [تباع اليهود والنصارى كما وقع ذلك في غزوة حنين واتباعهم هو تقليد  )ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .16/45) ، شرح صحيح مسلم للنووي (375-374انظر : الإعلام للقرطبي ص() 1
 ) .3/632) . انظر : المفهم (466-12/465شرح صحيح مسلم للنووي () 2
 ) .58،  6/55) ، انظر : المفهم (15/442شرح صحيح مسلم للنووي () 3
 ) . وانظر : أشراط الساعة 7-1/6إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة () 4

 ) .55-53ص(
 ) .7/149فتح الباري ( 5)
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وسيقع  #هم والتشبه Öم والتخلق ¢خلاقهم وقد وقع معظم ما أنذر به النبي 

 . )2( #وفي هذا معجزة ظاهرة له  )1(بقية ذلك

ا أمر غيبي وقع الإخبار بفتنة وصفات الخوارج كما وقع ذلك في غزوة حنين وهذ )ج

 . )3( #على نحو ما أخبر عنه فكان دليلاً من أدلة نبوته 

الإخبار [لماء والجنان كما وقع ذلك في غزوة تبوك فإÈا سكنت من ذلك الوقت  )د
 . )4(لأجل الماء فغرست فيها البساتين حتى عادت تبوك جناßً زاهرة إلى يومنا هذا

å 5(#ى و[لفتن التي ستقع بعد موته ) الإخبار ¢شراط الساعة الصغرى والكبر (. 

uلثاً : ومن معجزاته تكثير الطعام القليل كما وقع ذلك في غزوتي الخندق وتبوك ففي 
الخندق أطعم الجم الغفير الذي يقارب ألفاً : من سخلة وصاع شعير ببيت جابر ، وفي يوم تبوك  

 . )6(زادٍ قليلكان أمراً هائلاً ، أطعم الجيش وملؤوا كل وعاء معهم ، من 

رابعاً : ومن معجزاته إبراء المريض من مرضه كما وقع ذلك في غزوة خيبر لعلي بن أبي 
 طالب، ولسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما .

 : 0رحمه الله  0قال الإمام النووي 

قولية وفعلية ، فالقولية إعلامه ¢ن  #وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله  ((  
عالى يفتح على يديه ، فكان كذلك . والفعلية بصاقه في عينه ، وكان أرمد ، فبرأ من ساعته الله ت

 (()7( . 

 خامساً : ومن معجزاته شهادة الشاة المسمومة أمامه كما وقع ذلك في غزوة خيبر .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ، أشراط 274-1/268) ، إتحاف الجماعة (13/368انظر : فتح الباري لابن حجر () 1
 ) .113-111الساعة ص(

) ، كتاب التوحيد ضمن مجموعة التوحيد المسألة الثامنة عشرة 16/167(انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ) 2
 ) .3/145)  آفاق الهداية للخلف (127ص(

 ) .69-3/67) ، آفاق الهداية ( 3/114انظر : المفهم () 3
 ).3/129) ، آفاق الهداية ( 352) ، الإعلام للقرطبي ص( 6/257انظر : المفهم () 4
 ) 354انظر : ص( 5)
) ، شرح صحيح  356-354) ، الإعلام للقرطبي ص( 217-216انظر : الفصول في سيرة الرسول ص() 6

 ) . 5/231البخاري لابن بطال ( 
 ) .6/274)  المفهم (365) . انظر : الإعلام للقرطبي ص(15/553شرح صحيح مسلم للنووي () 7
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 : 0رحمه الله  0قال الإمام النووي 

 . )1()) غيره في سلامته من السم المهلك ل #وهي معجزة لرسول الله  ((  

سادساً : جر·ن الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة Iذن الله حتى شرب وتوضأ منه الخلق 
وهذه الآية من أعجب الآ·ت أعجوبة وأجلها معجزة وأبلغها دلالة شاكلت دلالة  ((  .  الكثير

بوع الماء من موسى في تفجير الماء من الحجر حين ضربه بعصاه بل هذا أبلغ في الأعجوبة لأن ن
من أسناخ الماء  )2(بين اللحم والعظم أعجب وأعظم من خروجه من الحجر لأن الحجر سنخ

 مشهور في المعلوم مذكور في المتعارف وما روي قط ولا سمع في 
ماضي الدهور ، بماء نبع وانفجر من آحاد بني آدم حتى صدر عنه الجم الغفير من الناس 

ن الأحجار ليس بمنكر ولا بديع وخروجه وتفجيره بين الأصابع والحيوان روى وانفجار الماء م
 . )3())معجز بديع 

 وهذه المعجزة وقعت في غزوتي الحديبية وتبوك .

سابعاً : ومن معجزاته رميه وجوه الكفار بقبضة من تراب وإصابتهم به كما وقع ذلك في 
 غزوة حنين .

 : 0رحمه الله  0قال الإمام القرطبي 

في وجوه الكفار [لتراب وإصابته أعين جميعهم من أعظم معجزاته إذ ليس في  #ورميه  ((  

قوة البشر إيصال ذلك إلى أعينهم ، ولا يسع كفه ما يعمّهم وإنما كان ذلك من وضع الله لنبيه 

��WÚWè ð�̀T~WÚW¤ <¢XM ¼ ولذلك قال الله تعالى : # W¤ð�̀T~WÚ UfÛYÑHTVÖWè JðW/@� &uøWÚW¤ 

»
 وكذلك  )4(

 قوله : ( اÈزموا ورب الكعبة ) قبل وقوع الهزيمة هو من معجزاته الخبرية فإنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، شرح صحيح البخاري لابن 363لإعلام للقرطبي ص() ، انظر : ا14/349شرح صحيح مسلم للنووي () 1

 ) .5/347بطال (
 ) .6/386سنخ : السنخ الأصل من كل شيء والجمع أسناخ . لسان العرب () 2
) الإعلام بما في دين 53-6/52) ، المفهم (1/184) . انظر : التمهيد (301دلائل النبوة للأصبهاني ص() 3

 ) .45-15/43) و (11/416) ، شرح صحيح مسلم للنووي (353النصارى من الفساد والأوهام ص(
 ) .17سورة الأنفال الآية () 4
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 . )1()) خبر عن الغيب 

 : 0رحمه الله  0وقال الإمام النووي 

 #: إحداهما فعلية ، والأخرى خبرية ، فإنه  #فيه معجز§ن ظاهر§ن لرسول الله  ((  
 . )Ö  (()2زيمتهم ، ورماهم [لحصيات فولوا مدبرين أخبر

هذه بعض المعجزات التي ظهرت لي من خلال استقرائي لكتب أهل العلم ولذلك تجدها 
وغيرها من دلائل النبوة في كتب الحديث والسنة فقد أفرد الإمام البخاري في كتابه الصحيح [[ً 

وكذا الإمام النووي بوب في شرحه لمسلم [[ً أسماه (  )3(أسماه ( [ب علامات النبوة في الإسلام )

سياق ما روي في ((   :  )5(وفي كتب السنة قال الإمام اللالكائي )4() #[ب في معجزات النبي 

مما يدل على صدقه وخرق الله العادة الجارية لوضوح دلالته وإثبات نبوته  #معجزات النبي 

 #وقال الأصبهاني في الحجة ( فصل في دلائل نبوة النبي  )6())  ونفي الشك والارتياب في أمره 
 ثم ساقوا جميعاً الأدلة على ذلك . )7()

لذلك كانت معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة جداً لا نستطيع إحصاءها هاهنا وإنما 

الحسية جاءت Öا أخبار كثيرة بعضها  #ذكرß ما تقدم منها كنماذج فقط وإلا فمعجزاته 
ر ، وكثير منها مشهور وهي في جملتها تفيد العلم اليقيني بوقوع تلك المعجزات أولاً متوات

 . )u)8نياً  #وبصدقه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .373-372) . انظر : الإعلام للقرطبي ص( 3/617المفهم ( ) 1
 ) ، الفصول في سيرة 3/483) ، انظر : زاد المعاد (12/457شرح صحيح مسلم للنووي () 2

 ) .214الرسول ص(
 ) .658-647انظر : ص() 3
 ) .1009-1007انظر : ص( )4
 . 418å، المحدث ، الحافظ . توفي سنة  أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 5)
 ) .2/211) ، شذرات الذهب (17/419انظر : سير أعلام النبلاء ( 
 ) .888-4/870ماعة (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والج) 6
 ) .189-2/180انظر : () 7
)   الوفاء 132-131)  ، منازل الأئمة الأربعة ص(2/116انظر : المنهاج في شعب الإيمان في شعب الإيمان () 8

 ) .3/1105) ، معارج القبول (267¢حوال المصطفى لابن الجوزي ص(
 انظر : #وللاستزادة من مسألة معجزات النبي 

بوة لأبي نعيم الأصبهاني ، دلائل النبوة للبيهقي ، أعلام النبوة للماوردي ، المنهاج في شعب الإيمان في دلائل الن 
 ------------------------ ÃÃ   
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 المبحث السابع  

 #سب النبي  بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة حكم 

 ما جاء في غزوة الأحزاب :

�MX¢> ¼ قال الله تعالى : Wè ñÓéSÍWTÿ WÜéSÍYÉHTWTÞSÙ<Ö@� WÝÿY¡PVÖ@�Wè Á 
ØXäYT�éSTÕSTÎ b³W£QWÚ �WQÚ �WTßW�WÆWè JðS/@� ,ISãSTÖéSªW¤Wè �PV�MX� �_¤èS£SçÆ »)1( . 

 ما جاء في غزوة بني المصطلق :

�@SØSå WÝÿY¡PVÖ ¼ قال تعالى : WÜéSTÖéSÍWÿ �W� N�éSÍYÉÞST� uøVÕWÆ óÝWÚ W�ÞYÆ 
XÓéSªW¤ JðY/@� uøPV�W� %N�éJñµWÉÞWÿ YãPVÕYÖWè SÝMXú:��¥W� g�.WéHTWÙJð©Ö@� 

X³̀¤KKV�ô@�Wè QWÝYÑHTVÖWè WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<Ö@� �W� WÜéSäWÍpTÉWÿ (7) WÜéSTÖéSÍWÿ ÝMXùVÖ 
:�WTÞ̀ÅW�QW¤ øVÖXM� YàWÞÿY�WÙ<Ö@� UfÛW�X£̀�S~VÖ SQ¥WÆKKV�ô@� �Wä̀ÞYÚ QW&ÓW¢VK�ô@� 

»
)2( . 

ن المهاجرين حتى  معه ßس م )3( وقد uب #غزوß مع النبي  ((  قال :  $عن جابر 

أنصارً· ، فغضب الأنصاري غضباً شديداً  )4(كثروا ، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع

 #حتى تداعوا ، وقال الأنصاري : · للأنصار ، وقال المهاجري : · للمهاجرين . فخرج النبي 
المهاجري  فقال : ( ما [ل دعوى أهل الجاهلية ؟ ) ثم قال : ( ما شأÈم ؟ ) فأخبر بكسعة

 : ( دعوها فإÈا خبيثة ) . وقال عبد الله بن أبي ابن  #الأنصاري . قال : فقال النبي 

قد تداعوا علينا ؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر : ألا أسلول : 

كان يقتل : ( لا يتحدث الناس أنه   #نقتل · رسول الله هذا الخبيث ؟ لعبد الله فقال النبي 
------------------------ ÉÉ 

العزيز المحمد  للشيخ عبد #) ، من معجزات النبي 533-1/341) ، الشفا (116-2/88شعب الإيمان (
إبراهيم بن عايش  #ء والمرسلين السلمان ، دلائل النبوة لسعيد [شنفر ، حق اليقين في معجزات خاتم الأنبيا

. سعيد عبد العظيم ، الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل بن هادي  #الحمد ، معجزات النبي 
 الوادعي .  

 ــــــــــــــ  
 ) .12سورة الأحزاب الآية () 1
 ) .8-7سورة المنافقون الآية () 2
 ) .uَ6/668بَ : اجتمع . فتح الباري لابن حجر () 3
 ) .4/173فَكَسَعَ : ضرب دبره بيده . النهاية () 4
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لا تنفقوا على من عند رسول الله  قال عبد الله بن أبي بن سلول : ((  وفي رواية  )1())  أصحابه ) 

 حتى ينفضوا من حوله ، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها 

 . )2())  الأذل ... 

 ما جاء في غزوة بني قريظة :
 إلا امرأة ، إÈا 0تعني بني قريظة  0 لم يقتل من نسائهم  ((  عن عائشة قالت : 

يقتل رجالهم ( [لسيوف ) إذ هتف هاتف  #لعندي تحدث تضحك ظهراً وبطناً ، ورسول الله  
قالت : فانطلق  )3([سمها : أين فلانة ؟ قالت : أß ، قلت : وما شأنك ؟ قالت : حدث أحدثته

 )4())  سى عجباً منها أÈا تضحك ظهراً وبطناً وقد علمت أÈا تقتل Öا ، فضربت عنقها ، فما أن
. 

 ما جاء في فتح مكة :
 وعلى رأسه  دخل عام الفتح  #أن رسول الله  ((   $عن أنس بن مالك 

 الكعبة ، فلما نزعه جاء رجل فقال : إن ابن خطل متعلق ¢ستار  )5(المغفر
 . )6())  فقال : ( اقتلوه )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )3518) ح(639-638[ب ما ينهى من دعوى الجاهلية ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المناقب ) 1

[ب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً )  0) ، ومسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب  4907-4905و( ح : 
 ) .2584) ح(1122-1121ص(

 &إلى  'إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله  &[ب قوله  0رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن  )2
 ) ، ومسلم  4904،  4903،  4902،  4901) و( ح :  4900) ح( 926ص( 'الكاذبون 

 ) .2772) ح(1201في ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ) ص(
وهو الحدث الذي أحدثته ، وفي ذلك دلالة على  #يقال إÈا كانت شتمت النبي  ((  قال الخطابي رحمه الله : ) 3

 ) . 3/123معالم السنن ضمن سنن أبي داود ( .  ))  وجوب قتل من فعل ذلك 
) والبيهقي في السنن الكبرى في 2671) ح(3/123[ب في قتل النساء ) ( 0رواه أبو داود في ( كتاب الجهاد ) 4

قتل امرأة من  0) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب المغازي والسرا· 9/82[ب المرأة تقاتل ) ( 0( كتاب السير 
وحسنه الشيخ  )) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ((  ) وقال 4390) ح(3/578بني قريظة )(

 ) 2671) ح(2/144الألباني في صحيح سنن أبي داود (
 ) .4/374ه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه . النهاية (الْمِغْفَرٌ : هو ما يلبس 5)
 ) 323[ب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب جزاء الصيد ونحوه ) 6

[ب : جواز دخول مكة بغير  0) ، ومسلم في ( كتاب الحج  5808،  4286،  3044) و( ح : 1846ح(
 ) .  1357) ح(564إحرام ) ص(

 ــــــــــ  ــــ
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 ما جاء في غزوة حنين :

 [لجعرانة ، منصرفه من  #أتى رجل رسول الله  ((  عن جابر بن عبد الله قال : 
حنين ، وفي ثوب بلال فضة ، ورسول الله يقبض منها ، يعطي الناس ، فقال : · محمد ! اعدل  

ل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ) فقال قال : ( ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعد

: دعني · رسول الله فأقتل هذا المنافق ، فقال : ( معاذ الله ! أن يتحدث  $عمر بن الخطاب 
الناس أني أقتل أصحابي ، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ، لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون منه  

 . )1())  كما يمرق السهم من الرمية ) 

  غزوة تبوك :ما جاء في

�ÝMXùVÖWè ỳSäW�<ÖKV�fTTª UfÛSTÖéSÍWT~VÖ �WÙPVßXM ¼ قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى : �TQWÞS{ ñ³éS�WTß 
&ñ�WÅ<ÕWTßWè ỒSTÎ YãPVÕÖ@�Y�KV� -YãY�HWTTÿ��òWè -YãYTÖéSªW¤Wè ỳS�ÞRÒ 

fûèSòX¥̀äWT�̀©WT� (65) �W� W�pTÅWT�N�èS¤Y¡ �̀WTÎ ØS�p£TWÉVÒ W�̀ÅWT� &̀yRÑYÞHTWÙÿXM� » 
)2( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1063) ح(426[ب ذكر الخوارج وصفاtم ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الزكاة  1)
 ) .66-65سورة التوبة الآية () 2
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التعليق   

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

مبنيٌ على احترامه وتعظيمه وتوقيره وإجلاله في حياته وبعد موته ولا  #الإيمان [لنبي 
 والاستهزاء به يناقض ذلك كله .شك أن الطعن فيه وسبه 

وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن من 

 ÝMXùVÖWè ỳSäW�<ÖKV�fTTª ¼جاداً أو هازلاً فقد كفر ووجب قتله قال تعالى :  #تنقص النبي 
UfÛSTÖéSÍWT~VÖ �WÙPVßXM� �TQWÞS{ ñ³éS�WTß &ñ�WÅ<ÕWTßWè ỒSTÎ YãPVÕÖ@�Y�KV� 

-YãY�HWTTÿ��òWè -YãYTÖéSªW¤Wè ỳS�ÞRÒ fûèSòX¥̀äWT�̀©WT� (65) �W� N�èS¤Y¡W�pTÅWT� 
�̀WTÎ ØS�p£TWÉVÒ W�̀ÅWT� &̀yRÑYÞHTWÙÿXM�هذا نصٌ في أن الاستهزاء [T و%·ته و ((   )1(« 

ول وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رس

 . )2())  جاداً أو هازلاً فقد كفر  #الله 

) 3(قال محمد بن سحنون
المتنقص له   #أجمع العلماء أن شاتم النبي  ((  :  0رحمه الله  0

كافر ، والوعيد جارٍ  عليه بعذاب الله ؛ وحكمه عند الأمة القتل ؛ ومن شك في كفره وعذابه  
 . )4()) كفر 

أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل ، أو  ((  :  0 رحمه الله 0وقال إسحاق بن راهويه 

، أو دفع شيئاً أنزله الله ، أو قتل نبياً من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما  #سب رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .66-65سورة التوبة الآية () 1
) ، الدرر السنية في الأجوبة النجدية  617) . وانظر :  تيسير العزيز الحميد ( 2/70الصارم المسلول () 2

 ) .10/428حمن بن قاسم (الر  لعبد
 بن سعيد التنوخي ، المالكي ، فقيه المغرب ومن شيوخ المالكية . توفي محمد بن عبد السلام بن سحنون 3)

 . 256åسنة  
 ) .13/60لاء () ، سير أعلام النب1/234انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لليعمري ( 
 ) .935-2/934الشفا () 4
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 . )1()) أنزل الله أنه كافر 

 ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب  ((  :   0رحمه الله  0وقال الخطابي 
 . )2()) قتله 

أحد أئمة الشافعية إجماع المسلمين على أن حد من يسب ) 3(أبو بكر الفارسي ((  ونقل 

 . )4()) القتل  #النبي 

وحقيقة السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص ، والاستخفاف ، وهو ما يفهم منه 
دل  السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداtم كاللعن ، والتقبيح ، ونحوه ، وهو الذي

��W�Wè N ¼ عليه قوله تعالى : éQS�S©WT� fÛTÿY¡PVÖ@� WÜéSÆ �̀TWTÿ ÝYÚ XÜèS  JðY/@� 
N�éQS�ñ©W~WTÊ JðW/@� �W=è̀�WÆ X¤̀kTWçÅY� %wØ<ÕYÆ » )5(،)6( . 

 : 0رحمه الله  0وقال القاضي عياض 

، أو عابه ، أو ألحق به نقصاً في  #أن جميع من سب النبي  0الله وإ·ك  وفقنا 0اعلم  ((  
نفسه أو نسبه أو دينه ، أو خصلة من خصاله ، أو عرّض به ، أو شبهه بشيء على طريق 
 السب له ، أو الإزراء عليه ، أو التصغير لشأنه ، أو الغض منه ، والعيب له ؛ فهو ساب

قتل كما نبينه ، وكذلك من لعنه أو دعا عليه ، أو تمنى مضرة له ؛ والحكم فيه حكم الساب ، ي 
له ، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من 
الكلام وهجر ، ومنكر من القول وزور ، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه ، أو 

ة والمعهودة لديه وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى غمصه ببعض العوارض البشرية الجائز 
 . )7()) من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا 

فما عده أهل العرف  ((  :  0رحمه الله  0وأما ضابط السب فهو العرف قال شيخ الإسلام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .2/15) . وانظر : الصارم المسلول (2/369التمهيد () 1
 ) .122) . وانظر : الإجماع للمنذري ص(4/528معالم السنن ضمن سنن أبي داود () 2

 . 350åافعية . توفي في حدود سنة من فقهاء الش أحمد بن الحسن بن سهل الفارسي  3)
 ) .2/184انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( 
 ) .927 - 2/926) بتصرف . وانظر : الشفا (2/14الصارم المسلول () 4
 ) .108سورة الأنعام الآية () 5
 ) .3/1041الصارم المسلول () 6
 ) .3/1005) [ختصار يسير . وانظر : الصارم المسلول (933-2/932الشفا () 7
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 . )1()) سباً أو انتقاصاً أو عيباً أو طعناً ونحو ذاك فهو من  السب 

وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع  ((  قال في موضع آخر : و 
فيه إلى عرف الناس ، فما كان في العرف سباً للنبي فهو الذي يجب أن ينـزل عليه كلام الصحابة 

 . )2()) والعلماء ، وما لا فلا 

 ا :كثيرة منه  #وأما الأدلة من القرآن على كفر وقتل من سب النبي 

�@SØSä̀ÞYÚWè fÛTÿY¡PVÖ ¼:  قال تعالى WÜèS¢̀ëSTÿ JðøY�PVÞÖ@� fûéRÖéSÍWTÿWè WéSå 
&cÜS¢KR� ỒSTÎ SÜS¢KR� x¤̀kW� óØS|VPÖ SÝYÚ̀ëSTÿ YJð/@�Y� SÝYÚ̀ëTSTÿWè fûkYÞYÚ̀ëSÙ<ÕYÖ 

bàWÙTT̀�W¤Wè WÝÿY¡PVÕPYÖ N�éSÞWÚ��ò &̀yRÑÞYÚ WÝÿY¡PVÖ@�Wè WÜèS¢̀ëSTÿ WÓéSªW¤ YJð/@� 
óØSäVÖ }��ð¡WÆ cØ~YÖVK� (61) fûéSÉYÕmïm ð̀� YJð/@�Y� óØRÑVÖ óØS{éS¶̀¤SkYÖ SJðJðS/@�Wè 

,ISãRÖéSªW¤Wè SQÌW�KV� ÜKV� SâéS¶ó£STÿ ÜMX� N�éSTß�W{ fûkYÞYÚ̀ëSÚ (62) óØVÖKV� 
Nv�éSTTÙVÕ̀ÅWTÿ ISãPVTßVK� ÝWÚ Y Y �fTTTTTTmïmS� JðW/@� ISãVÖéSªW¤Wè UfûKV�VÊ ISãVÖ 

W¤�WTß WyQWTÞWäW� �_�YÕHTW� &�fTTTä~YÊ ðÐYÖ.V¢ ñ÷̀¥Y�<Ö@� ñy~YÀ¹WÅ<Ö@� »)3( . 

في بيان وجه الشاهد من هذه الآية على كفر  0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 :  #من سب النبي 

لرسوله ، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر فعلم أن إيذاء رسول الله محادة T و  ((  
المحادة ، فيجب أن يكون داخلاً فيه ، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاً ، إذ أمكن أن يقال : 
إنه ليس بمحاد ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر ، لأنه أخبر أن له ßر جهنم خالداً فيها 

 . )4())  ولم يقل هي جزاؤه ، وبين الكلامين فرق

�QWÜMX ¼:  وقال تعالى WÝÿY¡PVÖ@� WÜèS¢̀ëSTÿ JðW/@� ISãVÖéSªW¤Wè SØSäWÞTWÅVÖ 

JðS/@� Á �WTp~TßPR�Ö@� YáW£Y����@�Wè Jð�TWÆVK�Wè óØSäVÖ �_T��W¡WÆ �_TTÞ~TXäQSÚ (57) 

WÝÿY¡PVÖ@�Wè WÜèS¢̀ëSTÿ fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� g�HTWTÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Wè X¤̀kTWçÅY� �WÚ 

N�éS�W©WT�̀{@� Y�WÍWTÊ N�éSTÕWÙWT�̀�@� �_TÞHTWT�̀äST�  

�_TÙ<�XM�Wè �_TTÞ~Y�QSÚ »)5( . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .3/993الصارم المسلول () 1
 ) .3/1009المصدر السابق () 2
 ) .63-61سورة التوبة الآية () 3
 ) .2/58الصارم المسلول () 4
 ) .58-57سورة الأحزاب الآية () 5
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 ووجه الدلالة من هذه الآية من وجوه :

 الأول : أنه قرن أذاه ¢ذاه ، كما قرن طاعته بطاعته فمن آذاه فقد آذى الله 
 الله فهو كافر حلال الدم .تعالى ، ومن آذى 

الثاني : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات ، فجعل هذا قد 
 احتمل Öتاßً وإثماً مبينا ، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة ، وأعد له العذاب المهين .

مهينا . واللعن : الإبعاد عن  الثالث : أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذا[ً 
 . )1(الرحمة ، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة  لا يكون إلا كافراً 

 الأدلة من السنة :

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  #ومن السنة على كفر وقتل من سب النبي 

وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر  #رسول الله  أن أعمى كان على عهد  ((  

وتسبه فيزجرها فلا تنـزجر وينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة ذكرت  #الوقيعة برسول الله 

فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها  )2(فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المغول #النبي 

فجمع الناس وقال : ( أنشد الله رجلاً لي عليه فعل ما  # فأصبحت قتيلاً فذكر ذلك للنبي
فقال : · رسول الله أß صاحبها كانت أم ولدي  )3(فعل حق إلا قام ) فأقبل الأعمى يتدلدل

وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤلتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك 
تنـزجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فأÈاها فلا تنتهي وأزجرها فلا 

 )4(: ( ألا اشهدوا أن دمها هدر ) #فوضعته في بطنها فاتَّكأْتُ عليها حتى قتلتها فقال رسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) . 87-2/85الصارم المسلول () 1
) ، لسان العرب 4/1455( ) . وانظر : الصحاح779المغول : سيف دقيق له قفا . معجم مقاييس اللغة ص() 2

)10/148-149. ( 
 ) .2/129أي يضطرب في مشيته . انظر النهاية () 3

) ، وأبو داود في 4070) ح(7/75) ( #[ب الحكم فيمن سب النبي  0رواه النسائي في ( كتاب تحريم الدم ) 4

في السنن ) ، والبيهقي 4361) ح(529-4/528) ( #[ب الحكم فيمن سب النبي  0( كتاب الحدود 
 [ب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلاً )  0الكبرى في ( كتاب النكاح 

حكاية أم ولد لرجل كانت تشتم النبي  0) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب الحدود 13153) ح(7/60(
.  )) ولم يخرجاه هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ((  ) وقال : 8108) ح(5/506فقتلها مولاه ) (

 ------------------------ ÃÃ   
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 عند شرحه لهذا الحديث : 0رحمه الله  0قال الخطابي 

ارتداد  #لرسول الله مهدر الدم ، وذلك أن السب منها  #وفيه بيان أن ساب النبي  ((  
 . )2()) ، ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله  )1(عن الدين

فتغيظ على رجل ، فاشتد عليه  فقلت  $ كنت عند أبي بكر  ((  قال : ) 3(وعن أبي بَـرْزةَ

هبت كلمتي غضبه ، فقام فدخل أضرب عنقه ؟ قال : فأذ #: æذن لي · خليفة رسول الله 
فأرسل إلي فقال : ما الذي قلت آنفاً ؟ قلت : إئذن لي أضرب عنقه ، قال : أكنت فاعلاً لو 

 . )4())   #أمرتك ؟ قلت : نعم ؟ قال : لا والله ما كانت لبشر بعد محمد 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان وجه الدلالة من الحديث : 

------------------------ ÉÉ 
وصححه الشيخ الألباني في  صحيح  )) رواته ثقات  ((  ) :  2/851وقال الحافظ ابن حجر في ( بلوغ المرام ) (

 ) .4361) ح(45-3/44سنن أبي داود  (
  ــــــــــــــ 

أن ساب النبي يقتل وذلك وقد وهم الخطابي في أمر هذه المقتولة فقال فيه بيان  ((  :  0رحمه الله  0قال ابن القيم ) 1
أن السب منها لرسول الله ارتداد عن الدين فاعتقد أÈا مسلمة ، وليس في الحديث ما يدل على ذلك  بل 
الظاهر أÈا كانت كافرة كما صرح به في الحديث ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير دين الإسلام لم يقر سيدها على 

ا عن السب بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام والرجل لم يقل كفرت ذلك أ·ماً طويلة ولم يكتف بمجرد Èيه
أحكام أهل الذمة (  )) ولا ارتدت ، وإنما ذكر مجرد السب والشتم فدل على أÈا لم يصدر منها زائد عليه 

 ) . 145-2/144) وانظر : الصارم المسلول (  3/1413
 ) .4/528معالم السنن ضمن سنن أبي دواد () 2

 . 60å، نضلة بن عبيد على الأصح ، روى عدة أحاديث . توفي سنة  #صاحب النبي  و برزة الأسلمي أب 3)
 ) .7/38) ، الإصابة (4/1610انظر : الاستيعاب ( 

)  4363) م ( 531-4/530) (  #[ب الحكم فيمن سب النبي  0رواه أبو داود في ( كتاب الحدود ) 4

) وقال بعد  4077) م (  77-7/76) (  #[ب الحكم فيمن سب النبي  0والنسائي في ( كتاب تحريم الدم 
 وأحمد في  )) هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم  ((  هذا الحديث :  

، وأخرجه الحاكم في  ))  ثقات  إسناده قوي ، رجاله ((  ) . قال محققو المسند 61) ح (227-1/226المسند (

 ) قال 8109) ح(5/507) ( #يقتل من شتم النبي  0مستدركه في ( كتاب الحدود 
، وصحح إسناده شيخ الإسلام في الصارم  )) صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه  ((  الحاكم : 
)    وصحح 4081) ح(3/95ئي () ، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن النسا2/192المسلول (

 ) .179-1/176إسناده أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد (
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ثم ذكر أسماءهم   0جماعات من العلماء  #د استدل به على جواز قتل ساب النبي وق ((  

كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له ، وأن له أن èمر بقتل   #فعلم أن النبي  0إلى أن قال 
من لا يعلم الناس منه سبباً يبيح دمه ، وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك ؛ لأنه لا èمر إلا بما 

 ه ، ولا èمر بمعصية الله قط ، بل من أطاعه فقد أطاع الله .أمر الله ب

 : #خصيصتين لرسول الله  0حديث أبي برزة  0فقد تضمن الحديث 

 إحداهما : أنه يطاع في كل من أمر بقتله .

 والثانية : أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ له .

من شتمه أو أغلظ في حقه   وهذا المعنى الثاني الذي كان له [قٍ في حقه بعد موته ؛ فكل
كان قتله جائزاً ، بل ذلك بعد موته أوكدُ وأوكد ؛ لأن حرمته بعد موته أكمل ، والتساهل في 

 عرضه بعد موته غير ممكن .

وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل ، ويستدل بعمومه على قتل الكافر 
 . )1()) والمسلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .194-2/193الصارم المسلول () 1
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 حثالشواهد العقدية من أدلة المب

 في غزواته وقع من صنفين من الناس : #سَبُّ النبي 

الصنف الأول : من كافر معلوم كفره كما وقع ذلك في غزوة بني قريظة من اليهودية التي 
اللتين أمر  )1(أمر بقتلها وكذلك ما وقع في غزوة الفتح من مقيس بن صبابة وابن خطل والجاريتين

 . )2(مما آل Öم الأمر إلى قتلهم #ب والهجاء للنبي بقتلهما فهؤلاء الكفرة اشتهر عنهم الس

وهذا الصنف استحق القتل ولكن النبي  )3(الصنف الثاني : من المنافق الذي أخفى كفره

 . )4(توقف في قتلهم حتى ( لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ) #

 ح مكة :وهو يتكلم عن الأمور المتضمنة من فت 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

، وأن قتله حد لا بد من استيفائه ، فإن  #وفيها : تعيين قتل الساب لرسول الله  ((  

لم يؤمن مقيس بن صبابة ، وابن خطل ، والجاريتين اللتين كانتا تغنيان Öجائه ، مع أن  #النبي 
در دم أم نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية ، وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين ، وأه

 ، وقتل كعب بن الأشرف اليهودي  #ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، وابن أبي شيبة في مصنفه 4067) ح(74-7/73الحكم في المرتد ) ( 0رواه النسائي في ( كتاب تحريم الدم  1)
 ) ، وأبو يعلى في 36913) ح(7/404حديث فتح مكة ) ( 0في ( كتاب المغازي 

[ب قتل من ارتد عن  0) ، والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب المرتد 757) ح(101-2/100مسنده (
 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/122) وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد (8/205الإسلام ) (

 . ))  ورجاله ثقات  ((  : ) 6/173[ب غزوة الفتح ) ( 0في ( كتاب المغازي والسير 
 ) .3/773) و(528،  2/266انظر : الصارم المسلول (  2)

في هذا المبحث لكثرة أفعالهم القبيحة  #إيراد كل أفعال المنافقين في غزوات النبي  0على الباحث  0يصعب  3)
نافقون . ولقد تكلم أهل والتي ذكرها القرآن الكريم في سورة آل عمران والنساء والتوبة والأحزاب والفتح والم

 العلم عن أفعالهم وصفاtم في رسائل كثيرة منها : 
صفة المنافق للإمام جعفر بن محمد الفر·بي ، صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم الأصبهاني ، صفات المنافقين  

ن الدوسري  المنافقون ) ، النفاق آuره ومفاهيمه للشيخ عبد الرحم409-402لابن القيم ، طريق الهجرتين ص(
في القرآن الكريم د/ عبد العزيز الحميدي ، نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف د/ محمد 

) ، صفات المنافقين في الكتاب والسنة . سعاد حسين عطار ، دراسة قرآنية في النفاق 176-2/147الوهيبي (
 وأثره  في حياة الأمة د/عادل علي الشدي .

 ) .333تقدم تخريجه ص( 4)
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، وكان يسبه ، وهذا إجماع من الخلفاء  )1(وقال : ( من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله )

لم يقتل عبد الله بن أبي  #الراشدين ، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف ...فإن قيل : فإن النبي 
وقد قال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد 
قال له : اعدل ، فإنك لم تعدل ... ولم يقتل القائل له : إن هذه لقسمة ما أريد Öا وجه الله ... 

 وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقص .

 وفيه ، وله أن يسقطه ، وليس لمن بعده أن قيل : الحق كان له فله أن يست
يسقط حقه ، كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه ، وله أن يسقط ، وليس لأحد أن يسقط 
حقه تعالى بعد وجوبه ، كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته 

 لو بلغهم أنه يقتل  زالت بعد موته من æليف الناس ، وعدم تنفيرهم عنه ، فإنه
أصحابه ، لنفروا وقد أشار إلى هذا بعينه ، وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي : ( لا 

. ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف ، وجمع القلوب عليه   )2() يبلغ أن محمداً يقتل أصحابه 
ه وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وآذاه ، ولهذا لما ظهرت كانت أعظم عند

مصلحة القتل ، وترجحت جداً ، قتل الساب ، كما فعل بكعب بن الأشرف ، فإنه جاهر 
[لعداوة والسب فكان قتله أرجح من إبقائه ، وكذلك قتل ابن خطل ، ومقيس ، والجاريتين  

اجحة ، وكف للمصلحة الراجحة ، فإذا صار الأمر إلى وأم ولد الأعمى ، فقتل للمصلحة الر 
 . )3()) نوابه وخلفائه ، لم يكن لهم أن يسقطوا حقه 

لا يقدم على قتل من سبه أو شتمه في بعض  #أيضاً من الأمور التي جعلت النبي 

ذا لما بلغه أن  #الأحيان اقتداءً بمن سبقه من الأنبياء في العفو والصفح ويبين ذلك أن النبي 
فقد أوذي  الخويصرة التميمي قال : والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها قال ( يرحم الله موسى 

 . )4(¢كثر من هذا فصبر )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )  3031) ح(543[ب الكذب في الحرب ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير ) 1

 [ب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود )  0) ، ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير  4037و( ح : 
 ) .1801) ح(803ص(

 ) .333تقدم تخريجه ص() 2
) ، شرح صحيح 971-2/958) ، الشفا (61-5/58) ، و(568-567،  441-3/439زاد المعاد () 3

 ) .1006،  986-985،  829-3/828) ، الصارم المسلول (108-16/107مسلم للنووي (

من الخمس ) يعطي المؤلفة قلوÖم وغيرهم  #[ب ما كان النبي  0رواه البخاري في ( كتاب فرض الخمس ) 4
 ------------------------ ÃÃ   
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فهذا الكلام مما يوجب القتل [لاتفاق  ((  :   0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

¢نه هذا من أذى المرسلين ثم اقتدى في  #ئياً ، وقد صرح النبي ظالماً مرا #لأنه جعل النبي 
 . )1())  0عليه السلام  0العفو عن ذلك بموسى 

 وقال في موضع آخر مبيناً فضل الأنبياء وأÈم كانوا متخلقين [لحلم والصبر 

حق ، فقد اجتمع فيه  #والعفو ، وأÈم أحق الناس Öذه الأوصاف ، وأن من أخطأ على النبي 
 الله ، وحق الآدمي ، فغلب حق الآدمي ، كجواز عفو أولياء المقتول ونحو ذلك : 

ثم الأنبياء أحق الناس Öذه الدرجة لفضلهم وأحوج الناس إليها لما ابتلوا به من دعوة  ((  
الناس ، ومعالجتهم ، وتغيير ما كانوا عليه من العادات ، وهو أمر لم èت به أحد إلا عودي 

الذي يؤذيهم يكفر به الرجل ، فيصير به محارً[ إن كان ذا عهد ، ومرتداً أو منافقاً إن  فالكلام 
كان ممن يظهر الإسلام ولهم فيها أيضاً حق الآدمي ، فجعل الله لهم أن يعفوا عن مثل هذا النوع 
، ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الآدمي ، تغليباً لحق الآدمي على حق الله ، كما جعل 

تحق القود وحد القذف أن يعفو عن القاتل والقاذف ، وأولى لما في جواز عفو الأنبياء لمس
ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة [لنبي و[لأمة و[لدين ، وهذا معنى قول عائشة  رضي الله 

بيده ، ولا امرأة ، ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في  شيئاً قط #ما ضرب رسول الله  عنها : ( 
 . )3(،)2(سبيل الله ، ولا انتقم لنفسه قط )

 

 

------------------------ ÉÉ 
  6291،  6100،  6059،  4336،  4335،  3405) و( ح : 3150) ح(568ص(

[ب إعطاء المؤلفة قلوÖم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه )  0) ، ومسلم في ( كتاب الزكاة  6336 
 ) .1062) ح(426-425ص(

 ) .2/431الصارم المسلول () 1
للآuم ، واختياره من المباح أسهله ، وانتقامه T تعالى عند  #اعدته [ب مب 0رواه مسلم في ( كتاب الفضائل ) 2

 ) .2328) ح(1024انتهاك حرماته ) ص(
 ) .437-2/436الصارم المسلول () 3

 انظر : #وللاستزادة من مسألة حكم سب النبي 

 لقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ، أحكام أهل الذمة لابن ا #الصارم المسلول على شاتم الرسول  

 . تقي الدين السبكي . #) ، السيف المسلول على من سب الرسول 3/1357-1457(
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 الفصل الخامس  

 المباحث العقدیة المتعلقة بالإیمان بالیوم الآخر 
 

 : ویشتمل على سبعة مباحث
 

 بيان ما جاء في الغزوات من وجوب الإيمان [ليوم الآخر .المبحث الأول : 

 بيان ما جاء في الغزوات من الإيمان ¢شراط الساعة .المبحث الثاني : 

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسألة سماع الأموات .المبحث الثالث : 

 ت نعيم القبر وعذابه .بيان ما جاء في الغزوات من إثبا المبحث الرابع :

بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الجنة والنار وأÈما  المبحث الخامس  :
 موجود§ن الآن .

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الحساب .المبحث السادس : 

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الحوض .المبحث السابع : 
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 لأولالمبحث ا 

 بيان ما جاء في الغزوات من وجوب الإيمان [ليوم الآخر 

 ما جاء في غزوة أحد :

من قتلى  يجمع بين الرجلين  #عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي 
أحد في ثوب واحد ثم يقول : ( أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ ) فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في 

. وفي رواية   )2(وقال : ( أß شهيد على هؤلاء يوم القيامة ) وأمر بدفنهم في دمائهم )1(اللحد
 ، يفوح مسكاً يوم  0أو كل دم  0 قال في قتلى أحد : ( لا تغسلوهم ، فإن كل جرح 

وفي رواية أخرى ( قال في أرواح الشهداء يوم أحد : ( أرواح  )3(القيامة ) ولم يصل عليهم
 . )4(في حواصل طير خضر ... ) الشهداء عند الله يوم القيامة 

 ندق :ما جاء في غزوة الخ
ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا  #عن سهل بن سعد قال جاءß رسول الله 

 . )5(( لا عيش إلا عيش الآخرة ، فاغفر للمهاجرين والأنصار ) #فقال رسول الله 

جعله الله معي  ( ألا رجل èتيني بخبر القوم  #قال : قال رسول الله  $وعن حذيفة  
 . )6(يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد )

يوم الأحزاب ( اللهم منـزل الكتاب  #وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله 
 . )7(سريع الحساب ، اهزم الأحزاب وزلزل Öم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .4/236اللَّحد : هو الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت . النهاية () 1
  1345) و( ح : 1343) ح(233[ب الصلاة على الشهيد ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجنائز ) 2

1346  ،1347  ،1348  ،1353  ،4079 . ( 
 .))  حديث صحيح  ((  ) قال محققو المسند :  14189) م (  22/97رواه أحمد في المسند ( ) 3
 ) .191تقدم تخريجه  .ص() 4
 ) .74تقدم تخريجه ص() 5
 ) .93تقدم تخريجه ص() 6
 ) .75ه ص(تقدم تخريج) 7
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 ما جاء في غزوة بني المصطلق :

، فأصبنا  في غزوة بني المصطلق  #سول الله عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع ر 

، فأردß أن نعزل  )1(سبياً من سبي العرب ، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل

فقال : ( ما عليكم  بين أظهرß قبل أن نسأله ؟ فسألناه عن ذلك #، وقلنا نعزل ورسول الله 

 . )2(أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة )

 ما جاء في غزوة ذي قرد :

 الطويل والشاهد فيه : $وذلك في حديث سلمة بن الأكوع 

، وتعلم أن الجنة : · سلمة ! إن كنت تؤمن [T واليوم الآخر ) 3(( فقال الأخرم الأسدي

 . )4(حق ، والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة ... )

 ما جاء في غزوة خيبر :

صرخ : · رسول الله على ماذا  $وذلك في إعطاء الراية يوم خيبر فلما أعطيت لعلي 

قال : ( قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإذا فعلوا أقاتل الناس ؟ 

 . )5(ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها ، وحساÖم على الله )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الْعَزْلَ : أي عزل الماء عن النساء حذر الحمل يقال عزل الشيء يعزله عزلاً إذا نحاه وصرفه . ) 1

 ) .3/230النهاية (
 2542  2229) و( ح : 4138) ح(750[ب غزوة بني المصطلق ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) 2

 603-601[ب حكم العـزل ) ص( 0) ، ومسلم في ( كتاب النكاح 7409،  6603،  2100،  5210، 
 ) .1438) ح(

هو محرز بن نضلة بن عبد الله بن مرة بن كثير الأسدي شهد بدراً وأحداً والخندق توفي في غزوة ذي قرد في   3)
 . 6åالسنة 

 ) .5/783) ، الإصابة (3/364انظر : الاستيعاب ( 
 ) .1806) ح(809[ب غزوة ذي قرد وغيرها ) ص( 0الجهاد والسير  رواه مسلم في ( كتاب) 4
 ). 37تقدم تخريجه ص() 5
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 ما جاء في غزوة مكة :

 يوم افتتح مكة : ( لا  #عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي 
، وإذا استنفرتم فانفروا ، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات  جهاد ونية  هجرة ، ولكن

والأرض ، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي  ولم يحل لي 
م القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ... إلا ساعة من Èار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يو 

وفي رواية ( إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرئ يؤمن [T واليوم الآخر أن  )1()
 . )2(يسفك Öا دماً ... )

 يوم فتح مكة  #قال : ثم سمعت النبي  ) 3(وعن الحارث بن مالك بن البرصاء
بعد هذا  وفي رواية ( لا يقتل قرشي صبراً   )4(إلى يوم القيامة ) عد اليوم يقول : ( لا تغزى هذه ب
 . )5(اليوم ، إلى يوم القيامة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 321[ب لا يحل القتال بمكة ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب جزاء الصيد ونحوه ) 1

لاها وشجرها [ب تحريم مكة وصيدها وخ 0) ومسلم في ( كتاب الحج 4313،  3189) و( ح : 1834ح(
 )1353) ح(563ولقطتها ، إلا لمنشد على الدوام ) ص(

 ) 1832) ح(320[ب : لا يعضد شجر الحرم ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب جزاء الصيد ونحوه ) 2
[ب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها  إلا لمنشد  0) ، ومسلم في ( كتاب الحج 4295،  104و(

 ) واللفظ له .1354) ح(563على الدوام ) ص(
 ، والبرصاء أمه ويقال : بل هي جدته روى بعض الأحاديث .  الحارث بن مالك ابن البرصاء 3)
 ) .1/596) ، الإصابة (1/290انظر : الاستيعاب ( 

 يوم فتح مكة أن هذه لا تغزى بعد اليوم ) #[ب ما جاء ما قال النبي  0رواه الترمذي في ( كتاب السير ) 4
 ) 24/130، وأحمد في المسند ( ))  وهذا حديث حسن صحيح ((  ) قال الترمذي 1611) ح(4/136( 

[ب الحربي  0، والبيهقي في السنن الكبرى ( كتاب الجزية  ))  حديث حسن  ((  ) قال محققو المسند 15404ح(
) ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 9/214عليه ) (إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب 

 ) .2427) ح(5/552(
 ) .1782) ح(795[ب لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير ) 5
اً يسلمون كلهم ولا قال العلماء : معناه الإعلام ¢ن قريش ((  عند شرحه لهذا الحديث :  0رحمه الله  0قال النووي  

ممن حورب وقتل صبراً وليس المراد أÈم لا يقتلون ظلماً صبراً فقد  #يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده 
 ) . 12/470شرح صحيح مسلم للنووي (  ))  جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم والله أعلم 
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 ما جاء في غزوة حنين : 

: أما أني لا أقول لكم إلا ما قال : قام فينا خطيباً قال ) 1(عن رويفع بن uبت الأنصاري

يقول يوم حنين ، قال : ( لا يحل لامرئ يؤمن [T واليوم الآخر أن يسقي  #سمعت رسول الله 

قع على امرأة ( ولا يحل لامرئ يؤمن [T واليوم الآخر أن ي) 2(ماءه زرع غيره ) يعني إتيان الحبالى

، ولا يحل لامرئ يؤمن [T واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم  )3(من السبي حتى يستبرئها

دابة من فيء المسلمين حتى إذا  وفي رواية ( ومن كان يؤمن [T واليوم الآخر فلا يركب  )4()

ردها فيه ، ومن كان يؤمن [T واليوم الآخر فلا يلبس ثوً[ من فيء المسلمين حتى إذا  )5(أعجفها

 . )7(رده فيه )) 6(أخلقه

 ما جاء في غزوة الطائف :

، وسمعت  بقصر الطائف  #قال حاصرß مع رسول الله ) 8(عن أبي نجيح السلمي

يقول: ( أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل  #الله  رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، من بني النجار له صحبة ورواية . رويفع بن uبت بن سكن بن عدي الأنصاري  1)
 ) .2/501) ، الإصابة (2/405انظر : الاستيعاب ( 

 الحبَالى : جمع حبلى وهي المرأة الحامل التي لا يجوز وطؤها حتى تضع حملها . انظر : تحفة  2)
 ) .1/1376الأحوذي (

 لا يمسها حتى يبرأ رحمها ويتبين حالها هل هي حامل أم لا . يستبرئها : الاستبراء : أي ) 3
 ) 112-1/111النهاية (

) ، وأحمد في المسند 2158) ح(616-2/615[ب في وطء السبا· ) ( 0رواه أبو داود في ( كتاب النكاح ) 4
السلسلة  ، وصححه الشيخ الألباني في ))  صحيح بشواهده  ((  ) قال محققو المسند 16997) ح(28/207(

 ) .2158) ح(1/600الصحيحة (
 ) .3/186أعجفها : أي أهزلها . النهاية () 5

 ) .958أخلقه : أي أبلاه . عون المعبود ص( 6)
) وصححه الشيخ الألباني في 2159) ح(2/616[ب في وطء السبا· ) ( 0رواه أبو داود في ( كتاب النكاح ) 7

 ) .2159) ح(1/600السلسلة الصحيحة (
بن خالد السلمي ، يكنى أ[ نجيح ، أسلم قديماً ، روى عدة أحاديث . توفي في أواخر مرو بن عبسة بن عامر ع  8)

 . $خلافة عثمان 
 ) .4/658) ، الإصابة (3/1192انظر : الاستيعاب ( 
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عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النار ، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل 
 . )1(وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار يوم القيامة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، وأحمد في المسند 3965) ح(4/274) ( [ب : أي الرقاب أفضل ؟ 0رواه أبو داود في ( كتاب العتق ) 1

وصححه الشيخ  ))  إسناده صحيح على شرط مسلم  ((  ) قال محققو المسند : 17022) ح(28/246-247(
 ) .1756) ح(350-4/349الألباني في السلسلة الصحيحة (
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

الإيمان [ليوم الآخر أصل من أصول الدين وركن من أركانه الستة التي بنُيت عليها 
ð̈ ¼العقيدة الإسلامية قال تعالى :  ~̀TPVÖ QW¤Yi<Ö@� ÜKV� N�éPRÖWéST� óØRÑWåéS�Sè WÔW�YÎ 

gËX£pTWÙ<Ö@� g�X£pTTçÅWÙ<Ö@�Wè QWÝYÑHTVÖWè QW¤Yi<Ö@� óÝWÚ WÝWÚ��ò YJð/@�Y� 
YzóéTW~<Ö@�Wè X£Y����@� YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@�Wè g�HTWT�YÑ<Ö@�Wè WÝGTTTQX~Y�PVÞÖ@�Wè 

»
)1( . 

�@WØWÆW¦ WÝÿY¡PVÖ ¼ فمن أنكر هذا اليوم كان من الكافرين قال تعالى : Nv�èS£WÉVÒ 
ÜKV� ÝVPÖ &N�éST�WÅ �̀TSÿ ỒSTÎ uøVÕWT� øQYT�W¤Wè QWÝST�WÅ �̀TS�VÖ QWØR� 

WQÜSëQW�WTÞS�VÖ �WÙY� &̀ØS�<ÕYÙWÆ ðÐYÖ.V¢Wè øVÕWÆ JðY/@� c¤kY©Wÿ »)2( . 

والإيمان [ليوم الآخر هو التصديق الكامل الذي لا يتطرق إليه أدنى شك في وقوعه . 
 ليوم لأنه لا يوم بعده .وسمي Öذا ا

 T] ولأهمية هذا اليوم تجد الآ·ت القرآنية والأحاديث النبوية كثيراً ما تقرن بين الإيمان
� ¼:  تعالى والإيمان [ليوم الآخر فمن لم يؤمن [T لم يؤمن [ليوم الآخر قال تعالىV¢�WÚWè 

Ø̀Xä̀~VÕWÆ é̀VÖ N�éSTÞWÚ��ò YJð/@�Y� Yz̀éW~<Ö@�Wè X£Y����@� N�éSÍWÉßKV�Wè �QWÙYÚ 
ñySäWTÎW¦W¤ &JðS/@� WÜ�W{Wè JðS/@� ỳXäY� �[TÙ~YÕWÆ »)3(  : وقال تعالى ¼ �WÙPVßXM� 

S£SÙ̀ÅWTÿ W�Y�HTW©WÚ JðY/@� óÝWÚ fÛWÚ��ò YJð/@�Y� YzóéW~<Ö@�Wè X£Y����@� W×�WTÎKV�Wè 
WáléVÕJð±Ö@� øWT���òWè WáléTW{QW¥Ö@� ỳVÖWè ð¬mïmð̀� �PV�MX� $JðW/@� uvøW©WÅWTÊ 

ðÐMXù;HTTVÖOèKR� ÜKV� N�éSTßéRÑWTÿ WÝYÚ WÝÿY�WT�̀äSÙ<Ö@� »)4( . 

 ويدخل في الإيمان به الإيمان بكل ما يقع من أشراط الساعة الصغرى 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ، والإيمان [لحشر والحساب والميزان والصراط والشفاعة والكبرى ، و 

 حتى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .177سورة البقرة الآية () 1
 ) .7سورة التغابن الآية () 2
 ) .39سورة النساء الآية () 3
 ) .18سورة التوبة الآية () 4
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 :  0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 مما يكون بعد  #ومن الإيمان [ليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به النبي  ((  
 . )1()) فيؤمنون بفتنة القبر ، وبعذاب القبر ، ونعيمه ...  الموت ،

 الأدلة من السنة :

 ( من كان يؤمن [T واليوم الآخر فلا يؤذي :  #عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ضيفه ، ومن كان يؤمن [T واليوم الآخر فليقل  جاره ومن كان يؤمن [T واليوم الآخر فليكرم

 . )2(خيراً أو ليصمت )

 في حديث جبريل المشهور الإيمان فقال : ( الإيمان : أن تؤمن  #وبينّ النبي 
 . )3([T ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، و[لقدر خيره وشره )

 خاصة كثيرة جداً . والآ·ت والأحاديث في الإيمان [ليوم الآخر

فقَلّ أن تمر صفحة من صفحات القرآن والسنة إلا وتجد فيها حديثاً عن اليوم الآخر وما 
 فيه من ثواب وعقاب .

 : 0رحمه الله  0قال ابن أبي العز الحنفي 

الإيمان [لمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة ، والعقل والفطرة السليمة ، فأخبر الله  ((  
 في كتابه العزيز ، وأقام الدليل عليه ، ورد على منكريه في غالب سبحانه عنه 

 . )4()) سور القرآن 

 : 0رحمه الله  0وقال السفاريني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1/145) . وانظر : المفهم (201العقيدة الواسطية ضمن شرح الهراس ص() 1
) 1126[ب : (من كان يؤمن [T واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)  ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الأدب ) 2

ومسلم في ( كتاب الإيمان ) ،  6476، 6475،  6138،  6136،  6019،  5185) و( ح : 6018ح(
) 47[ب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير ، وكون ذلك كله من الإيمان ) ص( 0

 ) . 48) و( ح : 47ح(
 ) .256تقدم تخريجه ص( 3)
 ) .2/589شرح العقيدة الطحاوية () 4
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اعلم أن المعاد الجسماني حق واقع وصدق صادق دل عليه النقل الصحيح ولم يمنعه  ((  
لمنقول ودل عليه عند العقل فوجب الإيمان به والتصديق بموجبه لأنه جاء في السماع الصحيح ا

الجمهور صريح المعقول ، وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور ¢ن يجمع أجزاءهم الأصلية 
�@ỒSTÎ �Wä~Y~̀mïmñ� v÷Y¡PVÖ ¼ ويعيد الأرواح إليها لقوله تعالى : :�WåVK�WßVK� ðÓPVèKV� 

$xáQW£WÚ WéSåWè PXÔRÑYT�  
\Ì<ÕW� }y~YÕWÆ »)1(  إلى غير ذلك من النصوص القرآنية القطعية والأحاديث الساطعة النبوية

(()2( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .79سورة يس الآية () 1
 ) .2/157ر البهية (لوامع الأنوا) 2

 وللاستزادة من مسألة الإيمان [ليوم الآخر انظر :
) ، إرشاد العباد للاستعداد 247-2/157) ، لوامع الأنوار البهية (630-2/589شرح العقيدة الطحاوية ( 

د/سيد ليوم المعاد لعبد العزيز السلمان ، القيامة الكبرى للأشقر ، أهوال الآخرة من نصوص الكتاب والسنة . 
محمد ساداتي الشنقيطي ، الإيمان [ليوم الآخر لمحمد الحمد . الإيمان [ليوم الآخر أدلته وأثره في حياة الإنسان . 

 ) ، الحياة الآخرة لغالب العواجي .334-36/311د/أحمد محمد أحمد جلي ضمن مجلة البحوث (



 

 356 

 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

 #مليئة بذكر الإيمان [T و[ليوم الآخر فقَلّ أن تجد غزوة من غزواته  #غزوات النبي 
عنهم بذكر اسمه أو يذكر ما يقع فيه من أمور الآخرة كالجنة إلا ويصرح فيها لأصحابه رضي الله 

 والنار والحساب والحوض وغير ذلك .

 إلا لكي يربطهم دائماً به كما وقع ذلك في غزوة  #وما ذلك التصريح منه 
 أحد ، والخندق ، وبني المصطلق ، وخيبر ، ومكة ، وحنين ، والطائف .

 

 والله تعالى أعلم
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 المبحث الثاني  

 بيان ما جاء في الغزوات من الإيمان ¢شراط الساعة 

 ما جاء في غزوة الخندق :

ل يحفر الخندق ، وجعل ، حين جعقال لعمار  #عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
 . )1(يمسح رأسه ويقول : ( بؤس ابن سمية تقتلك فئة [غية )

 ما جاء في غزوة تبوك :

 وهو في قبة من أدم  0في غزوة تبوك   #عن عوف بن مالك قال : أتيت النبي 

فقال : ( أعدد ستاً بين يدي الساعة : موتي ثم فتح بيت المقدس ، ثم مو§ن èخذ فيكم   
لغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً ، ثم فتنة لا يبقى كقعاص ا

بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون ، فيأتونكم تحت 
 .)2(ثمانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً )

قوم من  #، قال : فأتى النبي  في غزوة #وعن ßفع بن عتبة قال : كنا مع رسول الله 

  #، عليهم ثياب الصوف ، فوافقوه عند أكمة ، فإÈم لقيام ورسول الله قبل المغرب 
قاعد ، قال : فقالت لي نفسي : ائتهم فقم بينهم وبينه ، لا يغتالونه ، قال : ثم قلت : لعله نجي 

 هم فقمت بينهم وبينه ، قال : فحفظت منه أربع كلمات ، أعدهن في يدي  معهم ، فأتيت
قال : ( تغزون جزيرة العرب ، فيفتحها الله ، ثم فارس ، فيفتحها الله ، ثم تغزون الروم  فيفتحها 
الله ، ثم تغزون الدجال ، فيفتحه الله ) قال : فقال ßفع : · جابر ؛ لا نرى الدجال يخرج حتى 

 . )3(وم تفتح الر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .318تقدم تخريجه ص() 1
 ) .322ريجه ص(تقدم تخ) 2
 ) .323تقدم تخريجه ص() 3
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 التعليق  

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

معنى الأشراط لغة : جمع شرط بفتحتين ، العلامة ، مثل سبب وأسباب ومنه أشراط 
 . )1(الساعة ، أي علامتها

لتحريك ، وبه سميت شرط الأشراط : العلامات واحدها شرط [ ((  قال ابن الأثير : 
 . )2())  السلطان لأÈم جعلوا لأنفسهم علامات يعُرفون Öا 

 . )3()) الشرط [لتحريك العلامة جمعه أشراط  ((  وقال في القاموس : 

فتحصل أن الشرط في اللغة علامة الشيء المتقدم عليه ومما يدل على ذلك تسمية هذه 
 . )4(ث جبريل المشهور : ( قال : فأخبرني ما أماراtا )الأشراط في السنة أمارات كما في حدي

 . )5())  الأمارة الموعد والوقت والعلم  ((  قال في القاموس : 

 كل علامة تعد فهي أمارة وتقول هي أمارة ما بيني وبينك أي علامة  ((  وقال في اللسان : 
 (()6( . 

تسبقها وتدل على قرÖا وقيل هي وأما أشراط الساعة شرعاً : هي علامات القيامة التي 
ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة وقيل هي أسباÖا التي هي دون معظمها 

 . )7( )) وقيامها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .309المصباح المنير ص(  1)
 ) 2/460النهاية ( 2)

 ) .606القاموس المحيط ص(  3)
بات قدر الله سبحانه رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ـ [ب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان Iث  4)

 ) .8) ح(31وتعالى ) ص(
 ) .311القاموس المحيط ص(  5)
 ) .4/32لسان العرب (  6)
 ) .2/460النهاية (  7)
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من أشراط الساعة الصغرى  #ومن الإيمان [ليوم الآخر الإيمان بكل ما صح عن النبي 
 والكبرى .

 : 0رحمه الله  0قال ابن قدامة 

، وصح به النقل عنه ، فيما شاهدßه أو غاب  #ب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ويج ((  
عنا نعلم أنه حق وصدق ، وسواءٌ في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل 
حديث الإسراء والمعراج ... ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ، ونزول عيسى ابن 

 . )1()) فيقتله ، وخروج èجوج ومأجوج ... مريم عليه السلام 

�ỒWäWTÊ WÜèS£ñÀ¹ÞWÿ �PV�MX ¼ قال تعالى : WàWÆ�Jð©Ö@� ÜKV� ØSäW~Y�<K�WT� 

$_àW�pTçÅW� �̀TWÍWTÊ �ò:�W� &�WäRº�W£̀®VK� أي  ((   )2(« 

 . )3())  أمارات اقتراÖا 

 ة : الأدلة من السن

¢مارات الساعة وعلاماtا في أحاديث كثيرة وبينّ ذلك وأوضحه بما لم èت  #أخبر النبي 
 به نبي قبله .

، ويشير  ))  بعثت أß والساعة هكذا  ((  :  #قال : قال رسول الله  $عن سهل 
 . )I)4صبعيه فيمد Öما

   علينا ونحن نتذاكر #قال : اطلع النبي  $ )5(غفاريوعن حذيفة بن أسيد ال
 إÈا لن تقوم حتى ترون قبلها عشر  ((  فقال : ( ما تذاكرون ؟ ) قالوا : نذكر الساعة قال : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 274-260لمعة الاعتقاد بشرح د/عبد الرحمن بن صالح المحمود ص( ) 1
 ) .18سورة محمد الآية ( 2)
 )4/191تفسير القرآن العظيم ( 3)
 ) 1207: ( بعثت أß والساعة كهاتين ) ص(  #[ب قول النبي  0 ( كتاب الرقاق رواه البخاري في 4)

 [ب قرب الساعة )  0) ، ومسلم في ( كتاب الفتن وأشراط الساعة  5301) و( ح : 6503ح( 
 ) .  2950) ح(1268ص(

 . 42å، كان ممن [يع تحت الشجرة ، روى عدة أحاديث . توفي سنة  حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري 5)
 ) .2/43) ، الإصابة (1/335انظر : الاستيعاب ( 
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ونزول عيسى ابن ، فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغرÖا ،  ))  آ·ت 

، وèجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : خسف [لمشرق  وخسف [لمغرب  وخسف  #مريم 
وغيرها من  )1()) بجزيرة العرب ، وآخر ذلك ßر تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 

 الأحاديث التي بينت أشراط الساعة الصغرى والكبرى .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 1246[ب في الآ·ت التي تكون قبل الساعة ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الفتن وأشراط الساعة  1)

 ) .2901ح(
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 . #اعة تنقسم إلى قسمين وهذان القسمان قد ذكرا في غزوات النبي أشراط الس

 منها : #فالقسم الأول الأشراط الصغرى التي ذكرت في غزواته 

 العلامات الصغرى التي ظهرت وانقضت : )1

كما أخبر عن ذلك في غزوة تبوك وهو من أعظم المصائب التي وقعت   #موت النبي 
أظلمت الدنيا في وجوههم لما مات قال أنس ابن مالك  على الصحابة رضوان الله عليهم فقد

، أضاء منها كل شيء ، فلما كان  المدينة  #: ( لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله  $

  # اليوم الذي مات فيه ، أظلم منها كل شيء ، وما نفضنا عن رسول الله
 . )1(حتى أنكرß قلوبنا ) 0وإß لفي دفنه  0الأيدي 

 يريد أÈم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من  ((  :  0رحمه الله  0قال ابن حجر 
 . )2()) الألفة ، والصفاء ، والرقة ؛ لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب 

هذا تعبير عن اللوعة بفقد أكرم الرسل ، وأÈا  ((  :  0رحمه الله  0وقال الشيخ الألباني 
 . )3()) ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة 

 العلامات الصغرى التي وقعت كما أخبر عنها في غزوة تبوك ويمكن تكررها : )2

 فتح بيت المقدس : )أ

، ومرة على يد صلاح  $طاب وقد فتح مرتين مرة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 14/601( ) #ة قلوÖم ثم دفن صفي الله رواه ابن حبان في صحيحه في ( ذكر إنكار الصحاب) 1

 0 #) والترمذي في ( كتاب المناقب عن رسول الله 1594) ح(4/419) ، الأحاديث المختارة (6634ح(
 وابن ماجة  )) هذا حديث غريب صحيح ((  ) قال : 3618) ح(5/549) ( #[ب في فضل النبي 

 ) 21/35) وأحمد في المسند (1631) ح(2/522) ( #[ب ذكر وفاته ودفنه  0في ( كتاب الجنائز 
 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ،  ))  حديث صحيح  ((  ) قال محققو المسند : 13312ح( 

 ) .1631) ح(1/273) وكذا في صحيح سنن ابن ماجة (3879) ح(3/190-191(
 ) 8/187فتح الباري لابن حجر () 2
 ) .197مختصر الشمائل المحمدية ص() 3
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0رحمه الله  0 )1(الدين الأيوبي
 )2( . 

 الفتوحات الإسلامية : )ب

كفتح جزيرة العرب وفتح بلاد فارس وفتح بلاد الشام وهذه الفتوحات وقعت في بداية 
 . )3($زمن أبي بكر ثم اكتملت في زمن عمر 

فرأيت مشارقها   الأرض لي) 5(: ( إن الله زوى #قال : قال رسول الله  $) 4(عن ثو[ن
 ومغارÖا ، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ، وأعطيت الكنـزين الأحمر 

 . )6(والأبيض ، ... )

 الغنم : ثم مو§ن كقعاص )ج

في  السنة الثامنة عشرة للهجرة وهو ما يعرف بطاعون  $وهذا الموت وقع في زمن عمر 
 ومن  0رضوان الله عنهم  0الذي مات فيه خلق كثير من الصحابة  )7(واسعم

 . )8(غيرهم
 استفاضة المال : )د

الرجل فيه [لصدقة  قال : ( ليأتين على الناس زمان يطوف  #عن أبي موسى عن النبي 
 . )9(من الذهب ثم  لا يجد أحداً èخذها منه ... )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي ، الملقب [لملك الناصر صلاح الدين الأيوبي الإمام اÏاهد فاتح بيت  1)

 . 589åالمقدس توفي سنة 
 ) .13/2) ، البداية والنهاية (5/494انظر وفيات الأعيان ( 
 ) .327-12/323و() 61-7/55) ، البداية والنهاية (451-2/448انظر : §ريخ الأمم والملوك () 2
 انظر : §ريخ الأمم والملوك ، البداية والنهاية .) 3
توفي  #ثم أعتقه فلم يزل يخدمه إلى أن مات  #اشتراه النبي  #أبو عبد الله ثو[ن بن بجدد مولى رسول الله  4)

 . 54åسنة 
 ) .1/413) ، الإصابة (1/218انظر : الاستيعاب ( 

 ) .2/320زوى : أي جمع . النهاية (  5)
 ) 1241[ب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الفتن وأشراط الساعة ) 6

 ) .2889ح(
 )4/157عمواس : بلدة في فلسطين ، على ستة أميال من الرملة ، على طريق بيت المقدس ، معجم البلدان () 7
 ) .96-90،  80-7/78هاية () ، البداية والن489-2/487انظر : §ريخ الأمم والملوك () 8
 ) ، ومسلم 1414) ح(248[ب الصدقة قبل الرد ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الزكاة ) 9

 ) .  1012) ح(406[ب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ) ص( 0في ( كتاب الزكاة 
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ويفيض  قال : ( لا تقوم الساعة حتى يكثر المال  #أن رسول الله  $وعن أبي هريرة 
 . )1(حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه ... )

، فيفيض ، حتى  قال : ( لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال  #وعنه أيضاً عن النبي 
 . )3(لي فيه ) )2(يهُم رب المال من يقبله منه صدقة ، ويدعى إليه الرجل فيقول : لا أرب

فهذه الأحاديث قد وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم فكثر المال فيهم عندما 
 لمال في عهد الخليفة الصالح عمر بن فتحوا بلاد الفرس والشام . ثم فاض ا

فكان الرجل يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل منه وسيكثر المال  0الله  رحمه 0 )4(عبد العزيز
في آخر زمن المهدي وعيسى عليه الصلاة والسلام لكثرة الأموال وإخراج الأرض بركتها 

قال : قال  $أبي هريرة  ما يؤيد ذلك فعن $وقد جاء في حديث أبي هريرة  )5(وكنوزها

من الذهب والفضة  فيجيء  )7(، أمثال الأسطوان )6(تقيء الأرض أفلاذ كبدها (  #رسول الله 
القاتل فيقول : في هذا قتلت ، ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي ، ويجيء السارق 

 . )8( يدعونه فلا èخذون منه شيئاً )فيقول : في هذا قطعت يدي ، ثم

 قال : ( يخرج في آخر أمتي المهدي  #: أن رسول الله  $وعن أبي سعيد الخدري  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 407يوجد من يقبلها ) ص( [ب الترغيب في الصدقة قبل أن لا 0رواه مسلم في ( كتاب الزكاة ) 1

 ) .157ح(
) ، شرح صحيح مسلم 3/356لا أَرَبَ لي : أي لا حاجة لي به لاستغنائي عنه . انظر : فتح الباري لابن حجر () 2

 ) .7/81للنووي (
 0) ومسلم في ( كتاب الزكاة 1412) ح(247[ب الصدقة قبل الرد ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الزكاة ) 3

 ) واللفظ له .157) ح(407ترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ) ص([ب ال
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي العاص بن أمية القرشي أمير المؤمنين أبو حفص الخليفة المشهور بعدله  4)

 . 101åوتقواه وورعه رحمه الله . توفي سنة 
رجم له الشيخ حياة بن محمد بن جبريل ترجمة وافية في كتابه الآuر ) . وقد ت5/114انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .1/51الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة جمعاً ودراسة (
 ) . 110) . الإشاعة للبرزنجي ص(110-13/109انظر : فتح الباري لابن حجر ( 5)
ذ جمع فلذ والفلذ جمع فلذة ، وهي القطعة المقطوعة طولاً أَفْلاذكََبِدِها : أي تخرج كنوزها المدفونة فيها ، والأفلا )6

 ) .3/470. النهاية (
 ) .3/85الأُسْطُوَان : بضم الهمزة والفاء جمع اسطوانة وهي السارية والعمود . الديباج للسيوطي () 7
 ).1013() ح407[ب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ) ص( 0رواه مسلم ( كتاب الزكاة ) 8



 

 364 

 يسقيه الله الغيث ، وتخرج الأرض نباtا ، ويعطى المال صحاحاً ، وتكثر الماشية ، وتعظم 
فيقول ·  وفي رواية قال : ( فيجيء إليه رجل  )1(ثمانياً ) يعني حججاً  الأمة ، يعيش سبعاً أو

 . )2(مهدي : أعطني أعطني قال : فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله )

å: الفـتن ( 

وا : ( تعوذ #من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأمر [لتعوذ منها فقال  #حذر النبي 
وأخبر أن الفتن تكون في آخر الزمان كقطع الليل  )3(، ما ظهر منها وما بطن ) [T من الفتن 

المظلم من خلالها يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً وما ذاك إلا 

 قال : ( تكون بين يدي الساعة فتن  #الله لغرض دنيوي زائل فعن أنس بن مالك عن رسول 
كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع أقوام 

 . )4(دينهم بعرض من الدنيا )

والاعتصام Öما والتحاكم والعصمة والنجاة من الفتن هو الرجوع إلى الكتاب والسنة 
��WÙPVTßXM ¼مؤمنين بقوله تعالى :  )5(إليهما لا إلى غيرهما WÜ�VÒ WÓ̀éWÎ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� 

�V¢XM� Nv�éSÆS  øVÖXM� JðY/@� -YãYTÖéSªW¤Wè WØRÑ̀�W~YÖ Ø̀SäWTÞ̀~WT� ÜKV� N�éSTÖéSÍWTÿ 
�WTÞ̀ÅYÙWª &�WTÞpÅðºKV�Wè ðÐMXù;HTTVÖOèKR�Wè SØSå ÉSÙ<Ö@�WÜéS�YÕ̀T »)6( . 

وأعظم الفتن التي ظهرت في الأمة الإسلامية وأثرت على كياÈا وفرقت جمعها وافتتن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 8716) ح(5/772المهدي يعيش سبعاً أو ثمانياً ) ( 0رواه الحاكم في مستدركه في ( كتاب الفتن والملاحم ) 1

 ووافقه الذهبي ، وانظر : السلسلة الصحيحة  )) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ((  وقال : 
 ) .711) ح(2/328) و (1529) ح(4/38للشيخ الألباني (

هذا حديث حسن  ((  ) وقال : 2232) ح(4/439[ب ما جاء في المهدي ) ( 0ترمذي في ( كتاب الفتن رواه ال) 2
 ) .  2347) ح(2/247وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ( )) 

 [ب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار  0رواه مسلم في ( كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها ) 3
 ) .2867) ح(1232عذاب القبر ، والتعوذ منه ) ص( عليه ، وإثبات

) 2197) ح(4/423[ب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم ) ( 0رواه الترمذي في ( كتاب الفتن ) 4
 ) .810) ح(2/450وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (

ضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن للشيخ انظر : الفقه في الدين عصمة من الفتن للشيخ صالح الفوزان ، ال) 5
 صالح بن عبد العزيز آل الشيخ .

 ) .51سورة النور الآية () 6
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مقتل الخليفة  ) 1(الناس بسببها حتى كانت هذه الفتنة منطلقاً واسعاً للفرق كالخوارج والرافضة
س الذي قتل مظلوماً على أيدي شرذمة من النا $الراشد uلث الخلفاء عثمان بن عفان 
 لما جاء عثمان ليستأذن في دخول الحائط ( ائذن #خرجت عليه لا هم لهم إلا الدنيا قال 

فخروج فرقة الخوارج من أشد الفتن التي وقعت على  )2(على بلوى تصبيه ) له ، وبشره [لجنة  
أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ،   ( سيخرج في آخر الزمان قوم #الأمة الإسلامية قال 

يقولون من خير قول البرية ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة 

 )4(وما ذلك الأجر في قتلهم إلا لأÈم فسقوا واستحلوا دماء المسلمين من غير فقه في الدين )3()
. 

 في قوله ( ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ) : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 
فموقعة الجمل  )5()) والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان واستمرت الفتن بعده  ((  
لا تقوم الساعة حتى تقتتل : (  #قال  $بين الصحابة كانت بسبب مقتل عثمان  )6(وصفين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والنسبة إليها رافضي فرقة من الشيعة سموا بذلك لأÈم تركوا زيد بن علي بن الحسين  الروافض : جمع رافضة  1)

وأن الإمامة  $الشيخين أبي بكر وعمر بنوا عقيدtم على القول Iمامة علي ورفضوه وخذلوه عندما أثنى على 
 لا تخرج عن ولده ، وأÈا من أركان الدين وهم فرق كثيرة منهم من يصل إلى الكفر ومنهم دون ذلك  

 ) ، الفرق بين الفرق 1/155) ، الملل والنحل للشهرستاني (89-1/88انظر : مقالات الإسلاميين ( 
 ) .25-24ص(

 ( لو كنت متخذاً خليلاً )  #[ب قول النبي  0 #رواه البخاري في ( كتاب فضائل أصحاب النبي ) 2

) ومسلم في ( كتاب  7262،  7097،  6216،  3695،  3693) و( ح : 3674) ح(665-664ص(
 ) .  2403) ح(1052) ص( $[ب من فضائل عثمان بن عفان ،  0فضائل الصحابة رضي الله عنهم 

)  3611) م (  654-653[ب علامات النبوة في الإسلام ) ص(  0رواه البخاري في ( كتاب المناقب  )3
 )  واللفظ له .1066) ح(429[ب التحريض على قتل الخوارج ) ص( 0ومسلم في ( كتاب الزكاة 

 هم لناصر بنانظر : الخوارج أول الفرق في §ريخ الإسلام د/ßصر العقل ، الخوارج دراسة ونقد لمذهب) 4
 عبد الله السعوي .

 ) .6/334فتح الباري ( )5
صفين موضع على شاطىء الفرات من الجانب الغربي ، بقرب الرقة آخر تخوم العراق وأول أرض الشام واليوم ) 6

كلم على شاطيء Èر الفرات من الجانب الغربي الجنوبي بين الرقة و[لس 15موضع جنوب شرق بلدة الرقة 
) و أطلس الحديث النبوي من الكتب 3/414ية عيكرشي حالياً . انظر : معجم البلدان (جنوب شرق قر 

 ) .238الصحاح الستة أماكن أقوام ص(
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 .  )2(دعواهما واحدة ) )1(فئتان

 والحق الذي عليه جمهور أهل السنة تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله 
�ÜMX ¼تعالى : Wè XÜ�W�WÉMXú:�ðº WÝYÚ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� N�éSTÕW�TTW�<Î@� N�éS�YÕ̀²VK�WTÊ 

$�WÙSäWTÞ̀~WT� ?ÜXM�WTÊ p�WçÅWT� �WÙSäHTúW�̀�MX� øVÕWÆ uüW£̀�KKR�ô@� 
N�éSTÕY�HTWTÍWTÊ øY�PVÖ@� øYçÅ �̀WT� uøPV�W� �òvøYÉWT� uvøVÖXM� X£̀ÚKV� &JðY/@� 

ÜXM�WTÊ p��ò:�WTÊ N�éS�YÕ̀²VK�WTÊ �WÙSäWTÞ̀~WT� XÓ̀�TWTÅ<Ö@�Y� v$N�éTR¹Y©pTTÎVK�Wè 
QWÜMX� JðW/@� Jñ�Y�STÿ  

fûkY¹Y©pTÍSÙ<Ö@� ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية ، وقد ثبت أن من قاتل علياً كانوا )3(« 
بغاة ، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم أحد من هؤلاء ، بل يقولون اجتهدوا  

 . )4()) وأخطؤوا 

لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وعمار   #أن علياً على الحق قوله وكذلك مما يدل على 

يقتلها   ( تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين #كان في جيش علي رضي الله عنهما ولقوله 
 . )6(وعلي وأصحابه الذين قتلوهم )5(أولى الطائفتين [لحق )

ال الفتن سواء كانت داخلية أم خارجية تتوالى على الأمة الإسلامية حتى يخرج ولا تز 

قال عن الخوارج ( ينشأ نشءٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما  #الدجال ثبت أن النبي 

 يقول : ( كلما خرج قرن  #خرج قرن قطع ) قال ابن عمر : سمعت رسول الله 
 . )8(الدجال ) ) 7() أكثر من عشرين مرة ( حتى يخرج في عراضهم قطع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .13/107والمراد [لفئتين علي ومن معه ومعاوية ومن معه . فتح الباري لابن حجر () 1

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان   #: النبي [ب قول  0رواه البخاري في ( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ) 2
) ومسلم في ( كتاب الفتن وأشراط  7121،  3608) و( ح : 6935) ح(1280دعواهما واحدة ) ص(

 ) .157) ح(1240[ب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ) ص( 0الساعة 
 ) .9سورة الحجرات الآية () 3

 ) . وانظر : التذكرة 89-88،  49مد صديق خان ص(الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لمح) 4
 ) .141) ، الإشاعة ص(137-7/136) ، شرح صحيح مسلم للنووي (627-626للقرطبي ص(

 ) 1064) ح(429-428[ب ذكر الخوارج وصفاtم )ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الزكاة ) 5
 ) .7/136شرح صحيح مسلم للنووي () 6

) ، شرح سنن ابن ماجة Ïموعة من العلماء 3/211تهم ومواجهتهم . انظر : النهاية (عِراضهم : أي في مقابل  7)
 ) .16ص(

 ) وأبو نعيم في 174) ح(62-1/61[ب في ذكر الخوارج ) ( 0رواه ابن ماجة في ( المقدمة ) 8
تج هذا إسناد صحيح اح((  ) : 1/26) ، قال البصيري في ( مصباح الزجاجة ) (1506) ح(2/532الفتن (

 ------------------------ ÃÃ   
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 العلامات الصغرى التي لم تقع بعد : )3

 الهدنة بين المسلمين والروم ثم يغدر Öم الروم .

لا  قال : إن الساعة لا تقوم ، حتى  $فقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
فقال : عدو يجمعون  0ونحاها نحو الشام  0يقسم ميراث ، ولا يفرح بغنيمة ، ثم قال بيده هكذا 

لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام ، قلت : الروم تعني ؟ قال : نعم . وتكون عند ذاكم 
حتى يحجز للموت لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون  )1(القتال ردة شديدة ، فيشترط المسلمون شرطة

بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب وتفنى الشرطة ، ثم يشترط المسلمون شرطة 
للموت ، لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير 

يقتتلون ، غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت ، لا ترجع إلا غالبة ، ف
حتى يمسوا ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، فإذا كان يوم الرابع ، 

 عليهم ، فيقتلون  )3(إليهم بقية أهل الإسلام ، فيجعل الله الدبرة )È)2د
الطائر ليمر بجنباtم ، فما  مقتلة ، إما قال : لا يرى مثلها ، وإما قال : لم ير مثلها ، حتى إن

 يخلفهم حتى يخر ميتاً ، فيتعادّ بنو الأب ، كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل 
الواحد ، فبأي غنيمة يفرح ؟ أو أي ميراث يقاسم ؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس ، هو أكبر 
من ذلك . فجاءهم الصريخ ، إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم ، فيرفضون ما في أيديهم ، 

: ( إني لأعرف أسماءهم ، وأسماء  #، فيبعثون عشرة فوارس طليعة ، قال رسول الله  ويقبلون
آ[ئهم ، وألوان خيولهم ، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ ، أومن خير فوارس على ظهر 

بقوله : ( ستصالحون  #وهذا القتال يكون بعد الصلح الذي ذكره النبي  )4(الأرض يومئذ )
، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم ، فتنصرون وتغنمون وتسلمون ، ثم اً الروم صلحاً آمن

، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول : غلب  )1(ذي تلول )5(ترجعون حتى تنـزلوا بمرج
------------------------ ÉÉ 
 ) .2455) ح(5/586وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( )) البخاري بجميع رواته 

  ــــــــــــــ 
 ) .2/460الشُرطة : وهي أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة . النهاية () 1
 ) .18/249نَـهَد : أي Èض وتقدم . شرح صحيح مسلم للنووي ( ) 2
رَةَ : أي جعل الله) 3 بْـ  ) .18/349) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (2/98 الهزيمة عليهم . النهاية (الدَّ
 [ب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال )  0رواه مسلم في ( كتاب الفتن وأشراط الساعة ) 4

 ) .  2899) ح(1245ص(
 ) .4/315بمِرَْجِ : بمرج أرض واسعة ذات نبات كثيرة . النهاية () 5
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 . )2(وتجمع للملحمة )الصليب ، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه ، فعند ذلك تغدر الروم 

أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أÈم غزوا في البر في هذا  ((  :  )3(قال ابن المنير
العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد . وفيه بشارة ونذارة ، وذلك أنه دل على أن العاقبة 

لمسلمين سيكون أضعاف ما للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش ، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش ا
 . )4()) هو عليه 

 ولم يقع منها شيء : #القسم الثاني : الأشراط الكبرى التي ذكرت في غزواته 

وما أدراك ما  ((  من أشراط الساعة الكبرى غير الدجال  #لم يذكر في غزوات النبي 
قومها وحذرت منه  الدجال منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن والأوجال قد أنذرت به الأنبياء

أممها ونعتته [لنعوت الظاهرة ووصفته [لأوصاف الباهرة وحذر منه المصطفى وأنذر ونعته لأمته 
 . )5())  نعو§ً لا تخفى على ذي بصر 

والكلام عن الدجال وعن صفته وفتنته التي èتي Öا من ادعاء الربوبية والقحط واÏاعة 
اعه وطرق النجاة وعن هلاكه يطول الحديث فيها ولكن والجنة والنار وعن مكان خروجه وأتب

 . )6(يرجع إلى المراجع التي كُتبت في أشراط الساعة

------------------------ ÉÉ 
 ) . 1846تُـلُولٍ : بضم التاء جمع تل بفتحها وهو موضع مرتفع . عون المعبود ص( ذِي 1)
) ، وابن ماجة في (  4292) ح(4/481[ب ما يذكر من ملاحم الروم ) ( 0رواه أبو داود في ( كتاب الملاحم ) 2

داود  ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي4089) ح(2/1369[ب الملاحم ) ( 0كتاب الفتن 
 ) .4292) ح(3/23(

 محمد بن منير الحلبي ثم المصري توفي  هو الحافظ زين الدين عبد اللطيف بن تقي الدين ) 3
 .  å 408سنة 

 ) . 4/44انظر : شذرات الذهب ( 
 ) .6/335فتح الباري لابن حجر () 4
 ) .35وعلاماtا الكبرى للسفاريني ص(أهوال يوم القيامة ) 5
 للاستزادة من مسألة أشراط الساعة انظر : ) 6

) ، النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ، القناعة في ما يحسن الإحاطة من 801-606التذكرة للقرطبي ص(    
ة لأشراط الساعة لمحمد أشراط الساعة للسخاوي ، أهوال يوم القيامة وعلاماtا الكبرى للسفاريني ، الإشاع

بن رسول البرزنجي الحسيني ، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لمحمد صديق حسن القنوجي ، قصة 
المسيح الدجال ونزول عيس عليه الصلاة والسلام وقتله إ·ه للشيخ محمد ßصر الدين الألباني ، القيامة 

لجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ الصغرى لـ د/عمر بن سليمان الأشقر ، إتحاف ا
 ------------------------ ÃÃ   
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 المبحث الثالث 

 بيان ما جاء في الغزوات مما يتعلق بمسالة سماع الأموات 

 ما جاء في غزوة بدر :

أمر يوم  #أن نبي الله  ؛  )1(ذكر لنا أنس بن مالك ، عن أبي طلحة ((  قتادة قال :  عن

 من أطواء بدر خبيث  ) 3(قريش فقذفوا في طوي )2(بدر ¢ربعة وعشرين رجلاً من صناديد

ث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر ثلا )4(مخبث ، وكان إذا ظهر على قوم أقام [لعرصة

براحلته فشد عليها رحلها ، ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته  

، فجعل يناديهم ¢سمائهم وأسماء آ[ئهم : ( · فلان ابن فلان ، و·  )5(حتى قام على شفة الركّي

ورسوله ؟ فإß قد وجدß ما وعدß ربنا حقا ، فهل فلان ابن فلان ، أيسركم أنكم أطعتم الله 

وجدتم ما وعد ربكم حقا ) قال : فقال عمر : · رسول الله ! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ، 

 : ( والذي نفس محمد بيده ، ما أنتم ¢سمع لما أقول منهم ) قال  #فقال رسول الله 

 . )6())  ، توبيخاً ، وتصغيراً ، ونقمة ، وحسرة ، وندما  قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله 

فقال : ( وجدتم ما وعد ربكم حقا ) فقيل  على أهل القليب #اطلع النبي  ((  وفي رواية 

------------------------ ÉÉ 
حمود بن عبد الله التويجري ، أشراط الساعة ليوسف بن عبد الله الوابل ، الإيمان [ليوم الآخر أحوال البرزخ ، 

 أشراط الساعة ، أحوال يوم القيامة ، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد . 
 ــــــــــــــ  

وهو أحد النقباء  #أبو طلحة المدني شهد المشاهد كلها مع رسول الله  بن الأسود الأنصاري  هو زيد بن سهل 1)
 [لمدينة .  34å، كان زوج أم سليم أم أنس بن مالك ، توفي سنة 

 ) .2/607) ، الإصابة (4/1697انظر : الاستيعاب ( 
 ) .7/377لصنديد هو السيد الشجاع . فتح الباري لابن حجر (صَنَادِيدِ : ا 2)

 ) .3/146طوي : أي بئر مطوية من آ[رها . النهاية (  3)
 ) .1149ِ[لْعَرْضةِ : أي عرصة القتال وساحته من أرضه . انظر : عون المعبود ص( 4)
 ) .7/377الرَّكِيّ : البئر قبل أن تطوى . فتح الباري لابن حجر ( 5)
 ).159قدم تخريجه ص(ت 6)
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 وفي  ))  ) 1(م ¢سمع منهم ، ولكن لا يجيبون )له : أتدعو أمواً§ ؟ فقال : ( ما أنت

 . )2(رواية ( إÈم الآن يسمعون ما أقول ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 159تقدم تخريجه ص( 1)
 0) ، ومسلم في ( كتاب الجنائز 3980) ح(720[ب : قتل أبي جهل ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)

 ) .932) ح(375-374[ب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) ص(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

زخ التي لا اعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون ، إنما هو أمر غيبي من أمور البر  ((  
يعلمها إلا الله عز وجل ، فلا يجوز الخوض فيه [لأقيسة والآراء ، وإنما يوقف فيه مع النص إثبا§ً 

والنص الذي ورد في القرآن دل دلالة واضحة على أن الموتى لا يسمعون نداء من  )1())  ونفياً 
 ßداهم من الناس مطلقاً إلاّ ما جاء من سماع خاص في وقت معين فقط .

�@ðÐPVTßXM�WTÊ �W� SÄTYÙpT©ST� uøWT�óéWÙ<Ö ¼ قال تعالى : �W�Wè SÄTYÙpT©ST� 
JðyJñ±Ö@� �ò:�WÆPR�Ö@� �V¢XM� N�óéPVÖWè ðÝÿX£Yp��SÚ »)2( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن جرير الطبري 

�@�W� SÄTYÙpT©ST� uøWT�óéWÙ<Ö ¼· محمد  « ðÐPVTßXM�WTÊ ¼يقول تعالى ذكره  ((   » 
يقول : لا تجعل لهم أسماعاً يفهمون Öا عنك ما تقول لهم ، وإنما هذا مثل معناه : فإنك لا تقدر 
أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم ، فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من 

 ن تفهم الموتى الذين قد سلبهم الله أسماعهم ، ¢ن تجعل لهم أسماعاً مواعظ تنـزيله ، كما لا تقدر أ
 (()3( . 

�@�WÚWè ÷XéWT�pT©WTÿ Sò:�WT~̀�KKV�ô ¼ وقال تعالى : �W�Wè ñ&�.Wé̀ÚKKV�ô@� QWÜMX� 
JðW/@� SÄTYÙpT©STÿ ÝWÚ Sò$:�WWTÿ :�WÚWè ð�ßKV� wÄTYÙpT©SÙYT� ÝQWÚ Á X¤éS�SÍ<Ö@� »)4(   )) 

أي : كما لا يسمع وينتفع الأموات بعد موtم وصيرورtم إلى قبورهم ، وهم كفار [لهداية 
والدعوة إليها ، كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ، ولا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الألباني في تحقيقه للآ·ت البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات . لنعمان الألوسي من كلام الشيخ  1)

 ) .21ص(
 ) .52سورة الروم الآية ( 2)
 ) .3/447) ، وانظر : تفسير القرآن العظيم (10/197جامع البيان في æويل القرآن ( 3)
 ) .22سورة فاطر الآية ( 4)
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 . )1())  تستطيع هدايتهم 

 الأدلة من السنة :

كر الأدلة من السنة وأقوال سلف الأمة في دعم مسألة عدم سماع الأموات لكلام أما ذ 
 الأحياء فلم أجد أدلة واضحة تتعلق Öذه المسألة على حسب ما اطلعت عليه .

 في صحيحه [ً[ قال  0رحمه الله  0أما السماع الوقتي فقد بوّب الإمام البخاري 

، عن  $ثم أورد تحت هذا الباب حديث أنس  ))  ل [ب : الميت يسمع خفق النعا ((  فيه  : 

حتى إنه ليسمع قرع نعالهم   0وذهب أصحابه  العبد إذا وضع في قبره وتولى  ((  قال :  #النبي 

هد أنه ؟ فيقول : أش #أ§ه ملكان فأقعداه ، فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد 
عبد الله ورسوله . فيقال : انظر إلى مقعدك من النار ، أبدلك الله به مقعداً من الجنة . قال النبي 

أو المنافق  فيقول : لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس ،  0: فيراهما جميعاً ، وأما الكافر  #
ه ، فيصيح صيحة فيقال : لا دريت ، ولا تليت . ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذني

 . )2())  يسمعها من يليه إلا الثقلين 

وهذا الحديث دليل صريح على أن السماع الذي وقع للميت إنما هو سماع مخصوص أوَّل 
 الوضع في القبر مقدمة السؤال .

 : 0رحمه الله  0قال الشيخ الألباني 

له ، فلا عموم فيه  وهذا كما ترى خاص بوقت وضعه في قبره ومجيء الملكين إليه لسؤا ((  
 . )3())  وعلى ذلك حمله العلماء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3/560تفسير القرآن العظيم ( 1)
) ، ومسلم في ( كتاب الجنة ، وصفة  1374) و( ح : 1338) ح(232رواه البخاري في ( كتاب الجنائز ) ص( 2)

[ب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ، وإثبات عذاب القبر ، والتعوذ منه )  0نعيمها وأهلها 
 ) .2870) ح(1233ص(

 ) .38ص(·ت البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات من كلام الشيخ الألباني في تحقيقه للآ 3)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

 دلت الأحاديث التي وردت في غزوة بدر على أمرين :

إثبات السماع لأهل القليب . وهو الذي قال به الجمهور من السلف وهو المراد من  )1
 . 0رحمه الله  0قول قتادة 

 : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 

وأراد قتادة Öذا التأويل الرد على من أنكر أÈم يسمعون كما جاء عن عائشة أÈا  ((  
�ðÐPVTßMX ¼استدلت بقوله تعالى :  �W� SÄTYÙpT©ST� uøWT�̀éWÙ<Ö@� »)1( ،)2(   (( 

لكن هذا السماع الوارد لأهل القليب سماع مخصوص لهم دون غيرهم ، بدليل حديث ابن 
، وهذه اللفظة تفيد أÈم لا يسمعون في غير هذا الوقت ،  ) 3(ما أقول )عمر : ( الآن يسمعون 

الأصل في الموتى أÈم لا يسمعون ، ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء  ((  لأن 

 . )4())   #إ·هم خرقاً للعادة ، ومعجزة للنبي  0تعالى  0وIسماع الله  #النبي 

 : 0 رحمه الله 0 )5(قال ابن عطية

إليهم إدراكاً  0تعالى  0في أن رد الله  #فيشبه أن قصة بدر هي خرق عادة للنبي  ((  

بسماعهم لحملنا نداءه إ·هم على معنى  #سمعوا به مقاله ، ولولا إخبار رسول الله 
 . )6())  التوبيخ على من بقي من الكفرة ، وعلى معنى شفاء صدور المسلمين منهم 

، وهذا الذي فهمته السيدة عائشة  )7(لا في الموضعين السابقيننفي السماع مطلقاً إ )2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .80سورة النمل الآية ( 1)
 ) .7/378فتح الباري ( 2)
 .)159تقدم تخريجه ص( 3)
 ) .29ص(من كلام الشيخ الألباني في تحقيقه للآ·ت البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات  4)
 بن غالب بن تمام الغرßطي المالكي أبو محمد المفسر ، الأديب . توفي  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن  5)

 . 541åسنة 
 ) .19/587انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ).76أهلها إلى النشور لابن رجب ص( ) . وانظر : أهوال القبور وأحوال1429-1428المحرر الوجيز ص( 6)
 كما وقع لأهل القليب خاصة ، ولكل ميت يوضع في قبره عامة . 7)
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وغيره  $، وهو الذي فهمه عمر  )1(رضي الله عنها واشتهر ذلك عنها في كتب السنة 

اليوم  0أي عائشة  0أهل القليب ، فلا وجه لتخطئتها  #من الصحابة لما ßدى النبي 

في ردها على ابن عمر في روايته لقصة  لعمر عليه ، اللهم إلا #بعد تبينُّ إقرار النبي 
القليب بلفظ السماع وتوهيمها إ·ه ، فقد تبين من اتفاق جماعة من الصحابة على 
 روايتها كروايته هو أÈا هي الواهمة ، وإن كان من الممكن الجمع بين روايتهم 

معاً فلا أثبت لأهل القليب حين ßداهم السمع والعلم  #، ¢ن يقال : إنه  )2(وروايتها
 وÖذا يجمع بين الآية وبين فهم عائشة وابن عمر وغيرهم من الصحابة . )3(تعارض

 في تخريجه لأحاديث السنة : 0رحمه الله  0قال الشيخ الألباني 

قلت : لكن ليس فيها أن الموتى عامة يسمعون ، وإنما فيها أن أهل القليب سمعوا قوله  ((  

م لها فلا تعارض بينها وبين الآيتين اللتين احتجت Öما إ·هم ، فهي قضية خاصة لا عمو  #
السيدة عائشة رضي الله عنها ، فاحتجاجها Öما صحيح كأصل ، لكن خفي عليها أن الحادثة 
وقعت كما رواها ابن عمر ، وكذا أنس وعمر كما تقدم ، فتمسكت [لأصل الثابت في القرآن 

تها من هذا الأصل كما هو الواجب للتوفيق بين ، لعدم ثبوت القصة عندها ، ولو ثبتت لاستثن
فالقضية خاصة فلا يجوز  ))  أحياهم الله له ...  ((  القرآن والحديث ، ويؤيده قول قتادة المتقدم 

 . )4())  أن يلحق Öا غيرها فيقال : إن الموتى كلهم يسمعون ، كما يقول كثير من الناس اليوم ! 

وث العلمية والإفتاء في سؤال عرض عليها في مسألة وقد أجابت اللجنة الدائمة للبح

الأصل في الأموات أÈم لا يسمعون نداء من ßداهم من الناس   ولا  ((  سماع الأموات بما يلي : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رضي الله  0الذي اشتهر عنها أÈا تنكر سماع الأموات كما جاء في الصحيح عن عروة بن الزبير عن ابن عمر  1)

إÈم  ((  ثم قال :  ))  وعد ربكم حقا ؟ على قليب بدر فقال : هل وجدتم ما  #وقف النبي  ((  قال :  0عنهما 

إÈم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول  ((  :  #فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي  ))  الآن يسمعون ما أقول 
[ب : قتل أبي جهل )  0ثم قرأت ( إنك لا تسمع الموتى ) رواه البخاري في ( كتاب المغازي  ))  لهم هو الحق 

) ، ومسلم في ( كتاب الجنائز  [ب الميت يعذب 3979،  1371) و ( ح : 3981-3980) ح(720ص(
 ) .932) ح(375-374ببكاء أهله عليه ) ص(

) 32-23ص(من كلام الشيخ الألباني في تحقيقه للآ·ت البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات  2)
 ) .9216) برقم (9/82لمية والإفتاء (بتصرف . وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الع

 ) .3/298فتح الباري لابن حجر ( 3)

 ) .1) حاشية رقم (419كتاب السنة لابن أبي عاصم ص( 4)
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يستجيبون دعاء من دعاهم ، ولا يتكلمون مع الأحياء من البشر ولو كانوا أنبياء ،بل انقطع 

�@WÝÿY¡PVÖ ¼: عملهم بموtم ، لقوله تعالى Wè WÜéSÆ �̀WT� ÝYÚ -ãYTTßèS  �WÚ WÜéRÑYÕ̀ÙWTÿ 
ÝYÚ ]¤kYÙp¹YÎ (13) ÜMX� ỳSåéSÆ �̀WT� �W� N�éSÅWÙpT©WTÿ ỳS{�ò:�WÆS  óéVÖWè N�éSÅYÙWª 

�WÚ N�éST��W�WT�pTª@� p$yRÑVÖ W×óéWTÿWè YàWÙHTW~YÍ<Ö@� WÜèS£SÉ<ÑWTÿ &óØRÑY{ó£YYT� 
�W�Wè ðÐSLùQYT�WTÞSTÿ SÔ<�YÚ x¤kY�W� »)1 ( وقوله :¼ :�WÚWè ð�ßKV� wÄTYÙpT©SÙYT� ÝQWÚ Á 

X¤éS�SÍ<Ö@�ويستثنى من هذا الأصل ما ثبت بدليل صحيح كسماع أهل القليب من ) 2(« 

عقب غزوة بدر  وهذا من المعجزات وخوارق العادات فيقتصر فيه  #سول الله الكفار كلام ر 

 . )3()) على ما ورد 

 . )4(أما ما جاء من الأحاديث في سماع الموتى لكلام الأحياء عموماً فلا يثبت منها شيء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .14-13سورة فاطر الآية ( 1)
 ) .22سورة فاطر الآية ( 2)
 ) بتصرف .2871) برقم(70-29/69) و (2263) برقم(89-26/88مجلة البحوث الإسلامية ( 3)
 من تلك الأحاديث ما يلي : 4)

وقف على مصعب بن عمير وعلى أصحابه حين رجع من أحد فقال :  #أن النبي  $حديث أبي هريرة   -1
فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم أحد عليهم إلا ردوا  ( أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى 

) ، والحاكم في المستدرك 3700) ح(98-4/97عليه إلى يوم القيامة ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (
 ) 2/629ز·رة قبور الشهداء ورد السلام منهم إلى يوم القيامة ) ( 0في ( كتاب التفسير 

 . ))   هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه   (() قال الحاكم : 3031ح(

 .))  كذا قال وأßأحسبه موضوعاً ((  ب على هذا الحديث : عقب الإمام الذهبي على الحاكم بقوله : الجوا 
 ) ما نصه :21/57في روح المعاني ( 0رحمه الله  0قال الألوسي  
إß لا نسلم صحته وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار وإن سلمنا صحته نلتزم القول ¢ن الموتى  ((   

ن لا يسمعون هم من عدا الشهداء أما الشهداء فيسمعون في الجملة لامتيازهم على سائر الموتى بما أخبر الذي
 ، وحكم الشيخ الألباني عليه [لضعف في السلسلة الضعيفة  ))  عنهم من أÈم أحياء عند الله عز وجل 

 ) .5221) ح(11/365(

في الدنيا فسلم عليه إلا  بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه واحتجوا أيضاً بحديث أبي هريرة : ( ما من أحد مر   -2
)  والذهبي 6/137) ، والخطيب البغدادي في §ريخه (2/58عرفه ورد عليه ) ذكره ابن حبان في اÏروحين (

) وابن كثير في تفسيره 25م في الروح ص() ، وابن القي2/284في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (
)3/447. ( 

 ------------------------ ÃÃ   
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 الجواب على هذا الحديث :
 إنه غريب بل منكر  ((  ) : 80في أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور ص( 0رحمه الله  0قال الحافظ ابن رجب  

الشيخ الألباني في ) ثم قال 4493) ح(9/473، وحكم الشيخ الألباني عليه [لضعف في السلسلة الضعيفة ( )) 
وأشد ضعفاً منه ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الجنائز  [ب  0) 70الآ·ت البينات ص( 0

مر أبو هريرة وصاحب له على قبر   (( ) عن زيد بن أسلم قال : 6723) ح(3/576التسليم على القبور ) (
ال أبو هريرة : إن كان رآك في الدنيا يوماً قط إنه فقال أبو هريرة : سلم فقال الرجل أسلم على القبر ؟! فق

 ففيه يحي بن العلاء وهو وضاع . 0الألباني  0قلت ))  ليعرفك الآن 

: · فلان  إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل  ((قال :  $حديث أبي أمامة   -3
ابن فلانه ! فإنه سيسمع فليقل : · فلان ابن فلانه فإنه يستوي قاعداً فليقل · فلان ابن فلانه فإنه سيقول 

فليقل اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  0رحمك الله  0أرشدني 
عة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، فإن منكراً ونكيراً وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن السا

 )) èخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول له : ما تصنع عند رجل قد لقن حجته فيكون الله حجبهما دونه 
. 

 الجواب على هذا الحديث :

 إله إلا الله ) [ب تلقين الميت لا  0قال الهيثمي في مجمع الزوائد في ( كتاب الجنائز 
 . ))  وفيه من لم أعرفه جماعة ((  ) : 2/324(

رحمه الله  0، وقال الصنعاني  ))  حديث لا يصح رفعه  ((  ) : 1/523في زاد المعاد ( 0رحمه الله  0وقال ابن القيم  
به بدعة ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل  ((  ) ما نصه : 2/114في سبل السلام ( 0

 وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية  ))  ولا يغتر بكثرة من يفعله 
شيءٌ ، بل ورد فيه أحاديث ضعيفة ، منها  #لم يصح في ذلك عن النبي  ((  ) عن تلقين الميت : 5/85-86(

وجملة القول  ((  ) ما نصه : 599رقم( )2/64وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ( ))  حديث أبي أمامة 
 . ))  أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعاً 

) عن حديث 7408،  3159) برقم (340-8/338وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 
في  0رحمه الله  0، وحكم الشيخ عبد العزيز بن [ز  ))  ¢نه بدعة لا أصل له  ((  التلقين فكان الجواب منها : 

 . ))  ¢نه بدعة وقد ورد فيه أحاديث موضوعة ليس لها أصل  ((  ) 13/206فتاويه (
قلت : وهذه الأحاديث من أشهر استدلالاtم التي استدلوا Öا على سماع الأموات لكلام الأحياء . والله تعالى  

 أعلم .
 وللاستزادة من مسألة سماع الموتى انظر : 

) ، أهوال القبور 44-23) ، كتاب الروح لابن القيم (365-24/362) و (299-4/297( مجموع الفتاوى 
 ) 299-3/298) ، فتح الباري لابن حجر (83-75وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجب ص(

)  روح 225-201) ، شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور جلال الدين السيوطي ص(380-7/379و(
) ، الآ·ت البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات لنعمان الألوسي 58-21/55المعاني للألوسي (

 ) .  220-4/209، أضواء البيان للشنقيطي (
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 المبحث الرابع 

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات نعيم القبر وعذابه 

 ما جاء في غزوة بدر :

 #وهي أم حارثة بن سراقة ، أتت النبي  )1(عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء
) 2(وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب 0عن حارثة  فقالت : · نبي الله ، ألا تحدثني 

فإن كان  0
في الجنة صبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال : ( · أم حارثة ، إÈا جنان 

 . )3(في الجنة ، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى )
وأخرج البخاري رحمه الله في صحيح ( [ب ما جاء في عذاب القبر ) ثم أورد تحت هذا 

على أهل القليب فقال : (  #الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال : اطلع النبي 
وجدتم ما وعد ربكم حقا ) فقيل له : أتدعو أمواً§ ؟ فقال : ( ما أنتم ¢سمع منهم ، ولكن لا 

رسول  وفي رواية ( فقال عمر : · رسول الله ، ما تكلم أجساداً لا أرواح لها ، فقال )4(يجيبون )

 . )5(: ( والذي نفس محمد بيده ، ما أنتم ¢سمع لما أقول منهم ) #الله 

 ما جاء في  غزوة أحد :

�@�W�Wè QWÜWiW©ímð̀� WÝÿY¡PVÖ ¼:  قال تعالى N�éSTÕY�STÎ Á XÔ~Y�fTTª JðY/@� 
�&?TWT�.Wé̀ÚKV� ỒWT� eò:�WT~̀�VK� W�ÞYÆ óØXäQYT�W¤ WÜéSTÎW¦ó£TSTÿ »)6( . 

: ( لما أصيب إخوانكم ¢حد جعل الله أرواحهم  #قال : قال رسول الله  عن ابن عباس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حارثة المستشهد يوم بدر  الخزرجية ، أخت أنس بن النضر ، وهي أم الرُّبَـيِّع بنت النضر بن ضمضم الأنصارية 1)

 أجمعين . *
 ) .7/642) ، الإصابة (4/1838انظر : الاستيعاب ( 

 ) 3/350غرب : أي لا يعرف راميه . النهاية (  2)

 ) .138تقدم تخريجه ص() 3
 ) .159تقدم تخريجه ص() 4
 ) .159تقدم تخريجه ص() 5
 ) .169سورة آل عمران الآية () 6
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في جوف طير خضر ترد أÈار الجنة : æكل من ثمارها ، وæوي إلى قناديل من ذهب معلقة في 
ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرÖم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أß أحياء 

زهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب ؟ فقال الله سبحانه : أß أبلغهم في الجنة نرزق لئلا ي
�@�W�Wè QWÜWiW©ímð̀� WÝÿY¡PVÖ ¼عنكم قال فأنزل الله :  N�éSTÕY�STÎ Á XÔ~Y�fTTª JðY/@� » 

 . )1(.. إلى آخر الآية

عن  وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب 

، لا ينهاني ، فجعلت عمتي فاطمة تبكي ، فقال النبي  #وجهه أبكي ، وينهوني عنه ، والنبي 

 . )2(: ( تبكين أو لا تبكين ، ما زالت الملائكة تظله ¢جنحتها حتى رفعتموه ) #

 ما جاء في غزوة الخندق :

يوم الخندق ، فقال : ( ملأ الله  #مع النبي قال : كنا  $عن علي بن أبي طالب 

 . )3(قبورهم وبيوtم ßراً ، كما شغلوß عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس )

 ما جاء في  غزوة خيبر : 

افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهباً ولا فضة ، إنما غنمنا البقر والإبل  ((  عن أبي هريرة قال : 

إلى وادي القرى ، ومعه عبد له يقال له مدعم  #ع رسول الله والمتاع والحوائط ، ثم انصرفنا م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) وأحمد في المسند 2520) ح(33-3/32[ب فضل الشهادة ) ( 0رواه أبو داود في ( كتاب الجهاد ) 1

أرواح  0، والحاكم في المستدرك ( كتاب التفسير ))  حديث حسن  ((  ) قال محققو المسند : 2388) ح(4/218(
هذا حديث صحيح على شرط  ((  ) وقال : 3219) ح(16-3/15رد أÈار الجنة ) (الشهداء في جوف طير ت

ومسلم بلفظ  ) 2520) ح(2/102وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (،  ))  مسلم ولم يخرجاه 
أÈم أحياء [ب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ، و  0قريب منه من رواية عبد الله بن مسعود في ( كتاب الإمارة 

 ) .1887) ح(844عند رÖم يرزقون ) ص(
 ) 217[ب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجنائز ) 2

 0) ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4080،  2816،  1293) و( ح : 1244ح(
 ) 1077رو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما ) ص([ب من فضائل عبد الله بن عم

 ) .2471ح(
 ) .75تقدم تخريجه ص() 3
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إذ جاءه سهم عائر حتى  #أهداه له أحد بني الضباب ، فبينما هو يحط رحل رسول الله 

: ( بل والذي نفسي  #أصاب ذلك العبد ، فقال الناس : هنيئاً له الشهادة ، فقال رسول الله 

 من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل بيده ، إن الشملة التي أصاÖا يوم خيبر 

 ، في بردة غلها  وفي رواية ( كلا ، إني رأيته في النار  )1())  عليه ßرا ... ) 

 . )2(أو عباءة ... )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ومسلم 6707) و( ح : 4234) ح(768-767[ب غزوة خيبر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) 1

 ) 68إلا المؤمنون ) ص([ب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة  0في ( كتاب الإيمان 
 ) .115ح(

 ) ، ومسلم في 3074) ح(552[ب القليل من الغلول ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير ) 2
 ) 114) ح(68[ب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) ص( 0( كتاب الإيمان 

 واللفظ له .
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 التعليق  

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 دلة من القرآن :الأ

 عذاب القبر ونعيمه :

 المراد بعذاب القبر ونعيمه : عذاب البرزخ ونعيمه ، كما نص على ذلك العلماء . 

قال العلماء : عذاب القبر هو عذاب البرزخ ، وإلا فكل  ((  ـ رحمه الله ـ :  )1(قال السيوطي
 . )2())  .. وكذا القول في النعيمميت إذا أراد الله تعذيبه ßله ما أراد به ، قبر أو لم يقبر 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ، فكل من  ((  وقال ابن أبي العز ـ رحمه الله ـ : 
مات وهو مستحق للعذاب ßله نصيبه منه قبر أو لم يقبر ، أكلته السباع ، أو احترق حتى صار 

لى روحه وبدنه من العذاب ما رماداً ونُسف في الهواء ، أو صلب ، أو غرق في البحر وصل إ
 . )3())  يصل إلى المقبور 

 ��WÙSäWTÞ̀~TW ¼والبرزخ في اللغة ، هو : الحاجز بين الشيئين ، ومنه قوله تعالى : 
bç�W¦ó£TW� �PV�  

gÜ�W~YçÅ �̀TWÿ  »)4( وجمعه برازخ ،)6())  بزرة فعُرِّب  ((  وأما أصله ، قيل أنه  )5( . 

ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر ، من وقت الموت إلى البعث   وأما في الاصطلاح : فهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري ، السيوطي ، الشافعي ، المسند  هو أبو الفضل ، عبدالرحمن بن أبي  1)

المحقق ، المدقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة منها : الإتقان في علوم القرىن ، والأشباه والنظائر .لا توفي سنة 
911å . 

 ) .2/82) ، معجم المؤلفين (3/301) ، الأعلام (8/51انظر ترجمته في : شذرات الذهب (   
 ) .247شرح صدور بشرح حال الموتى والقبور ص(  2)
 ) .81) ، الروح ص(580-579شرح العقيدة الطحاوية ص(  3)
 ) .20سورة الرحمن الآية (  4)
 ).63) ، التعريفات للجرجاني ص(1/256) ، لسان العرب (43انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص(  5)
 .) 43مفردات ألفاظ القرآن ص(  6)
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 . )1(فمن مات فقد دخل البرزخ 

، حين تعرضوا لمعنى البرزخ  )2(وعلى هذا المعنى تدور عبارات السلف من المفسرين وغيرهم
�:ÝYÚWè ØXäMXú ¼في قوله تعالى : W¤Wè dç�W¦ó£TWT� uøVÖXM� YzóéTWTÿ WÜéST�WÅ T̀�STÿ » )3(  . 

ومما تقدم يمكن القول ¢ن البرزخ من مقدمات اليوم الآخر ، وهو أول منازل الآخرة التي 
فالعباد مؤمنهم وكافرهم يفتنون يقع فيها النعيم أو العذاب على مستحقه قبل يوم القيامة 

 . )4(ويمتحنون في قبورهم فإما إلى روضة من ر·ض الجنة وإما إلى حفرة من حفر النار

�@S¤�PVÞÖ ¼ هرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك قال تعالى :ولقد تظا 
fûéS¶W£̀ÅSTÿ �Wä̀~VÕWÆ �Q̂èS�SçÆ $�Q̂T~YWÆWè W×óéWTÿWè S×éSÍWT� SàWÆ�Jð©Ö@� 

Nv�éSTÕY�̀ VK� WÓ��ò fû̀éWÆó£YÊ Jð�TW®KV� g��W¡WÅ<Ö@� في وهذه الآية أصل كبير )5(« 
�@S¤�PVÞÖ ¼استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله :  fûéS¶W£̀ÅSTÿ 

�Wä̀~VÕWÆ �Q̂èS�SçÆ $�Q̂T~YWÆWè »)6(  : لأنه بين مآلهم في الآخرة فقال¼ W×óéWTÿWè 
S×éSÍWT� SàWÆ�Jð©Ö@� Nv�éSTÕY�̀ VK� WÓ��ò fû̀éWÆó£YÊ  

Jð�TW®KV� g��W¡WÅ<Ö@� »)7( . 

�@/ñ�QY�TW�STÿ JðS ¼:  تعالىوقوله  fÛTÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò XÓóéWÍ<Ö@�Y� 
Y�Y��PV�Ö@� Á YáléW~W�<Ö@� �WTp~TßPR�Ö@� ÁWè Y$áW£Y����@�وهذه الآية وردت في فتنة  )8(« 

الحق عند السؤال ، وتثبيته إ·هم على القبر ، وسؤال الملكين ، وتلقين الله تعالى للمؤمنين كلمة 
 . )9(الحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1/256لسان العرب (  1)
) ، الجامع لأحكام القرآن 5/490) ، زاد المسير (3/317) ، معالم التنـزيل (18/53انظر : جامع البيان (  2)

 ) .3/266) ، تفسير القرآن العظيم (12/151(
 ) .100سورة المؤمنون الآية (  3)
 على المعتزلة القدرية الأشرار ) ، الانتصار في الرد 279انظر : رسالة إلى أهل الثغر ص() 4

 ) .3/713) ، معارج القبول (2/578) ، شرح العقيدة الطحاوية (146-7/145) ، المفهم (3/708(
 ) .46سورة غافر الآية () 5
 ) .4/88تفسير القرآن العظيم () 6
 ).279-15/278) ، الجامع لأحكام القرآن (1639) . وانظر : المحرر الوجيز ص(1120زاد المسير ص() 7
 ) .27سورة إبراهيم الآية () 8
)  المحرر 3/38) ، معالم التنـزيل (451-7/450) . وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (677زاد المسير ص() 9

 ) .3/381) ، الجواهر الحسان (569) ، مدارك التنـزيل وحقائق التأويل ص(1055الوجيز ص(
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 الأدلة من السنة :

  #وقد ثبت في الصحيح نظير هذه الآية السابقة فعن البراء بن عازب ، عن النبي 
�@/ñ�QY�TW�STÿ JðS ¼قال : (  fÛTÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò XÓóéWÍ<Ö@�Y� Y�Y��PV�Ö@�قال ) 1(« 

فذلك قوله عز  #ل له من ربك فيقول : ربي الله ونبيي محمد نزلت في عذاب القبر ، فيقا ((  : 
�@/ñ�QY�TW�STÿ JðS ¼وجل :  fÛTÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò XÓóéWÍ<Ö@�Y� Y�Y��PV�Ö@� Á 

YáléW~W�<Ö@� �WTp~TßPR�Ö@� ÁWè Y$áW£Y����@�على قبرين فقال : ) أما  #وقد مر النبي  2((« 
 إÈما

، وأما الآخر: فكان لا  )3(: أما أحدهما : فكان يمشي [لنميمة ليعذ[ن ، وما يعذ[ن في كبير  
 . )5(.. ) من بوله) 4(يستتر

فهذه بعض الآ·ت والأحاديث التي أثبتت عذاب القبر ونعيمه وهو معتقد أهل السنة 
 جب والتصديق به : لازم حسب ما أخبر به وا ((  والجماعة ولا شك أن الإيمان بذلك 

الصادق . وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه ويجعله من العقل في مثل 
الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهم ما أ§ه من ربه وما أعد له في 

وعلى آله آßء الليل وأطراف  #النبي المختار قبره من كرامة أو هوان وÖذا نطقت الأخبار عن 
النهار ، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة ولم تفهم الصحابة الذين 
نزل القرآن بلساÈم ولغتهم من نبيهم عليه السلام غير ما ذكرß ، وكذلك التابعون بعدهم إلى 

 . )6())هلم جرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .27سورة إبراهيم الآية ( 1)
)  4699) و( ح : 1369) ح(239[ب ما جاء في عذاب القبر ) ص( 0ه البخاري في ( كتاب الجنائز روا) 2

[ب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ، وإثبات عذاب  0ومسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
 ) واللفظ له .2871) ح(1233القبر والتعوذ منه ) ص(

 ) .5/120يمة هي : نقل الحديث من قوم إلى قوم ، على جهة الإفساد والشر . النهاية (ِ[لنَّمِيمَة : النم) 3
 ) .3/532لا يَسْتَترُِ : لا يتجنبه ، ويتحرز منه . شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)
 ) 216) ح(46[ب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الوضوء ) 5

[ب الدليل على  0) ، ومسلم في ( كتاب الطهارة  6055،  6052،  1378،  1361،  218و( ح : 
 ) واللفظ له .292) ح(140نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ) ص(

 ) .137التذكرة ص() 6
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 بحثالشواهد العقدية من أدلة الم

 بذكر شيء من عذاب القبر ونعيمه : #حظيت غزوات النبي 

 فإنه قد شمل صنفين من الناس : #فأما عذاب القبر الذي ورد في غزواته 

الكافر المشرك فبسبب كفره وشركه حلّ عليه العذاب في قبره كما وقع ذلك في غزوة  )1
¢سمائهم وأسماء آ[ئهم  #بدر لما سحب كفار قريش إلى القليب وألقوا فيه خاطبهم النبي 

خطاب توبيخ وتصغير ونقمة وحسرة وندامة وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً من 
العذاب والسخط الذي توعدكم به فإني قد وجدت ما وعدني به ربي من النصرة والعزة . 
فلما سأله أصحابه وقالوا له كيف تكلم أßساً قد ماتوا فأخبرهم ¢Èم يسمعون الآن ما 

بقوله ( والذي نفس محمد بيده ،  #أقول لهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا بل أقسم 
قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله ، توبيخاً وتصغيراً  ما أنتم ¢سمع لما أقول منهم )

 . )1(ونقمة وحسرة وندماً 

غابت كذلك دعائه على كفار قريش يوم الأحزاب لما شغلوه عن صلاة العصر حتى 
فدل أن الكفار يعذبون في قبورهم ¢نواع  )2(الشمس بقوله ( ملأ الله عليهم بيوtم وقبورهم ßرا )

 ��QWÙQYÚ Ø̀XäY�HTWTLTTT;~Y¹W ¼ من العذاب ومن ضمنه العذاب [لنار قال تعالى :
N�éSTÎX£pTçÆRK� N�éSTÕY�̀ RK�WTÊ  

�_¤�WTß »)3(  وعذاب الكافر في قبره دائم إلى قيام الساعة من دون تخفيف أو زوال عنه ثم هو
�@S¤�PVÞÖ ¼يوم القيامة خالدٌ مخلد في النار أبداً قال تعالى :  fûéS¶W£̀ÅSTÿ �Wä̀~VÕWÆ 

�Q̂èS�SçÆ $�Q̂T~YWÆWè W×óéWTÿWè S×éSÍWT� SàWÆ�Jð©Ö@� Nv�éSTÕY�̀ VK� WÓ��ò fû̀éWÆó£YÊ 
KV�Jð�TW® g��W¡WÅ<Ö@� »)4( . 

المسلم العاصي فبسبب عصيانه حل عليه العذاب في قبره إلا أن يشاء الله كما وقع  )2
ذلك في غزوة خيبر في قصة صاحب الشملة التي أخذها من الغنيمة قبل قسمتها بدون 

أصحابه لما قالوا هنيئاً له [لشهادة قال : ( كلا إن  #فأخبر النبي  #إذنٍ من النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .159تقدم تخريجه ص() 1
 ) .75تقدم تخريجه ص() 2
 ) .25(سورة نوح الآية ) 3
 ) .46سورة غافر الآية () 4
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 ملة التي أخذها من الغنيمة لتشتعل عليه ßراً في قبره ) .الش

 وعذاب المسلم في قبره على قسمين :

عذاب دائم إلى قيام الساعة ثم هو يوم القيامة إما أن يدخل النار حتى يستوفى منه  )أ
العقاب ثم بعد ذلك مصيره إلى الجنة لأن المسلم لا يخلد في النار كالكافر وإما ألاّ 

 التي تكون لأهل الكبائر من أمته . #وذلك بشفاعة النبي  يدخل النار

وفيه فهو يفعل  #في رؤ· النبي  )2(الطويل) 1(والدليل على ذلك حديث سمرة بن جندب

وأثبت  #ذلك إلى يوم القيامة . وحديث ابن عباس في قصة القبرين الذين مر عليهما النبي  به 
، فجعل التخفيف ) 3(لعله يخفّفُ عنهما ما لم تيبسا أÈما يعذ[ن ثم وضع جريدتين عليهما وقال

 . )4(مقيداً برطوبتهما فقط 

عذاب منقطع فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول  )ب
 عنه العذاب . 

وانقطاع العذاب عنه إما بدعاء ، أو صدقة ، أو استغفار أو غير ذلك من أفعال الخير 
والعذاب في القبر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم يقع على  )5(التي كان سبباً فيها

 الروح والبدن . 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

العذاب والنعيم على النفس ، والبدن جميعاً [تفاق أهل السنة والجماعة ، تنعم النفس  ((  
ن متصل Öا ، فيكون النعيم والعذاب وتعذب منفردة عن البدن ، وتعذب متصلة [لبدن والبد

 . )6()) عليهما في هذه الحال مجتمعتين ، كما يكون للروح منفردة عن البدن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . توفي #  ، أحد الصحب الكرام والحفاظ المكثرين عن النبي أبو عبد الله سمرة بن جندب بن هلال  1)

 . 58åسنة  
 ) .3/178) ، الإصابة (2/454) ، أسد الغابة (2/653انظر : الاستيعاب ( 
 ).7047) ح(1304-1303[ب تعبير الرؤ· بعد صلاة الصبح ) ص( 0ي في ( كتاب التعبير رواه البخار ) 2

 ) .379تقدم تخريجه ص(  3)
 ) .2/582) ، شرح العقيدة الطحاوية (152انظر : الروح لابن القيم ص() 4
 ) .152انظر : الروح ص() 5
 ) ، فتح الباري لابن 80-78ل القبور لابن رجب ص() . وانظر : أهوا4/282مجموع الفتاوى () 6

 ------------------------ ÃÃ   
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أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو  ))وأئمتها  سلف الأمة  ((  فليعلم أن مذهب  ((  وقال : 
 دن منعمة أو عذاب ، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه ، وأن الروح تبقى بعد مفارقة الب

 . )1()) معذبة ، وأÈا تتصل [لبدن أحياßً ، فيحصل له معها النعيم والعذاب 

فلم يقع إلا على صنف واحد وهم الشهداء  #وأما نعيم القبر الذي ورد في غزواته 

الشهادة كحارثة بن سراقة في غزوة بدر وعبد الله بن حرام في غزوة  #الذين أثبت لهم النبي 

 ��W�Wè QWÜWiW©ímð̀ ¼. قال تعالى :  #ا من الصحابة الذين استشهدوا مع النبي أحد وغيرهم
WÝÿY¡PVÖ@� N�éSTÕY�STÎ Á XÔ~Y�fTTª JðY/@� �&?TWT�.Wé̀ÚKV� ỒWT� eò:�WT~̀�VK� W�ÞYÆ 
óØXäQYT�W¤ WÜéSTÎW¦ó£TSTÿ (169) WÜkY�X£WTÊ :�WÙY� SØSäHùTWT���ò JðS/@� ÝYÚ -YãYÕpµWTÊ 

WÜèS£Ỳ�WT�̀©WTÿWè WÝÿY¡PVÖ@�Y� óØVÖ N�éSÍW�<ÕWTÿ ØXäY� óÝYQÚ óØXäYÉ<ÕW� �PV�KV� 
dÇóéTW� óØXä̀~VÕWÆ �W�Wè óØSå fûéSTßW¥mïmð̀� (170) WÜè£Ỳ�WT�ó©WTÿ xàWÙ̀ÅYÞY� WÝYQÚ 
JðY/@� wÔpµWTÊWè QWÜKV�Wè JðW/@� �W� SÄ~YµSTÿ W£̀�VK� WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� : وقال تعالى )2(« 

¼ �W�Wè N�éSTÖéSÍWT� ÝWÙYÖ SÔTTW�pTÍSTÿ Á XÔ~Y�fTTª JðY/@� &=S�.Wé̀ÚKV� ỒWT� 
cò:�WT~̀�VK� ÝYÑHTVÖWè �PV� fûèS£SÅpTWT�  »)3(   وهذه الحياة حياة برزخية حقيقية لا يعلم

ذه الحياة كلام عن الغيب الذي تختلف أحواله كيفيتها إلا الله عز وجل . فالكلام عن ه
 وأحكامه عن أحوال وأحكام الدنيا فلا يعرف شيءٌ منها إلا ما تضمنه الوحي وبينه .

وقد بينت السنة شيئاً من هذه الحياة فأخبرت أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها 
وæكل من ثمارها ثم æوي إلى  قناديل معلقة [لعرش تسرح من الجنة حيث شاءت فترد أÈار الجنة

 . )4(تلك القناديل

------------------------ ÉÉ 
 ) .299-3/298حجر (

 ) ، شرح العقيدة الطحاوية106،  97-95) . وانظر : الروح ص(289،  4/284مجموع الفتاوى () 1
 )2/579-580. ( 

 ) .171-169سورة آل عمران الآية () 2
 ) .154سورة البقرة الآية () 3
 ) ، أهوال القبور للسيوطي 31-13/29، شرح صحيح مسلم للنووي ( )716-3/715انظر : المفهم () 4

 ) .205-202)  شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور ص(96-91ص(
 وللاستزادة من مسألة عذاب القبر انظر : 
) ، إثبات عذاب القبر للبيهقي  421-407) ، السنة لابن أبي عاصم ص(950-2/941الإيمان لابن منده ( 

) ، الروح لابن القيم ، أهوال القبور لابن رجب 719-3/708في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ( الانتصار
 ) ، شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور 588-2/572، شرح العقيدة الطحاوية (

) ، دار البرزخ لمحمد 110-11) ، القيامة الصغرى للأشقر ص(748-2/713للسيوطي ، معارج القبول (
 ------------------------ ÃÃ   
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 المبحث الخامس 

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الجنة والنار وأÈما موجود§ن الآن 

 :ما جاء في غزوة بدر 

 )3(ينظر ما صنعت عير )2(عيناً  )1(بسبسة #بعث رسول الله  ((  عن أنس بن مالك قال : 

 ، فمن كان  )4(فتكلم ، فقال : ( إن لنا طِلبة #أبي سفيان ... قال : فخرج رسول الله 
 حاضراً فليركب معنا ) فجعل رجال يستأذنونه في ظهراÈم في علو المدينة ،  )5(ظهره

وأصحابه ، حتى سبقوا  #لا من كان ظهره حاضراً ) فانطلق رسول الله فقال : ( لا   إ

: ( لا يقدمن أحد منكم إلى شيء  #المشركين إلى بدر ، وجاء المشركون ، فقال رسول الله 

: ( قوموا إلى جنة عرضها  #حتى أكون أß دونه ) فدß المشركون ، فقال رسول الله 
: · رسول الله ! جنة عرضها  )6(بن الحمام الأنصاري السماوات والأرض ) قال  : يقول عمير

: ( ما يحملك على  #، فقال رسول الله  )7(السماوات والأرض ؟ قال : ( نعم ) قال : بخٍ بخٍ 
 قولك : بخٍ بخٍ ) قال : لا ، والله · رسول الله ! إلا رجاءة أن أكون من أهلها  

، فجعل èكل منهن ، ثم قال : لئن  )8(ن قرنهقال : ( فإنك من أهلها ) قال : فأخرج تمرات م

------------------------ ÉÉ 
ß)بول ، الإيمان [ليوم الآخر للحمد صÏ26-23صر ا. ( 
  ــــــــــــــ 

 بن خرشة الجهني ، شهد بدراً .  بسبسة بن عمرو بن ثعلبة  1)
 ) .1/288) ، الإصابة (1/190انظر : الاستيعاب ( 

 ) . 3/331عَيْناً : أي جاسوساً . النهاية ( 2)
 ) . 3/329عِيرُ : الإبل والدواب التي كانوا يتاجرون Öا . انظر : النهاية ( 3)

 ) .13/41طِلبة : أي شيئاً نطلبه . شرح صحيح مسلم للنووي (  4)
 ) .3/166ظَهْرُهُ : الظهر : الإبل التي تحمل عليها وتركب . النهاية ( 5)
 شهد بدراً وقتل فيها شهيداً .  عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد الأنصاري  6)
 ) .4/715) ، الإصابة (3/1214انظر : الاستيعاب ( 

 بَخٍْ◌ بَخٍْ◌ : كلمة تقال عند المدح والرضى [لشي ، وتكرر للمبالغة ، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه .  7)
 ) . 1/101النهاية (

 ) .403) . وانظر : المفردات ص(4/55نهِِ : جعبته . النهاية (قَـرَ  8)
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أß حييت حتى آكل تمراتي هذه إÈا لحياة طويلة قال : فرمى بما كان معه من التمر ، ثم قاتلهم 
 . )1())  حتى قتل 

، وقد هلك حارثة يوم بدر ، أصابه سهم  #أتت رسول الله  أن أم حارثة ((  وعنه أيضاً 
، قد علمت موقع حارثة من قلبي ، فإن كان في الجنة لم أبك عليه غرب ، فقالت : · رسول الله 

أجنة واحدة هي ؟ إÈا جنان كثيرة  وإنه في  ، وإلا سوف ترى ما أصنع ؟ فقال لها : ( هبلت
 . )2())  الفردوس الأعلى ) 

 ما جاء في غزوة أحد : 

يتُ به لم يشهد مع رسول الله )3(عمي ((  وعنه أيضاً قال :  بدراً ، قال : فشق  # الذي سمُِّ

غيبت عنه ، وإن أراني الله مشهداً ، فيما بعد ،  #عليه ، قال : أول مشهد شهده رسول الله 

ليراني الله ما أصنع ، قال : فهاب أن يقول غيرها ، قال : فشهد مع رسول  #مع رسول الله 

عمرو ، أين ؟ فقال : يوم أحد قال : فاستقبل سعد بن معاذ ، فقال له أنس : · أ[  #الله 

الجنة ، أجده دون أحد ، قال : فقاتلهم حتى قتل ، قال : فوجد في جسده بضع  )4(واهاً لريح

وثمانون ، من بين ضربة وطعنة ورمية ، قال : فقالت أخته ، عمتي الربيع بنت النظر : فما 

�bÓ�W�X¤ N ¼:  ، ونزلت هذه الآية  )5(عرفت أخي إلا ببنانهéSTÎW�W² �WÚ N�èS�WäHTWÆ JðW/@� 

Y$ãT̀~VÕWÆ ØSä̀ÞYÙWTÊ ÝQWÚ uøWµWTÎ ISãWT�̀�WTß ØSä̀ÞYÚWè ÝQWÚ $S£YÀ¹W�ÞWTÿ �WÚWè 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1901) ح(848[ب ثبوت الجنة للشهيد ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الإمارة  1)
 ) .138تقدم تخريجه ص( 2)

 . $الخزرجي ، استشهد يوم أحد  أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري  3)
 ) .1/132) ، الإصابة (1/108انظر : الاستيعاب ( 

وريح الجنة نوعان : ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياßً لا تدركه العباد ،  ((  :  0رحمه الله  0قال ابن القيم  4)
يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من  وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها وهذا

قرب وبعد وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله ، وهذا الذي وجده أنس بن النظر يجوز أن 
) . وانظر فتح الباري لابن 140. حادي الأرواح ص())  يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول والله أعلم 

 ) .7/444حجر (

 ) .1/157بـَنَانهِِ : البنان : الأصابع وقيل : أطرافها ، واحدtا بنانة . النهاية (بِ  5)
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N�éSTÖPV�WT� ¾�ÿY�̀T�WT� »)1(  ا نزلت فيه وفي أصحابهÈ2())  قال : فكانوا يرون أ( . 

 الله عنهما في حديثه الطويل الشاهد منه : وعن ابن عباس رضي

. قال : فقال  )4(وإن الحرب سجال )3(فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، الأ·م دول ((  

 . )5())  عمر : لا سواءً ، قتلاß في الجنة ، وقتلاكم في النار ... 

عل الله عز وجل : ( لما أصيب إخوانكم ¢حد ، ج #قال رسول الله  ((  وعنه أيضاً قال : 

أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أÈار الجنة æكل من ثمارها ، وæوي إلى قناديل من ذهب في 

ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مشرÖم ومأكلهم ، وحسن منقلبهم قالوا : · ليت إخواننا 

الله عز وجل : يعلمون بما صنع الله لنا ، لئلا يزهدوا في الجهاد ، ولا ينكلوا عن الحرب ، فقال 

 ��W�Wè QWÜWiW©ímð̀ ¼أß أبلغهم عنكم ، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآ·ت على رسوله : 

WÝÿY¡PVÖ@� N�éSTÕY�STÎ »   (()6( . 

 أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من  #أن رسول الله  ((  وعنه أيضاً 
أو هو رفيقي في الجنة ؟ ) فتقدم  0نة ، قال : ( من يردهم عنا وله الج ) 7(قريش ، فلما رهقوه

رجل ، من الأنصار ، فقاتل حتى قتل ، ثم رهقوه أيضاً ، فقال ( من يردهم عنا وله الجنة  أو هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .23سورة الأحزاب الآية ( 1)

)  4783،  2805) و( ح : 4048) ح(734[ب غزوة أحد ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  2)
 ) واللفظ له .1903) ح(850-849[ب ثبوت الجنة للشهيد ) ص( 0ومسلم في ( كتاب الإمارة 

 )90الدولة في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى يقال كانت لنا عليهم الدولة . مختار الصحاح ص( 3)
 ) .2/344سجال : أي مرة لنا ومرة علينا . النهاية ( 4)
وابن أبي شيبة في ،  ))  إسناده حسن  ((  ) قال محققو المسند : 2609) ح(4/370رواه أحمد في المسند : ( 5)

) ، والخلال في السنة 10731) ح(10/301) ، والطبراني في المعجم الكبير (36783) ح(7/371مصنفه (
 قصة غزوة أحد )  0) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب التفسير 482) ح(2/358(
 هبي .ووافقه الذ ))  هذا حديث صحيح الإسناد ولما يخرجاه  ((  ) وقال 3217) ح(3/14-15(

 ) .375تقدم تخريجه ص( 6)
 ) . وانظر : الديباج للسيوطي 12/480رَهِقُوهُ : أي غشوه وقربوا منه . شرح صحيح مسلم للنووي ( 7)

)4/400. ( 
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رفيقي في الجنة ؟ ) فتقدم رجل ، من الأنصار ، فقاتل حتى قتل ، فلم يزل كذلك حتى قتل 

 . )1())  صحابنا ) لصاحبيه : ( ما أنصفنا أ #السبعة ، فقال رسول الله 

 يوم أحد : أرأيت إن قتلت  #للنبي  )2(قال رجل ((  وعن جابر رضي الله عنهما 
 . )3())  فأين أß ؟ قال : ( في الجنة ) فألقى تمرات في يده ، ثم قاتل حتى قتل 

كان له رً[ في الجاهلية ، فكره أن يسلم حتى  )4(أن عمرو بن أقيش ((  وعن أبي هريرة 
 ، فجاء يوم أحد ، فقال : أين بنو عمي ؟ قالوا : ¢حد ، قال : أين فلان ؟ èخذه 

، وركب فرسه ، ثم توجه قبلهم  )5(قالوا : ¢حد ، قال : فأين فلان ؟ قالوا : ¢حد ، فلبس لامته
، فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عنا · عمرو ، قال : إني قد آمنت ، فقاتل حتى جرح  

جريحاً ، فجاءه ، سعد بن معاذ فقال لأخته : سليه حمية لقومك ، أو غضباً لهم   فحمل إلى أهله
.  )6()) أم غضباً T ؟ فقال : بل غضباً T ولرسوله ، فمات ، فدخل الجنة ، وما صلى T صلاة 

 . )7(فقال : ( إنه لمن أهل الجنة ) #فذكروه لرسول الله  ((  وفي رواية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .1789) ح(799-798[ب غزوة أحد ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  1)
 لم أقف على اسمه ، وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وهو بضم المهملة وتخفيف  ((  قال ابن حجر :  2)

الميم ، وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس ( أن عمير بن الحمام أخرج تمرات 
تى قتل ) . تقدم فجعل èكل منهن ثم قال : لئن أß أحييت حتى آكل تمراتي هذه إÈا لحياة طويلة ، ثم قاتل ح

) قلت : لكن وقع التصريح في حديث أنس ، ذلك كان يوم بدر ، والقصة التي في الباب وقع 384تخريجه ص(
 التصريح في حديث جابر أÈا كانت يوم أحد ، فالذي يظهر أÈما قصتان وقعتا لرجلين  

 ) .7/443فتح الباري ())  والله أعلم 
 0) ، ومسلم في ( كتاب الإمارة 4046) ح(734[ب غزوة أحد ) ص( 0لبخاري في ( كتاب المغازي رواه ا 3)

 ) .1899) ح(848[ب ثبوت الجنة للشهيد ) ص(
بن ويقال أفيش ، بن زغبه بن زعوراء الأنصاري وقد ينسب إلى جده فيقال عمرو  عمرو بن uبت بن وقيش 4)

 أقيش يلقب أصيرم . استشهد يوم أحد . 
 ) .4/608انظر : الإصابة ( 

 ) .1100لاَمَتَهُ : إي درعه أو سلاحه . عون المعبود ص( 5)

 ) 3/43[ب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل ) ( 0رواه أبو داود في ( كتاب الجهاد  6)
 دخول الجنة قبل أن يصلي T صلاة )  0هاد ) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب الج2537ح(

، والبيهقي في  )) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  ((  ) وقال : 2579) ح(2/444-445(
 ) 2537) ح(2/107) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (4316) ح(4/52شعب الإيمان (

  ــــــــــــــ 
، وقال الهيثمي في  )) إسناده حسن ((  ) قال محققو المسند : 23634) ح(42-39/41رواه أحمد في المسند ( 7)

 ------------------------ ÃÃ   
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 د :ما جاء في غزوة ذات قر 

 عن سلمة بن الأكوع في حديثه الطويل الشاهد منه :

فقال الأخرم الأسدي ... قال : · سلمة ! إن كنت تؤمن [T واليوم الآخر ، وتعلم  ((  
 . )1())  أن الجنة حق والنار حق ، فلا تحل بيني وبين الشهادة ، ... 

 ما جاء في غزوة الحديبية : 

 يقول عند  #أخبرتني أم مبشر : أÈا سمعت النبي   (( عن جابر بن عبد الله قال : 
حفصة : ( لا يدخل النار ، إن شاء الله ، من أصحاب الشجرة ، أحد ، الذين [يعوا تحتها ) 

�ÜMX ¼ قالت : بلى · رسول الله ! فانتهرها ، فقالت حفصة : Wè ỳRÑÞYQÚ �PV�MX� 

S Y¤�Wè&�Wå »)2(  قد قال الله عز وجل :  #فقال النبي ) : ¼ QWØST� øYQ�WTÞSTß 
WÝÿY¡PVÖ@� N�éWTÍPVT�@� S¤W¡WTßQWè fûkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@� �Wä~YÊ �̂QT~Y�Y� »)3(  (()4(  وفي .

 . )5(رواية ( ممن شهد بدراً والحديبية )

أيها الناس اtموا أنفسكم ، فإß كنا مع النبي  ((  :  قال يوم صفين )6(فوعن سهل بن حني

------------------------ ÉÉ 
 )  $[ب ما جاء في عمرو بن uبت عرف [لأصيرم  0مجمع الزوائد في ( كتاب المناقب 

وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة  ((  وقال ابن حجر في الفتح :  ))  رجاله ثقات  ((  ) : 9/362-363(
 ) .6/32())  بن uبت Iسناد صحيح عن أبي هريرة ... عمرو 

 ) .346تقدم تخريجه في ص( 1)
 ) .71سورة مريم الآية ( 2)
 ) .72سورة مريم الآية ( 3)
[ب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة  0رواه مسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  4)

 ) .2496) ح(1090ضي الله عنهم ) ص(الرضوان ر 
) ، والطبراني في المعجم الكبير 4281) ح(2/1431[ب ذكر البعث ) ( 0رواه ابن ماجة في ( كتاب الزهد  5)

) ، وابن أبي عاصم في السنة في ( [ب ذكر الورود على النار نعوذ [T 363) و(ح : 358) ح(13/206(
 ) 1/487الشيخ الألباني في الجامع الصغير () ، وصححه 860) ح(406من النار ) ص(

 ) .2482ح(
  ــــــــــــــ 

، شهد مع علي  #بن العكيم الأنصاري ، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله  سهل بن حنيف بن واهب  6)

 . 38åصفين وتوفي سنة  $
 ------------------------ ÃÃ   
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يوم الحدييبة ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، فجاء عمر بن الخطاب فقال : · رسول الله ، ألسنا  #
على الحق وهم على الباطل ؟ فقال : ( بلى ) فقال : أليس قتلاß في الجنة وقتلاهم في النار ؟ 

 . )1())  ) ...  قال : ( بلى

 ما جاء في غزوة خيبر : 

أو قال : لما توجه  0خيبر  #لما غزا رسول الله  ((  قال :  $عن أبي موسى الأشعري 

أشرف الناس على واد فرفعوا أصواtم [لتكبير ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله  0 #رسول الله 

، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً  إنكم : ( أربعوا على أنفسكم  #إلا الله فقال رسول الله 

، فسمعني وأß أقول : لا حول  #تدعون سميعاً قريباً وهو معكم ) وأß خلف دابة رسول الله 
ولا قوة إلا [T فقال لي : ( · عبد الله بن قيس ) قلت : لبيك رسول الله  قال : ( ألا أدلك 

· رسول الله ، فداك أبي وأمي . قال : ( لا  على كلمة من كنـز من كنوز الجنة ؟ ) قلت : بلى
 ( T] 2())  حول ولا قوة إلا( . 

لرجل ممن معه يدعي  #شهدß خيبر ، فقال رسول الله  ((  قال :  $عن أبي هريرة 
الإسلام : ( هذا من أهل النار ) . فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به 

 اس ير§ب ، فوجد الرجل ألم الجراحة ، فأهوى بيده إلى الجراحة ، فكاد بعض الن
كنانته فاستخرج منها أسهماً فنحر Öا نفسه ، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا : · رسول الله  
صدق الله حديثك ، انتحر فلان فقتل نفسه فقال : ( قم · فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا 

 .  )3(جل الفاجر )مؤمن ، إن الله يؤيد الدين [لر 

وفي رواية ( إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، وهو من أهل النار . وإن 
 . )4(الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس ، وهو من أهل الجنة ) 

------------------------ ÉÉ 
 ) .3/198صابة () ، الإ2/662انظر : الاستيعاب ( 

) ، ومسلم في (  4844) و(ح : 3182) ح(575[ب) ص( 180 0رواه البخاري في ( كتاب الجزية والموادعة  1)
 ) .1785) ح(797[ب صلح الحديبية في الحديبية ) ص( 0كتاب الجهاد والسير 

 ) .166تقدم تخريجه ص( 2)
 ) .244تقدم تخريجه ص( 3)
  4207،  2898) و( ح : 4203) ح(763[ب غزوة خيبر ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  4)

[ب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء  0) ، ومسلم في ( كتاب الإيمان  6607،  6493
 ------------------------ ÃÃ   
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شاة فيها سم ، فقال  #لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله  ((  وعنه أيضاً قال : 

( أجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود ) ... فقال : ( هل أنتم صادقي عن  : #الله  رسول
شيء إن سألتكم عنه ؟ ) فقالوا : نعم · أ[ القاسم ، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في 

: ( من أهل النار ؟ ) فقالوا : نكون فيها يسيراً ، ثم تخلفوننا فيها  #أبينا ، قال لهم رسول الله 

 . )1())  : ( اخسؤوا فيها ، والله لا نخلفكم فيها أبداً ) ...  #م رسول الله ، فقال له

   #لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي  ((  وعن عمر بن الخطاب قال : 
فقالوا : فلان شهيد ، فلان شهيد ، حتى مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد فقال رسول الله 

: ( · ابن  #في النار ، في بردة غلها ، أو عباءة ) ثم قال رسول الله : ( كلا ، إني رأيته  #
 الخطاب ! اذهب فناد في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) قال : فخرجت 

 . )2())  ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون  ((  فناديت : 

 ما جاء في غزوة فتح مكة :

 الشاهد منه :  وذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة

 فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ،فدعني فلأضرب عنقه .  ((  
فقال : ( أليس من أهل بدر ؟ ) فقال : ( لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم 

 .)3(أو فقد غفرت لكم ) فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم  0فقد وجبت لكم الجنة 

 ا جاء في غزوة حنين :م

فترك  0وسعد جالس  0أعطى رهطاً  #أن رسول الله  ((  :  $عن سعد بن أبي وقاص 

رجلاً هو أعجبهم إليّ ، فقلت : · رسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه  #رسول الله 

------------------------ ÉÉ 
 ) .112() ح68-67عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ) ص(

 ) 5777) ح(1090) ص( #[ب ما يذكر في سم النبي  0رواه البخاري في ( كتاب الطب  1)
 ) .3169و( ح : 

 )68[ب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الإيمان  2)
 ) .114ح( 

 ) .238تقدم تخريجه ص( 3)
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قالتي فقلت : مؤمناً . فقال : ( أوَ مسلماً ) . فسكت قليلاً . ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لم
مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً ، فقال : ( أوَ مسلماً ) ثم غلبني ما أعلم منه فعدت 

ثم قال : ( · سعد ، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه   #لمقالتي ، وعاد رسول الله 
 . )1()) خشية أن يكبه الله في النار ) 

 ما جاء في غزوة الطائف :

بقصر الطائف وسمعت رسول  #حاصرß مع رسول الله  ((  يح السلمي قال : عن أبي نج

يقول : ( أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من  #الله 
عظامه عظماً من عظام محرره من النار ، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل 

 . )2())  ماً من عظام محررها من النار يوم القيامة ) عظمٍ من عظامها عظ

 ما جاء في غزوة تبوك : 

 وذلك في حديث أبي هريرة الطويل الشاهد منه :

: ( أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأني رسول الله ، لا يلقى الله Öما  #فقال رسول الله  ((  
 . )3())  عبد ، غير شاك ، فيحجب عن الجنة ) 

 بثوب من  #أتي رسول الله  ((  اء بن عازب رضي الله عنهما قال : وعن البر 

: ( لمناديل سعد بن معاذ في  #حرير ، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه ، فقال رسول الله 

 . )5())  ...  #إن أكيدر دومة أهدي إلى النبي  ((  . وفي رواية  )4(الجنة أفضل من هذا ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .254تقدم تخريجه ص( 1)
 ) .349تقدم تخريجه ص( 2)
 ) 41[ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الإيمان  3)

 ) .27ح(
 ) 3249) ح(587ا مخلوقة ) ص([ب ما جاء في صفة الجنة وأÈ 0رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق  4)

[ب من فضائل  0) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  6640،  5836و( ح : 

 ) .2468) ح(1076) ص( $سعد بن معاذ 
  2615) و( ح : 2616) ح(460[ب قبول الهدية من المشركين ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الهبة  5)

 [ب من فضائل سعد بن 0في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  ) ، ومسلم 3248
 ------------------------ ÃÃ   
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 ليقالتع 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

الجنة لغة : من الاجتنان وهو الستر لتكاثف أشجارها ، وتظليلها [لتفاف أغصاÈا ، 
وسميت الجنة وهي المرة الواحدة ، من مصدر جنه جناً إذا سترها ، فكاÈا سترة واحدة ، لشدة 

 . )1(ألتفافها وإظلالها

صطلاحاً : هي دار الجزاء العظيم ، والثواب الجزيل ، والنعيم الكامل ، الذي أعده الله ا
 . )2(تعالى لأوليائه وأهل طاعته في الدار الآخرة 

النار لغة : تقال للهيب الذي يبدو للحاسة ، وللحرارة اÏردة ، والنار جهنم ، والنار 
 .  )3(الحرب

 لمن كفر به وتمرد على شرعه ، وكذب برسله ، أو اصطلاحاً : هي الدار التي أعدها الله
عصاه وخالف أمره ، وهي دار العذاب والذل والهوان ، وهي الخزي الأكبر الذي لا خزي فوقه 

 . )4(، والخسران العظيم الذي لا خسران أعظم منه 

وقد دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على الإيمان [لجنة 
 لنار وأÈما مخلوقتان موجود§ن الآن لا تفنيان أبداً .وا

�Nv ¼:  قال تعالى عن الجنةéSÆX¤�fTTTªWè uøVÖXM� wáW£YÉpTçÅWÚ ÝYQÚ óØS|YQT�QW¤ 
]àPVÞW�Wè �fTTäTTS¶ó£TWÆ ñ�.WéHTTWÙUfTT©Ö@� ñ³̀¤KKV�ô@�Wè p�PV�YÆRK� kYÍPV�SÙ<ÕYÖWÜ 

»
�Nv ¼:  وقال تعالى )5(éSÍY��Wª uøVÖXM� wáW£YÉpTçÅWÚ ÝYQÚ ỳRÑTQYT�QW¤ ]àPVÞW�Wè 

�WäTS¶ó£WÆ X³ó£WÅVÒ Yò:�WÙJð©Ö@� X³̀¤KKV�ô@�Wè p�Jð�YÆRK� WÝÿY¡PVÕYÖ N�éSÞWÚ��ò 
------------------------ ÉÉ 

 ) .2469) ح(1077) ص( $معاذ 
 ) .706-2/705) ، لسان العرب (1/307انظر : النهاية (  1)
 ) .84) ، معارج القبول ص(7/161انظر : أضواء البيان (  2)
 ) .131انظر لمعة الاعتقاد ص(  3)
 ) .160-154) ، الجنة والنار للأشقر ص(133قاد ص(انظر : لمعة الاعت  4)
 ) .133سورة آل عمران الآية ( 5)
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YJð/@�Y� -&YãYÕSªS¤Sè »)1( . 

�ÜXM�WTÊ óØPVÖ N ¼ ل تعالى عن النار :وقاéRÕWÅ<ÉWT� ÝVÖWè N�éRÕWÅ T̀ÉWT� 
N�éSTÍPVT�@�WTÊ W¤�PVÞÖ@� øY�PVÖ@� �WåS éSTÎWè ñ§�PVÞÖ@� S$áW¤�W�Y�<Ö@�è p�Jð�YÆRK� 
WÝÿX£YÉHTVÑ<ÕYÖ »)2( . 

�N ¼:  وقال تعالى éSÍPVT�@�Wè W¤�PVÞÖ@� vøY�PVÖ@� p�PV�YÆRK� WÝÿX£YÉHTVÑ<ÕYÖ »)3( 

. 

 . )4(وغيرها من النصوص التي أخبر تعالى أÈا معدة قد أوجدت الآن 

 في بيان وجود الجنة الآن : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

والتابعون و§بعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء  # لم يزل أصحاب رسول الله ((  
الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب 
والسنة وما علم [لضرورة من أخبار الرسل كلهم  من أولهم إلى آخرهم ، فإÈم دعوا الأمم إليها 

سلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان ويذكر من صنف في ، وأخبروا Öا ... ولهذا يذكر ال
 . )5())  المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها 

وأما أدلة دوام الجنة والنار وأÈما لا تفنيان أبداً ولا يفنى ما فيهما ما جاء في القرآن من 
 . )6(آ·ت التأبيد والتخليد لأصحاب الدارين 

�@WÝÿY¡PVÖ ¼عن الجنة :  قال تعالىWè N�éSTÞWÚ��ò N�éSTÕYÙWÆWè g�HTWT�YÕHTUfT±Ö@� 

ỳSäSTÕY�̀�SÞWª x�HTPVTÞW� ÷X£̀�WT� ÝYÚ �WäY�pT�WT� S£HTWäpTTßVK�ô@� WÝÿY�YÕHTWT� 

:�WTä~YÊ $�_�TWT�KV� Ø̀SäPVÖ :�WTä~YÊ c�.Wè̀¦VK� $báW£TTPVäð¹QSÚ Ø̀SäSTÕY�̀�STßWè 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .21سورة الحديد الآية ( 1)
 ) .24سورة البقرة الآية ( 2)
 ) .131سورة آل عمران الآية ( 3)
 إرشاد العقل السليم إلى مزا· القرآن الكريم) ، 202-4/199انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 4)

 37) ، مدارك التنـزيل وحقائق التأويل ص(180،  1/40) ، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (1/68( 
 ) .46) ، تيسير الكريم الرحمن ص(185، 

 ) .19حادي الأرواح ص( 5)
 ) .292-290،  2انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص( 6)
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J_�YÀº ½�~YÕVÀº »)1( . 

�@X£JTYWT�Wè fÛTÿY¡PVÖ ¼:  وقال تعالى N�éSÞWÚ��ò N�éSTÕYÙWÆWè g�HTW�YÕHTJð±Ö@� 

QWÜKV� óØSäVÖ x�HTPVÞW� ÷X£̀�WT� ÝYÚ �WäY�p�WT� $S£HTWä̀TßKKV�ô@� �WÙPVÕS{ N�éSTÎX¦S¤ 

�Wä̀ÞYÚ ÝYÚ xáW£WÙV� *�_TÎ̀¦QY¤ N�éRÖ�WTÎ �W¡HTWå ÷Y¡PVÖ@� �WTÞ̀TÎX¦S¤ ÝYÚ $SÔT̀�TWTÎ 

N�éST�RK�Wè -YãY� $�_äY�HTWW�SÚ óØSäVÖWè :�WTä~YÊ c�.Wè̀¦VK� $báW£JðTTäV¹QSÚ óØSåWè 

�fTä~YÊ fûèS�YÕHTW� » )2(  . 

 :  « �óØSåWè �fTä~YÊ fûèS�YÕHTW ¼عند قوله :  0الله  رحمه 0قال ابن كثير 

هذا من تمام السعادة ، فإÈم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر  ((  
له ولا انقضاء ، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام ، والله المسئول أن يحشرß في زمرtم ، 

 . )3())  إنه جواد كريم ، بر رحيم 

�QWÜMX ¼: وقال تعالى  WÝÿY¡PVÖ@� N�èS£WÉW{ N�éSÙVÕVÀºWè Ø̀VÖ XÝRÑWÿ JðS/@� 

W£YÉTpTçÅW~YÖ Ø̀SäVÖ �W�Wè Ø̀SäWTÿY�̀äW~YÖ �[TÍÿX£ðº (168) �PV�MX� WÌÿX£Vº ðyPVÞWäW� 

WÝÿY�YÕHTWT� :�WTä~YÊ &�_�TWT�KV� WèWÜ�W{ ðÐYÖ.V¢ øVÕWÆ JðY/@� �_¤kY©WTÿ »)4( . 

�@�WÚWè ØSå WÜkY�X£HTW�Y� WÝYÚ X¤�PVÞÖ ¼:  وقال تعالى »)5( . 

 : 0رحمه الله  0قال ابن جرير 

ن أهل وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار م ((  
الكفر منقضٍ ، وأنه إلى Èاية ، ثم هم بعد ذلك فانٍ . لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين 
وصف صفتهم في هذه الآية ، ثم ختم الخبر عنهم ¢Èم غير خارجين من النار ، بغير استثناء منه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .57سورة النساء الآية ( 1)
 ) .25لبقرة الآية (سورة ا 2)
،  431  286،  1/213) و(4/147) . وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (1/67تفسير القرآن العظيم ( 3)

 ) ، المحرر الوجيز 283-1/282) ، الجامع لأحكام القرآن (30) ، زاد المسير ص(432
 ) .67-66ص(

 ) .169-168سورة النساء الآية ( 4)
 ) .167( سورة البقرة الآية 5)
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 . )1())  وقتاً دون وقت فذلك إلى غير حد ولا Èاية 

بعد أن ذكر عدداً من الآ·ت في خلود وæبيد  0رحمه الله  0ي قال الشيخ حافظ الحكم
 أصحاب النار : 

وغير ذلك في القرآن كثير ، فاخبرß تعالى في هذه الآ·ت وأمثالها أن أهل النار الذين  ((  
هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها وأÈم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين ، لا فكاك لهم 

 . )2())  خلاص ، ولات حين مناص منها ولا 

 الأدلة من السنة :

وأما أدلة السنة على خلقهما ووجودهما الآن فكثيرة جداً فقد بوب الإمام البخاري في 
تحت هذا الباب  0رحمه الله  0ثم ذكر   ))  [ب صفة الجنة وأÈا مخلوقة ((  صحيحه [ً[ قال فيه : 

 نها : أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به م

أنه قال : ( اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها  #عن النبي ) 3(ما رواه عمران بن حصين
 .) 4(النساء ) اواطلعت في النار فرأيت أكثر أهله الفقراء ،

: ( إذا مات  #وما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله 
 فإن كان من أهل الجنة فمن أهل ، والعشي  أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده [لغداة

 . ) 5(وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ) ، الجنة 

رحمه  0ثم ذكر  )) [ب صفة النار وأÈا مخلوقة    ((  وبوّب أيضاً في صحيحه [ً[ قال فيه : 
 ث كثيرة دالة على ما ترجم به منها :ديتحت هذا الباب أحا 0الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .203-2/202) . وانظر : الجامع لأحكام القرآن (2/80جامع البيان في æويل القرآن ( 1)
 ) .2/864معارج القبول ( 2)
بن خلف الخزاعي ، من كبار الصحابة وصاحب راية خزاعة يوم فتح مكة .  أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد  3)

 . 52åتوفي سنة 
 ) .4/705) ، الإصابة (4/281) ، أسد الغابة (3/1208انظر : الاستيعاب ( 

)  ومسلم  6546،  6449،  5198) و( ح : 3241) ح(586رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) ص( 4)
لنار النساء وبيان [ب أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل ا 0في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 

 ) . 2737) ح(1178الفتنة [لنساء ) ص(

 ) .1379) و( ح : 3240) ح(586رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) ص( 5)
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رب  :: ( اشتكت النار إلى رÖا فقالت  # قال : قال رسول الله $يرة ما رواه أبو هر 
نفس في الشتاء ونفس في الصيف ، فاشد ما تجدون من : فأذن لها بنفسين ، أكل بعضي بعضاً 

 . ) 2()) 1(وأشد ما تجدون من الزمهرير، الحر 

 ) 3(حأنه قال : ( الحمى من في #وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 

 .) 4(فأبردوها [لماء )، جهنم 

 .) 5(فهذه الأحاديث وما كان مثلها قال أهل السنة : إن الجنة والنار مخلوقتان الآن

 0رحمه الله  0الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري  معلقاً على 0رحمه الله  0قال ابن حجر 
 :في صفة النار وأÈا مخلوقة 

الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الأحاديث من أقوى  وهذه ((  
 . ) 6()) الآن   

وأما أدلة السنة على دوام الجنة والنار وأÈما لا تفنيان أبدً ولا يفنى ما فيهما ما رواه أبو 

فينادي  )1(أملح) 7(: ( يؤتي [لموت كهيئة كبش #قال رسول الله  ((  قال :  $سعيد الخدري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .2/314الزَّمْهَريِرِ : شدة البرد . النهاية ( 1)
لمساجد ) ، ومسلم في ( كتاب ا537) و( ح : 3260) ح(588رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) ص( 2)

 [ب استحباب الإبراد [لظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه )  0ومواضع الصلاة 
 ) .617) ح(250ص(

 ) .3/484فَـيْحِ : سطوع الحر وفورانه أي كأنه ßر جهنم في حرها . النهاية ( 3)
 0) ، ومسلم في ( كتاب السلام  5723) و( ح : 3264) ح(589رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) ص( 4)

 ) . 2209) ح(974[ب لكل داء دواء واستحباب التداوي ) ص(
 ) ، شرح النووي 8/584) و(523-7/518) و(382-5/379) و(2/451انظر : التمهيد ( 5)

 ) ، فيض 402-6/385) و(2/700) ، فتح الباري لابن حجر (510،  6/507لمسلم (
 ) .4/534) ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/312) و(408،  3/259) و(1/546القدير (

 ) .6/402فتح الباري ( 6)
 قال الإمام الترمذي في سننه بعد أن ذكر هذا الحديث :  7)
 والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك  ((   

هم أÈم رووا هذه الأشياء ، ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث ونؤمن Öا ، ولا يقال كيف وابن عيينة ، ووكيع وغير 
؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن Öا ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال  

 ) .312ص() ، حادي الأرواح 4/597())  كيف ، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه 
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وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا  )2(لجنة فيشرئبونمناد : · أهل ا
الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي : · أهل النار ، فيشرئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 

خلودٌ فلا موت . ، فيقولون : نعم ، هذا الموت . وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول : · أهل الجنة 
 .) 3())   لنار ، خلودٌ فلا موتو· أهل ا

قال : ( يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار  #عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي و 
 النار ، ثم يقوم مؤذن بينهم : · أهل النار لا موت ، و· أهل الجنة 

 . )4()لا موت خلود  

داً  بهل الدارين خلوداً مؤ من الآ·ت الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أ ßفثبت بما ذكر  ((  
بما هو فيه من نعيم وعذاب أليم وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة فأجمعوا أن عذاب كل 

  ) 5(الكفار لا ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع ودليل ذلك الكتاب والسنة .

 : ) 6(في رسالته التي بعثها إلى مسدد بن مسرهد 0رحمه الله  0قال الإمام أحمد 

د من الجنة ييب هن الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلاً ونعيمها دائم ومن زعم أنإو  ((  
 .) 7()) شيء فهو كافر وخلق النار قبل خلق الخلق وخلق لها أهلاً وعذاÖا دائم   

------------------------ ÉÉ 
 ) .4/354أَمْلَحَ : الأملح : الذي بياضه أكثر من سواده . وقيل هو النقي البياض . النهاية ( 1)
 ) .2/455فَـيَشْرَئبُّون : أي يرفعون رؤوسهم  لينظروا إليه . النهاية ( 2)
ومسلم في   ) 4730) ح(877) ص( 'وأنذرهم يوم الحسرة  &[ب  0رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن  3)

 [ب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء ) 0( كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها 
 ) .2849) ح(1226ص( 

 )6544) ح(1214[ب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الرقائق  4)
[ب النار يدخلها الجبارون  والجنة  0عيمها وأهلها ) ، ومسلم في ( كتاب الجنة ، وصفة ن 6548و( ح :  

 ) .2850) ح(1227يدخلها الضعفاء ) ص(
) ، وممن نقل الإجماع أيضاً على خلود وæبيد أهل الجنة والنار ، ابن حزم في مراتب 2/234لوامع الأنوار البهية ( 5)

) ، والنووي في شرحه لمسلم 507) ، والقرطبي في التذكرة ص(4/145) كذا في الفصل (173الإجماع ص(
 ) ، والألوسي في روح 18/307) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (17/304(

 ) .  42-41) ، وصديق خان في يقظة أولي الاعتبار ص(12/146المعاني (
ة أبو الحسن الأسدي البصري أحد أعلام الحديث . توفي ، الإمام الحافظ الحج مسدد بن مسرهد بن مسربل  6)

 . 228åسنة 
 ) .10/591انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) ، الحجة في بيان المحجة 229-227) . وانظر : الشرح والإ[نة (344-1/343طبقات الحنابلة ( 7)
 ------------------------ ÃÃ   
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 :  0رحمه الله  0قال الإمام الصابوني 

 وقتان وأÈما [قيتان لا تفنيان ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخل ((  
وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا ، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداً ، أبداً 

 . ) 1()) يخرجون أبداً  

 إلى غير ما ذكر من الآ·ت والأحاديث والأقوال القاضية Öذا المعنى صراحة .

------------------------ ÉÉ 
 ) .2/614) ، العقيدة الطحاوية (2/463(

) ، شرح السنة للبرÖاري 89،  88) . وانظر : عقيدة المقدسي ص(81عقيدة السلف أصحاب الحديث ص( 1)
 ) .318) ، الشريعة للآجري ص(74ص(
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

مليئة بذكر الجنة والنار ، فقل أن تجد غزوة من غزواته إلا ويذكرهما  #لنبي زوات اغ
لأصحابه رضي الله عنهم وما ذاك الذكر لهم إلا ترغيباً وتشويقاً للجنة إن هم أطاعوا أمره 

 وتخويفاً وترهيباً من النار إن هم خالفوا أمره .

[لجنة فيصف لهم عرضها  ففي ساحات القتال كان يحرض ويرغب أصحابه رضي الله عنهم
 ونعيمها الدائم وكنوزها وجناÈا الكثيرة وأن أفضل جناÈا الفردوس الأعلى .

أرواح الشهداء في الجنة وما عن  أصحابه رضي الله عنهم برد الانتهاء من القتال يخعوب
وجدوا عند رÖم من النعيم الذي لا يوصف فأرواحهم في أجواف طير خضر ترد أÈار الجنة 

 تأكل من ثمارها ثم æوي في ظل العرش .ف

أصحابه رضي الله عنهم أن الجنة درجات وأن أهلها فيها متفاوتون في الرفعة  #وأخبر 
 دون ذلك .هو فمنهم من أصاب أعلاهما وأفضلها كحارثة رضي الله عنه ومنهم من 

 : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 

  )) tم في الفضل ، حتى إن أهل الدرجات العلا أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجا
 ÝWÚWè -YãY�<K�WTÿ �_TTÞYÚ̀ëSÚ ¼ :. قال تعالى ) 1()) ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم  

�̀TWTÎ WÔYÙWÆ g�HTW�YÕHTJð±Ö@� ðÐTMXùT;HTðTÖOèKR�WTÊ SØSäVÖ ñ�HTW�W¤PV�Ö@� 
Å<Ö@�uøVÕS »)2 (. 

وكذلك أخبر أصحابه رضي الله عنهم عن بعض من قاتل معه ¢نه سلك طريقاً غير سوي 
عند مقاتلته للكفار ، فالأول منهم كان قتاله ر·ءً وسمعة ، والثاني غل من الغنيمة فأخبر أÈما 

. T] من أهل النار والعياذ 

 أÈما مخلوقتان موجود§ن الآن .فدلت هذه النصوص الصريحة على إثبات الجنة والنار و 

على الدوام أبداً . وإلا لو لم يكن كذلك لأصبح الحديث النار  وعذاب م الجنةوأن نعي
 عنها من [ب العبث الذي لا فائدة منه .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .6/394فتح الباري ( 1)
 ) .75سورة طه الآية ( 2)
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 : 0رحمه الله  0قال ابن بطة 

 والنعيم ... ولا ينقطع ثمارها) 1(دائم أبداً في النضرة، ونعيم الجنة لا يزول  ((  
��WäSTÕS{KR ¼ :كما قال عز وجل ،  ونعيمها   cyMXú:�W  &�WäPRÕYÀºWè » )2 (  وأما عذاب

النار فدائم أبداً بدوام الله وأهلها فيها مخلدون خالدون ، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد 
 . ) 3()) ولا متمسك [لسنة  ، 

 

  أعلموالله تعالى

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .14/177النضرة : النعمة والعيش والغنى وقيل الحسن والرونق . لسان العرب ( 1)
 ) .35سورة الرعد الآية ( 2)
 ) .229نة ص(الشرح والإ[ 3)

 وللاستزادة من مسألة إثبات الجنة والنار انظر :
الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية ، توقيف الفريقين على  

) ، رفع الأستار لإبطال 250-2/218خلود أهل الدارين . مرعي بن يوسف الحنبلي ، لوامع الأنوار البهية (
)   870-2/857أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني ، يقظة أولى الاعتبار . صديق حسن خان ، معارج القبول (

كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار . د/علي بن علي جابر الحربي ، الجنة والنار للأشقر ، الإنكار على من 
 لح الحميد .لم يعتقد خلود وæبيد الكفار في النار . عبد الكريم بن صا
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 المبحث السادس

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الحساب 

 ما جاء في غزوة الخندق :

يوم الأحزاب : ( اللهم منـزل الكتاب  #قال : قال رسول الله  عن عبد الله بن أبي أوفى
 . )1(ل Öم )، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب ، وزلز 

 ما جاء في غزوة خيبر :

صرخ : · رسول الله على ماذا  $وذلك في إعطاء الراية يوم خيبر فلما أعطيت لعلي 
أقاتل الناس قال : ( قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك 

 . )2(الله )فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساÖم على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .75تقدم تخريجه ص( 1)
 ) .126تقدم تخريجه ص( 2)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

الحساب والحسابة : عدك الشيء  ((  تعريف الحساب لغة : هو العد قال ابن منظور : 
 . )1(وحسب الشيء يحسبه [لضم حسباً وحسا[ً : عده

العباد على أعمالهم ، خيراً كانت أم شراً ، وتعريفهم مقادير اصطلاحاً : هو توقيف الله 
W×óéTWÿ SØSäS�WÅ ¼الجزاء عليها وتذكيره إ·هم بما قد نسوه من ذلك بدليل قوله تعالى :  �̀TWÿ 

JðS/@� �_Å~Yîðr ySäSTLùPX�WTÞS~TVÊ �WÙY� &Nv�éRÕYÙWÆ SãHùW±̀�VK� JðS/@� &SâéS©WTßWè 
SJðJðS/@�Wè uøVÕWÆ PXÔRÒ xò̀øW® d�~XäW® » )2) (3( . 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على محاسبة العباد يوم القيامة 
 لأعمالهم وأقوالهم التي اقترفوها في الدنيا .

�QWÜMX ¼: قال تعالى  :�WTÞ̀T~VÖXM� Ø̀SäW��WTÿXM� (25) QWØR� QWÜMX� �WÞT̀~VÕWÆ 
ØSäW��fT©Y� » )4(  : وقال تعالى ¼ �QWÚVK�WTÊ óÝWÚ �øY�èRK� ISãW�HTWT�YÒ -YãYÞ~YÙW~Y� 

(7) ðÇóéTW©WTÊ ñ�Wª�W�Sÿ �_T��W©Y� �_¤kY©Wÿ (8) ñ�YÕWÍÞWÿWè uvøVÖXM� -YãYÕ̀åVK� 
�_¤èS£̀©WÚ »)5( . 

 لأدلة من السنة :ا

: ( ليس أحد يحاسب يوم  #قال رسول الله  ((  عن عائشة رضي الله عنهما قالت : 
��QWÚVK�WTÊ óÝWÚ �øY�èRK ¼القيامة إلا هلك ) فقلت : · رسول الله ، أليس قد قال الله :  

ISãW�HTWT�YÒ -YãYÞ~YÙW~Y� (7) ðÇóéTW©WTÊ ñ�Wª�W�Sÿ �_T��W©Y� �_¤kY©Wÿ » ول فقال رس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/865لسان العرب (  1)
 ) .6سورة اÏادلة الآية (  2)
 ) .172-1/171) ، لوامع الأنوار البهية (2/435انظر : الجامع لأحكام القرآن (  3)
 ) .26-25ية (سورة الغاشية الآ 4)
 ) .9-7سورة الانشقاق الآية ( 5)
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 . )1())  : ( إنما ذلك العرض ، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب )  #الله 

 قال : ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم  #أن رسول الله  $وعن أبي هريرة 
 . )3(من الشاة القرßء ) )2(القيامة ، حتى يقاد للشاة الجلحاء 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويحاسب الله الخلائق ، ويخلو بعبده المؤمن ، فيقرره بذنوبه ، كما وصف ذلك في  (  (
الكتاب والسنة . وأما الكفار ؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ؛ فإنه لا 
 حسنات لهم ، ولكن تعد أعمالهم ، فتحصى ، فيوقفون عليها ، ويقررون Öا 

 . )4())  ويجزون Öا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 6537) ح(1212[ب من نوقش الحساب عذب ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الرقاق  1)

[ب إثبات الحساب)  0) ، ومسلم في (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  6536،  4939،  103و( ح : 
 ) .2876) ح(1235ص(

 ) .1/284ن لها . النهاية (الجْلَْحَاءِ : التي لا قر  2)
 ) .2582) ح(1121[ب تحريم الظلم ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب  3)
 ) .209-208العقيدة الواسطية ضمن شرح الهراس ص( 4)
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 د العقدية من أدلة المبحثالشواه

سريع حسابه بمجيء وقته في  0سبحانه وتعالى  0في هاتين الغزوتين أن الله  #بين النبي 

لعباده يوم القيامة فيما  )1(الدنيا وذلك [لعذاب والنكال ممن خالف أمره ، أو سريع في الحساب

 . )2(يسترونه من الكفر والإثم

 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/1487تحفة الأحوذي ( 1)
 ) .2/189) وانظر : فيض القدير (1128عون المعبود ص( 2)
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 المبحث السابع 

 بيان ما جاء في الغزوات من إثبات الحوض 

 ما جاء في غزوة حنين :

قسم في  يوم حنين  #لما أفاء الله على رسوله  ((  قال :  )1(عن عبد الله بن زيد بن عاصم
 الناس في المؤلفة قلوÖم ولم يعط الأنصار شيئاً ، فكأÈم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب 
الناس ، فخطبهم فقال : ( · معشر الأنصار ، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي ، وكنتم متفرقين 

لوا : الله ورسوله أمن . قال : ( ما فألفكم الله بي . وعالة فأغناكم الله بي ؟ ) ، كلما قال شيئاً قا

؟ ) قال : كلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمن . قال ( لو  #يمنعكم أن تجيبوا رسول الله 
 شئتم قلتم : جئتنا كذا وكذا . ألا ترضون أن يذهب الناس [لشاة 

نصار . ولو سلك إلى رحالكم ؟ لولا الهجرة ، لكنت امرأً من الأ #والبعير ، وتذهبون [لنبي 
إنكم  ) 3(، والناس دuر )2(الناس وادً· وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها . الأنصار شعار

 . )4())  ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  #من فضلاء الصحابة الكرام روى عدة أحاديث عن النبي  عاصم بن كعب الأنصاري عبد الله بن زيد بن  1)

 . 63åتوفي سنة 
 ) .4/98) ، الإصابة (3/913انظر : الاستيعاب ( 

 ) .8/65لابن حجر ( شِعَاْر : الشعار : الثوب الذي يلي الجلد من الجسد . فتح الباري  2)
 ) .8/65دuَِر : الذي فوقه ( أي فوق الشعار ) . فتح الباري لابن حجر (  3)
 ) .321تقدم تخريجه ص( 4)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من السنة : 

 . )1(الحوض لغة : مجمع الماء ، ويجمع على حياض وأحواض

مخلوق وموجود الآن ، يرده من شاء الله تعالى  #اصطلاحاً : هو حوض حقيقي للنبي 

 . )2(في عرصات القيامة ، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً  #من أمة محمد 

لة الكثيرة الصحيحة من أمور الآخرة التي يجب الإيمان Öا لورود الأد #وحوض النبي 
 وقد أجمع المسلمون على الإيمان [لحوض على الحقيقة .

:  #أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال النبي 
م كنجو  )3(، ماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه( حوضي مسيرة شهر 

 . )4(السماء ، من شرب منها فلا يظمأ أبدا )

خرج يوماً ، فصلى على أهل أحد صلاته  #أن النبي  $) 5(وأخرجا أيضاً عن عقبة
وأß شهيد عليكم ، وإني والله  لكم ، )6(على الميت ، ثم انصرف على المنبر ، فقال : ( إني فرطٌ 

إلى حوضي الآن ، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ، أو مفاتيح الأرض ، وإني والله ما لأنظر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/1051) ، لسان العرب (1/461انظر : النهاية (  1)
 ) .123انظر : لمعة الاعتقاد شرح الشيخ محمد بن عثيمين ص(  2)
 ) .3/399زَانهُُ : التي يشرب Öا منه . فيض القدير (وكَِي 3)
 0) ، ومسلم في ( كتاب الفضائل 6579) ح(1219[ب في الحوض ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الرقاق  4)

 ) .2292) ح(1012وصفاته ) ص( #[ب إثبات حوض نبينا 

كثيراً  كان   #، يكنى أ[ حماد ، وقيل : أ[ أسيد ، روى عن النبي  هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني   5)

 . $قار.ً ، عالماً [لفرائض والفقه ، وهو أحد من جمع القرآن توفي في خلافة معاوية 
 ) .4/520) ، الإصابة (3/1073انظر : الاستيعاب ( 

 ) .3/269لابن حجر (فَـرَطٌ : سابقكم . فتح الباري  6)
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 . )1(أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها )

 : 0رحمه الله  0قال القرطبي 

 قد خص نبيه محمداً  0تعالى  0ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به : أن الله  ((  

[لكوثر الذي هو الحوض المصرح [سمه ، وصفته ، وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة  #

الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري ، إذ قد روى ذلك عن 

من الصحابة نيفٌ على الثلاثين في الصحيحين منهم نيفٌ على العشرين . و[قيهم في  #النبي 

مما صح نقله واشتهرت روايته ، ثم قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثالهم ثم لم تزل  غيرها

تلك الأحاديث مع توالي الأعصار ، وكثرة الرواة لها في جميع الأقطار تتوفر همم الناقلين لها على 

علينا ،  روايتها وتخليدها في الأمهات ، وتدوينها إلى أن انتهى ذلك إلينا ، وقامت به حجة الله

 . )2())  فلزمنا الإيمان بذلك ، والتصديق به كما أجمع عليه السلف ، وأهل السنة من الخلف 

 وقال في اختلاف روا·ت تحديد مسافات الحوض :

وقد اختلفت الألفاظ الدالة على مقدار الحوض ، كما هو مبين في الروا·ت المذكورة في  ((  

 #ك اضطراب ، وليس كذلك ، وإنما تحدث النبي الأصل وقد ظن بعض القاصرين : إن ذل
 بحديث الحوض مرات عديدة ، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعاراً ¢ن ذلك 

تقدير ؛ لا تحقيق وكلها تفيد : أنه كبير متسع متباعد الجوانب والزوا· . ولعل سبب ذكره 

حضره ممن يعرف تلك للجهات المختلفة في تقدير الحوض ؛ أن ذلك إنما كان بحسب من 

 . )3())  الجهات فيخاطب كل قوم [لجهة التي يعرفوÈا . والله أعلم 

 : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3596،  1344) و( ح : 6590) ح(1220[ب في الحوض ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب الرقاق  1)

 وصفاته )  #[ب إثبات حوض نبينا  0) ، ومسلم في ( كتاب الفضائل  6426،  4085،  4042
 ) .2296) ح(1013ص(

) فتح الباري لابن 171-168عقيدة المقدسي ص() ، 164) . وانظر : الإ[نة للأشعري ص(6/90المفهم ( 2)
 ) .570-11/567حجر (

)  574-11/572) ، فتح الباري لابن حجر (350-349) . وانظر : التذكرة للقرطبي ص(6/92المفهم ( 3)
 ) 202-2/201لوامع الأنوار البهية (
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ذكر ما جاء في الحوض المحمدي سقاß الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة  ((  

من المبتدعة المكابرة القائلين  المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة وإن رغمت أنوف كثير

 بجحوده المنكرين لوجوده ، وأخلق Öم يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض 

السلف : من كذب بكرامة لم ينلها ، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث 

 . )1(بعد ذلك أحاديث الحوض 0رحمه الله  0ثم ذكر  ))  قبل مقالته لم يقلها 

 : 0رحمه الله  0ال ابن أبي العز الحنفي وق

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر ، رواها من الصحابة بضع وثلاثون  ((  
 . )2())  صحابياً رضي الله عنهم ، ولقد استقصى طرقها الشيخ عماد الدين ابن كثير 

 وض : أنه حوض والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الح ((  وقال أيضاً 
 عظيم ، ومورد كريم ، يمدُّ من شراب الجنة ، من Èر الكوثر الذي هو أشد بياضاً 

 . )3())  من اللبن ، وأبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وأطيب ريحاً من المسك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .294-1/293النهاية في الفتن والملاحم ( 1)
 ) .278-1/277شرح العقيدة الطحاوية ( 2)
 ) .281-1/280المصدر السابق ( 3)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

يء من أمور الغيب التي بش 0الأنصار في غزوة حنين بعد تقسيمه للغنائم  #أخبر النبي 

ستقع عليهم من استئثار الولاة ¢مور الدنيا الزائلة دوÈم مع أÈم من أحق الناس Öا ثم أمرهم 

 . )1([لصبر حتى يلقونه على حوضه يوم القيامة 

 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للاستزادة من مسألة الحوض انظر : 1)
) ، التذكرة للقرطبي 355-314) ، كتاب السنة لابن أبي عاصم ص(956-2/953الإيمان لابن مندة ( 

)  204-2/194) ، لوامع الأنوار البهية (327-1/293) ، النهاية في الفتن والملاحم (355-347ص(
) ، ثلاث رسائل في مرو·ت 1521-3/1399) ، الحياة الآخرة للعواجي (883-2/871لقبول (معارج ا

 الصحابة رضي الله عنهم في الحوض والكوثر . تحقيق عبد القادر محمد عطا صوفي .
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 الفصل السادس 
 المباحث العقدیة المتعلقة بالإیمان بالقضاء والقدر 

 
 

 ویشتمل على تمھید ومبحثین :
 فيشتمل على تعريف القضاء والقدر التمھید أما 

 وجوب الإيمان بيان ما جاء في الغزوات من  المبحث الأول :
 [لقضاء والقدر .

 سألة أفعال العباد .بيان ما جاء في الغزوات من م المبحث الثاني :
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 التمهيد  

 تعريف القضاء لغة : هو إحكام الشيء وإتمام الأمر . 

القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر  ((  قال ابن فارس : 
 .) 1()) وإتقانه وإنفاذه لجهته  

تكرر في الحديث ذكر القضاء ، وأصله القطع والفصل ، يقال :  ((  :  )2(وقال ابن الأثير
قضى يقضي قضاء فهو قاض ، إذا حكم وفصل ، وقضاء الشيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ 

 . ) 3()) منه ، فيكون بمعنى الخلق   

 القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً ، وكل واحد ((  وقال الراغب الأصفهاني : 

 ¤uøWµWTÎWè ðÐQST�W ¼ :منهما على وجهين : إلهي وبشري ، فمن القول الأولى الإلهي قوله 

�PV�KV� Nv�èS�S�T̀ÅWT� :�PV�MX� Sâ�QWTÿMX� �WTÞ̀~ðµWTÎWè: ¼ :أي أمر بذلك ، وقال ) 4(« 

uøVÖXM� õøYÞWT� WÔÿYò;.W£pªMX� Á g�HTW�YÑ<Ö@�فهذا قضاء [لإعلام والفصل في الحكم  ) 5(« 

��WTÞ̀~ðµWTÎWè Yã̀~VÖMX: ¼ :، أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماً ، وعلى هذا  ðÐYÖ.V¢ 

W£̀ÚKKV�ô@� �UfûKV W£Y��W  Yò:�W�Së;HTTWå bÃéñ¹pTÍWTÚ » )6 ( ومن الفعل الإلهي قوله :¼ 

SJðJðS/@�Wè øgµpTÍWTÿ Jg$ÌW�<Ö@�Y� WÝÿY¡PVÖ@�Wè WÜéSÆ �̀WTÿ ÝYÚ -YãTTYTßèS  �W� 

WÜéSµpTÍWTÿ %]òpøWY� »)7(  : وقوله¼ QWÝSäHùWµWÍWTÊ WÄ̀�Wª x��WéHTWÙWª Á YǛkWÚóéWTÿ » 
�@SÄÿY�WT� g�.WéðHTÙQW©Ö ¼ :الإبداعي والفراغ منه نحو إشارة إلى إيجاده ) 8( g$³̀¤KKV�ô@�Wè 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .705) . وانظر : الكليات للكفوي ص(861معجم مقاييس اللغة ص( 1)
 . 606åالمحدث ، الفقيه . توفي سنة  كريم الجزري أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد ال 2)
 ) .3/22) ، شذرات الذهب (21/488انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .11/209) . وانظر : لسان العرب (4/78النهاية ( 3)
 ) .23سورة الإسراء الآية ( 4)
 ) .4ية (سورة الإسراء الآ 5)
 ) .66سورة الحجر الآية ( 6)
 ) .20سورة غافر الآية ( 7)
 ) .12سورة فصلت الآية ( 8)



 

 414 

»
�ð��óéTVÖWè bàWÙYÕVÒ p�WÍW�TWª ÝYÚ ðÐYQT�WQ¤ uvøVÖXM ¼ :وقوله ) 1( wÔW�VK� øQ̂ÙW©QSÚ 

VÖ�øYµSÍP ó&ØSäWTÞ̀~TW� »)2 (  فصل لأي. 

 .ومن القول البشري : نحو قضى الحاكم بكذا ، فإن حكم الحاكم يكون [لقول 

� ¼ :ومن الفعل البشري V¢MX�WTÊ yS�T̀~fTTµWTÎ óØS|VÑY©HTWTÞTQWÚ »)3( 
¼

  
yR�Jð 

N�éñµpTÍW~<Ö óØSäW�WÉWT� N�éSTÊéS~T<ÖWè óØSåW¤èS¡STß » )4 ( وقال تعالى: ¼ WÓ�WÎ WÐYÖ.W¢ 

øYTÞ̀~WT� $WÐWTÞ̀T~WT�Wè �WÙQWTÿVK� XǛkVÕW�KKV�ô@� ñ�̀~ðµWTÎ ð�TWTÊ WÜ.Wè̀�STÆ 

$JðøVÕWÆ » )5 ( ل وقا: ¼ �QWÙVÕWTÊ uøWµWTÎ b�̀TÿW¦ �Wä̀ÞYQÚ �_£ðºWè »)6 (وقال  :¼ JðyR� 

Nv�éñµpTTÎ@� JðøVÖXM� �W�Wè XÜèS£YÀ¹ÞST� » )7 (  قوله ، و أي افرغوا من أمركم : ¼ 

X <́Î@�WTÊ :�WÚ ð�ßKV� $\³�WTÎ �WÙPVßXM� øYµpTÍWT� YâY¡HTWå WáléW~W�<Ö@� :�WTp~ßJñ�Ö@� 

»
)8 (  (()9 (. 

 : لغة تعريف القدر  

قدر : القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء  ((  قال ابن فارس : 
 . ) 10()) ه وÈايته   وكنه

 قال ابن الأثير في معنى القدر :

(قدر) من أسماء الله تعالى : القادر والمقتدر والقدير ، فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .117سورة البقرة الآية ( 1)
 ) .14سورة الشورى الآية ( 2)
 ) .200سورة البقرة الآية ( 3)
 ) .29سورة الحج الآية ( 4)
 ) .28سورة القصص الآية ( 5)
 ) .37سورة الأحزاب الآية ( 6)
 ) .71سورة يونس الآية ( 7)
 ) .72سورة طه الآية ( 8)
 ) .407-406المفردات ص( 9)

 ) .460) ، القاموس المحيط ص(674-2/673) ، الصحاح (846معجم مقاييس اللغة ص( 10)
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 والقدير فعيل منه ، وهو للمبالغة والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ .

الله وحكم به من الأمور وهو  وقد تكرر ذكر القدر في الحديث وهو عبارة عما قضاه 
 قدراً وقد تسكن داله .يقدر مصدر قدر 

 . ) 1()) ومنه ذكر ليلة القدر وهي الليلة التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى  

  وجاء في ( المعجم الوسيط ) معنى القدر : 

��PVTßXM ¼: ر الشيء وحالاته المقدرة له وفي التنـزيل العزيز امقد: القدر  ((   QWÔRÒ 
]òpøW® SãHTWTÞpTÍVÕW� x¤W�WÍY� »)2 ( ووقت الشيء أو مكانه المقدر له والقضاء الذي يقضي

 . )3()) به الله على عباده   

 تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً : 

 صطلاحاً .في تعريفهم للقضاء والقدر ا 0رحمهم الله  0اختلفت عبارات أهل العلم 

أن الله  :ل الحق إثبات القدر ومعناه هم أن مذهب ألواع ((  :  0رحمه الله  0فقال النووي 

 أÈا ستقع في أوقات معلومة عنده  0سبحانه  0وعلم ، تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم 

 .)4()) وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى   0سبحانه وتعالى 

القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي  0أي العلماء  0وقالوا  ((  :  0رحمه الله  0وقال ابن حجر 

 .) 5()) في الأزل ، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله  

) 6(وقال الجرجاني
 : 0رحمه الله  0

 واحداً بعد واحد مطابقاً ، عدم إلى الوجود القدر خروج الممكنات من الم ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .11/582) . وانظر : فتح الباري لابن حجر (4/22النهاية ( 1)
 ) .49سورة القمر الآية ( 2)
 ) .460) ، القاموس المحيط ص(11/55) . وانظر : لسان العرب (2/718المعجم الوسيط ( 3)
 ) .1/128شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)
 ) .37) . وانظر : رسائل في العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص(11/582فتح الباري ( 5)
 . 816åهو علي بن محمد الجرجاني الحنفي المتكلم ويعرف [لشريف الجرجاني توفي سنة  6)
 ) .2/515انظر : معجم المؤلفين ( 
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والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء ، ء ، والقضاء في الأزل ، والقدر فيما لا يزال للقضا 

والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد ، وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة 

حصول شرائعها . والقضاء في الاصطلاح : عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات 

 .) 1()) هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد  على ما 

 :  0رحمه الله  0وقال الإمام الخطابي 

وجماع القول في هذا الباب : أÈما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لأن أحدهما  ((  
 بمنـزلة الأساس ، والآخر بمنـزلة البناء ، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم

 . ) 2()) ونقضه   البناء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .177،  174التعريفات ص( 1)
 ) .5/77معالم السنن ضمن شرح أبي داود ( 2)
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 المبحث الأول  

 بيان ما جاء في الغزوات من وجوب الإيمان [لقضاء والقدر 

 ما جاء في غزوة بدر :

! أنشدك عهدك ووعدك اللهم!  يوم بدر : ( اللهم #قال النبي  ((  عن ابن عباس قال : 
 . ) 1()) إن شئت لم تعبد )  

 ما جاء في غزوة أحد :

�@/WÍVÖWè SØS|WTÎW�f² JðS̀� ¼ :قال تعالى  ,ISâW�̀ÆWè <¢XM� ØSäWTßéQS©S�WT� 
-$YãYpß¢MX�Y� »)2 ( وقوله تعالى: ¼ :�WQÙVÖWèVK� ØRÑ̀�W�HTfTT²KV� bàTTW�~g±SQÚ �̀WTÎ 

ØST�̀�W²KV� �Wä̀~VÕpTT�QYÚ óØS�<ÕSTÎ uøPVTßKV� $�W¡HTWå ỒSTÎ WéSå óÝYÚ Y�ÞYÆ 
%óØRÑY©SÉßKV� QWÜMX� JðW/@� uøVÕWÆ QXÔRÒ xòpøW® c£ÿY�WTÎ (165) :�WÚWè óØRÑW�HTfTT²KV� 

W×óéWTÿ �øWÍW�<Ö@ XÜ�WÅ Ù̀W�<Ö@� XÜ<¢MX�Y�WTÊ JðY/@� WØVÕ̀ÅW~YÖWè WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� »)3 (

�ỒSTÎ QWÜMX ¼ : وقال تعالى  W£̀ÚKKV�ô@� ISãPVÕTRÒ %YãPVÕYÖ »)4 (. 

لا تعبد في ، إنك إن تشأ ! كان يقول يوم أحد : ( اللهم   # أن رسول الله ((  وعن أنس  
 .) 5()) الأرض )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 717) ص( 'إذ تستغيثون ربكم ...  &[ب قول الله تعالى  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  1)

 ) . 4877،  4875،  2915) و( ح : 3953ح(
 ) . 152ة (سورة آل عمران الآي 2)
 ) .166-165سورة آل عمران الآية ( 3)
 ) .154سورة آل عمران الآية ( 4)
 ) 775[ب استحباب الدعاء [لنصر عند لقاء العدو ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الجهاد والسير  5)

 ) .1743ح(



 

 418 

 التعليق

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

الإيمان [لقضاء والقدر يعتبر ركناً من أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد إلا [لإيمان 
 Öما جميعاً .

 قضاء والقدر :مبيناً أهمية الإيمان [ل 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

في ورد أهم ما يجب معرفته على المكلَّف النبيل ، فضلاً عن الفاضل الجليل ، ما  ((  
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، فهو من أسنى المقاصد ، والإيمان به قطْبُ رحى التوحيد 

سان ، التي ونظامه ، ومبدأ الدين المبين وختامه ، فهو أحد أركان الإيمان ، وقاعدة أساس الإح
 يرجع إليها ، ويدور في جميع تصاريفه عليها ... 

وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل وادٍ ، وأخذوا في كل طريق ، وتولجَّوا كل 
مضيق ، وركبوا كل صعب وذلول ، وقصدوا الوصول إلى معرفته ، والوقوف على حقيقته ، 

الفرق  هوخاضت في، للوصول إلى مغزاه سيراً حثيثاً  الأمم قديماً وحديثاً ، وساروا هوتكلمت في
 فون الكتب على تنوع أصنافها . ف فيه المصنِّ على تباينها واختلافها ، وصنَّ 

من تلقى ذلك من مشكاة الوحي المبين ، ورغب بعقله  هأسعد الناس [لصواب فيف
المتنطعين ، واستمطر ديم  كين ، وتشكيكات المشككين ، وتكلفاتوفطرته وإيمانه عن آراء المتهوِّ 

الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين ، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره  
تضمنه القرآن .  اكفت وشفت وجمعت وفرّقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لم

جاءت كلماtم كافية شافية ثم تلاه أصحابه من بعده على Èجه المستقيم ، وطريقه القويم ، ف
نبع  ممظهر كل نور ، و  يمختصرة وßفعة ، لقرب العهد ومباشرة التلقي من تلك المشكاة التي ه

 ن و خير ، وأساس كل هدى . ثم سلك آuرهم التابعكل 
 لهم Iحسان ، فاقتفوا طريقهم وركبوا منهاجهم واهتدوا Öداهم ، ودعوا إلى ما 
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 . ) 1()) كانوا عليه    دعوا إليه ، ومضوا على ما

 والنصوص الدالة على وجوب الإيمان [لقضاء والقدر كثيرة فمن ذلك قوله 
��WÚ ð��ð²VK: ¼:  تعالى ÝYÚ xàTTW�~g±SQÚ Á X³̀¤KKV�ô@� �W�Wè õøYÊ Ø̀RÑY©SÉßKV� �PV�MX� 

Á x�HTWT�Y{ ÝYQÚ XỒ�WTÎ �ÜKV :&�WåVK�W¤̀iTPVß QWÜMX� ðÐYÖ.V¢ øVÕWÆ JðY/@� c¤kY©Wÿ 
»

��PVTßXM ¼:  وقال تعالى) 2( QWÔRÒ ]òpøW® SãHTWTÞpTÍVÕW� x¤W�WÍY� »)3(  وقال تعالى : ¼ 
WÜ�W{Wè �S£̀ÚKV JðY/@� �_¤W�WTÎ �[¤èS�pTÍQWÚ »)4 (. 

 الأدلة من السنة :

 ) 5(من الإمامين البخاري ومسلم في صحيحهما كتاً[ للقدر وأما من السنة فقد عقد كلٌ 
ومن تلك الأحاديث حديث جبريل المشهور ، اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر 

 وفيه أنه سأله عن الإيمان فقال : 

خيره وشره ، وتؤمن [لقدر ، واليوم الآخر ، ورسله ، وكتبه ، وملائكته ، T ( أن تؤمن [
()6 (. 

 وفي ، لى الله من المؤمن الضعيف إ( المؤمن القوي خير وأحب  : #وقول النبي 
 T] لو : وإن أصابك شيء فلا تقل ،  ولا تعجز، كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن

 ن لو تفتح إف، وما شاء فعل ، قدر الله : ولكن قل  وكذا، أني فعلت كان كذا 
 .) 7(عمل الشيطان )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) بتصرف يسير .4-3شفاء العليل ( 1)
 ) .22سورة الحديد الآية ( 2)
 ) .49ية (سورة القمر الآ 3)
 ) .38سورة الأحزاب الآية ( 4)
 ) .1152-1143) ومسلم ( كتاب القدر ) ص(1225-1221انظر : البخاري ( كتاب القدر ) ص( 5)
 ) .256تقدم تخريجه ص( 6)
المقادير إليه )  [ب في الأمر [لقوة وترك العجز ، والاستعانة [T ، وتفويض 0رواه مسلم في ( كتاب القدر  7)

 ) .2664) ح(1152ص(
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أحاديث الإيمان  0رحمه الله  0بعد أن ذكر الإمام مسلم  0رحمه الله  0قال الإمام النووي 
 [لقدر :
وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر ، وأن جميع  ((  

 .) 1()) نفعها وضرها  ، خيرها وشرها ؛ ء الله وقدره الواقعات بقضا
 في سياق أصول السنة : 0رحمه الله  0قال ابن بطة 

ثم من بعد ذلك الإيمان [لقدر خيره وشره ، وحلوه ومره ، وقليله وكثيره ، مقدور واقع  ((  
، قت ولا يتأخر في الوقت الذي أراد أن يقع ، لا يتقدم الو ، على العباد  0عز وجل  0من الله 

على ما سبق بذلك علم الله ، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، 
 . ) 2()) وما تقدم لم يكن ليتأخر ، وما æخر لم يكن ليتقدم ... 

مبيناً مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء  0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 والقدر : 

وكان ، مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة  (  (
والذين اتبعوهم Iحسان وهو أن الله خالق كل ، عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 

 وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة في نفسها وصفاtا القائمة ، شيء وربه وملكيه 
فلا يكون ؛ أفعال العباد وغير أفعال العباد وانه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن من ، Öا 

، بل هو قادر على كل شيء ؛ لا يمتنع عليه شيء شاءه ، وقدرته ، بمشيئته  لاّ إفي الوجود شيء 
ن  وما لم يكن لو كا، نه سبحانه يعلم ما كان وما يكون أو . ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه 

وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن ، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها ، ف يكون يك
ليه من سعادة وشقاوة إوكتب ما يصيرون ، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك : يخلقهم 

وعلمه ، ومشيئته لكل ما كان ، وقدرته على كل شيء ، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء ، 
 .) 3()) وتقديره لها وكتابته إ·ها قبل أن تكون  ، بل أن تكون [لأشياء ق

وأصحابه في غزواته من النفع والضر هو بقضاء الله  #وبذلك يعلم أن ما وقع للنبي 
وقدره على العباد من غير جبر لهم وإنما ذلك واقع [ختيارهم ومشيئتهم التي لا تخرج عن مشيئة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .150-16/149شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)
)  48-47) . وانظر : أصول السنة للحميدي ص(215-213الشرح والإ[نة على أصول الد·نة ص( 2)

 ) .31) ، كتاب الاعتقاد للفراء ص(151الاقتصاد في الاعتقاد ص(
 ) .95شفاء العليل ص( ) . وانظر :450-8/449مجموع الفتاوى ( 3)
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��WÚWè WÜèSò:�WW� :�PV�MX ¼ : الله وإرادته قال تعالى  ÜKV� �ò:�WWÿ JðS/@� Jñ�W¤ 
fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@� »)1 (. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .29سورة التكوير الآية ( 1)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

بدر وأحد لما رأى  تيبشيء من ذكر القضاء والقدر ففي غزو  #حظيت غزوات النبي 

 )1(ه سلم الأمر لقدر الله تعالى وطلب منه النصرئأعداقلة أصحابه وكثرة  #النبي 

 فقال : ( اللهم إن شئت لم تعبد ) . 

وفي غزوة أحد أخبرهم سبحانه وتعالى ¢ن المصيبة التي حلت Öم و[لمشركين من القتل 

 . )2(والجراح إنما وقعت بقضاء الله وقدره وعلمه السابق لكل شيء

��WQÙVÖWèVK: ¼قوله تعالى :  في 0رحمه الله  0قال ابن القيم  ØRÑ̀�W�HTfTT²KV� 

bàTTW�~g±SQÚ �̀WTÎ ØST�̀�W²KV� �Wä̀~VÕpTT�QYÚ óØS�<ÕSTÎ uøPVTßKV� $�W¡HTWå ỒSTÎ WéSå 
óÝYÚ Y�ÞYÆ %óØRÑY©SÉßKV� QWÜMX� JðW/@� uøVÕWÆ QXÔRÒ xòpøW® c£ÿY�WTÎ »)3( : 

�QWÜMX ¼: وختم الآية الأولى بقوله  ((    JðW/@� uøVÕWÆ QXÔRÒ xòpøW® c£ÿY�WTÎ »  بعد

إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله ، وأنه  « �ỒSTÎ WéSå óÝYÚ Y�ÞYÆ %óØRÑY©SÉßKV ¼:  قوله

عادل قادر ، وفي ذلك إثبات القدر والسبب ، فذكر السبب ، وأضافه إلى نفوسهم ، وذكر 

 عموم القدرة وأضافها 

 ÝWÙYÖ ¼:  ني ينفي القول Iبطال القدر ، فهو يشاكل قولهإلى نفسه ، فالأول ينفي الجبر ، والثا
�ò:�W® óØRÑÞYÚ ÜKV� WØ~YÍWT�pT©WTÿ (28) �WÚWè WÜèSò:�WW� :�PV�MX� ÜKV� �ò:�WWÿ 

JðS/@� Jñ�W¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@�ي أن هذا الأمر وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة ، وه )4(« 

بيده وتحت قدرته ، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم ، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ، 

 �WÚWè: ¼ : ولا تتكلوا على سواه ، وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله 
óØRÑW�HTfTT²KV� W×óéWTÿ W�<Ö@�øWÍ XÜ�WÅ Ù̀W�<Ö@� XÜ<¢MX�Y�WTÊ JðY/@�وهو الإذن ) 5(« 

 الكوني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .407-12/406انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)
)  الجامع 533،  1/518) ، معالم التنـزيل ) (509-507،  3/471انظر : جامع البيان في æويل القرآن ( 2)

 ) .1/434) ، تفسير القرآن العظيم (258،  4/230لأحكام القرآن (
 ) .165سورة آل عمران الآية ( 3)
 ) .29-28سورة التكوير الآية ( 4)
 ) .166سورة آل عمران الآية ( 5)
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 �WÚWè ØSå WÝÿQX¤:�fTTµY� -YãY� óÝYÚ ¼:  لا الشرعي الديني كقوله في السحر ، القدري  

]�W�VK� �PV�MX�  
XÜ<¢XM�TTY� &JðY/@� » )1 (  (()2 (  

�ỒSTÎ QWÜMX ¼: ضاً في قوله تعالى وقال أي W£̀ÚKKV�ô@� ISãPVÕTRÒ »)3 ( : 

فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره ، وجرى به علمه وكتابه السابق ، وما شاء الله    ((  
شاءه الناس أم لم يشاؤوه ، وما جرى ، كن شأ لم يوما لم ي، كان ولا بد ، شاء الناس أم أبوا 

لقتل ، فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه ، سواء كان لكم من الأمر عليكم من الهزيمة وا
شيء ، أو لم يكن لكم ، وأنكم لو كنتم في بيوتكم ، وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين  

سواء كان لهم من الأمر شيء ، أو لم يكن ، بيوtم إلى مضاجعهم ولا بد من القتل  مكتب عليه
يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله ،  نء إبطالاً لقول القدرية النفاة ، الذي، وهذا من أظهر الأشيا

 . )4()) وأن يشاء ما لا يقع   

 

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .102سورة البقرة الآية ( 1)
 ) .3/239زاد المعاد ( 2)
 ) .154سورة آل عمران الآية ( 3)
 ) .3/237زاد المعاد ( 4)



 

 424 

 المبحث الثاني  

 فعال العبادبيان ما جاء في الغزوات من مسألة أ 

 ما جاء في غزوة بدر :

�@/Ø̀VÕWTÊ Ø̀SåéSTÕS�pTÍWT� UfÛYÑHTVÖWè JðW ¼:  قال تعالى p&ySäVÕW�WTÎ �WÚWè 
ð�̀T~WÚW¤ <¢XM� ð�̀T~WÚW¤ UfÛYÑHTVÖWè JðW/@� &uøWÚW¤ �øYÕ̀�TTS~YÖWè fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� 

Sã̀ÞYÚ òð:�TW�[ &�[TTÞW©W� UfûMX� JðW/@� eÄ~YÙWª cy~YÕWÆ » )1( . 

 ما جاء في غزوة الخندق :

 يوم الخندق ينقل معنا التراب ، وهو #رأيت النبي  ((  عن البراء بن عازب قال : 
 يقول :  

 والله لولا الله ما اهتدينا
 

 ولا صــــــــــــــــــــمنا ولا صــــــــــــــــــــلينا 
 ينافأنزلن سكينة عل 

 
 وثبت الأقدام إن لاقينا 

 والمشركون قد بغوا علينا 
 

 )2(إذا أرادوا فتنة أبينا  

 
 ما جاء في غزوة تبوك :

في نفر من الأشعريين نستحمله ، قال :  #أتيت النبي  ((  عن أبي موسى الأشعري قال : 

إبل فسأل عنا فقال : ( أين  )3(بنهب #( والله لا أحملكم ، ما عندي ما أحملكم ) فأتي النبي 
، ثم انطلقنا ، قلنا : ما صنعنا ؟ حلف  )4(لأشعريون ؟ ) فأمر لنا بخمس ذود غر الذرىالنفر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .17سورة الأنفال الآية ( 1)
 ] ) 43[الأعراف  'وما كنا لنهتدي لولا أن هداß الله  &[ب  0قدر رواه البخاري في ( كتاب ال 2)

) ، ومسلم في  7236،  4106،  4104،  3034،  2837،  2836) و( ح : 6620) ح(1225ص(
 ) .1803) ح(805[ب غزوة الأحزاب وهي الخندق ) ص( 0( كتاب الجهاد والسير 

 ) .5/132بنِـَهْبِ : أي غنيمة . النهاية ( 3)
 ) .1/145ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى : أي بيض الأسنمة . النهاية ( 4)
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يمينه ،  #رسول الله  )1(لا يحملنا ، وما عنده ما يحملنا ، ثم حملنا ، تغفّّ◌لنا #رسول الله 
إني  والله لا نفلح أبداً ، فرجعنا إليه فقلنا له ، فقال : ( لست أß أحملكم ، ولكن الله حملكم ،

 . )2())  والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها ، إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تَـغَفَّلَنا : أي أخذß منه ما أعطاß في حال غفلته عن يمينه من غير أن نذكره Öا . فتح الباري لابن  1)

 ) .11/746حجر (
 ) 1396ص() ) 49الصافات( 'والله خلقكم وما تعملون  &[ب  0رواه البخاري في ( كتاب التوحيد  2)

) ، ومسلم في (   6721،  6718،  6649،  6623،  5518،  4415،  3133) و ( ح : 7555ح(
 [ب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خيراً منها ، أن èتي الذي هو  0كتاب الإيمان 

 ) .1649) ح(720خير ، ويكفر عن يمينه ) ص(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

 . )1(والقدرهذه المسألة من أجل مسائل التوحيد المتعلقة [لخلق والأمر [لشرع 

خالق العباد  0تعالى  0على أن الله  )2(ولقد دلت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة
�@/SJðJðS ¼:  وخالق أعمالهم من الطاعات والمعاصي قال تعالى Wè ỳRÑWÍVÕW� �WÚWè 

WÜéSTÕWÙ̀ÅWT� »)3( . 

ه الأعمال حقيقة بقدرtم ومشيئتهم التي لا تخرج عن مشيئة الله فالعباد فاعلون لهذ
 وقدرته بل هي §بعة لها فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وعليها يثابون ويعاقبون .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

والكافر ، والبر   والعباد فاعلون حقيقة ، والله خالق أفعالهم ؛ والعبد هو : المؤمن ، ((  
والفاجر ، والمصلي ، والصائم ، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ، والله خالقهم وقدرtم 

�ÝWÙYÖ �ò:�W® óØRÑÞYÚ ÜKV ¼وإرداtم ، كما قال تعالى :  WØ~YÍWT�pT©WTÿ (28) �WÚWè 
WÜèSò:�WW� :�PV�MX� ÜKV� �ò:�WWÿ JðS/@� Jñ�W¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@� » )4(   (()5 (. 

 وقال في موضع آخر :

 وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون : إن فعل العبد فعل له  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/409مفتاح دار السعادة ( 1)
خاري بذكر الأدلة من الكتاب والسنة في خلق أفعال العباد في كتابه العظيم خلق أفعال العباد  أسهب الإمام الب 2)

) فليرجع 205-91)  وكذا الإمام ابن القيم في شفاء العليل ص(193-160وكذا البيهقي في الاعتقاد ص(
 إليها .

 ) .96سورة الصافات الآية ( 3)
 ) .29-28سورة التكوير الآية ( 4)
) ، عقيدة 460-1/459) . وانظر : منهاج السنة النبوية (227دة الواسطية ضمن شرح الهراس ص(العقي 5)

 ) .640-2/639) ، شرح العقيدة الطحاوية (90السلف للصابوني ص(
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حقيقة ، ولكنه مخلوق T ومفعول T ؛ لا يقولون : هو نفس فعل الله ، ويفرقون بين الخلق 
 . )1())  والمخلوق ، والفعل والمفعول 

 الأدلة من السنة :

، فقالا : · رسول  #أتيا رسول الله  إن رجلين من مزينة ((  ران بن حصين قال : عن عم
فيه ، أشيءٌ قضي عليهم ومضى فيهم من قدر  )2(الله ! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ، ويكدحون

قد سبق ، أو فيما يستقبلون به مما أ§هم به نبيهم ، وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : ( لا بل 
 ẅpTÉWTßWè �WÚWè ¼ ليهم ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل :شيءٌ قضي ع
�WäHTúQWéWª (7) �WäWÙWä<ÖVK�WTÊ �WåW¤éS�STÊ �WäHTúWépTÍWT�Wè » )3(   (()4( . 

 ) 5())  هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه  ((  دل هذا الحديث على أن الله 

 : 0رحمه الله  0قال ابن كثير 
 . )6())  أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بين لها وهداها إلى ما قدر لها  ((  

يدعو يقول : ( رب اجعلني لك شكَّاراً ، لك  #كان النبي  ((  وعن ابن عباس قال : 
 . )8())   ، إليك أواهاً منيباً  )7(ذكَّاراً ، لك رهَّا[ً ، لك مطواعاً ، لك مخبتاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  393  238،  118-117،  8/63) و(3/374) . وانظر : مجموع الفتاوى (2/298منهاج السنة النبوية ( 1)

 ) .96-95يل ص() ، شفاء العل521،  488
 ) .16/151وَيَكْدّحُونَ : يسعون . شرح صحيح مسلم للنووي ( 2)
 ) 8-7سورة الشمس الآية ( 3)
[ب كيفية خلق الآدمي ، في بطن أمه ، وكتابة رزقه وأجله وعمله ، وشقاوته  0رواه مسلم في ( كتاب القدر  4)

 ) .2650) ح(1146وسعادته ) ص(
 ) .100شفاء العليل ص( 5)
 ) .4/551تفسير القرآن العظيم ( 6)
 ) .2/4مخُبِْتَا : خاشعاً مطيعاً . النهاية ( 7)

هذا  ((  ) قال الترمذي 3551) ح(5/517( ) #[ب في دعاء النبي  0رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات  8)

 ) 2/1259) ( #[ب دعاء رسول الله  0، وابن ماجة في ( كتاب الدعاء ))  حديث حسن صحيح 
 الاستنصار عند  0) ، والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب عمل اليوم والليلة 3830ح(

 ما كان يدعو به النبي 0) ، وابن أبي شيبة في مصنفه في ( كتاب الدعاء 10368) ح(225-9/224اللقاء ) (
  0يح والذكر ) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسب29390) ح(6/50) ( #

 ------------------------ ÃÃ   
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 معلقاً على هذا الحديث : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

 فسأل ربه أن يجعله كذلك وهذه كلها أفعال اختيارية واقعة Iرادة العبد   ((  
 ) 1())  واختياره 

 : 0رحمه الله  0قال البغوي 

 خالق أعمال 0تعالى  0الإيمان [لقدر فرض لازم ، وهو أن يعتقد أن الله  ((  

العباد ، خيرها وشرها ، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم ، قال الله سبحانه وتعالى  

 :¼ SJðJðS/@�Wè ỳRÑWÍVÕW� �WÚWè WÜéSTÕWÙ̀ÅWT� »)2( وقال الله عز وجل ،  :¼ XÔSTÎ 
JðS/@� SÌYÕHTTW� QXÔRÒ xòpøW® »)3(   عز وجل : وقال¼ �PVTßXM� QWÔRÒ ]òpøW® 

SãHTWTÞpTÍVÕW� x¤W�WÍY� »)4(  ، فالإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، كلها بقضاء الله وقدره

وإرادته ومشيئته ، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ، ووعد عليهما الثواب  ولا يرضى الكفر 

�@/QSÔYµSTÿWè JðS ¼:  والمعصية ، وأوعد عليهما العقاب ، قال سبحانه وتعالى 
f&ûkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@� SÔWÅpTÉWTÿWè JðS/@� �WÚ Sò:�WWTÿ »)5(  : وقال الله سبحانه وتعالى ¼ 

óéVÖWè �ò:�fTTTT® JðS/@� �WÚ N�éRÕW�TTWT�pTTÎ@� QWÝYÑHTVÖWè JðW/@� ñÔWÅpTÉWTÿ �WÚ 
S�ÿX£STÿ »)6(  فالعبد له كسب ، وكسبه مخلوق يخلقه الله حالة ما يكسب ، والقدر سر من ...

أسرار الله لم يطلع عليه ملكاً مقرً[ ، ولا نبياً مرسلاً ، لا يجوز الخوض فيه ، والبحث عنه بطريق 

ق ، فجعلهم فريقين : أهل يمين خلقهم للنعيم العقل ، بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخل

 . )7())  فضلاً ، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلاً 
------------------------ ÉÉ 

هذا حديث  ((  ) قال الحاكم : 1953) ح(204-2/203كان من دعائه عليه الصلاة والسلام رب أعني ) (
 ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ))  صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

 ) .3088) ح(2/324ابن ماجة (
  ــــــــــــــ 

 ) .103شفاء العليل ص( 1)
 ) .96(سورة الصافات الآية  2)
 ) .16سورة الرعد الآية ( 3)
 ) .49سورة القمر الآية ( 4)
 ) .27سورة إبراهيم الآية ( 5)
 ) .253سورة البقرة الآية ( 6)
 ) .248-212) . وانظر : لمعة الاعتقاد بشرح المحمود ص(141-1/140شرح السنة ( 7)
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أن  ((  وقد نقل الإمام اللالكائي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة 
 . )1())  أفعال العباد كلها مخلوقة T عز وجل طاعاtا ومعاصيها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، معارج 314-1/311البهية ( ) . وانظر لوامع الأنوار3/589شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 1)

 ) .950-3/940القبول (
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 ة المبحثالشواهد العقدية من أدل

 بشيء من مسألة أفعال العباد . #حظيت غزوات النبي 

�@/Ø̀VÕWTÊ Ø̀SåéSTÕS�pTÍWT� UfÛYÑHTVÖWè JðW ¼ففي غزوة بدر قال تعالى :  
p&ySäVÕW�WTÎ �WÚWè ð�̀T~WÚW¤ <¢XM� ð�̀T~WÚW¤ UfÛYÑHTVÖWè JðW/@� &uøWÚW¤ »)1(  فهذه الآية

ة من الحصباء فلم تدع وجه أحد منهم إلاّ المشركين يوم بدر بقبض #نزلت في شأن رميه 

مبدأ الرمي وهو  #أصابته ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ فكان منه 
الحذف ومن الله سبحانه وتعالى Èايته وهو الإيصال ، فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه 

 ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو Èايته .

�@/Ø̀VÕWTÊ Ø̀SåéSTÕS�pTÍWT� UfÛYÑHTVÖWè JðW ¼قوله في الآية نفسها : ونظير هذا :  
p&ySäVÕW�WTÎ »  : ثم قال¼ �WÚWè ð�̀T~WÚW¤ <¢XM� ð�̀T~WÚW¤ UfÛYÑHTVÖWè JðW/@� &uøWÚW¤ 

فأخبره : أنه هو وحده الذي تفرد بقتلهم ولم يكن ذلك بكم أنتم ، كما تفرد Iيصال الحصى  «
 . )2())  ذلك من رسوله  إلى أعينهم ولم يكن

 قال ابن جرير في شرح الآية السابقة :

، فقاتل أعداء  #للمؤمنين به وبرسوله ، ممن شهد بدراً مع رسول الله  يقول تعالى ذكره ((  
 دينه معه من كفار قريش : فلم تقتلوا المشركين ، أيها المؤمنون ، أنتم ؛ ولكن الله 

 قتلهم . 

إلى نفسه ، ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين ، إذ كان وأضاف جل ثناؤه قتلهم 
جل ثناؤه هو مسبب قتلهم ، وعن أمره كان قتال المؤمنين إ·هم ففي ذلك أدلُّ الدليل على 

 فساد قول المنكرين أن يكون T في أفعال خلقه صنع به وصلوا إليها .

��WÚWè ð�̀T~WÚW¤ <¢XM ¼وكذلك قوله لنبيه عليه السلام :  ð�̀T~WÚW¤ UfÛYÑHTVÖWè 
JðW/@� &uøWÚW¤ »  ، فأضاف الرمي إلى نبي الله ، ثم نفاه عنه ، وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي

إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رموا به من المشركين ، والمسبب الرمية لرسوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .17سورة الأنفال الآية ( 1)
 ) .108-107) ، شفاء العليل ص(567،  183-3/182) ، زاد المعاد (3/314مدارج السالكين ( 2)
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. 

المشركين إلى نفسه ، بعد  # رمي نبيه فيقال للمنكرين ما ذكرß : قد علمتم إضافة الله
وصفه نبيه به ، وإضافته إليه ، وذلك فعل واحد ، كان من الله تسبيبه وتسديده ، ومن رسول 

الحذف والإرسال ، فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة : من الله  #الله 
وى ؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً إلا الإنشاء والإنجاز [لتسبيب ، ومن الخلق الاكتساب [لق

 . )1())  ألزموا في الآخر مثله 

  :  0رحمه الله  0وقال ابن كثير 

 وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من ، يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد  ((  
 �Ø̀VÕWTÊ Ø̀SåéSTÕS�pTÍWT ¼خير ؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعاÈم ؛ ولهذا قال : 

UfÛYÑHTVÖWè JðW/@� p&ySäVÕW�WTÎ »  أي : ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة
 WÍVÖWè SØS{W£W±WTß̀� ¼عددهم وقلة عددكم ، أي بل هو الذي أظفركم عليهم كما قال : 

JðS/@� x¤̀�W�Y� óØS�ßKV�Wè $bàTPVÖY¢VK� WÍVÖ SØS{W£W±WTß̀� ¼ية ، وقال تعالى : الآ )2( « 
JðS/@� Á WÝYº�WéWÚ *xáW¤kY�W{ W×óéWÿWè ]*ǛkTWÞS� <¢XM� óØS|̀�W�W�̀ÆKV� óØS|ST�W£<�ðÒ 

óØVÕWTÊ XÝpTçÅST� óØR|ÞWÆ �_LTTóT~W® p�WTÎ�fT¶Wè SØS|̀~VÕWÆ ñ³̀¤KKV�ô@� �WÙY� 
p�WT�S�W¤ QWØR� ØTS�̀~TPVÖWè fÛTÿX£Y�̀�TQSÚ »)3(  أيضاً في شأن  #... ثم قال تعالى لنبيه

القبضة ، من التراب التي حصب Öا وجوه الكافرين يوم بدر ، حين خرج من العريش بعد دعائه 
ثم أمر أصحابه أن يصدقوا  )4(وتضرعه واستكانته ، فرماهم Öا ، وقال : ( شاهت الوجوه )

لحملة إثرها ، ففعلوا ، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين ، فلم يبق أحد منهم إلا ا
�ß¼ �WÚWè ð�̀T~WÚW¤ <¢XMله منها ما شغله عن حاله ؛ ولهذا قال تعالى :  ð�̀T~WÚW¤ 

UfÛYÑHTVÖWè  
JðW/@� &uøWÚW¤ »  ا لا أنتÖ 5())  أي : هو الذي بلغ ذلك إليهم ، وكبتهم( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، شرح العقيدة 317) . وانظر : تيسير الكريم الرحمن ص(6/202جامع البيان في æويل القرآن ( 1)

 ) .1/642طحاوية (ال
 ) .123سورة آل عمران الآية ( 2)
 ) .25سورة التوبة الآية ( 3)
 ) .2/628انظر السيرة النبوية لابن هشام ( 4)
 ) ، تلخيص الاستغاثة 375،  332-2/331) ، انظر : مجموع الفتاوى (2/307تفسير القرآن العظيم ( 5)

)1/333-337. ( 
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  غزوة الخندق كان يقول :وفي

 والله لولا الله ما اهتدينا
 

 ولا صمنا ولا صلينا 
 فأنزلن سكينة علينا 

 
 وثبت الأقدام إن لاقينا 

 والمشركون قد بغوا علينا 
 

 إذا أرادوا فتنة أبينا  

) فيها الدليل على أن الله هو خالق ولا صمنا ولا صلينا فقوله ( لولا الله ما اهتدينا ،  
 . )1(العباد وأفعالهم ، ومنها : ( الهداية ، والصوم ، والصلاة )

 والهداية تنقسم إلى قسمين :

 هداية مجملة ، وهي الهداية إلى الإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن . )1

هداية مفصلة ، وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام ، وإعانته على  )2
ليه كل مؤمن ليلاً وÈاراً ، ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في كل فعل ذلك ، وهذا يحتاج إ

�@�WTßY�̀å ¼:  ركعة من صلاtم قوله ð·.W£Jg±Ö@� WØ~YÍW�Tó©SÙ<Ö@�وكان النبي  )2(« 

 يقول في دعائه [لليل : #

 نك tدي من تشاء إلى صراط ( اهدني لما اختلف فيه من الحق Iذنك ، إ
 . )4(،  )3(مستقيم )

في كتابه شفاء العليل في الباب الرابع عشر عن الهدى  0رحمه الله  0وقد تحدث ابن القيم 
 والضلال فقال : 

هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله ، فإن افضل ما يقدر الله لعبده وأجل  ((  
يه به ويقدره عليه الضلال ، وكل نعمة دون نعمة ما يقسمه له الهدى ، وأعظم ما يبتل

الهدى ، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال . وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم 
وكتبه والمنـزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، وأنه من يهده الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تصرف .) ب83القضاء والقدر للمحمود ص( 1)
 ) .6سورة الفاتحة الآية ( 2)
) 313-312[ب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها  3)

 ) .770ح(
 ) .76-3/75) ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/40انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ( 4)



 

 433 

بيده لا بيد العبد ، وأن فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأن الهدى والإضلال 
العبد هو الضال أو المهتدي ، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره ، والاهتداء 

 . )1())  والضلال فعل العبد وكسبه 

متصرفاً  #وفي غزوة تبوك في قصة الأشعريين لم يرد الله حملهم [لقدر ، وإنما كان النبي 
ه بحملهم فنفذ أوامره ، فكأن الله هو الذي حملهم ، وهذا ¢مر الله منفذاً له ، فاT سبحانه أمر 

فاT  )2(معنى قوله : ( والله إني لا أعطي أحداً شيئاً ولا أمنعه ) ولهذا قال : ( وإنما أß قاسم )
 . )3(سبحانه هو المعطي على لسانه ، وهو يقسم ما قسمه ¢مره

من الأعمال في قتالهم  0ليهم رضوان الله ع 0ولأصحابه  #قلت : إذاً ما جرى للنبي 
 للكفار إنما جرى ذلك بمحض إرادtم ومشيئتهم وقدرtم التي لا تخرج عن مشيئة الله 

 وقدرته .

إنما قاتلوه بمحض إرادtم ومشيئتهم وقدرtم  #كذلك حال المشركين الذين قاتلوا النبي 
 التي لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته .

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .437-1/435( ) ، وانظر : تلخيص الاستغاثة117ص( 1)
) ) 41الأنفال ( 'فإن T خمسه وللرسول  &[ب قوله الله تعالى  0رواه البخاري في ( كتاب فرض الخمس  2)

 ) .561-560ص(
 ) .372-1/370) ، تلخيص الاستغاثة (567-3/566) . وانظر : زاد المعاد (1/621إعلام الموقعين ( 3)

 انظر : وللاستزادة من موضوع القضاء والقدر عموماً 
القدر وما ورد في ذلك من الآuر لعبد الله بن وهب القرشي ، القضاء والقدر للبيهقي ، الانتصار في الرد على  

 المعتزلة القدرية الأشرار ليحي العمراني ، القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثامن ضمن مجموع 
 مة والتعليل لابن القيم ، القضاء والقدر د/عمر الفتاوى ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحك

الأشقر ، القضاء والقدر د/عبد الرحمن المحمود ، وسطية أهل السنة في القدر د/عواد عبد الله المعتق ضمن مجلة 
 ) ، المسائل والرسائل للإمام أحمد في العقيدة د/عبد الإله الأحمدي251-34/213البحوث (

لقضاء والقدر للشيخ محمد الحمد ، فتاوى تتعلق [لقضاء والقدر Ïموعة من ) ، الإيمان [1/147-157( 
 العلماء جمع دخيل الله بن بخيت المطرفي . جميع شروح العقيدة الواسطية في فصل (القدر) .
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 الباب الثالث  
 المباحث العقدیة المتعلقة بالصحابة والإمامة 

 
 ویشتمل على فصلین :

 

 . $المباحث العقدية المتعلقة [لصحابة الكرام الفصل الأول : 

 مامة .المباحث العقدية المتعلقة [لإالفصل الثاني : 
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 الفصل الأول  
 المباحث العقدیة المتعلقة بالصحابة الكرام 

 
 ویشتمل على مبحثین :

 
 مجمل عقيدة السلف الصالح في الصحابة الكرام .المبحث الأول : 

 وات من تفاضل الصحابة الكرام .بيان ما جاء في الغز المبحث الثاني : 
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 المبحث الأول 

 مجمل عقيدة السلف الصالح في الصحابة الكرام 

 . )1())  مؤمناً به ومات على الإسلام  #من لقي النبي  ((  الصحابي : هو 

ومن صحب النبي أو  #[ب فضائل أصحاب النبي  ((  اري ـ رحمه الله ـ : قال الإمام البخ
 . )2())  رآه من المسلمين فهو من أصحابه 

واختلف أهل العلم ¢ن الصحابي من ؟ فالمعروف من   ((  قال ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ : 

 . )3())  فهو من أصحابه  #طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله 

في حال إسلامه وإن لم تطل  #والصحابي من رأى الرسول   ((  قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ : 
 ) 4())  صحبته أو إن لم يرو عنه شيئاً وهذا قول جمهور العلماء خلفاً وسلفاً 

وفارقوا Öا  0من الأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة والتي أسست عليها عقيدtم 

والترضي عنهم  #محبتهم وإجلالهم لأصحاب النبي  0الأهواء والبدع من سواهم من أهل 
 واعتقاد عدالتهم وحفظ فضائلهم ونشر مناقبهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 من أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوÖم وألسنتهم لأصحاب رسول الله  ((  

�@fÛTÿY¡PVÖ ¼:  ؛ كما وصفهم الله به في قوله تعالى #Wè èSò:�W� =ÝYÚ óØYåY�̀ÅWT� 
fûéRÖéSÍWTÿ �WTÞQWT�W¤ ó£TYÉ<çÆ@� �fTTTÞVÖ �WÞYTßWHé̀T��MXg�Wè fÛTÿY¡PVÖ@� 
�WTßéSÍW�Wª XÝHTWÙÿ�XMô@�Y� �W�Wè ỒWÅ ð̀ím� Á �WÞYT�éSTÕSTÎ n̂�YçÆ WÝÿY¡PVÕPYÖ 
N�éSÞWÚ��ò :�WÞQWT�W¤ ðÐPVßMX� cÇèSòW¤ eØ~Y�QW¤  » )5( . 

في قوله : ( لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق  #وطاعة النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1/10الإصابة (  1)
 ) .7/5فتح الباري لابن حجر (  2)
 ) .263علوم الحديث ص(  3)
 ) .1/19. وانظر أسد الغابة ( )133الباعث الحثيث ص(  4)
 ) .10سورة الحشر الآية ( 5)
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  )1(مثل أحد ذهباً ، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )

 . )2())  من فضائلهم ومراتبهم ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع : 

�@fûéSTÍY�HTJð©Ö ¼:  ومما جاء في الكتاب قوله تعالىWè WÜéRÖPVèKKV�ô@� WÝYÚ 
WÝÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@� Y¤�W±ßKKV�ô@�Wè WÝÿY¡PVÖ@�Wè ØSåéSÅWT�PVT�@� wÝHTW©̀�MX�Y� �øY¶PV¤ 

ðS/@�J óØSä̀ÞWÆ N�éS¶W¤Wè SãTT̀ÞWÆ »)3(    ))  فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم Iحسان ، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو 
أبغض أو سب بعضهم ، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم  أعني الصديق 

، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة  $ والخليفة الأعظم أ[ بكر بن أبي قحافة ، الأكبر
. وهذا يدل على أن  )4(يعادون أفضل الصحابة ويبغضوÈم ويسبوÈم ، عياذاً [T من ذلك

عقولهم معكوسة ، وقلوÖم منكوسة ، فأين هؤلاء من الإيمان [لقرآن ، إذ يسبون من رضي الله 
أهل السنة فإÈم يترضون عمن رضي الله عنه ، ويسبون من سبه الله ورسوله ،  عنهم ؟ وأما

 ويوالون من يوالي الله ، ويعادون من يعادي الله ، وهم متبعون لا 
  . )5())  مبتدعون ، ويقتدون ولا يبتدرون ، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون 

�@/b�QWÙWT�SQÚ SÓéSªWQ¤ &YJð ¼:  وقوله تعالى WÝÿY¡PVÖ@�Wè ,ISãWÅWÚ Sò:�Jð�Y®VK� 
øVÕWÆ Y¤�PVÉRÑ<Ö@� Sò:�WÙW�S¤ ó$ØSäWTÞ̀~WT� óØSäHTúW£WT� �_ÅPV{S¤ �_�JðT�Sª 

WÜéSçÅWT�̀�WTÿ ¾�pµWTÊ WÝYQÚ JðY/@� $�_TTß.Wép¶X¤Wè óØSå�WÙ~Yª øYÊ yXäYåéS�Sè óÝQYÚ 
X£WT�VK� Y& éS�Jñ©Ö@� ðÐYÖ.V¢ óØSäRÕW�WÚ Á Y&àHTúW¤̀éPV�Ö@� ỳSäSTÕWT�WÚWè Á 

XÔ~Y�ß�XMô@� wÃ̀¤W¥VÒ W�W£̀�VK� ISãLWTTp¹W® ISâW¤W¦�LWTTWTÊ ð¿̧VÕpTTçÅW�̀ª@�WTÊ 
uüWéW�T̀ª@�WTÊ uøVÕWÆ -YãYTÎéSª ñ�Y�̀ÅSTÿ WÃ�QW¤QS¥<Ö@� ð¿̧~YçÅW~YÖ SØXäY� 
W¤%�PVÉS|<Ö@� W�WÆWè JðS/@� WÝÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò N�éSTÕYÙWÆWè g�HTW�YÕHTJð±Ö@� 

ØSä̀ÞYÚ á̂W£YÉpTTçÅQWÚ �[£̀�VK�Wè �?TWÙ~YÀ¹WÆ »)6(    ))  م ، وأحسن الثناءÖفأثنى عليهم ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (لو كنت متخذاً خليلا) ) #[ب قول النبي  0 #رواه البخاري في ( كتاب فضائل أصحاب النبي  1)

[ب تحريم سب الصحابة ، رضي الله   0) ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 664ص( 
 ) واللفظ له . 2541) و ( ح : 2540) ح(1104عنهم ) ص(

 ) .237-236العقيدة الواسطية ضمن شرح الهراس ص( 2)
 ) .100سورة التوبة الآية ( 3)

: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام  #انظر في الرد على هذه الطائفة المخذولة التي طعنت في أصحاب النبي  4)
لبدع والزßدقة لابن حجر الهيتمي ، صب العذاب على من سب ابن تيمية ، الصواعق المحرقة في الرد على أهل ا

 الأصحاب لمحمود الألوسي . وغيرها من كتب أهل العلم .
 ) .6/453) . وانظر : جامع البيان في æويل القرآن (2/398تفسير القرآن العظيم ( 5)
 ) .29سورة الفتح الآية ( 6)
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  )1())  عليهم ، ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم ، ثم وعدهم المغفرة والأجر العظيم 
فقال  )2())  وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم ، وأن لا يجعل في قلوÖم غلاً للذين آمنوا  ((  
 :¼ fÛTÿY¡PVÖ@�Wè èSò:�W� =ÝYÚ óØYåY�̀ÅWT� fûéRÖéSÍWTÿ �WTÞQWT�W¤ ó£TYÉ<çÆ@� �fTTTÞVÖ 

�WÞYTßWHé̀T��MXg�Wè fÛTÿY¡PVÖ@� �WTßéSÍW�Wª XÝHTWÙÿ�XMô@�Y� �W�Wè ỒWÅ ð̀ím� Á 
�WÞYT�éSTÕSTÎ n̂�YçÆ WÝÿY¡PVÕPYÖ N�éSÞWÚ��ò :�WÞQWT�W¤ ðÐPVßMX� cÇèSòW¤ eØ~Y�QW¤ » )3( 

وهذا الدعاء  ((    )4())  فمن لم يكن قلبه سليماً لهم ، ولسانه مستغفراً لهم ، لم يكن من هؤلاء  ((   
ب رسول الله الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار Iحسان يدل على كمال محبتهم لأصحا

 وثنائهم عليهم ؛ لأن من دعا في أمر من الأمور فهو ساعٍ في تحقيقه ، مجتهد في 
تكميله ، متضرع لربه أن يتم ذلك له وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى 

 الإيمان وحققوه وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم .

ه يقتضي تمام المحبة لهم فهم يحبون الصحابة ؛ لفضلهم وسبقهم ونفي الغل من جميع الوجو 
واختصاصهم [لرسول ، ولإحساÈم إلى جميع الأمة ؛ لأÈم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به 

وما أحسن ما استنبط  ((    )5())  نبيهم ، فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على إيديهم وبواسطتهم 
من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في  0 رحمه الله 0الإمام مالك 

�@�WTÞQWT�W¤ ó£TYÉ<çÆ ¼مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم :  
�fTTTÞVÖ �WÞYTßWHé̀T��MXg�Wè fÛTÿY¡PVÖ@� �WTßéSÍW�Wª XÝHTWÙÿ�XMô@�Y� �W�Wè ỒWÅ ð̀ím� 

Á �WÞYT�éSTÕSTÎ n̂�YçÆ WÝÿY¡PVÕPYÖ N�éSÞWÚ��ò :�WÞQWT�W¤ ðÐPVßMX� cÇèSòW¤ eØ~Y�QW¤ » 
وسادات أولياء   من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين  ((  لأن  )6(

 . )7())  الله بعد النبيين 

: ( خير الناس قرني ، ثم  #قوله  0رضي الله عنهم  0ومما جاء في السنة من فضلهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .437الاعتقاد للبيهقي ص( 1)
 ) .437ص( المصدر السابق 2)
 ) .10سورة الحشر الآية ( 3)
 ) .28/405مجموع الفتاوى ( 4)
 ) .115التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ص( 5)
) ، أصول السنة لابن أبي 51-49) . وانظر : أصول السنة للحميدي ص(4/363تفسير القرآن العظيم ( 6)

 ) .269زمنين ص(

 ) .1/22منهاج السنة النبوية ( 7)
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وإنما صار أول هذه الأمة خير القرون لأÈم آمنوا حين   ((    )1(ن يلوÈم ، ثم الذين يلوÈم )الذي
 كفر الناس ، وصدقوه حين كذبه الناس ، وعزروه ونصروه وآووه وواسوه ¢موالهم 

 . )2())  وأنفسهم ، وقاتلوا غيرهم على كفرهم ، حتى أدخلوهم في الإسلام 

وشبههم [لنجوم ، ونبه بذلك أمته على الاقتداء Öم في  ((عليهم   #وأثنى رسول الله 
فقال : ( النجوم  )3())  أمور دينهم ، كما يهتدون [لنجوم في ظلمات البر والبحر في مصالحهم 

أمنة للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأß أمنة لأصحابي ، فإذا ذهبتُ أتى 
 . )4(أمنة لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون )  أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي

 #كلمات جميلة وصف Öا صحابة رسول الله   $وللصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 
، فإÈم كانوا أبر هذه الأمة قلوً[ ،  #من كان متأسياً فليتأس ¢صحاب محمد  ((  حيث قال : 

ها هدً· ، وأحسنها حالاً ، قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، وأقوم

 . )5())  ، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آuرهم ، فإÈم كانوا على الهدي المستقيم  #نبيه 

 : 0رحمه الله  0قال الإمام أحمد 

، والكف عن الذي  )6(كلهم أجمعين  #: ذكر محاسن أصحاب رسول الله  ومن السنة  ((  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 660) ص( #[ب فضائل أصحاب النبي  0 #رواه البخاري في ( كتاب فضائل أصحاب النبي  1)

 0) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم  6658،  6429،  2652) و( ح : 3651ح(
 ) .2533() ح1101[ب فضل الصحابة ، ثم الذين يلوÈم ثم الذين يلوÈم ) ص(

 ) .24/329) و(4/430) و(3/126) . وانظر :مجموع الفتاوى (8/323التمهيد ( 2)
 ) .437الاعتقاد للبيهقي ص( 3)
أمان لأصحابه ، وبقاء  #[ب بيان أن بقاء النبي  0رواه مسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم  4)

 ) .2531) ح(1100أصحابه أمان للأمة ) ص(
 ) .1/305) . وانظر : حلية الأولياء لأبي نعيم (2/947ان العلم وفضلة (جامع بي 5)
ما فعله أئمة السنة في دواوينهم التي ألفوها ونشروها للناس  #ومن المحاسن التي دونت ونشرت لأصحاب النبي  6)

لهذا  0رحمه الله  0فجزاهم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين أمثال الإمام البخاري في كتابه الصحيح فقد خصص 
) و( كتاب مناقب الأنصار ) وكذا فعل  #الموضوع كتابين من صحيحه وهما ( كتاب فضائل أصحاب النبي 

في صحيحه ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ) . وسار الإمام  0رحمه الله  0تلميذه الإمام مسلم 
) ،  #الله  السنن فقال ( كتاب المناقب عن رسول على هذا المنهج نفسه في كتاب 0رحمه الله  0الترمذي 
كتاب : معرفة الصحابة رضي الله  ((  في مستدركه خصص كتا[ً في فضائل الصحابة فقال :  0رحمه الله  0والحاكم 

 .))  تعالى عنهم 
في كتابه  بل من الأئمة الكبار من سلك مسلكاً آخراً وذلك Iفراده مصنف خاص في هذا الموضوع كالإمام أحمد 

 ------------------------ ÃÃ   
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 أو واحداً فهو مبتدع رافضي . #شجر بينهم ، فمن سب أصحاب رسول الله 
 . )1())  حبهم سنة ، والدعاء لهم قربة ، والاقتداء Öم وسيلة والأخذ %رائهم فضيلة 

 : 0رحمه الله  0وقال ابن أبي زمنين 
وأن ينشر محاسنهم  #ول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي ومن ق ((  

 . )2())  وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم 
 : 0رحمه الله  0وقال الصابوني 

فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ، ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ، ومن  ((  
فقد هلك في  0لعنهم الله  0إليه الروافض والخوارج  أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم

 . )3())  الهالكين 
 : 0رحمه الله  0وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 وأفضل الخلق بعد الأنبياء ، وأكملهم علماً ، وديناً ، واعتصاماً بحبل  ((  
 . )4())   #الله ، واتباعاً لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله ، هم أصحاب رسول الله 

 : 0رحمه الله  0وقال الطحاوي 
، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم  #ونحب أصحاب رسول الله  ((  

ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير . وحبهم دين وإيمان وإحسان ، 
 موالله تعالى أعل  . )5())  وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 

------------------------ ÉÉ 
 المطبوع ( فضائل الصحابة ) ، والإمام النسائي في كتابه المطبوع ( فضائل الصحابة ) . وغيرهم من أهل العلم .

  ــــــــــــــ 
 ) .295-294) ، الشرح والإ[نة لابن بطة ص(321) ، حادي الأرواح ص(1/30انظر طبقات الحنابلة ( 1)
 ) .291ح والإ[نة لابن بطة ص() . وانظر : الشر 263أصول السنة ص( 2)
 ) .104عقيدة السلف أصحاب الحديث ص( 3)
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام ابن  4)

 ) .283) . وانظر : الشرح والإ[نة لابن بطة ص(30تيمية ص(
 ) .2/689العز (العقيدة الطحاوية ضمن شرح ابن أبي  5)
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 المبحث الثاني  

 بيان ما جاء في الغزوات من تفاضل الصحابة الكرام 

 ما جاء في غزوة بدر : 

ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : ( من أفضل  ((  فقال :  #جاء جبريل إلى النبي 
 . )1())  قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة  0أو كلمة نحوها  0مين ) المسل

 يشكو حاطباً ، فقال : ·  #أن عبداً لحاطب جاء رسول الله  ((  وعن جابر : 

: ( كذبت لا يدخلها ، فإنه شهد بدراً  #رسول الله ! ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله 
 . )3(يدخل النار رجل شهد بدراً والحديبية )وفي رواية ( لن  )2(والحديبية )

وقال إنه منافق لإرساله الخطاب  $لعمر لما استأذنه في قتل حاطب  #وقول النبي 
لكفار قريش : ( أليس من أهل بدر ؟ ) فقال : ( لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 

 . )4(أو فقد غفرت لكم ) 0ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة 

  #أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام ، فجاءت أمه إلى النبي  ((  أنس قال : وعن 
فقالت : · رسول الله ، قد عرفت منـزلة حارثة مني ، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب  وإن 
تكن الأخرى تر ما أصنع فقال : ( ويحك ، أوهبلت ، أوجنة واحدة هي ، إÈا جنان كثيرة ، 

 . )5(وإنه في جنة الفردوس )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .266تقدم تخريجه ص( 1)
 [ب من فضائل أهل بدر رضي الله  0رواه مسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  2)

 ) .2195) ح(1090عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة ) ص(
 ، قال ابن  ))  حديث صحيح  ((  لمسند : ) قال محققو ا15262) ح(23/410رواه أحمد في المسند ( 3)

 ) .7/381فتح الباري ())  إسناده على شرط مسلم  ((  :  0رحمه الله  0حجر 
 ) . 3983) ح(721-720[ب فضل من شهد بدراً ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  4)

فضائل الصحابة  ) ، ومسلم في ( كتاب 6939،  6259،  4890،  4274،  3081،  3007و( ح : 
 [ب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبي  0رضي الله تعالى عنهم 

 ) .2494) ح(1089بلتعة ) ص(
 ) .138تقدم تخريجه ص( 5)
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 ما جاء في غزوة الحديبية :

�@WéSå v÷Y¡PVÖ ¼قال تعالى :  WÓW¥ßKV� WàWÞ~YÑJð©Ö@� Á Y�éSTÕSTÎ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� 
vN�èS �W ̀¦WkYÖ �_TÞHTWÙÿMX� WÄWQÚ ó%ØXäYÞTHTWÙÿXM� YãPVÕYÖWè S éSÞS� 

Y�.WéHTWÙQW©Ö@� X&³̀¤KV�ô@�Wè WÜ�W{Wè JðS/@� �[Ù~YÕWÆ �_TÙ~YÑW� »)1( . 

�QWÜMX ¼:  تعالى وقال fÛTÿY¡PVÖ@� ðÐWTßéSÅYÿ�W�STÿ �WÙPVßXM� fûéSÅYÿ�W�STÿ 

WJð/@� S�WTÿ JðY/@� WËóéWTÊ &óØXäÿY�̀TÿKV� »)2( . 

�@/WÍPVÖ føY¶W¤ JðS̀� ¼وقوله تعالى :  XÝWÆ fûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� <¢XM� ðÐWTßéSÅYÿ�W�STÿ 

ð�̀�WT� YáW£W�PVÖ@� WØYÕWÅWTÊ �WÚ Á óØXäYT�éSTÕSTÎ ðÓW¥ßKV�WTÊ WàWÞ~YÑJð©Ö@� 
óØXä̀~VÕWÆ óØSäW�HTVT�VK�Wè �_T�̀�WTÊ �_T�ÿX£WTÎ »)3( . 

��W� ÷XéW�T̀©Wÿ yRÑÞYÚ óÝQWÚ WÌWÉßVK ¼:  وقال تعالى ÝYÚ XỒ�WTÎ X�̀�TWÉ<Ö@� 
W&ÔW�HTWTÎWè ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØðÀ¹̀ÆKV� à̂W�W¤W  WÝYQÚ WÝÿY¡PVÖ@� N�éSTÍWÉßKV� ?ÝYÚ 

S�̀ÅW� N&�éSTÕW�HTWTÎWè n̂�S{Wè W�WÆWè JðS/@� &uøWÞp©S�<Ö@� »)4( . 

 يقول عند حفصة : ( لا #أخبرتني أم مبشر : أÈا سمعت النبي  ((  قال :  $وعن جابر 
يدخل النار ، إن شاء الله ، من أصحاب الشجرة ، أحد ، الذين [يعوا تحتها ) قالت : بلى · 

�ÜMX ¼رسول الله ! فانتهرها ، فقالت حفصة : Wè ỳRÑÞYQÚ �PV�MX� &�WåS Y¤�Wè »)5(  فقال

�@QWØST� øYQ�WTÞSTß WÝÿY¡PVÖ ¼: ( قد قال الله عز وجل :  #النبي  N�éWTÍPVT�@� 
QWèS¤W¡WTß fûkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@� �Wä~YÊ �̂QT~Y�Y� »)6(   (()7( . 

يوم الحديبية : (  #قال لنا رسول الله قال :  0رضي الله عنهما  0وعن جابر بن عبد الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .4سورة الفتح الآية ( 1)
 ) .10سورة الفتح الآية ( 2)
 ) .18سورة الفتح الآية ( 3)
 ) .10ديد الآية (سورة الح 4)
 ) .71سورة مريم الآية ( 5)
 ) .72سورة مريم الآية ( 6)
[ب من فضائل أصحاب الشجرة ، أهل بيعة  0رواه مسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  7)

 ) .2496) ح(1090الرضوان ، رضي الله عنهم ) ص(
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 أنتم خير أهل الأرض ) وكنا ألفاً وأربعمائة . ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم 
 . )1())  مكان الشجرة 

؟ فإنه يحط عنه  )2(: ( من يصعد الثنية ، ثنية المرار #رسول الله قال  ((  وعنه أيضاً قال : 
ما حط عن بني إسرائيل ) ، قال : فكان أول من صعدها خيلنا ، خيل بني الخزرج ، ثم تتام 

) فأتيناه فقلنا  )3(: ( وكلكم مغفور له ، إلا صاحب الجمل الأحمر #الناس ، فقال رسول الله 

فقال : والله ! لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر  #ول الله له : تعال ، يستغفر لك رس
 . )4())  لي صاحبكم قال : وكان الرجل ينشد ضالة له 

يوم الحديبية : ( لا توقدوا ßراً بليل قال ) فلما   #قال النبي  ((  وعن أبي سعيد قال :  
 .)5())  اعكم ولا مدكم ) كان بعد ذاك قال : ( أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم ص

 ما جاء في غزوة حنين :

: ( لو أن الأنصار سلكوا  #أو قال أبو القاسم  #عن النبي  ((  ،   $عن أبي هريرة 
وادً· أو شعباً لسلكت في وادي الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ) فقال أبو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، ومسلم 4154) ح(756الحديبية ) ص([ب : غزوة  0رواه البخاري في ( كتاب المغازي  1)

 [ب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت  0في ( كتاب الإمارة 
 ) .1856) ح(834الشجرة ) ص(

والمدينة من طريق  ثنَِيَّةَ الْمُرَارِ : الثنية في الجبل كالعقبة فيه وقيل هو الطريق العالي فيه ، والمراد موضع بين مكة 2)
 ) .5/92) ، معجم البلدان (17/269) . وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (1/226الحديبية . النهاية (

 ) ، البداية والنهاية لابن 3/316هو الجد بن قيس وهو من المنافقين . انظر السيرة النبوية لابن هشام ( 3)
 ) .4/168كثير (

 ) .2780) ح(1204-1203افقين وأحكامهم ) ص(رواه مسلم في ( كتاب صفات المن 4)
 إسناده حسن ، رجاله  ((  ) قال محققو المسند : 11208) ح(305-17/304رواه أحمد في المسند ( 5)

 ) 8/132الوقود والاصطناع [لليل ) ( 0، والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب السير ))  ثقات 
خلاص أسارى المسلمين بمعاوضة امرأة جميلة  0ب المغازي والسرا· ) ، والحاكم في المستدرك في ( كتا8804ح(

ووافقه الذهبي  ))  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  ((  ) قال الحاكم : 4392) ح(3/579من الكفار ) (
 [ب الحديبية وعمرة القضاء )  0، قال الهيثمي في مجمع الزوائد في ( كتاب المغازي والسير 

 .))  رواه أحمد ورجاله ثقات  (  () : 6/145(
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 . )1())  كلمة أخرى آووه ونصروه أو   0¢بي وأمي  0هريرة : ما ظلم 

 ما جاء في غزوة تبوك :

ثم أورد تحت هذا ))  [ب : فضل دور الأنصار  ((  :  0رحمه الله  0قال الإمام البخاري 

قال : ( إن خير دور الأنصار دار بني النجار ، ثم  #الباب حديث أبي حميد ، عن النبي 
كل دور الأنصار خير ) فلحقنا سعد الأشهل ، ثم دار بني الحارث ، ثم بني ساعدة ، وفي   عبد

خير الأنصار فجعلنا أخيراً ؟ فأدرك سعد  #بن عبادة ، فقال : أ[ أسيد ! ألم تر أن نبي الله 

فقال : · رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخراً ، فقال : ( أوليس بحسبكم أن  #النبي 

 . )3())  غزوة تبوك  #نبي غزوß مع ال ((  . وفي رواية  )2(تكونوا من الخيار ) ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار )  #رواه البخاري في ( كتاب مناقب الأنصار ـ [ب قول النبي  1)

 ) .7244) و(ح: 3779) ح(683ص(
  3790،  3789،  1481) و( ح : 3791) ح(684رواه البخاري في ( كتاب مناقب الأنصار ) ص( 2)

[ب في خير دور الأنصار  0ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ) ،  6503،  3807
 ) .2511) ح(1094رضي الله عنهم ) ص(

 ) .84تقدم تخريجه ص( 3)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

 بعلم  ((   #من تتبع وقرأ في بواطن الكتب التي كتبت في سيرة أصحاب النبي 
الخلق بعد الأنبياء ، لا كان وبصيرة ، وما منّ الله عليهم به من الفضائل ؛ علم يقيناً أÈم خير 

 ولا يكون مثلهم ، وأÈم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها 
 . )1())  على الله 

ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم في  #من تمام الإيمان برسول الله  ((  لذلك كان 
 . )2())  لأمة الفضل والسبق ، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع ا

فإذا علم أÈم أشرف الخلق وأفضلهم وأزكاهم بعد الأنبياء فلا بدّ أن يعلم أن من منهج 
ليسوا على درجة واحدة في الفضل بل  0رضي الله عنهم  0أهل السنة والجماعة أن الصحابة 

 ��PV ¼ قال تعالى : )3( #يتفاوتون في ذلك بحسب سبقهم للإسلام والهجرة والنصرة لرسوله 
÷XéW�p©Wÿ WÜèS�YÅHTWÍ<Ö@� WÝYÚ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� S¤̀kWTçÆ øYÖOèKR� X¤W£JðµÖ@� 

WÜèS�XäHTWT�SÙ<Ö@�Wè Á XÔ~Y�WTTª JðY/@� ỳXäYÖ.Wé̀ÚVK�Y� &̀ØXäY©SÉßK�Wè WÔJðµWTÊ 
JðS/@� WÝÿY�XäHTWT�SÙ<Ö@� Ø̀XäYÖ.Wé̀ÚVK�Y� Ø̀XäY©SÉßK�Wè øVÕWÆ WÝÿY�YÅHTWTÍ<Ö@� 

&_àW�W¤W  n̂�S{Wè W�WÆWè JðS/@� &uøWÞpT©S�<Ö@� WÔJðµWTÊWè JðS/@� WÝÿY�XäHTTW�SÙ<Ö@� 
øVÕWÆ WÝÿY�YÅHTWÍ<Ö@� �[£T̀�VK� �_Ù~YÀ¹WÆ »)4(  وهذا في  ))  بيان تفاوت طبقات المؤمنين

 ��PV ¼في هذه الآية :  $ابن عباس  قال )5())  بحسب تفاوت درجات مساعيهم في الجهاد 
÷XéW�p©Wÿ WÜèS�YÅHTWÍ<Ö@� WÝYÚ WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� »  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .250العقيدة الواسطية ضمن شرح الهراس ص( 1)
 الجزء الثالث الخاص [لعقيدة سؤال وجواب في أهم المهمات ضمن اÏموعة الكاملة للسعدي  2)

 ) .70الإسلامية ص(
انظر : إلى أوجه التفاضل بين الصحابة في كتاب مباحث المفاضلة في العقيدة د/محمد عبد الرحمن أبو سيف  3)

 ) .244-243حفظه الله ص(
 ) .95سورة النساء الآية ( 4)
 ) .2/220( إرشاد العقل السليم إلى مزا· القرآن الكريم 5)
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 .  )1())  عن بدر والخارجون إلى بدر  ((  

�@�ò:�TW©YÞHTWTÿ JgøY�PVÞÖ ¼:  وقال تعالى QWÝST�T̀©VÖ x�W�VK�W{ WÝYQÚ 
&ò:�W©PYÞÖ@�Y XÜMX� QWÝS�T̀~TWÍPVT�@� قال ابن  )2(« 

يريد : ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات ، أنتن أكرم عليّ   ((  عباس 
 . )3())  وثوابكنّ أعظم 

 الأدلة من السنة :

وبين  )4(قال : كان بين خالد بن الوليد $ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري 

 : ( لا تسبوا أحداً من  #بن عوف شيء ، فسبه خالد ، فقال رسول الله  الرحمن عبد
وذلك أن  ((   )5(أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )

 الإيمان الذي كان في قلوÖم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله ، وكثرة الصوارف
اختصوا من  ((  فـ  )6())  لا يمكن أحداً أن يحصل له مثله ممن بعدهم  عنه ، وضعف الدواعي إليه

فإÈم )) الصحبة بما استحقوا به التفضيل على من بعدهم ، حتى قال لخالد لا تسبوا أصحابي 
 . )7(صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله 

الله من  : ( المؤمن القوي خير وأحب إلى #قال : قال رسول الله  $وعن أبي هريرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 4595) و( ح : 3954) ح(717ـ [ب ) ص( 5رواه البخاري في ( كتاب المغازي ـ  1)
 ) .32سورة الأحزاب الآية ( 2)
 ) .3/635) . وانظر : معالم التنـزيل (1022زاد المسير ص( 3)
بن عمر القرشي المخزومي ، سيف الله المسلول ، كان أحد بن عبد الله  أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة  4)

 بحمص . 21åأشراف قريش في الجاهلية ، اختلف في وقت إسلامه وهجرته . توفي سنة 
 ) .2/251) ، الإصابة (2/109) ، أسد الغابة (2/427انظر : الاستيعاب ( 

 (لو كنت متخذاً خليلاً) )  #[ب قول النبي  0 #رواه البخاري في ( كتاب فضائل أصحاب النبي  5)
[ب تحريم سب الصحابة  0) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 3673) ح(664ص(

 ) واللفظ له .2541) ح(1104رضي الله عنهم ) ص(
) ، فتح 16/73) . وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (7/23) و(6/223منهاج السنة النبوية النبوية ( 6)

 ) .7/44اري لابن حجر (الب
 ) .4/188الفتاوى الكبرى ( 7)
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والمراد [لقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة ،  ((  .  )1(المؤمن الضعيف ، وفي كل خير )
 فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد ، وأسرع 
 خروجاً إليه ، وذهاً[ في طلبه ، واشد عزيمة في الأمر [لمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصبر

على الأذى في كل ذلك ، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى ، وأرغب في الصلاة والصوم 
 . )2())  والأذكار وسائر العبادات ، وأنشط طلباً لها ، ومحافظة عليها ، ونحو ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ب في الأمر [لقوة وترك العجز . والاستعانة [T ، وتفويض المقادير T )  0رواه مسلم في ( كتاب القدر  1)

 ) .2664) ح(1152ص(
 ) .16/163شرح صحيح مسلم للنووي ( 2)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

ة الكرام على التفاضل بين الصحاب #وقد دلت النصوص التي ذكُرت في غزوات النبي 

 رضي الله عنهم .

هم الذين اختارهم رب العالمين واصطفاهم  #فالذين شهدوا موقعة بدر مع رسول الله 

فجعل لهم ميزة تميزوا Öا عن غيرهم من عباد الله المؤمنين حتى أصبح يقال لأحدهم : فلان 

. فمن تلك  )1(ةبدري أي شهد بدراً وكفى Öذه المنقبة شرفاً وتعظيماً لهم في الدنيا والآخر 

لجبريل لما سأله عن أهل بدر فقال من  #النصوص الصريحة في فضلهم وشرفهم ما بينه النبي 

فكون الملائكة تقاس Öم  ((  أفضل المسلمين فبادره جبريل بقوله وكذلك من شهدها من الملائكة 

فرضوان الله  0تعالى  0فإن ذلك من أعظم الأدلة على علو قدرهم وارتفاع درجتهم عند الله 

وصرح لغلام حاطب ¢ن النار محرمة على كل من شهد بدراً والحديبية وهذه بشارة  )2())  عليهم 

فقال تعالى مخاطباً لهم  0تعالى  0منـزلة أهل بدر عند الله  $وبين لعمر  )3(عظيمة لم تقع لغيرهم

ن أم حارثة ¢ن وطمأ )4(خطاب تشريف وتكريم اعملوا ما شئتم في المستقبل فقد غفرت لكم

 ابنها قد أصاب الفردوس الأعلى بعد غزوة بدر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) بتصرف .1/164ي الله عنهم د/ßصر بن علي الشيخ (عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رض 1)
 ) .1/177المصدر السابق ( 2)
 ) .7/381فتح الباري لابن حجر ( 3)
 اعملوا ما شئتم فقد غفرت  0أشكل على كثير من الناس هذه العبارة  ((  :  0رحمه الله  0قال ابن القيم  4)

 ثم ذكر الأقوال في ذلك ثم قال : ))  لكم 
لذي نظن في ذلك ، والله أعلم ، أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أÈم لا يفارقون دينهم بل يموتون فا ((   

على الإسلام وأÈم قد يقترفون بعض ما يقترفه غيرهم من الذنوب ، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل 
Öذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك  يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم

فيهم ، وأÈم مغفورٌ لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت ¢سباب تقوم Öم ، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل 
الفرائض وثوقاً [لمغفرة فلو كانت قد حصلت دون الاستمرار على القيام [لأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى 

) وانظر : شرح صحيح مسلم 27-26الفوائد ص())  اة ولا جهاد ، وهذا محال صلاة ولا صيام ولا حج ولا زك
 ) .2/312) ، فيض القدير (382-7/381) ، فتح الباري لابن حجر (16/46للنووي (
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 : $معلقاً على حديث حارثة  0رحمه الله  0قال ابن كثير 

وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في  ((  
وهو يشرب من الحوض  بل كان من النظارة من بعيد ، وإنما أصابه سهم غرب )1(حومة الوغى

التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنه تفجر أÈار  0ومع هذا أصاب Öذا الموقف الفردوس 
أن يسألوه إ·ها ، فإذا كان هذا حال هذا فما  0الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة 

 . )2())  وعُدداً  ظنك بمن كان واقفاً في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً 

وكذلك دلت النصوص على تميز أهل الحديبية دون غيرهم في الفضل والشرف . فمما 

�@WéSå v÷Y¡PVÖ ¼تميزوا به قوله تعالى :  WÓW¥ßKV� WàWÞ~YÑJð©Ö@� Á Y�éSTÕSTÎ 

WÜkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@� vN�èS �W ̀¦WkYÖ �_TÞHTWÙÿMX� WÄWQÚ ó%ØXäYÞTHTWÙÿXM� YãPVÕYÖWè 

S éSÞS� WéHTWÙQW©Ö@�Y�. X&³̀¤KV�ô@�Wè WÜ�W{Wè JðS/@� �[Ù~YÕWÆ �_TÙ~YÑW� »)3(  والمؤمنون

 الصحابة  ((  في هذه الآية هم  

رضي الله عنهم يوم الحديبية ، الذين استجابوا T ولرسوله ، وانقادوا لحكم الله ورسوله   فلما 

د استدل Öا البخاري وغيره من اطمأنت قلوÖم بذلك ، واستقرت ، زادهم إيماßً مع إيماÈم وق

�QWÜMX ¼وæمل قوله :  ((    )4())  الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب  fÛTÿY¡PVÖ@� 

ðÐWTßéSÅYÿ�W�STÿ �WÙPVßXM� fûéSÅYÿ�W�STÿ WJð/@� S�WTÿ JðY/@� WËóéWTÊ &óØXäÿY�̀TÿKV� 

»
أيديهم ، وكان رسول الله  ¢يديهم ، ويضرب بيده على #فلما كانوا يبايعون رسول الله  )5(

#  T هو السفير بينه وبينهم ، كانت مبايعتهم له مبايعة 

تعالى ، ولما كان سبحانه فوق سماواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم ، كانت يده فوق أيديهم ،  

 وكفى Öذه الآية مدحاً وثناءً وشرفاً لهم . )6())  كما أنه سبحانه فوقهم ، 

رضي عنهم رضاه  #قلوÖم من الصدق والوفاء والنصرة لدينه ولرسوله  بل لما علم ما في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .304الوَغَى : الجلبة والأصوات . مختار الصحاح ص(  1)
 ) .3/329البداية والنهاية ( 2)
 ) .4سورة الفتح الآية ( 3)
 ) .4/198 القرآن العظيم (تفسير 4)
 ) .10سورة الفتح الآية ( 5)
 ) .74) . وانظر : القواعد المثلى ص(2/334مختصر الصواعق المرسلة ( 6)
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 التام فأُطلق عليهم أهل بيعة الرضوان . وفضل إنفاقهم على من جاء بعدهم فقال 
��W� ÷XéW�T̀©Wÿ yRÑÞYÚ óÝQWÚ WÌWÉßVK ¼تعالى :  ÝYÚ XỒ�WTÎ X�̀�TWÉ<Ö@� W&ÔW�HTWTÎWè 

ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØðÀ¹̀ÆKV� à̂W�W¤W  WÝYQÚ WÝÿY¡PVÖ@� N�éSTÍWÉßKV� ?ÝYÚ S�̀ÅW� 
N&�éSTÕW�HTWTÎWè n̂�S{Wè W�WÆWè JðS/@� &uøWÞp©S�<Ö@� »)1( . 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح ، والمراد [لفتح هنا صلح الحديبية ... وهذه الآية  ((  
لمقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين بعده . ولهذا ذهب جمهور نص في تفضيل المنفقين ا

�@fûéSTÍY�HTJð©Ö ¼العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى : Wè WÜéRÖPVèKKV�ô@� WÝYÚ 
WÝÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@� Y¤�W±ßKKV�ô@�Wè » )2(   ، هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا

 . )4())   )3(منهم ، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائةوأهل بيعة الرضوان كلهم 

في أهل الحديبية فبين لها أÈم لا  0رضي الله عنها  0إشكال حفصة  #وأزال النبي 
 يدخلون النار أبداً .

صريح في فضل  ((  وشهد لهم [لخيرية في قوله : ( أنتم خير أهل الأرض ) وهذا الحديث 
 . )5())  أصحاب الشجرة 

بقوله : ( وكلكم مغفور له إلا  #م وأكرمهم لإخلاصهم واستجابتهم T ولرسوله وغفر له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .10سورة الحديد الآية ( 1)
 ) .100سورة التوبة الآية ( 2)
 اختلف العلماء في عدد أصحاب الحديبية بسبب اختلاف الروا·ت الصحيحة في ذلك . 3)
 ) حيث قال :7/549د جمع بين الروا·ت الإمام ابن حجر في فتح الباري (وق 
والجمع بين هذا الاختلاف أÈم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة ، فمن قال ألفاً وخمسمائة جبر الكسر ، ومن  ((   

عمائة أو أكثر ) ، أما قول قال ألفاً وأربعمائة ألغاه ، ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء : ( ألف وأرب
عبد الله بن أبي أوفى : ألفاً وثلاثمائة ، فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه ، واطلع غيره على ز·دة ßس لم يطلع 
هو عليهم ، والز·دة من الثقة مقبولة ، أو العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا 

لعدد الذي ذكره عدد المقاتلة والز·دة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم Öم بعد ذلك ، أو ا
) ، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام 13/5انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (.  و ))  يبلغوا الحلم 

 ) .202-1/200رضي الله عنهم (
 ) .172-27/171) . وانظر : روح المعاني (155-7/154) و(26-2/25منهاج السنة النبوية النبوية ( 4)
 ) .7/552فتح الباري لابن حجر ( 5)
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أن من èتي بعد أهل بيعة الرضوان لا يمكن أن  ((   #صاحب الجمل الأحمر ) فلذلك بين النبي 
يدركهم في فضلهم ، ولا في فضل عملهم مهما بلغ من الإخلاص وصدق النية فلقد فازوا فوزاً 

 . )1())   عنهم وأرضاهم عظيماً رضي الله

قلت : وأولى من اتصف Öذا الفضل والشرف في موقعة بدر والحديبية هم المهاجرون 

�@fûéSTÍY�HTJð©Ö ¼جملة قال تعالى : Wè WÜéRÖPVèKKV�ô@� WÝYÚ WÝÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@� 

Y¤�W±ßKKV�ô@�Wè WÝÿY¡PVÖ@�Wè ØSåéSÅWT�PVT�@� wÝHTW©̀�MX�Y� �øY¶PV¤ JðS/@� óØSä̀ÞWÆ 

N�éS¶W¤Wè SãTT̀ÞWÆ QW�TTWÆVK�Wè óØSäVÖ x�HTPVÞW� ÷X£̀�WT� �WäW�p�WT� S£HTWä̀TßVK�ô@� 

WÝÿY�YÕHTWT� :�fTTTä~YÊ &�_�TWT�KV� ðÐYÖ.V¢ S¦óéWÉ<Ö@� SØ~YÀ¹WÅ<Ö@�وقوله تعالى :  )2(« 

¼ �WÍVPÖ ð��PVT� JðS/@� øVÕWÆ QXøY�PVÞÖ@� fÛTÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@�Wè X¤�W±ßKKV�ô@�Wè 

fÛTÿY¡PVÖ@� SâéSÅWT�PVT�@� Á YàWÆ�Wª  

YáW£p©SÅ<Ö@��:Yò ¼وقوله تعالى :  )3(« W£WÍSÉ<ÕYÖ WÝÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@� WÝÿY¡PVÖ@� 

N�éS�X£̀T�RK� ÝYÚ óØYåX£HTTWTÿY  ỳXäYÖ.Wé̀ÚVK�Wè WÜéTSçÅWT�̀�WTÿ ¾�pµWTÊ WÝYPÚ 

JðY/@� �_Tß.Wép¶Y¤Wè WÜèS£S±ÞWTÿWè JðW/@� ,I&SãVÖéSªW¤Wè ðÐMXù;HTTVÖOèKR� SØSå 

WÜéSTÎY�HTUfT±Ö@� (8) WÝÿY¡PVÖ@�Wè èSòQWéW�WT� W¤�PV�Ö@� WÝHTWÙÿ�MXô@�Wè ÝYÚ 

ỳXäYÕ̀�WTÎ WÜéQS�Y�STÿ óÝWÚ W£W��Wå óØXä̀~VÖXM�ففي هذه الآ·ت قدم سبحانه  )4(« 

 [لذكر على غيرهم لفضلهم ولشرفهم . وتعالى المهاجرين

لتميزهم دون غيرهم .  )5(وأولى المهاجرين [لفضل والشرف هم العشرة المبشرون [لجنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1/212عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم ( 1)
 ) .100سورة التوبة الآية ( 2)
 ) .117سورة التوبة الآية ( 3)
 ) .9-8سورة الحشر الآية ( 4)

قال : ( أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعلي في  #كما رواه عبد الرحمن بن عوف أن النبي نص الحديث   5)
الجنة ، وعثمان في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير في الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، وسعد بن أبي 

يدة بن الجراح في الجنة ) رواه أحمد في وقاص في الجنة ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة ، وأبو عب
 ، والترمذي  ))  إسناده قوي على شرط مسلم  ((  ) قال محققو المسند : 1675) ح(3/209المسند (

) ، والنسائي في السنن 3747) ح(5/605( $[ب مناقب عبد الرحمن بن عوف  0في ( كتاب المناقب 
 ------------------------ ÃÃ   
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وأولى العشرة المبشرون [لجنة هم الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون المشار إليهم في حديث 

 فاء الراشدين المهديين من : ( عليكم بسنتي وسنة الخل #بقوله  $بن سارية ) 1(العر[ض
هم الذين اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه ، ولإقامة دينه ، فمراتبهم  ((  وهؤلاء الأربعة  )2(بعدي )

 . )3())  عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة 

 : 0رحمه الله  0قال الصابوني 

وقهر وقسر بمكاÈم فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله Öم الدين  ((  
 . )4())  الملحدين ، وقوي بمكاÈم الإسلام ، ورفع في أ·مهم للحق الأعلام 

وأولى الخلفاء الراشدين في الفضل والسبق والشرف والقدر هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
 ثم علي رضي الله عنهم أجمعين .

ترتيبهم في الفضل على وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في ترتيبهم فقد قالوا إن 

------------------------ ÉÉ 
)  وابن  8139) . و(ح : 8138) ح(7/328) ( $اح أبو عبيدة بن الجر  0الكبرى في ( كتاب المناقب 

 عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم  #حبان في صحيحه في ( كتاب أخباره 
) ، والطبراني في 7002) ح(15/463ذكر إثبات الجنة لأبي عبيدة بن الجراح ) ( 0رضي الله عنهم أجمعين 

 ) 3/218حه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي () ، وصح2201) ح(351-2/350المعجم الأوسط (
 ) .2946ح(

 75åالعر[ض بن سارية السلمي الغرماء ، أبو نجيح ، كان من أهل الصفة ومن السابقين إلى الإسلام ، توفي سنة  1)
. 

 ) .7/411) ، الإصابة (3/1238انظر : الاستيعاب ( 
 حديث صحيح بطرقه  ((  و المسند : ) قال محقق17142) ح(28/367رواه أحمد في المسند ( 2)

[ب في لزوم  0) ، وأبو داود في ( كتاب السنة 17145،  17144. و( ))  وشواهده ، وهذا إسناد حسن 
[ب ما جاء في الأخذ [لسنة واجتناب  0) ، والترمذي في ( كتاب العلم 4607) ح(15-5/13السنة ) (
، وابن ماجة في ( المقدمة  ))  هذا حديث حسن صحيح    (() قال الترمذي : 2676) ح(44-5/43البدع ) (

) ، والحاكم في المستدرك في ( كتاب العلم 42) ح(16-1/15[ب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ) ( 0
))  هذا حديث صحيح ليس له علة  ((  ) وقال : 333) ح(1/288عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) ( 0

 [ب اتباع السنة )  0) ، وأخرجه الدرامي في ( المقدمة  339،  338،  337،  334و( ح : 
 ).40) ح(1/13) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص(95) ح(1/48(

 ) .104-103) ، عقيدة السلف أصحاب الحديث ص(6/238المفهم ( 3)
 ) .104-103عقيدة السلف أصحاب الحديث ص( 4)
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 روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله  )1(حسب ترتيبهم في الخلافة

فنخير أ[ بكر ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم  #كنا نخير بين الناس في زمن النبي  ((  عنهما قال : 

  #فيبلغ ذلك النبي  ((  زاد في رواية  )2())  عثمان بن عفان رضي الله عنهم 
 . )3()) فلا ينكره علينا  

؟ قال :  #: أي الناس خير بعد رسول الله  قلت لأبي  ((  قال : ) 4(وعن محمد بن الحنفية
ال : ما أبو بكر قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وخشيت أن يقول عثمان ، قلت : ثم أنت ؟ ق

 . )5())  أß إلا رجل من المسلمين 
ألا أخبرك ¢فضل هذه الأمة  قال لي علي : ( · أ[ جحيفة  ((  قال : ) 6(وعن أبي جحيفة

ه بعد نبيها ؟ قال : قلت : بلى ، قال : ولم أكن أرى أن أحداً أفضل منه ، قال : أفضل هذ
ه   . )7())  الأمة بعد نبيها أبو بكر ، وبعد أبي بكر عمر ، وبعدهما آخر uلث ، ولم يسمِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .7/43) ، فتح الباري لابن حجر (15/529. وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي () 6/238المفهم ( 1)
 ) 661) ص( #[ب فضل أبي بكر بعد النبي  0 #رواه البخاري في ( كتاب فضائل أصحاب النبي  2)

  ) .  3698) . و( ح : 3655ح(
 إسناده  ((   ) قال محققو السنة :1357) ح(577-2/576رواه عبد الله بن أحمد في السنة ( 3)

 ، وابن أبي عاصم في السنة في ( [ب : في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم ) ))  صحيح 
 ) 2/398، والخلال في السنة ())  إسناده صحيح  ((  ) قال الشيخ الألباني : 1193) ح(562ص(
 ) . 5604) ح(9/456) ، وأبي يعلى في مسنده (577ح(

من   $، وأمه من سبي اليمامة في زمن أبي بكر الصديق  $أبي طالب  بن الإمام علي بن  أبو القاسم محمد 4)
 . 83åكبار التابعين في العلم والورع والزهد . توفي سنة 

 ) .4/110) ، سير أعلام النبلاء (4/26انظر : وفيات الأعيان ( 

 : (لو كنت متخذاً خليلاً ) )  #[ب قول النبي  0 # ( كتاب فضائل أصحاب النبي رواه البخاري في 5)
 ) .3671) ح(664ص(

في أواخر عمره  #بن جناد السوائي ، أبو جحيفة مشهور بكنيته قدم على النبي  وهب بن عبد الله بن مسلم  6)
 . 64åوحفظ عنه . توفي سنة 

 ) .6/626) ، الإصابة (4/1561انظر : الاستيعاب ( 
إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله  ((  ) قال محققو المسند : 835) ح(2/201رواه أحمد في المسند ( 7)

 836  834،  833و( ح :  ))  ثقات رجال الشيخين غير منصور بن عبد الرحمن الغداني ، فمن رجال مسلم 
 ،837  ،871 . ( 
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 :  0رحمه الله  0 )1(قال الشعبي
 . )2())  أو أكثر يقولون : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  أدركت خمس مئة صحابي  ((  

 :  0ه الله رحم 0وقال ابن بطة 

 ثم الإيمان والمعرفة ¢ن خير الخلق وأفضلهم ، وأعظمهم منـزلة عند الله عز  ((  

أبو بكر الصديق ، عبد الله بن  #وجل ، بعد النبيين والمرسلين ، وأحقهم بخلافة رسول الله 

، لم يكن على  #. وتعلم أنه يوم مات رسول الله  $عثمان ، وهو عتيق ابن أبي قحافة ، 
جه الأرض أحد [لوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه . ثم من بعده على هذا الترتيب و 

 وهو الفاروق . $والصفة ، أبو حفص عمر بن الخطاب 

وهو أبو عبد الله ، وأبو  $ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت ، عثمان بن عفان 
 عمر ذو النورين .

. وهو  $دهم ، أبو الحسن علي بن أبي طالب ثم على هذا النعت والصفة من بع

، وابن عم خاتم النبيين صلوات الله عليه ورحمته وبركاته  #، صهر رسول الله  )4(البطين )3(الأنزع
 عليهم أجمعين ، فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين ، وتمت السنة ، وعدلت 

 . )5())  الحجة 

 : 0رحمه الله  0وقال الحافظ المقدسي 

صاحبه الأخص ، وأخوه في  #ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله  ((  
 الإسلام ، ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته ، وخليفته بعد 

 وفاته ، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ، من أئمة التابعين ، ثقة مشهور فقيه فاضل .  أبو عمرو عامر بن شراحيل  1)

 . 103åتوفي سنة 
 ) .3/251) ، الأعلام t ، (3/44)ذيب التهذيب (4/294انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .4/301سير أعلام النبلاء ( 2)
 ) .783الأنزع هو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته . مختار الصحاح ص( 3)
 ) .91البطين : أي عظيم البطن . المعارف لابن قتيبة ص( 4)
) ، عقيدة السلف أصحاب الحديث 270) أصول السنة لابن أبي زمنين ص(287-283الشرح والإ[نة ص( 5)

 ) .101ص(
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 أظهر الدين .ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام و 

ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل 
 والإحسان .

 علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم . )1(وختنه #ثم ابن عم رسول الله 

 . )2())  هؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون 

 فضيل وقد نص الأئمة على ذلك .قلت : وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في الت

 :  0رحمه الله  0 ) 3(قال الأشعري

وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة ، ثم الذين يلوÈم ... وعلى أن خير  ((  
الصحابة أهل بدر ، وخير أهل بدر العشرة ، وخير العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر ، ثم 

 . )4())  يهم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي رضوان الله عل

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع : من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من  ((  

وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ، ويقدمون  0وهو صلح الحديبية  0أنفق من قبل الفتح 

 وكانوا ثلاث مئة  0قال لأهل بدر  المهاجرين على الأنصار ، ويؤمنون ¢ن الله

: ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) و¢نه لا يدخل النار أحد [يع تحت  0وبضعة عشر 

؛ بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف  #الشجرة ، كما أخبر به النبي 

 وأربع مئة .

 كالعشرة ...  #ويشهدون [لجنة لمن شهد له رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .2/10أي زوج ابنته . النهاية ( 1)
 ) .41) . وانظر : الفقه الأكبر لأبي حنيفة ضمن الشرح الميسر للخميس ص(99عقيدة المقدسي ص( 2)

، إمام حافظ   توفي  $إسحاق بن سالم ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري  هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر  3)
 . 324åسنة 

 ) .11/204) ، البداية والنهاية (15/58) ، سير أعلام النبلاء (11/346انظر : §ريخ بغداد ( 
 ) .299رسالة إلى أهل الثغر ص( 4)
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وغيره ، من أن خير  $ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر ، ويثلثون بعثمان ، ويربعون بعلي رضي الله 

 . )1())  عنهم ، كما دلت عليه الآuر 

قة المرضية ) أبياً§ شعرية في ( الدرة المضية في عقد الفر  0رحمه الله  0وقد نظم السفاريني 
 أوضح  فيها طريقة أهل السنة والجماعة في التفضيل بين الصحابة فقال : 

 وليس في الأمة [لتحقيق
 

 في الفضل والمعروف كالصديق 
 وبعده الفاروق من غير افترا 

 
 وبعده عثمان فاترك المرا 

 وبعد فالفضل حقيقاً فاسمع 
 

 نظامي هذا للبطين الأنزع 
 مجدل الأبطال ماضي العزم 

 
 مفرج الأوجال وافي الحزم 

 وافي الندى مبدي الهدى مـردي العدى 
 

 مجلي الصدى · ويل من فيه اعتدى 
 فحبه كحبهم حتماً وجب 

 
 ومن تعدى أو قلى فقد كذب 

 وبعده فالأفضل [قي العشرة 
 

 فأهل بدر ثم أهل الشجرة 
 وقيل أهل أحد المقدمة 

 
 )2(والأول أولى للنصوص المحكمة 

 
روه ، فقد آووه ونصروه وعز  #وبعد المهاجرين èتي في الفضل أنصار الله وأنصار رسوله 

في فضلهم : ( الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ، ولا يبغضهم إلا منافق فمن  #حتى قال النبي  *

أÈم أحب الناس إليه فقد روى أنس  #وأقسم  )3(أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله )

 ومعها صبي  #أن امرأة من الأنصار جاءت إلى رسول الله  $بن مالك 

 . )4(فقال : ( والذي نفسي بيده ، إنكم أحب الناس إليّ ) مرتين # لها ، فكلمها رسول الله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) . وانظر : علوم الحديث لابن الصلاح 242-237العقيدة الواسطية ضمن شرح الهراس ( 1)
 ) .291-290ص(

 المضية في عقد الفرقة المرضية لعبد الرحمن بن قاسم  انظر إلى شرح هذه الأبيات في حاشية الدرة 2)
 ) .120-113ص(

)   ومسلم في 3783) ح(683[ب حب الأنصار من الإيمان ) ص( 0رواه البخاري في ( كتاب مناقب الأنصار  3)
 [ب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان  0( كتاب الإيمان 
 ) .75) ح(56ن علامات النفاق ) ص(وعلاماته ، وبغضهم م

 للأنصار : ( أنتم أحب الناس إليّ ) #[ب قول النبي  0رواه البخاري في ( كتاب مناقب الأنصار  4)
 ------------------------ ÃÃ   
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في غزوة حنين فضلهم لما وجدوا في أنفسهم شيئاً من آuر تقسيم الغنائم  #بل بينّ النبي 

فقال : ( لو أن الأنصار سلكوا وادً· أو شعباً لسلكت في وادي الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت 

 امرءاً من الأنصار ) .

 عند قوله : ( لسلكت وادي الأنصار ) : 0رحمه الله  0قال ابن حجر 

أراد بذلك حسن موافقتهم له لما شاهده من حسن الجوار والوفاء [لعهد ، وليس المراد  ((  

 . )1()) أن يصير §بعاً لهم ، بل هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن 

بد وأن يعلم أنه كما وقع التفاضل بين المهاجرين وبعد هذا البيان في فضل الأنصار لا

 أنفسهم كذلك وقع التفاضل بين الأنصار أنفسهم .

في غزوة تبوك عن خير دور الأنصار فأجاب بما عليه الأمر في ترتيبهم  #فقد سئل النبي 

ارث ، ثم في الخيرية بقوله : ( خير دور الأنصار دار بني النجار ، ثم عبد الأشهل ، ثم دار بني الح

بني ساعدة ) ثم قال : ( وفي كل دور الأنصار خير ) . رفعاً لتوهم الضد من حيث كانت أفعل 

التفضيل قد تستعمل على ذلك الوجه فلم يكن تفضيله عليه الصلاة والسلام بعض دور 

الأنصار على بعض تنقيصاً [لمفضول ولو قصد ذلك لكان أقرب إلى الذم منه إلى المدح وقد 

فلحقنا سعد بن عبادة فقال ألم تر أن نبي الله خير  ((  ديث هذا المعنى المقرر فإن في آخره بين الح

الأنصار فجعلنا أخيراً فقال أوليس  بحسبكم أن تكونوا من الأخيار ، لكن التقديم في الترتيب 

 .) 2(يقتضي رفع المزية ولا يقتضي اتصاف المؤخر [لضد لا قليلاً ولا كثيراً 

 عند قوله : ( خير دور الأنصار ) : 0رحمه الله  0م النووي قال الإما

أي خير قبائلهم وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ، ومآثرهم فيه وفي هذه دليل  ((  

 . )3())  لجواز تفضيل القبائل والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى ، ولا يكون هذا غيبة 

 لسبقهم في الإسلام ، وآuرهم الجميلة في وإنما فضل بني النجار  ((  وقال أيضاً : 

 ) 4()) الدين 

------------------------ ÉÉ 
) ، ومسلم في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 6645،  5234) و( ح : 3786) ح(684ص( 

 ) .2509) ح(1093) ص( [ب من فضائل الأنصار ، رضي الله تعالى عنهم 0عنهم 

 ) .7/142فتح الباري لابن حجر ( 1)
 ) .36-2/35الموافقات في أصول الشريعة . إبراهيم اللخمي ( 2)
 ).10/578) و(148-7/146) . وانظر : فتح الباري لابن حجر (16/55شرح صحيح مسلم للنووي ( 3)
) ، فيض القدير 7/147لابن حجر ( ) بتصرف . وانظر : فتح الباري15/443شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)

 ------------------------ ÃÃ   
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من المهاجرين  #أما الحديث عن فضائل الأفراد وخاصة الكبار من أصحاب النبي 

والأنصار وغيرهم فهذا مما يصعب حصره ومما يثقل البحث طولاً في ذكره ولكن أحيل القارئ 

 . )1(إلى مواطن ذلك والله تعالى أعلم 

------------------------ ÉÉ 
)3/486. ( 

 ) .6) حاشية رقم (436انظر : ص( 1)



 

 459 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني  
 المباحث العقدیة المتعلقة بالإمامة 

 
 ویشتمل على أربعة مباحث :

 

 وجوب نصب الإمام .المبحث الأول : 

 بيان ما جاء في الغزوات من طاعة الإمام في العسر واليسر .المبحث الثاني : 

 بيان ما جاء في الغزوات من أمر الخوارج .المبحث الثالث : 

 بيان ما جاء في الغزوات من جواز التحكيم في أمور المسلمين . :الرابع المبحث 
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 المبحث الأول 

 وجوب نصب الإمام 

راط المستقيم ، أو كانوا ضالين  الإمامة لغة : الإمام : كل من ائتم به قوم كانوا على الص

إمام الأئمة والخليفة  #وإمام كل شيء قيّمه والمصلح له والقرآن إمام المسلمين وسيدß محمد 
 . )1(إمام الرعية . وإمام الجند قائدهم

هي حمل الكافة على مقتض النظر الشرعي في  ((  اصطلاحاً : عرفها ابن خلدون بقوله 
وية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها مصالحهم الأخروية والدني

))  بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
)2( . 

 أن يقال الإمام هو الذي يؤتم به وذلك على وجهين :  ((  وهي على قسمين 

علم والدين بحيث يطاع [ختيار المطيع لكونه عالماً ¢مر الله أحدهما : أن يرُجع إليه في ال
 عز وجل آمراً به ، فيطيعه المطيع لذلك ، وإن كان عاجزاً عن إلزامه الطاعة .

والثاني : أن يكون صاحب يد وسيف ، بحيث يطاع طوعاً وكرهاً لكونه قادراً على إلزام 
 ) 3())  المطيع [لطاعة 

�MX¢> ¼ قال تعالى : Wè WÓ�WÎ ðÐQS�W¤ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<ÕYÖ øPYTßMX� bÔYÆ�W� Á 
X³̀¤KKV�ô@� $_àWÉ~YÕW� vN�éTRÖ�WTÎ SÔWÅ �̀WT�KV� �WTä~YÊ ÝWÚ S�Y©̀TÉSTÿ �WTä~YÊ 
ñÐYÉp©WTÿWè �ò:�WÚPY�Ö@� SÝ̀Tðmì�Wè S�TQY�W©STß ðÏY�̀ÙmîgW� ñ§PY�WÍSTßWè $ðÐVÖ WÓ�WTÎ 

õøYPTßMX� SØVÕ̀ÆKV� �WÚ �W� WÜéSÙVÕ̀ÅWT� »)4(  

 : 0رحمه الله  0قال القرطبي 

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ؛ لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به  ((  
 وقوله  أحكام الخليفة . ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة ...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .25-12/24لسان العرب (  1)
 ) .191المقدمة لابن خلدون ص(  2)
 ) [ختصار .216-206ص() . وانظر : الرد على من أنكر الحرف والصوت 4/107منهاج السنة (  3)
 ) .30سورة البقرة الآية ( 4)
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�S ISè ¼تعالى : W�HTWÿ �PVßXM� ðÐHTWTÞ<ÕWÅW� à̂WÉ~YÕW� Á X³̀¤KKV�ô@� ¼:  وقال )1(« 
W�WÆWè JðS/@� WÝÿY¡PVÖ@� N�éSÞWÚ��ò ỳRÑÞYÚ N�éSTÕYÙWÆWè Y�HTW�YÕHTJð±Ö@� 

ỳSäPVÞWÉYÕ̀�WT�̀©W~VÖ Á X³̀¤KKV�ô@�))  أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي  )2(« 
)3(. 

 #مما يدل على وجوب نصب الإمامة ما روي عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله و 
والسبب في هذا أن )4( قال : ( ولا يحل لثلاثة نفر يكونون ¢رض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم )

 الرأس ضروري في الاجتماع ، فلا بد للناس من رأس ، وإذا لم يكن لهم رأس امتنع الاجتماع  ((  
لأنه لا يمكن أن يتصور انضباط الناس دون إمام يسوسهم ، وخلو أي مجتمع من إمام يدبر  )5()) 

شؤوÈم يعني ضرورة انتشار الفوضى والتعدي على الأعراض والأنفس والأموال في ذلك اÏتمع 

الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها  وتعطيل المفاسد وتقليلها ، و ((  وكذا تفاقم الفتن 
 ت خير الخيرين بتفويت أدßهما ، وهذا من فوائد نصب ورجح

 . )6())  ولاة الأمور 

 : 0رحمه الله  0قال الإمام أحمد 

قال العقلاء : ستون سنة من  ((  بل  )7())  إذا لم يكن إمام يقوم ¢مر الناس  والفتنة  ((  
 . )8())  لطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان س

 : $قال علي بن أبي طالب 

برة كانت أو فاجرة ، قيل له : هذه البرة قد عرفناها ، فما [ل لا بد للناس من إمارة  ((  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .26سورة ص الآية ( 1)
 ) .55سورة النور الآية ( 2)
) ، الأحكام السلطانية والولا·ت 6/6) . وانظر : شعب الإيمان للبيهقي (1/305الجامع لأحكام القرآن ( 3)

 ) .13الدينية للماوردي ص(
، والطبراني في مسند ))  حديث حسن  ((  ) قال محققو المسند : 6647) ح(11/227رواه أحمد في المسند ( 4)

 ) .316) ح(1/183الشاميين (
 ) .328-1/327منهاج السنة النبوية (  5)
 ) .30/136مجموع الفتاوى ( 6)
. وانظر : الأحكام السلطانية ))  إسناد هذا الأثر صحيح  ((  ) قال محققه : 10) ح(1/81السنة للخلال ( 7)

 ) . 19قاضي أبي يعلى ص(لل
 ) .30/136مجموع الفتاوى ( 8)
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 دود ، ويجاهد Öا العدو ويقسم Öا الفاجرة ؟ قال : يؤمن Öا السبيل ويقام Öا الح
 . )1())  الفيء 

اتفق جميع أهل السنة على وجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب عليها الانقياد  ((  ولذلك 
 لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم Iحكام الشريعة التي أتى Öا 

 . )2())   #رسول الله 

 : 0رحمه الله  0قال الشوكاني 

والمقصود من نصب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عز وجل وجهاد أعداء الإسلام وحفظ  ((  
البيضة الإسلامية ودفع من أرادها بمكر والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم وæمين السبل 

 . )3())  وأخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه الشرع ووضعها في مواضعها الشرعية 

 :  0رحمه الله  0 )4(قال ابن خلدون

إن نصب الإمام واجب ، وقد عرف وجوبه في الشرع Iجماع الصحابة والتابعين ،لأن  ((  

 وتسليم النظر إليه في  $عند وفاته [دروا إلى بيعة أبي بكر  #أصحاب رسول الله 
أمورهم ، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار  

 . )5())  ك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام واستقر ذل

 :  0رحمه الله  0قال عبد الله بن المبارك 

 قد يدفع الله [لسلطان معضلةً 
 

 ßعن ديننا رحمة منه ورضوا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، شرح صحيح البخاري لابن بطال297-28) . وانظر : مجموع الفتاوى (1/548منهاج السنة النبوية ( 1)

 )10/8-9. ( 
 ) بتصرف .4/149الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( 2)
) ، كشف القناع للبهوتي 15بيان شرح زيد بن رسلان للأنصاري ص() . وانظر : غاية ال4/507السيل الجرار ( 3)

)6/158. ( 
 بن محمد بن الحسين بن خلدون عالم ، أديب ، مؤرخ توفي  أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد  4)

 .808åسنة 
 ) .2/119م المؤلفين () ، معج1/338انظر : البدر الطالع ( 

 ) . 171المقدمة ص( 5)
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 لولا الأئمة لم æمن لنا سبلٌ 
 

 ßباً لأقواÈ 1(وكان أضعفنا( 
 : 0رحمه الله  0 )2(الهيتميقال ابن حجر  

أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض  0رضوان الله عليهم  0اعلم أيضاً أن الصحابة  ((  

،  #غلوا به عن دفن رسول الله زمن النبوة واجب ، بل جعلوه أهم الواجبات ؛ حيث اشت
 ) 3())  واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور 

 . )4(أما كيفية انعقاد الإمامه وشروطها فيرجع في ذلك إلى كتب أهل العلم

 والله تعالى أعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .8/414) ، سير أعلام النبلاء (30/136) ، مجموع الفتاوى (8/164انظر حلية الأولياء ( 1)
سعدي الأنصاري شهاب الدين المكي ال هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي  2)

 . 973åالشافعي المصري ، الفقيه ، الأشعري . توفي سنة 
 ) .4/370انظر : شذرات الذهب ( 

 ) .16-15الصواعق المحرقة ص( 3)
) ، الجامع 22-19) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(17-14انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص( 4)

 ) .64-58 /1أضواء البيان ( )312-1/306لأحكام القرآن (
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 المبحث الثاني  

 بيان ما جاء في الغزوات من طاعة الإمام في العسر واليسر 

 ما روي في غزوة أحد :

[ب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب ، وعقوبة من  ((  قال الإمام البخاري : 

 . )) عصى إمامه 

على الرجالة يوم أحد   #جعل النبي  ((  قال :  0رضي الله عنهما  0عن البراء بن عازب 

الطير فلا تبرحوا  )2(فقال : ( إن رأيتموß تخطفنا )1(عبد الله بن جبير 0وكانوا خمسين رجلاً 

فلا تبرحوا حتى أرسل ) 3(مكانكم هذا حتى أرسل إليكم ، وإن رأيتموß هزمنا القوم وأوطأßهم

  )5(دت خلاخلهنقد ب )4(إليكم ) فهزموهم قال : فأß والله رأيت النساء يشددن

وأسوقهن ، رافعات ثياÖن . فقال أصحاب ابن جبير : الغنيمة أي قوم الغنيمة ، ظهر 

 ؟  #أصحابكم فما تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله 

 قالوا : والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم ، فأقبلوا 

 غير أثني عشر  #ين ، فذاك إن يدعوهم الرسول في أخراهم ، فلم يبق مع النبي منهزم

 . )6())  رجلاً ، فأصابوا منا سبعين ... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن أمية الأنصاري ، شهد العقبة وبدراً ، واستشهد ¢حد ، وكان أمير الرماة يومئذ .  عبد الله بن جبير بن النعمان  1)
 ) .4/35) ، الإصابة (3/877انظر : الاستيعاب ( 

 ) .2/49طير بنا . النهاية (تخَطفُنا : أي تستلبنا وت 2)
 ) .5/201وأَوْطأßَهم : غلبناهم . النهاية ( 3)
 ) 7/437يَشْدُدْنَ : أي يسرعن المشي . فتح الباري لابن حجر ( 4)
 ) .4/205خَلاخِلُهنَّ : الذي تلبسه المرأة في ساقها . انظر : لسان العرب ( 5)
   4067،  4043،  3986) و( ح : 3039) ح(545رواه البخاري في ( كتاب الجهاد ) ص( 6)

4561. ( 
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 ما روي في غزوة الخندق :

، وأخذتنا ريح ليلة الأحزاب  #لقد رأيتنا مع رسول الله  ((  عن حذيفة بن اليمان قال : 

رجل èتيني بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة ؟ ) : ( ألا  #فقال رسول الله شديدة وقر ، 

فلم يجبه منا أحد ، ثم قال : ( ألا رجل èتينا بخبر القوم ؟ جعله الله معي يوم القيامة ) ، فسكتنا 

فسكتنا ، فلم يجبه منا أحد ، ثم قال : ( ألا رجل èتينا بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة ، 

فلم يجبه منا أحد ، فقال : (قم · حذيفة ! فأتنا بخبر القوم ) فلم أجد بداً ، إذ  ؟ ) فسكتنا ،

  دعاني [سمي ، أن أقوم ، قال : ( اذهب ، فأتني بخبر القوم ، ولا تذعرهم 

، حتى أتيتهم ، فرأيت أ[ سفيان  علي ) ، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام

سهماً في كبد القوس ، فأردت أن أرميه ، فذكرت قول رسول الله ظهره [لنار ، فوضعت  يصلي

 . )1())  : ( ولا تذعرهم علي ) ولو رميته لأصبته  #

يوم الأحزاب : ( لا يصلين  #قال النبي  ((  قال :  0رضي الله عنهما  0وعن ابن عمر 

، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حتى  )أحد العصر إلا في بني قريظة 

فلم يعنف واحداً  #úتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك للنبي 

 . )2())  منهم 

 ما روي في غزوة الحديبية :

 : #يصف أصحاب النبي  0قال عروة بن مسعود يوم الحديبية 

نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم ، فدلك Öا وجهه  0 #رسول الله  0ما تنخم فوالله  ((  

وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا 

 . )3())  أصواtم عنده ... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .93تقدم تخريجه ص( 1)
 ) .58تقدم تخريجه ص( 2)
 ) .303تقدم تخريجه ص( 3)
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 ما جاء في غزوة حنين :

وم حنين : ( ستجدون أثرة للأنصار ي #قال النبي  ((  قال :  $عن أنس بن مالك 

 . )1())  فإني على الحوض )  #شديدة ، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله 

 ما روي في غزوة تبوك :

 عام غزوة تبوك ... ثم قال :  #خرجنا مع رسول الله  ((  عن معاذ بن جبل قال : 
حي النهار ، فمن ( إنكم ستأتون غداً ، إن شاء الله ، عين تبوك ، وإنكم لن æتوها حتى يض

جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي ) فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان ، والعين مثل 

: ( هل مسستما من مائها  #بشيء من ماء ، قال : فسألهما رسول الله  )3(تبض )2(الشراك

 . )4())   ، وقال لهما ما شاء الله أن يقول ... #شيئاً ؟ ) قالا : نعم ، فسبهما النبي 

غزوة تبوك ، فلما جاء وادي  #غزوß مع النبي  ((  وعن أبي حميد الساعدي قال : 

 #لأصحابه : ( اخرصوا ) وخرص رسول الله  #القرى إذا امرأة في حديقة لها ، فقال النبي 
ة عشرة أوسق ، فقال لها : ( أحصي ما يخرج منها ) فلما أتينا تبوك قال : ( أما إÈا ستهب الليل

ريح شديدة ، فلا يقومن أحد ، ومن كان معه بعير فليعقله ) ، فعقلناها ، وهبت ريح شديدة 
 . )5())  ... فقام رجل فألقته بجبل طيء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .321تقدم تخريجه ص( 1)
 ) .15/441النعل ، ومعناه ماء قليل جداً . شرح صحيح مسلم للنووي ( الشراك : بكسر الشين وهو سير 2)
 ) .15/441تبضَ : تسيل . شرح صحيح مسلم للنووي ( 3)
 ) .84تقدم تخريجه ص( 4)
 ) .84تقدم تخريجه ص( 5)
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

ب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجو 
 العسر واليسر والمنشط والمكره .

�@WÝÿY¡PVÖ ¼:  قال تعالى �WäQSTÿKV�H;TTWÿ Nv�éSÞWÚ��ò N�éSÅ~YºVK� JðW/@� 
N�éSÅ~YºVK�Wè WÓéSªQW£Ö@� øYÖOèRK�Wè X£̀ÚKKV�ô@� $̀yRÑÞYÚ »)1( . 

ففرض علينا في هذه الآية العظيمة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وهم الأمراء 

 والعلماء وما ذاك إلاّ لأهميتها وعظيم شأÈا ، إذ [لسمع والطاعة تنتظم مصالح الدين

 . )2(والدنيا معاً 

 في الأمراء : 0رحمه الله  0قال الحسن البصري 

: الجمعة ، والجماعة ، والعيد ، والثغور ، والحدود ، والله ما   هم يلون من أمورß خمساً  ((  

يستقيم الدين إلا Öم ، وإن جاروا وظلموا ، والله لما يُصلحُ الله Öم أكثرُ مما يفسدون ، مع أن 

 . )3())  طاعتهم والله لغبطة ،وإن فرقتهم لكفر 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية و 

وأولو الأمر أصحابه وذووه ، وهم الذين èمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد  ((  

والقدرة وأهل العلم والكلام ، فلهذا كان أولو الأمر صنفين : العلماء والأمراء فإذ صلحوا 

 . )4())  صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .59سورة النساء الآية ( 1)
 ) .2/117) ، جامع العلوم والحكم (13انية والولا·ت الدينية للماوردي ص(انظر : الأحكام السلط 2)
 ) .2/117جامع العلوم والحكم ( 3)
 ) .1/530) ، تفسير القرآن العظيم (12/536) . وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (118الحسبة ص( 4)
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 : 0رحمه الله  0ي قال السعد

وأمر بطاعة أولي الأمر ، وهم : الولاة على الناس ، من الأمراء والحكام والمفتين ، فإنه  ((  
لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم ، طاعة T ، ورغبة فيما عنده ، 

 طاعة لمخلوق في معصية الخالق .ولكن بشرط أن لا èمروا بمعصية الله ، فإن أمروا بذلك ؛ فلا 

ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم ، وذكره مع طاعة الرسول   فإن 
الرسول لا èمر إلا بطاعة الله ، ومن يطعه فقد أطاع الله ، وأما أولوا الأمر فشرط الأمر 

 . )1())  بطاعتهم أن لا يكون معصية 

 الأدلة من السنة :

 من السنة في السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فكثيرة جداً :أما الأدلة 

 في إحدى رسائله : 0رحمه الله  0قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن æمر علينا ولو كان  ((  

من أنواع البيان شرعاً وقدراً   هذا بياßً شائعاً ذائعاً بكل وجه #عبداً حبشياً ، فبين النبي 
 . )2())  ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به ؟ 

فبايعناه على السمع  #دعاß النبي  ((  فمن البيان ما رواه عبادة بن الصامت قال : 
 لأمروالطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرß ويسرß وأثرة علينا ، وأن لا ننازع ا

 . )4())  ، عندكم من الله فيه برهان )  )3(أهله : ( إلا أن تروا كفراً بواحاً  

 وأمر بطاعة الأمير الفاجر الذي لم يعلن الكفر أو يمنع الصلاة فعن عدي بن حاتم 
 قلنا : · رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي ، ولكن من فعل وفعل ، فذكر  ((  قال :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .184-183تيسير الكريم الرحمن ص( 1)
 ) .282-281الجامع الفريد ص( 2)
 ) .1/161بَـوَاحاً : أي جهاراً من [ح [لشي يبوح به إذا أعلنه . النهاية ( 3)

 ) 1305(سترون بعدي أموراً تنكروÈا) ) ص( #[ب : قول النبي  0رواه البخاري في ( كتاب الفتن  4)
صية ) [ب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المع 0) ، ومسلم في ( كتاب الإمارة 7055ح(

 ) .1709) ح(827ص(
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 . )1())  : ( اتقوا الله ، واسمعوا ، وأطيعوا )  #الله الشر ، فقال رسول 

قال : ( ستكون أمراء ، فتعرفون ، وتنكرون فمن  #أن رسول الله  ((  :  )2(وعن أم سلمة
عرف برئ ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي و§بع ) قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : ( لا  ما 

 . )3())  صلوا ) 

 :  #قال رسول الله  ((  قال : )4( علانية فعن عياض بن غنموأمر بمناصحتهم سراً لا
( من أراد أن ينصح لذي سلطان ؛ في أمر فلا يبده علانية ، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به ، فإن 

 .)5())  قبل ذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه ) 

  #الله  Èاß كبراؤß من أصحاب رسول ((  وÈى عن سبهم وبغضهم فعن أنس ، قال : 

: ( لا تسبوا أمراءكم ، ولا تغشوهم ، ولا تبغضوهم ، واتقوا الله   #قالوا : قال رسول الله 
 . )6()) واصبروا ، فإن الأمر قريب ) 

[ب الأمر  ((  :  0رحمه الله  0وأمر [لصبر عند وقوع الظلم منهم . قال الإمام النووي 
 ذكر تحت هذا الباب حديث أسيد بن ثم  ))  [لصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 

فقال : ألا تستعملني كما استعملت  #أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله  ((  :  )7(حضير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) قال الشيخ الألباني : 1069) ح(500رواه ابن أبي عاصم في السنة في ( [ب : في ذكر السمع والطاعة ) ص( 1)
 ) .240) ح(17/101، والطبراني في المعجم الكبير ())  حديث صحيح  ((  

. من  #بن عبد الله المخزومية زوج النبي  أم سلمة السيدة المحجبة ، الطاهرة ، هند بنت أبي أمية بن المغيرة  2)
 . 60åالمهاجرات الأول رضي الله عنها . توفيت سنة 

 ) .8/150) ، الإصابة (4/1920انظر : الاستيعاب ( 
لف الشرع وترك قتالهم ما صلوا  ونحو [ب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخا 0رواه مسلم في ( كتاب الإمارة  3)

 ) .1854) ح(832ذلك ) ص(
 . 20åبن أبي شداد الفهري ممن [يع بيعة الرضوان توفي سنة  عياض بن غنم بن زهير  4)
 ) .4/753) ، الإصابة (3/1234انظر : الاستيعاب ( 

) ، قال الشيخ 1097) ح(515[ب : كيف نصيحة الرعية للولاة ) ص( رواه ابن أبي عاصم في السنة في ( 5)
 .))  حسن لغيره ((  ) قال محققو المسند : 15333) ح(24/49، وأحمد في المسند ( )) حديث صحيح (( الألباني : 

 ) : (ليس المؤمن [لطعان ولا اللعان)  #رواه ابن أبي عاصم في السنة في ( [ب : في ذكر قول النبي  6)
، والبيهقي في شعب الإيمان  ))  إسناده جيد ، ورجاله ثقات  ((  ) ، قال الشيخ الألباني : 1015) ح(479ص(

 ) .7523) ح(6/69(
في بن عتيك الأوسي الأنصاري شهد العقبة الثانية والمشاهد كلها إلا بدراً فاختلف  أسيد بن حضير بن سماك  7)

 ------------------------ ÃÃ   
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 . )1())  فلاßً ؟ فقال : ( إنكم ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) 

: ( إن  #قال رسول الله  ((  وÈى عن الفتنة وإuرtا فعن المقداد بن الأسود قال : 
السعيد لمن جنب الفتن ، إن السعيد لمن جنب الفتن ، إن السعيد لمن جنب الفتن ، ولمن 

 . )3())  !  )2(ابتلي فصبر فواها

[ب السمع والطاعة للإمام  ((  :  0رحمه الله  0وÈى عن الطاعة مطلقاً قال الإمام البخاري 

قال : (  #، عن النبي  $ا الباب حديث ابن عمر ثم أورد تحت هذ))  ما لم تكن معصية 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا 

 . )4(سمع ولا طاعة )

قال : ( ألا من ولي عليه والٍ ، فرآه èتي شيئاً  #وعن عوف بن مالك ، عن رسول الله 
 . )5(èتي من معصية الله ، ولا ينـزعن يداً من طاعة ) من معصية الله ، فليكره ما

فهذه الأدلة وغيرها كثير في دواوين أهل السنة لتدل دلالة واضحة على أنه لا دين إلا 
 بجماعة ، ولا جماعة إلا Iمامة ، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة .

ن كتبهم إلا وقد بين أهل السنة والجماعة هذا الأصل في كتبهم فقل أن يخلو كتاب م
 ويذكر هذا الأصل الذي به فارقوا أهل البدع .

 : 0رحمه الله  0قال الإمام أحمد 

------------------------ ÉÉ 
 . 20åشهودها توفي سنة 

 ) .1/83) ، الإصابة (1/92انظر : الاستيعاب ( 
 ) .1845) ح(829رواه مسلم في ( كتاب الإمارة ) ص( 1)
فَـوَاهاً : واهاً : كلمة معناها التلهف وقد يوضع أيضاً موضع الإعجاب [لشيء . معالم السنن للخطابي ضمن  2)

 ) .4/460سنن أبي داود (
 ) 4/460[ب في النهي عن السعي في الفتنة ) ( 0داود في ( كتاب الفتن والملاحم رواه أبو  3)

)  598) ح(20/252) ، والطبراني في المعجم الكبير (2112) ح(6/46) ، والبزار في مسنده (4263ح(
 ) .4263) ح(3/13وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (

 0) ، ومسلم في ( كتاب الإمارة  2955) و( ح : 7144) ح(1318) ص(رواه البخاري في ( كتاب الأحكام  4)
 ) .1839) ح(826[ب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المعصية ) ص(

 ) .1855) ح(833[ب خيار الأئمة وشرارهم ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الإمارة  5)
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 وأصحاب الأثر ، وأهل السنة المتمسكين بعروقها  هذه مذاهب أهل العلم  ((  

إلى يومنا هذا ، وأدركت من  #لنبي المعروفين Öا ، المقتدى Öم فيها ، من لدن أصحاب ا
أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها ، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو 
 طعن فيها ، عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة ، زائل عن منهج السنة 

 .))  وسبيل الحق 

 وذكر أمورً من أصول الاعتقاد منها قوله :

ياد إلى من ولاه الله أمركم ، لا تنـزع يداً من طاعته ، ولا تخرج عليه بسيفك ... والانق ((  
حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً ، ولا تخرج على السلطان ، وتسمع وتطيع ، ولا تنكث بيعة ، 
فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة ، وإن أمرك السلطان ¢مر هو T معصية ، 

 . )1())  ه البتة ، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ... فليس لك أن تطيع

 : )2(وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي

عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء  )4(وأ[ زرعة )3(سألت أبي ((  
جميع الأمصار حجازاً وعراقاً في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء في 

وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم ... فذكر أموراً منها : ... ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة 
المسلمين في كل دهر وزمان ، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع 

ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ  لمن ولاه الله عز وجل أمرß ، ولا ننـزع يداً من طاعة ،
والخلاف والفرقة وأن الجهاد ماضٍ مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)  181-1/180رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() . وانظر : ش27-26،  1/24طبقات الحنابلة ( 1)

 ) .240-240،  228مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص(
بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي أخذ العلم عن أبيه وأبي زرعة ، وكان بحراً  عبد الرحمن بن أبي حاتم  2)

 . 327åعرفة الرجال ، ثقة ، حافظ ، زاهد ، توفي سنة في العلم ، وم
 ) .3/34انظر : تذكرة الحفاظ ( 

بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ، أحد الأئمة الحفاظ الأثبات المشهود لهم [لعلم  أبو حاتم بن محمد بن إدريس  3)
 .  277åوالفضل . توفي سنة 

 ) .6/27) ، الأعلام (13/247) ، سير أعلام النبلاء (2/73انظر : §ريخ بغداد ( 
 . 264åالقرشي مولاهم الرازي ، الإمام ، الحافظ ، الثقة ، توفي سنة  أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم  4)
 ) .13/65أعلام النبلاء () ، سير 10/326انظر : §ريخ بغداد ( 
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الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء ، والحج كذلك ، ودفع الصدقات من 
 . )1())  السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين ...

 : 0رحمه الله  0وقال الطحاوي 

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورß ، وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننـزع يداً  ((  
 من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم èمروا 

 . )2())  بمعصية ، وندعو لهم [لصلاح والمعافاة 

جداً لذلك كانت سيرtم مع ولاة أمرهم معروفة مشهورة لا  وغيرها من الآuر كثيرة
 . )3(ينـزعون يداً من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .199-1/198شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 1)
 ) 2/540العقيدة الطحاوية ضمن شرح ابن أبي العز الحنفي ( 2)
ذكر د/عبد الرزاق العباد درراً من الآuر لأهل السنة والجماعة في طاعة أولى الأمر وعدم الخروج عليهم عند   3)

 رحمه الله   0صرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور لشيخ الإسلام ابن تيمية لتحقيقه لقاعدة مخت
 ) فليراجع .24-6ص(
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث 

وعرفوا أÈا من الأصول التي لا  #وÖذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله 
 إلا Öا .يقوم الإسلام 

ففي مواطن الغزوات كان حرصهم على العمل Öا آكد ، كما وقع ذلك في غزوة الخندق 

ولكن هذا  $من أصحابه من èتيه بخبر القوم وكان من ضمن هؤلاء حذيفة  #لما طلب النبي 

 #لم يكن أمراً وإنما هو [لخيار فلما لم يقم أحد من الصحابة استدعى النبي  #الطلب منه 
 وقال له قم وأتني بخبر القوم فلم يكن من حذيفة إلا أن ينفذ أمره حتىحذيفة 

¢مر  $بل العجب من ذلك أنه تقيد ))  فلم أجد بداً ، إذ دعاني [سمي ، أن أقوم  ((  قال : 

على أن يقتل  $عند دخوله في جيش أبي سفيان فلم يحدث شيئاً علماً أنه كان قادراً  #النبي 

 في السر والعلن . $ر قوله فانتهى عن ذلك فكانت الطاعة منه أ[ سفيان ولكن تذك

إلى امتثال أمره ، فنهضوا من فورهم لما قال لهم : ( لا  0رضي الله عنهم  0بل [دروا 
 يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ) .

م في وعندما خالفوا أمره في غزوة أحد كانت النتيجة هي الهزيمة علماً أن النصر كان له

 . )1())   #وذلك عقوبة لعصياÈم أمر رسول الله  ((  بداية الأمر 

 : 0رحمه الله  0قال ابن القيم 

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهم وعده في نُصرtم على عدوهم ،وهو الصادق الوعد ، وأÈم لو  ((  
 استمروا على الطاعة ، ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرtم ،ولكن انخلعوا 

عة ، وفارقوا مركزهم ، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ، ففارقتهم النصرة ، فصرفهم عن عن الطا
 . )2())  عدوهم عقوبة وابتلاءً ، وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصية ، وحسن عاقبة الطاعة 

وسب الرجلين في غزوة تبوك لما خالفا أمره عندما مسّا الماء ، وعوقب الرجل الذي 
 الريح إلى جبال طيء . خالف أمره ¢ن قذفته

 وأمر الأنصار في غزوة حنين [لصبر على جور الأئمة عند استئثارهم [لدنيا دوÈم .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .1136عون المعبود ص( 1)
 ) .3/226زاد المعاد ( 2)
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 معلقاً على حديث الأنصار : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أي تلقون من يستأثر عليكم [لمال ولا ينصفكم ، فأمرهم [لصبر ، ولم èذن لهم في  ((  
 . )1())  قتالهم 

 : 0رحمه الله  0قال ابن بطال 

في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ، ولزوم السمع والطاعة لهم ألا  ((  
فوصف أÈم  )2(ترى قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه : ( سترون بعدي أثرة وأموراً تنكروÈا )

ن Öا ، ويؤثرون Öا من لا تجب له الأثرة ، سيكون عليهم أمراء èخذون منهم الحقوق ويستأثرو 
 . )3())  ولا يعدلون فيها ، وأمرهم [لصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .6/116) . وانظر : الجواب الصحيح (5/150منهاج السنة النبوية ( 1)

) 1305: ( سترون بعدي أموراً تنكروÈا ) ) ص( #لنبي [ب : قول ا 0رواه البخاري في ( كتاب الفتن  2)
[ب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول )  0) ، ومسلم في ( كتاب  الإمارة  3603) و( ح : 7052ح(

 ) .1843) ح(828ص(
 ) 4/540) . وانظر : منهاج السنة النبوية (10/8شرح صحيح البخاري ( 3)
 انظر :وللاستزادة من هذه المسألة  
) ، المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل 39-35) ، الشريعة ص(150-1/73السنة للخلال ( 

) ، المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم أسئلة أجاب عليها الشيخ عبد العزيز 17-2/3في العقيدة (
كام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن ابن [ز ،حقوق الراعي والرعية للشيخ العثيمين ،معاملة الح

برجس ، عقيدة أهل السنة والجماعة في البيعة والإمامة للشيخ فواز بن يحيي الفسلان ، قاعدة مختصرة في 
 وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/عبد الرزاق العباد .
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 المبحث الثالث  

 وارجبيان ما جاء في الغزوات من أمر الخ 

 [لجعرانة ، منصرفه من  #أتى رجل رسول الله  ((  عن جابر بن عبد الله ، قال : 

يقبض منها ، يعطي الناس ، فقال : · محمد  #حنين ، وفي ثوب بلال فضة ، ورسول الله 
 اعدل ، قال : ( ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن

: دعني · رسول الله فأقتل هذا المنافق ، فقال : ( معاذ  $طاب أعدل ) فقال عمر بن الخ 
الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ، لا يجاوز حناجرهم 

 . )1())  ،يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).334تقدم تخريجه ص( 1)
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 التعليق 

 السنة والجماعةتقرير المسألة في ضوء منهج أهل 

 الأدلة من القرآن :

 دلت الآ·ت الكثيرة في القرآن الكريم على أن التفرق والاختلاف في هذا الدين 

��W�Wè N ¼ قال تعالى محذراً هذه الأمة من ذلك : )1(مذمومéTSßéRÑWT� fÛYÚ WÜkY{X£pTSÙ<Ö@� 

(31) WÝYÚ fÛTÿY¡PVÖ@� N�éSTÎQW£WTÊ óØSäWÞÿY  N�éSTß�W{Wè $�_ÅW~Y® QSÔRÒ Y>�ó¥Y� 

�WÙYT� óØXä̀TÿW�VÖ fûéS�X£WTÊ »)2(  : وقال تعالى¼ �W�Wè N�éSTßéRÑWT� WÝÿY¡PVÖ@�TVÒ 

N�éSTÎQW£WÉWT� N�éSÉVÕWTp��@�Wè ?ÝYÚ Y�̀ÅWT� �WÚ SØSå�ò:�W� &ñ�HTWTÞQYT~W�<Ö@� »)3( . 

 : 0ه الله رحم 0قال ابن جرير 

  )) ¼ �W�Wè N�éSTßéRÑWT� »  ، معشر الذين آمنوا ·¼ WÝÿY¡PVÖ@�TVÒ N�éSTÎQW£WÉWT� » 

 ، من أهل الكتاب  

¼ N�éSÉVÕWTp��@�Wè »  ، يةÈفي دين الله وأمره و¼ ?ÝYÚ Y�̀ÅWT� �WÚ SØSå�ò:�W� 

&ñ�HTWTÞQYT~W�<Ö@�ق فيه ، فتعمدوا خلافه ، من حجج الله ، فيما اختلفوا فيه ، وعلموا الح « 

 ، وخالفوا أمر الله ، ونقضوا عهده 

�ðÐMXù;HTTVÖOèKR ¼وميثاقه ، جراءة على الله Wè óØSäVÖ »  ، يعني : ولهؤلاء الذين تفرقوا ،

��{ ¼واختلفوا من أهل الكتاب ، من بعد ما جاءهم ، W¡WÆ »  ، من عند الله¼ cy~YÀ¹WÆ » 

 معشر المؤمنين ، في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم ، ولا تفعلوا يقول جل ثناؤه : فلا تتفرقوا ، ·

.  )4())  فعلهم ، وتستنوا في دينكم بسنتهم ، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر : إلى كتاب وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق . لجمال بن أحمد بن بشير [دي . فقد ذكر الأدلة الكثيرة  1)

 من القرآن والسنة على لزوم الجماعة وذم التفرق والاختلاف .
 ) .32-31سورة الروم الآية ( 2)
 ) .105سورة آل عمران الآية ( 3)
 ) .æ3/385ويل القرآن (جامع البيان في  4)
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�@�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ ¼بل كونوا مجتمعين غير متفرقين كما قال تعالى :  N�éSÞWÚ��ò 

N�éSTÍPVT�@� JðW/@� VPÌW� -YãY��WÍST� �W�Wè JðÝST�éSÙWT� �PV�MX� ØS�ßKV�Wè 

WÜéSÙYÕó©QSÚ (102) N�éSÙY±WT�̀Æ@�Wè XÔTT̀�mîWg� JðY/@� �_TÅ~YÙW� �W�Wè 

&N�éSTÎQW£WÉWT� »)1( . 

 وأول من [در من الفرق في تفريق المسلمين هم الخوارج .

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . )2())  أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع ، الخوارج المارقون  ولهذا كان ((  

 الأدلة من السنة :

أمته من سلوك مسلك الخوارج في كثير من الأحاديث فوصفهم  #وقد حذر النبي 
 ¢وصاف ذميمة شنيعة تقشعر منها الجلود . وما ذاك إلا لأÈم شر الخلق والخليقة .

 :  0رحمه الله  0مية قال شيخ الإسلام ابن تي

صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه . وقد خرجها قال الإمام أحمد بن حنبل  ((   
 . )3())  مسلم في صحيحه ، وخرج البخاري طائفة منها 

وفيها الأمر بقتالهم ، وأجر من قتلهم ، لأÈم يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوuن 

حديثاً ، فوالله لأن أخر من السماء ،  #كم عن رسول الله إذا حدثت ((  :  $قال علي 
أحب إليّ من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم ، فإن الحرب خدعة ، وإني 

، سفهاء  )4(يقول : ( سيخرج قوم في آخر الزمان ، حدّاث الأسنان #سمعت رسول الله 
 اوز إيماÈم ، يقولون من خير قول البرية ، لا يج )5(الأحلام

حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .103-102سورة آل عمران الآية ( 1)
 . )3/349مجموع الفتاوى ( 2)
 ) .3/279مجموع الفتاوى ( 3)
 ) .12/359أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ : أي هو الصغير في السن . انظر : فتح الباري لابن حجر ( 4)
 )12/359حجر ( سُفَهَاءُ الأَحْلامِ : عقولهم رديئة . فتح الباري لابن 5)
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 . )1())  قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ) 

في الخوارج : ( قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز  #قال النبي  ((  قال :  $وعن أبي سعيد 
السهم من الرمية ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل  حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق

 . )2())  الأوuن ، لئن أß أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) 

أو سيكون بعدي  0: ( إن بعدي من أمتي  #قال رسول الله  ((  قال :  $وعن أبي ذر 
ج السهم من ، يخرجون من الدين كما يخر  )3(قوم يقرؤون القرآن ، لا يجاوز حلاقيمهم 0من أمتي 

 رحمه 0قال الإمام البخاري  )4())  الرمية ، ثم لا يعودون فيه ، هم شر الخلق والخليقة ) 
وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال : إÈم انطلقوا إلى آ·ت نزلت في الكفار  ((  :  0الله  

 . )5())  فجعلوها على المؤمنين 

 لخوارج والتحذير منهم ومن منهجهم .ففي هذه الأدلة وغيرها ذم واضح لفرقة ا

 : 0رحمه الله  0قال الإمام أحمد 

وفارقوا الملة وشذوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة  وأما الخوارج فمرقوا من الدين  ((  
من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان فضلوا عن السبيل والهدى وخرجوا على السلطان وكفروا 

 . )6())  على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم

 : 0رحمه الله  0وقال الآجري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم )  0رواه البخاري في ( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين  1)

[ب التحريض على قتل  0) ، ومسلم في ( كتاب الزكاة  5057،  3611) و( ح : 6930) ح(1279ص(
 ) .1066) ح(429الخوارج ) ص(

 'وإلى عاد أخاهم هوداً قال · قوم اعبدوا الله  &[ب : قول الله تعالى  0الأنبياء  رواه البخاري في ( كتاب 2)
[ب ذكر الخوارج وصفاtم  )  0) ، ومسلم في ( كتاب الزكاة 7432) و( ح : 3344) ح(602ص(
 ) .1064) ح(427ص(

)  12/360تح الباري لابن حجر (حَلاقِيمَهُمْ : أي حلوقهم والمراد أÈم يؤمنون [لنطق لا [لقلب . انظر : ف 3)
 ) .3/168الديباج للسيوطي (

 ) .1067) ح(431[ب الخوارج شر الخلق والخليقة ) ص( 0رواه مسلم في ( كتاب الزكاة  4)
 [ب : قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة  0رواه البخاري في ( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين  5)

 ) .1279عليهم ) ص(
 ) .2/353المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( 6)
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لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء ، عصاة T عز وجل ، ولرسوله الله  ((  

ك بنافع لهم ، وإن أظهروا الأمر ، وإن صلوا وصاموا ، واجتهدوا في العبادة ؛ فليس ذل #
[لمعروف والنهي عن المنكر ، وليس ذلك بنافع لهم ؛ لأÈم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ، 

وحذرßهم الخلفاء   #ويموهون على المسلمين ، وقد حذرß الله عز وجل منهم ، وحذرß النبي 
 . )1())  رحمة الله عليهم ...  ومن تبعهم Iحسان *الراشدون بعده ، وحذرßهم الصحابة 

 وقال أيضاً :

قد ذكرت من التحذير عن مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله ، عز وجل  ((  
الكريم ، عن مذهب الخوارج ، ولم ير رأيهم ، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ، ولم يخرج 

جميع المسلمين ، ودعا للولاة عليهم بسيفه ، وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه ، وعن 
 [لصلاح ، وحج معهم ، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين ، وصلى خلفهم الجمعة 
والعيدين ، وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم ؛ أطاعهم ، وإن لم يمكنه ؛ اعتذر إليهم ، وإن 

ويده ، ولم يهو ما أمروه بمعصية ؛ لم يطعهم ، وإذا دارت بينهم الفتن ؛ لزم بيته ، وكف لسانه 
 هم فيه ، ولم يعن على فتنة ، فمن كان هذا وصفه ؛ كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى 

 (()2( . 

 : 0رحمه الله  0وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 #فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ، ورووا عن النبي  ((  
 . )3()) ما في القرآن من الرد عليهم  الأحاديث فيهم ، وبينوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .23الشريعة ص( 1)
 ) .35المصدر السابق ص( 2)
 ) .484-7/483مجموع الفتاوى ( 3)
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

أول البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذماً في السنة والآuر : بدعة الخوارج التي مرقت من 

 في غزوة حنين في وجهه : اعدل · محمد فإنك #الإسلام ؛ فإن أولهم قال للنبي 
 . )1(لم تعدل

 : 0رحمه الله  0 )2(قال ابن الجوزي

فهذا أول خارجي خرج في الإسلام وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه لا  ((  

 . )3())   #رأي فوق رأي رسول الله 

 : 0رحمه الله  0قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ولهم خاصتان مشهور§ن فارقوا Öا جماعة المسلمين وأئمتهم : ((  

 سنة ، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة ، أو ما ليس بحسنة أحدهما : خروجهم عن ال

حيث قال له ذو الخويصرة التميمي يوم حنين  #حسنة ، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي 

: ( ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ لقد خبت  #: اعدل فإنك لم تعدل ، حتى قال له النبي 

سفهاً وترك عدل .  #عل منه لفعل النبي وخسرت إن لم أعدل ) فقوله : فإنك لم تعدل ج
وقوله : ( اعدل ) أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح ، لذلك جوزوا على 
الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته ومتابعته ، وإنما صدقوه فيما بلغه من 

 القرآن . القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر

الثاني : أÈم يكفرون [لذنوب والسيئات ويترتب على تكفيرهم [لذنوب استحلال دماء 
 . )4( )) المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار إيمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .113-3/108) . المفهم (19/71انظر : مجموع الفتاوى ( 1)
بن علي القرشي البغدادي الحنبلي ، حافظ ، مفسر ، فقيه ، واعظ   أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  2)

 .  597åأديب مؤرخ . توفي سنة 
 ) .3/316) ، الأعلام (21/365انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .90تلبيس إبليس ص( 3)
 ) بتصرف واختصار يسير .73-19/72مجموع الفتاوى ( 4)
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 : 0رحمه الله  0قال القرطبي 

، ولو تبصر  أمره ، ونسبه إلى الجور #وكفى بذلك : أن مقدمهم رد على رسول الله  ((  

كما لا يتصور في حق الله   #لأبصر عن قرب أنه لا يتصور الظلم والجور في حق رسول الله 
تعالى ؛ إذ الموجودات كلها ملك T تعالى ، ولا يستحق أحد عليه حقاً ، فلا يتصور في حقه من 

ن ذلك ما لا يتصور في حق مرسله ويكفيك من جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير م

بصحة إيمانه ، و¢نه من أهل الجنة ، كعلي وغيره من صحابة رسول الله  #شهد له رسول الله 

مع ما وقع في الشريعة ، وعلم على القطع والثبات من شهادات الله ورسوله لهم ، وثنائه  #
 ) 1())  على عليٍّ والصحابة عموماً وخصوصاً 

م وإن كان ظاهرهم الصلاح والعبادة بقتلهم وقتالهم وأجر من قتله #لذلك أمر النبي 
والاستقامة في الدين فإن ذلك ليس بنافع لهم لأÈم يقرؤون القرآن ولا يقومون بحقوق الإسلام 
بل يمرقون منه ظناً منهم أنه لهم وهو عليهم وأÈم ليس لهم من الإيمان إلا مجرد النطق به نعوذ 

 [T من ذلك كله .

 والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .115-3/114(المفهم  1)

 وللاستزادة من مسألة الخوارج انظر : 
) ، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان 35-23) ، الشريعة ص(648-2/618السنة لعبد الله بن أحمد ( 

) ، الخوارج أول الفرق في §ريخ الإسلام د/ßصر العقل   الخوارج دراسة 299-1/225موقف الإسلام منها (
 ف ßصر بن عبد الله السعوي .ونقد لمذهبهم æلي
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 المبحث الرابع 

 بيان ما جاء في الغزوات من جواز التحكيم في أمور المسلمين 

 ما جاء في غزوة بني قريظة :

د تحت هذا ثم أور  ))  [ب : إذا نزل العدو على حكم رجل  ((  قال الإمام البخاري : 

هو ابن  0لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد  ((  قال :  $الباب حديث أبي سعيد الخدري 

 ، وكان قريباً منه ، فجاء على حمار ، فلما دß قال رسول الله  #بعث رسول الله  0معاذ 

، فقال له : ( إن هؤلاء نزلوا على  #: ( قوموا إلى سيدكم ) فجاء فجلس إلى رسول الله  #
حكمك ) قال : فإني أحكم أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى الذرية قال : ( لقد حكمت فيهم 

 . )1(بحكم الملك )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)   6262،  4121،  3804) و( ح : 3043) ح(546رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير ) ص( 1)

[ب جواز قتال من نقض العهد ، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم  0ومسلم في ( كتاب الجهاد والسير 
 ) .1768) ح(786حاكم عدل أهل للحكم ) ص(
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 التعليق 

 تقرير المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة

 الأدلة من القرآن :

 الأمر تحكيماً التحكيم في اللغة : يقال حاكمه إلى الحاكم دعاه وخاصمه ، وحكّمه في
أمره أن يحكم فاحكتم . وقيل للحاكم بين الناس حاكم ، لأنه يمنع الظالم من الظلم والكم : من 

 . )1(قولهم فلان حكم بيننا أي يرد المبطل إلى الحق

شرعاً : هو تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما فيكون الحكم في حقهما كالقاضي في حق  
 . )2(كافة الناس

[لتحكيم في هذه المسألة ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من قتال في والمراد 

المصاحف لكف القتال  $على النصر رفع جيش معاوية  $موقعة صفين فلما أشرف علي 
وكان الاتفاق على التحكيم فيما بعد ولكن هذا التحكيم لم يرضي الخوارج فخرجوا على علي 

$ T 3( وأنت حكمت الرجالوكفروه وقالوا لا حكم إلا( . 

�@�äQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ ¼ قال تعالى : N�éSÞWÚ��ò �W� N�éSTÕS�pTÍWT� 

W�̀~Jð±Ö@� óØS�ßKV�Wè &c×S£S� ÝWÚWè ISãVÕW�WTÎ ØRÑÞYÚ �_�QYÙWÅWT�TQSÚ cò:�W¥W�WTÊ 

SÔpTT�TYQÚ �WÚ WÔW�WTÎ WÝYÚ gyWÅPVÞÖ@� SØRÑmï̀mð� -YãYT� �WèV¢ xÓ̀�WÆ óØRÑÞTQYÚ 

�?TWÿ̀�Wå WçÄTYÕHTWT� YàWTp�ÅVÑ<Ö@� è̀VK� báW£HTPVÉVÒ ñz�TWÅðº WÜkYÑHTW©WÚ è̀VK� 

SÓ̀�WÆ ðÐYÖ.V¢ �_Ú�W~g² ðËèS¡WT~TYPÖ WÓ�TW�Wè -%YâX£̀ÚVK� �WÉWÆ JðS/@� �QWÙWÆ &ðÈVÕWª 

óÝWÚWè W �WÆ ØYÍW�ÞW~WTÊS JðS/@� %Sã̀ÞTYÚ SJðJðS/@�Wè c¥ÿX¥WÆ èS¢ ]z�WÍY�Tß@� » )4(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ، المعجم الوسيط 78) ، المصباح المنير ص(134) ، المفردات ص(258جم مقاييس اللغة ص(انظر : مع  1)
)1/190. ( 

) ، الأنصاف فيما وقع في §ريخ 89) ، معجم ألفاظ العقيدة عامر عبد الله فالح ص(134انظر : المفردات ص(  2)
 ) .533العصر الراشدي من الخلاف د/حامد محمد الخليفة ص(

 ) .6/343) ، منهاج السنة (13/218مجموع الفتاوى (انظر :   3)
 ) .95سورة المائدة الآية ( 4)
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�óÜMX ¼: وقال تعالى Wè ỳS�pTÉY� ðË�WTÍY® �WÙXäYÞ̀~W� N�éS�TWTÅ T̀�@�WTÊ �_TÙVÑW� 

óÝYQÚ -YãYÕ̀åVK� �_ÙVÑW�Wè óÝYQÚ :�TWäYÕ̀åVK� ÜMX� :�W�ÿX£Sÿ �_T�HTVÕp²MX� XÌPYTÊWéSÿ 

JðS/@� %:�WÙSäWTÞ̀~WT� QWÜMX� JðW/@� WÜ�VÒ �[Ù~YÕWÆ �_¤kY�W�  » )1( . 

ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على جواز التحكيم في أمور المسلمين وإÈاء قضا·هم 

سنة والحكم عليها في ذلك من قبل الرجال العدول وقبولها من المتخاصمين ولم يخالف أهل ال

Iسناد  )2(والجماعة في ذلك إلا الخوارج الذين أنكروا التحكيم على عليٍّ فقد روى أبو نعيم

 ، قلت لعلي : · أمير المؤمنين )3(لما اعتزلت الحرورية ((  قال :  $صحيح عن ابن عباس 

كلا   عن الصلاة فلعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم قال : إني أتخوفهم عليك قال : قلت : )4(أبرد 

إن شاء الله ، فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية ، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في 

الإبل ،  )5(نحر الظهيرة ، فدخلت على قوم لم أر قوماً أشد اجتهاداً منهم ، أيديهم كأÈا ثفن

ء ووجوههم معلمة من آuر السجود قال : فدخلت ، فقالوا : مرحباً بك · ابن عباس ما جا

نزل الوحي ، وهم أعلم بتأويله  #بك ؟ قال : جئت أحدثكم . على أصحاب رسول الله 

فقال بعضهم : لا تحدثوه وقال بعضهم : لنحدثنه قال : قلت : أخبروني ما تنقمون على ابن 

وخَتَنِه وأول من آمن به ، وأصحاب رسول الله معه ؟ قالوا : ننقم عليه ثلاuً  #عم رسول الله 

�XÜMX ¼ن ؟ قالوا : أولهن أنه حكم الرجال في دين الله ، وقد قال تعالى : قلت ما ه 
SØ<ÑS�<Ö@� �PV�MX� $YãPVÕYÖ »)6(  ، قال : قلت : أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله المحكم ...

وحدثتكم عن سنة نبيكم ما لا تنكرون ، أترجعون ؟ قالوا : نعم قال : قلت : أما قولكم : إنه 

�@�äQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ ¼في دين الله ؛ فإن الله يقول :  حكم الرجال N�éSÞWÚ��ò �W� 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .35سورة النساء الآية ( 1)

 . 430å، الإمام ، الحافظ ، المحدث . توفي سنة  أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني  2)
 ) .17/453انظر : سير أعلام النبلاء ( 

من صفين إلى الكوفة   $اسم للخوارج نسبة إلى حرورا موضع قرب الكوفة ، انحازوا إليه بعد رجوع علي  3)
 ) .51الفرق بين الفرق للبغدادي ص(

من برد النهار وهو  الإبراد : انكسار الوهج والحر ، وهو من الإبراد : الدخول في البرد أي صلوها في أول وقتها 4)
 ) .1/114أوله . النهاية (

 ) .1/97الثفنة : الركبة والجزء من جسم الدابة تلقي به الأرض فيغلظ ويجمد . المعجم الوسيط ( 5)
 ) .57سورة الأنعام الآية ( 6)
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N�éSTÕS�pTÍWT� W�̀~Jð±Ö@� óØS�ßKV�Wè &c×S£S� ÝWÚWè ISãVÕW�WTÎ ØRÑÞYÚ �_�QYÙWÅWT�TQSÚ 

cò:�W¥W�WTÊ SÔpTT�TYQÚ �WÚ WÔW�WTÎ WÝYÚ gyWÅPVÞÖ@� SØRÑmï̀mð� -YãYT� �WèV¢ xÓ̀�WÆ 
óØRÑÞTQYÚ »)1(  : وقال في المرأة وزوجها 

¼ óÜMX�Wè ỳS�pTÉY� ðË�WTÍY® �WÙXäYÞ̀~W� N�éS�TWTÅ T̀�@�WTÊ �_TÙVÑW� óÝYQÚ -YãYÕ̀åVK� 
�_ÙVÑW�Wè óÝYQÚ :�TWäYÕ̀åVK�أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم   )2(« 

مائهم وصلاح ذات وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا في حقن د

 . )3())  بينهم ، قال : أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم ... 

الشبهة عن الخوارج وأخبرهم ¢نه يجوز للرجل  $ففي هذا الأثر العظيم أزال ابن عباس 
 أن يحكم في أمور المسلمين فلما وضحها لهم رجع منهم خلق كثير .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .95سورة المائدة الآية ( 1)
 ) .35سورة النساء الآية ( 2)
 ) ، §ريخ الأمم والملوك 193-2/192. وانظر : §ريخ اليعقوبي () 532-8/530منهاج السنة النبوية ( 3)

) ، الكامل في 93-91) ، تلبيس إبليس لابن الجوزي ص(320-1/318) ، حلية الأولياء (3/109-110(
 ) .204-3/203التاريخ (
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 الشواهد العقدية من أدلة المبحث

أن يحكِّم فيهم رجل من الأوس قبل ذلك  #يهود بني قريظة من النبي  عندما طلب
فحكم فيهم ¢ن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم  $فاستقر أمر التحكيم على سعد بن معاذ 

 ¢نه قد أصاب فيهم حكم الله ، تنويهاً به ، وإخباراً  ((  سعداً  #عندها أخبر النبي 
 . )1())  بفضيلته 

لحديث على أنه يجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم ما إذاً دلّ هذا ا
 حكم به عليهم من قتل وسبي .

 : 0رحمه الله  0 )2(قال المهلب

فيه جواز التحكيم في أمر الحرب وغيره ، وذلك رد على الخوارج الذين أنكروا  ((  
م الصلاح والخير لازم التحكيم على عليٍّ وفيه : أن التحاكم في الدنيا إلى رجل معلو 

 . )3())  للمتحاكمين فكيف بيننا وبين عدوß في الدين ؟ 

 : 0رحمه الله  0وقال النووي 
قوله : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين  ((  

فإÈم أنكروا على وفي مهماtم العظام ، وقد أجمع العلماء عليه ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج ، 
عليٍّ التحكيم ، وأقام الحجة عليهم وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم 
مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر ، وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين ، وإذا 

كم . والله حكم بشيء لزمه حكمه ، ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه ، ولهم الرجوع قبل الح
 . )4())  اعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ، شرح صحيح مسلم للنووي5/201) . وانظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/594المفهم ( 1)

 )12/440. ( 
الأسدي التميمي ، من أهل العلم الكبار ، فقيه ، حافظ   أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة  2)

 . 435åمحدث . توفي سنة 
 ) .17/579انظر : سير أعلام النبلاء ( 

 ) .5/201شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 3)
 ) .3/592) . وانظر : المفهم (12/439شرح صحيح مسلم للنووي ( 4)
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الخـــاتمـــــة 
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 الخاتمــة والتوصیات

 #فمن نعم الله عليَّ أن يسر وأعان على إتمام هذا البحث المتعلق بغزوات النبي 
 :واستخلاص المباحث العقدية منها ، وقد تبين لي من خلال الغزوات النبوية ما يلي 

أهمية العقيدة الإسلامية ، وعظم شأÈا في مسيرة الأمة المحمدية فلا اجتماع لكلمة  )1

حتى  #وسنة رسوله  0تعالى  0المسلمين إلا على العقيدة الصحيحة النابعة من كتاب الله 

في غزوة  #كما حصل مع النبي   0تعالى  0في أصعب الظروف والمواقف كغزو أعداء الله 
 حنين .

 وات النبوية سبع وعشرون غزوة ، ابتداءً بغزوة الأبواء وانتهاءً بغزوة أن عدد الغز  )2

 في تسع منها . #تبوك ، قاتل النبي 

أن المشركين كانوا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية ولكن هذا الاعتراف منهم لم ينفعهم  )3

 .واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم  #ولم يدخلهم في الإسلام بل قاتلهم النبي 

 أهمية توحيد العبادة وأنه قائم على شرطين أساسيين هما : الإخلاص والمتابعة . )4

بجميع أنواع العبادة وخاصة في مواطن القتال ، واشتد نكيره على كل  #اهتم النبي  )5
 شيء يقدح في التوحيد وينافي كماله .

 في أثناء غزواته الدعوة إلى توحيد العبادة . #أن أول ما بدأ به النبي  )6

 ن منهج أهل السنة والجماعة في [ب الأسماء والصفات يتمثل في إثبات ما أثبته أ )7

من الأسماء والصفات ، ونفي ما  #لنفسه في كتابه ، وعلى لسان رسوله  0تعالى  0الله 

من الأسماء والصفات ، من غير  #نفاه الله عن نفسه في كتابه ،وعلى لسان رسوله 
يف ولا تمثيل ، وإمرارها كما جاءت مع فهم معانيها تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكي

 وإثبات حقائقها .

 أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وأن من مات من أهل الكبائر فهو تحت )8
المشيئة ، إن شاء الله تعالى عفا عنه وإن شاء عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة ما لم تكن كبيرته  

 يمان من الألفاظ التي تتفق عند الافتراق شركاً أو استحلالاً ، وأن الإسلام والإ
 وتفترق عند الاجتماع .
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الإيمان [لملائكة الكرام ، و¢عمالهم التي أنيطت Öم ،  وأÈم ليسوا على درجة واحدة  )9
 في الفضل .

الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله جملة وما سمُي لنا تفصيلاً كالتوراة والإنجيل  )10

 . #أÈا جميعاً قد نُسخت [لقرآن المنـزّل على نبينا والقرآن والزبور و 

، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده ، وأنه وجب على الخلق  #الإيمان بعموم رسالة نبينا  )11
اتباعه ، والاهتداء Öديه ، والتحذير من تنقصه وأذيته ، والإيمان بمعجزاته ، وأنه لا يملك 

 إلا ما أطلعه الله عليه . لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا يعلم الغيب

أهمية الإيمان [ليوم الآخر من أشراط الساعة ، وعذاب القبر ونعيمه ، وأÈما على  )12
الروح والجسد معاً ، والإيمان [لمعاد ، والحوض ، والحساب ، والجنة ، والنار ، ورؤية 

 المؤمنين لرÖم في الجنة .

لقدر ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ أن منهج أهل السنة والجماعة الإيمان [لقضاء وا )13
 لم يكن ، وأن الله عز وجل خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد ، خيرها 

 وشرها .

والترضي عنهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم واعتقاد  #وجوب محبة أصحاب النبي  )14
 تفاضلهم .

ا لم تكن وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره ، م )15
 معصية T تعالى ، والتحذير من منهج الخوارج ، لمخالفته لمنهج أهل السنة والجماعة .

) 1(وأخيراً قال العماد الأصفهاني
 : 0رحمه الله  0

 إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاً[ في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان ((  
 قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أحسن ، ولو زيد هذا لكان يستحسن ، ولو  

 . )2())  أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن محمد المعروف [لعماد الكاتب الأصفهاني ، أديب ، كاتب ، شاعر ، مؤرخ . توفي  محمد بن محمد بن حامد   1)

 .  597åسنة 
 ) .3/634انظر : معجم المؤلفين ( 

 ) .1/71) ، أبجد العلوم لصديق حسن خان (1/17انظر : كشف الظنون لمصطفى بن عبد الله الرومي (  2)



 

 490 

 : 0رحمه الله  0وقال ابن رجب 

وèبى الله العصمة لكتاب غير كتابه ، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير  ((  
 . )1())  صوابه 

 

 نني ذكره هنا وهو مبسوط في موضعه من هذا البحثهذا ما أمك

وأما التوصيات فمن خلال بحثي في الغزوات النبوية أطرح بين طلاب العلم العناوين 
 التالية للبحوث التي تدعو الحاجة إلى بحثها استكمالاً لما أُنجز في هذا البحث :

 . المباحث العقدية في الغزوات النبوية من خلال الكتب التاريخية )1

 المباحث العقدية في السرا· والبعوث النبوية . )2

هذا إلى جانب تقرير عقيدة السلف في كل موضوع من المواضيع السابقة يمكن أن تساغ 
 تحت مسمىً آخر في الرد على المخالفين فهذه ستة بحوث إذا أضيف إليها موضوع بحثي هذا 

 

 والله تعالى أعلم

 

 لى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على نبينا محمد وع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .3القواعد الفقهية ص(  1)
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 الفھــــــارس 
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 فـھــــــــــرس الآیـــات
 فـھــــــــــرس الأحادیث

 فـھــــــــــرس الآثار
 فـھــــــــــرس الأشعار 
 فـھــــــــــرس الأعلام
 فـھــــــــــرس الفرق

 لمراجعفـھــــــــــرس المصادر وا
 فـھــــــــــرس المحتویات
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 فهرس الآ·ت 

 الصفحة      رقمها   السورة           الآيــة   
 53  5 ص   أجعل الآلهة إلهاً واحداً 

 72  9 الأنفال   إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم
 199  12 الأنفال  ك إلى الملائكة إني معكم إذ يوحي رب

 151 23 الجاثية  أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 
 3  109 التوبة   أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه  

 400  35  الرعد أكلها دائم وظلها 
 103  3-1  هود  ألر كتاب أحكمت آ·ته ثم فصلت

 200  7  اÏادلة  علم ما في السموات وما في الأرضألم تر أن الله ي
 24  41  يوسف  أما أحدكما فيسقي ربه خمرا

 268  285  البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
 95  9  الزمر أمن هو قانت آßء الليل 

 402 26-25 الغاشية  إن إلينا إ·Öم 
 86 12-10 إبراهيم  إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون 

 259 19 آل عمران  إن الدين عند الله الإسلام 
 177 152 الأعراف  إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب 
 185  155 آل عمران  إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 

 394 169-168 النساء  إن الذين كفروا وظلموا 
 95  61-57 المؤمنون  إن الذين هم من خشية رÖم مشفقون 

 337  58-57 الأحزاب  الذين يؤذون الله ورسوله  إن
 439  10 الفتح  إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 

 286  159 البقرة  إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
 289  150 النساء  إن الذين يكفرون [T ورسله 

 224  40 فصلت  إن الذين يلحدون في آ·تنا 
 112  34 لقمان  الساعة وينـزل الغيث  إن الله عنده علم

 68  140 النساء  إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
 246  48 النساء  إن الله لا يغفر أن يشرك به 

 188  60 الحج  إن الله لعفو غفور 
 201  128 النحل  إن الله مع الذين اتقوا 

 182  222 البقرة  إن الله يحب التوابين ويحب 
 256  35 الأحزاب  سلمات إن المسلمين والم
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 70  145 النساء  إن المنافقين في الدرك الأسفل 
 ًß100  175-173 آل عمران  إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيما 

 103  38 الأنفال  لفإن ينتهوا يغفر لهم ما قد س
 102  2-1 الفتح  إß فتحنا لك فتحاً مبينا 

 417  49 ر القم إß كل شيء خلقناه بقدر 
 258  4-2 الأنفال  إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوÖم 

 258  15 الحجرات  إنما المؤمنون الذين آمنوا [T ورسوله 
 307  51 النور  إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 

 173  9 الإنسان  إنما نطعمكم لوجه الله 
 99  28 فاطر  ماء إنما يخشى الله من عباده العل

 350  18 التوبة  إنما يعمر مساجد الله 
 95  90 الأنبياء  إÈم كانوا يسارعون في الخيرات 

 415  154 آل عمران  أولما أصابتكم مصيبة 
 133 138 الأعراف  اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
 58  24 المائدة  اذهب أنت وربك فقاتلا 

 274  1 فاطر  ض الحمد T فاطر السموات والأر 
 311  81-7 الشعراء  الذي خلقني فهو يهدين 

 68  20 التوبة  الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
 219  7 غافر  الذين يحملون العرش ومن حوله 

 220  5 طه  الرحمن على العرش استوى 
 219  26 النمل  الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 

 129  75 الحج  الملائكة رسلاً الله يصطفى من 
 34  32 الأنفال  اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 

 268  5-1 البقرة  الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه 
 378  46 غافر  النار يعرضون عليها 

 295  3 المائدة  اليوم أكملت لكم دينكم 
 243  21 الإسراء  انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 

 429  6 الفاتحة  اط المستقيم اهدß الصر 
 411  117 البقرة  بديع السموات والأرض 
 163  1 تبارك  تبارك الذي بيده الملك 

 290  1 الفرقان  تبارك الذي نزل الفرقان على رسوله 
 220  59 الفرقان  ثم استوى على العرش الرحمن 

 412  71 يونس  ثم اقضوا إلي ولا تنظرون 
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 412  29 ج الح ثم ليقضوا تفثهم 
 387  72 مريم  ثم ننجي اللذين اتقوا 

 144  81 الإسراء  جاء الحق وزهق الباطل 
 96  14 إبراهيم  ذلك لمن خاف مقامي 

 107  47 هود  رب إني أعوذ بك أن أسألك 
 24  2 الفاتحة  رب العالمين 

 108  41 إبراهيم  ربنا اغفر لي ولوالدي 
 107  23 الأعراف  ربنا ظلمنا أنفسنا 

 385  23 الأحزاب  رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
 177  119 المائدة  رضي الله عنهم ورضوا عنه 

 350  7 التغابن  زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
 392  21 الحديد  سابقوا إلى معفرة من ربكم 
 72  46-45 القمر  سيهزم الجمع ويولون الدبر 

 315  27-26 الجن  به أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غي
 219  129 التوبة  عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 

 412  200 البقرة  فإذا قضيتم مناسككم 
 402  9-7 الانشقاق  فأما من أوتي كتابه بيمينه  

 287  71 النساء  فآمنوا [T ورسوله 
 177  96 التوبة  فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى 

 290  20 آل عمران  قل أسلمت وجهي T فإن حاجوك ف
 393  24 البقرة  فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 

 368  52 الروم  فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم 
 72  24 المائدة  فاذهب أنت وربك فقاتلا 

 205  61 هود  فاستغفروه ثم توبوا إليه 
 53  94 الحجر  فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 

 103  19 محمد  علم أنه لا إله إلا الله فا
 412  72 طه  فاقض ما أنت قاض 

 304  157 الأعراف  فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
 270  5 النازعات  فالمدبرات أمرا 

 270  4 الذار·ت  فالمقسمات أمرا 
 128  64 غافر  فتبارك الله رب العالمين 
 219  116 المؤمنون  فتعالى الله الملك الحق 

 97  21 القصص  فخرج منها خائفاً يترقب 
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 60  82-81 التوبة  فرح المخلفون بمقعدهم 
 182  54 المائدة  فسوف èتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 

 421  17 الأنفال  فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
 412  37 الأحزاب  فلما قضى زيد منها وطراً 

 64  63 النور  فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
 151  213 البقرة  فهدى الله الذين آمنوا 

 356  18 محمد  فهل ينظرون إلا الساعة 
 412  28 القصص  قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت 

 215  143 الأعراف  قال رب أرني أنظر إليك 
 234  14 الحجرات  قالت الأعراب آمنا 

 120  47 النمل  قالو اطيرß بك وبمن معك 
 120  18 يس  قالوا إß تطيرß بكم 
 120  19 يس  قالوا طائركم معكم 

 168  1 اÏادلة  قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
 T 415  154 آل عمران  قل إن الأمر كله 
 304  24 التوبة  قل إن كان ءا[ؤكم 

 64  32 آل عمران  قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
 312  22-21 الجن لا أملك لكم ضراً ولا رشدا قل إني

 291  2-1 الجن  قل أوحي إلي 
 167  26 الكهف  قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض 

 425  16 الرعد  قل الله خالق كل شيء 
 163  26 آل عمران  قل اللهم مالك الملك 

 311  49 يونس  قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا 
 312  188 الأعراف  لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً قل 

 33 89-84 المؤمنون  قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون T قل أفلا تذكرون 
 219  86 المؤمنون  قل من رب السموات السبع 

 49  108 يوسف  قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة 
 174  65 الأنعام  م قل هو القادر على أن يبعث عليك

 290  158 الأعراف  قل · أيها الناس إني رسول الله 
 352  79 يس  قل يحيها الذي أنشأها أول مرة 

 67  110 الكهف  قمن كان يرجوا لقاء ربه 
 T] 234  136 البقرة  قولوا آمنا 

 288  141 الشعراء  كذبت ثمود المرسلين 
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 288  123 الشعراء  كذبت عاد المرسلين 
 288  160 الشعراء  كذبت قوم لوط المرسلين 
 288  105 الشعراء  كذبت قوم نوح المرسلين 

 172  88 القصص  كل شيء هالك إلا وجهه 
 140  185 آل عمران  كل نفس ذائقة الموت 

 49  256 البقرة  لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
 442  95 النساء  لا يستوي القاعدون من المؤمنين 

 439  10 الحديد  لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
 304  9 الفتح  لتؤمنوا [T ورسوله وتعزروه 
 324  25 الحديد  لقد أرسلنا رسلنا [لبينات 
 44  59 الأعراف  لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 

 59  117 التوبة  لقد §ب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
 81  128 التوبة  اءكم رسول من أنفسكم لقد ج

 176  18 الفتح  لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
 ج  21 الأحزاب  لقد كان لكم في رسول الله 

 428  25 التوبة  لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 
 59  89-88 التوبة  لكن الرسول والذين آمنوا 
 213  26 يونس  دة للذين أحسنوا الحسنى وز·

 448  9-8 الحشر  للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من د·رهم 
 419  29-28 التكوير  لمن شاء منكم أن يستقيم 

 268  177 البقرة  ليس البر أن تولوا وجوهوكم قبل المشرق والمغرب 
 154  11 الشورى  ليس كمثله شيء 

 314  128 آل عمران  ليس لك من الأمر شيء 
 106  2 الفتح  يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما æخر ل

 417  22 الحديد  ما أصاب من مصيبة في الأرض 
 296  40 الأحزاب  ما كان محمد أ[ أحدٍ من رجالكم 

 163  75 ص  ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
 434  29 الفتح  محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 

t380  25 نوح  م أغرقوا مما خطيئا 
 177  60 المائدة  من لعنه الله وغضب عليه 

 332  8-7 المنافقون  هم الذين يقولون لا تنفقوا 
 200  4 الحديد  هو الذين خلق السموات والأرض في ستة أ·م 

 78  65 غافر  هوا لحي لا إله إلا هو 
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 285  187 آل عمران  وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
 264  48 الأنفال  وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم 

 456  30 البقرة  وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
 332  12 الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوÖم مرض 

 239  2 الأنفال  وإذا تليت عليهم آ·ته 
 205  186 البقرة  وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 

 ßعليها آ[ء ß175  28 الأعراف  وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجد 
 239  124 التوبة  وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 

 194  6 التوبة  وإن أحد من المشركين استجارك 
 479  35 النساء  وإن خفتم شقاق بينهما 

 247  9 الحجرات  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
 387  71 مريم  واردها  وإن منكم إلا

 312  107 يونس  وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
 311  84-83 الأنبياء  وأيوب إذ ßدى ربه 

 393  131 آل عمران  واتقوا النار التي أعدت للكافرين 
 98  175 الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آ·تنا فانسلخ منها

 188  186 البقرة  ا واعف عنا واغفر لنا وارحمن
 T ً183  165 البقرة  والذين آمنوا أشد حبا 

 393  57 النساء  والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
 372  14-13 فاطر  والذين تدعون من دونه ما يملكنون من قطمير 

 433  10 الحشر  والذين جاؤوا من بعدهم يقولون 
 434  100 لتوبة ا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 

 270  3-1 الصافات  والصافات صفا 
 112  39 يس  والقمر قدرßه منازل 

 423  96 الصافات  والله خلقكم وما تعملون 
 182  134 آل عمران  والله يحب المحسنين 

 91  67 المائدة  والله يعصمك من الناس 
 270  5-1 النازعات  والمرسلات عرفا 

 146  98-97 طه  ت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظل
 177  61 البقرة  و[ؤا بغضب من الله 

 394  25 البقرة  وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
 128  85 الزخرف  وتبارك الذي له ملك السموات والأرض 

 114  82 الواقعة  وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 
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 287  85-83 الأنعام  وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 
 103  31 النور  وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون 

 141  87-84 يوسف  وتولى عنهم وقال èسفى على يوسف 
 40  140-138 الأعراف  وجاوزß ببني إسرائيل البحر 

 212  23-22 القيامة  وجوه يومئذ ßضرة 
 224  180 الأعراف  وذروا الذين يلحدون في أسمائه 

 288  164 النساء  د قصصناهم عليك ورسلاً ق
 311  49 آل عمران  ورسولاً إلى بني أسرائيل أني 

 213  72 التوبة  ورضوان من الله أكبر 
 392  133 آل عمران  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 

 288  81 البقرة  وعلم آدم الأسماء كلها 
 85  23 المائدة  وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 

 77  60 غافر  دعوني أستجب لكم وقال ربكم ا
 85  84 يونس  وقال موسى إن كنتم آمنتم 

 295  23 الفرقان  وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
 411  23 الإسراء  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إ·ه 

 411 66 الحجر  وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
 411  66 الحجر  وقضينا إليه ذلك الأمر 

 417  38 الأحزاب   قدراً مقدورا وكان أمر الله
 166  134 النساء  وكان الله سميعاً بصيرا 
 188  99 النساء  وكان الله عفواً غفورا 

 221  7 هود  وكان عرشه على الماء 
 194  164 النساء  وكلم الله موسى تكليما 

 334 66-65 التوبة  ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
 35  25 لقمان  سموات والأرض ولئن سألتهم من خلق ال

 135  106 يونس  ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
 336  108 الأنعام  ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 

 251  30-29 النساء  ولا تقتلوا أنفسكم 
 382  154 البقرة  ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ 

 153  19 الحشر  الله فأنساهم أنفسهم  ولا تكونوا كالذين نسوا
 472  32-31 الروم  ولا تكونوا من المشركين 

 69  92 التوبة  ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
 158  110 طه  ولا يحيطون به علما 
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 120 131-130 الأعراف  ولقد أخذß آل فرعون [لسنين ونقص من الثمرات 
 288  78 غافر  هم ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك من
 111  16 الحجر  ولقد جعلنا في السماء بروجاً 

 111  5 الملك  ولقد زينا السماء الدنيا 
 415  152 آل عمران  ولقد صدقكم الله وعده 

 113  50 الفرقان  ولقد صرفناه بينهم ليذكروا 
 428  123 آل عمران  ولقد نصركم الله ببدر 

 25  79 آل عمران  علمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ر[نيين بما كنتم ت
 194  143 الأعراف  ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه 

 237  22 الأحزاب  ولما رأى المؤمنون الأحزاب 
 140 157-155 البقرة  ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 

 264  50 الأنفال  ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكةُ 
 425  253 البقرة  شاء الله ما اقتتلوا ولو 

 411  14  ىالشور  ولولا كلمة سبقت من ربك 
 286  94 الأعراف  وما أرسلنا في قرية من نبي 

 48  25 الأنبياء  وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
 291  28 سبأ  وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا 

 419  166 آل عمران  الجمعان  وما أصابكم يوم التقى
 61  5 البينة  وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 

 231  17 يوسف  وما أنت بمؤمن لنا 
 372  22 فاطر  وما أنت بمسمع من في القبور 
 418  29 التكوير  وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 

 61  56 الذار·ت  وما خلقت الجن والإنس 
 330  17 الأنفال  إذ رميت وما رميت 

 251  161 عمران  وما كان لنبي أن يغل آل 
 394  167 البقرة  وما هم بخارجين من النار

 419  102 البقرة  وما هم بضارين به من أحد 
 368  22 فاطر  وما يستوي الأحياء ولا الأموات 

 T] 350  39 النساء  وماذا عليهم لو آمنوا 
 م  40 النمل  لنفسه  ومن شكر فإنما يشكر

 399  75 طه  ومن èته مؤمناً قد عمل الصالحات 
 259  85 آل عمران  ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 

 86  32 الحج  ومن يشرك [T فكأنما خر من السماء 
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 268  136 النساء  ومن يكفر [T وملائكته 
 337  63-61 التوبة  ومنهم الذين يؤذون النبي 

 424  98 الشمس  سواها  ونفس وما
 225  30 الرعد  وهم يكفرون [لرحمن 

 111  97 الأنعام  وهو الذي جعل لكم النجوم 
 219  15-14 البروج  وهو الغفور الودود 

 288  91-89 هود  و· قوم لا يجرمنكم شقاقي 
 172  27 الرحمن  ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 

 219  17 الحاقة  ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
 425  27 الرعد  ويضل الله الظالمين 

 272  27-25 التوبة  ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 
 310  9 الأحزاب  · أيها الذين ءامنوا اذكروا 

 463  59 النساء  · أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
 أ  102 آل عمران  · أيها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته 

 أ  71-70 الأحزاب  · أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا 
 92  13-9 الأحزب  · أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 

 247  178 البقرة  · أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 
 479  95 المائدة  · أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 

 59 49-38 التوبة  · أيها الذين آمنوا ما لكم 
 234  41 المائدة  · أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 

 أ  1 النساء  · أيها الناس اتقوا ربكم 
 37  22-21 البقرة  · أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
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 226 مجاهد  اشتقوا العزى من العزيز
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 130 محمد بن سيرين  عندß من قلت لعبيدة

 د إسماعيل بن محمد كان أبي يعلمنا مغازي 
 15 ابن سعد كان ابن إسحاق أول من جمع

 122 عكرمة كنا جلوساً عند ابن عباس 
 132 ابن مسعود كنا نعد الآ·ت بركة 
 د زين العابدين   #كنا نعُلم مغازي النبي 
 457 علي بن أبي طالب لا بد للناس من إمارة 
 98 حاتم الأصم لا تغتر بمكان صالح 

 155 الإمام أحمد  لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه
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 178 أبو حنيفة لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين 
 66 أبو بكر الصديق يعمل به  #لست §ركاً شيئاً كان رسول الله 

 96 مطرف بن عبد الله الشخير لو وزن رجاء المؤمن وخوفه 
 66 عمر بن الخطاب قبلك  #أني رأيت رسول الله لولا 

 63 سفيان الثوري ما عالجت شيئاً أشد عليّ 
 16 الشافعي من أراد أن يتبحر في المغازي 

 225 نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر
 152 أحمد بن عاصم الأنطاكي من كان [T أعرف كان له أخوف 

 15 الزهري هذا أعلم الناس Öا 
 467 الإمام أحمد ذه مذاهب أهل العلم ه

 463 الحسن البصري هم يلون من أمورß خمساً 
 105 سعيد بن جبير  هي التوبة المقبولة

 105 عمر بن الخطاب هي التي لا عودة بعدها 
 474 الإمام أحمد وأما الخوارج فمرقوا من الدين 

 457 الإمام أحمد والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم ¢مر 
 98 عمر بن الخطاب  لو أن لي طلاع الأرض والله

 98 أبو بكر الصديق والله لوددت أني كنت هذه الشجرة 
 235 الشافعي  وكان الإجماع  من الصحابة والتابعين
 308 عمرو بن العاص  وما كان أحد أحب إليّ من رسول الله

 436 الإمام أحمد ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله 
 62 عبد الرحمن بن مهدي نف كتا[ً ينبغي لمن ص
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 فهرس الأشعار 

 الصفحة           القـائل          طرف البيت     
 

 5 ابن القيم  العلم قال الله قال رسوله
 45 حافظ الحكمي  حتى يكون الدين خالصاً له
 453 السفاريني فحبه كحبهم حتماً وجب 

 458 عبد الله بن المبارك قد يدفع الله [لسلطان معضلةً 
 189 ابن القيم  لأ§ه [لغفران ملء قراÖا

 459 عبد الله بن المبارك لولا الأئمة لم æمن لنا سبلٌ 
 453 السفاريني  مجدل الأبطال ماضي العزم

 ß45 كميحافظ الح وأنزل الكتاب والتبيا 
 453 السفاريني  وافي الندى مبدي الهدى مردي العدى

 5 الأفوه الأودي والبيت لا يبتنى إلا له عمدٌ 
 196 ابن القيم  والله ربي لم يزل متكلماً 

 453 السفاريني  وبعد فالفضل حقيقاً فاسمع
 453 السفاريني  وبعده الفاروق من غير افترا

 453 ينيالسفار   وبعده فالأفضل [قي العشرة
 453 السفاريني  وقيل أهل أحد المقدمة

 45 حافظ الحكمي وكلف الله الرسول اÏتبى 
 453 السفاريني  وليس في الأمة [لتحقيق

 45 حافظ الحكمي  وهكذا أمته قد كلفوا
 45 حافظ الحكمي وهو الذي به الإله أرسلا 

 189 ابن القيم  وهو العفو فعفوه وسع الورى
 189 ابن القيم  تى بقراÖاوهو الغفور فلو أ
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 فهرس الأعلام 

 الصفحة            الاسـم
 32 ................................................................... أبو جندل بن سهيل بن عمرو والقرشي العامري

 467 ................................................................................... أبو حاتم بن محمد بن إدريس
 169 ................................................................................... أحمد بن أبي بكر القسطلاني

 336 .............................................................................. الحسن بن سهل الفارسي أحمد بن
 152 ...................................................................................... أحمد بن عاصم الأنطاكي

 2 .............................................................. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور [بن تيمية
 480 ................................................................. أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني

 9 ............................................................... أحمد بن علي بن حجر المشهور [بن حجر العسقلاني
 27 ............................................................................. أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي

 91 ................................................................................. براهيم القرطبيأحمد بن عمر بن إ
 206 ........................................................................................ أحمد بن عمر بن سريح
 25 .......................................................................................... أحمد بن فارس بن زكر·

 16 ............................................................................. أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان
 96 .............................................................................. أحمد بن محمد بن القاسم الروذ[ري

 131 ............................................................................... أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
 293 ............................................................................. أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي

 459 ............................................................... أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
 161 ........................................................................................ امة بن زيد بن حارثةأس

 228 .................................................................. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي بن راهوية
 130 .................................................................................... أسماء بنت أبي بكر الصديق

 40 .......................................................................................... إسماعيل بن حماد التركي
 ج .......................................................................................... إسماعيل بن عمر بن كثير

 197 ................................................................................... إسماعيل بن محمد بن الفضل
 د ............................................................................. إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص

 466 ...................................................................................... أسيد بن حضير بن سماك
 31 ....................................................................................... ح النجاشيأصحمة بن أبر 

 65 ......................................................................... أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق
 465 ........................................................................... أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة

 129 ........................................................ أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية
 238 .......................................................................... أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارثة



 

 514 

 384 ........................................................................... أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري
 34 ............................................................................... أنس بن مالك بن النظر الأنصاري

 10 ............................................................................. البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري
 76 ......................................................................... الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي

 133 ................................................................................ الحارث بن عوف الكناني الليثي
 347 .................................................................................. الحارث بن مالك ابن البرصاء

 115 ......................................................................... الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري
 305 .................................................................................... الحسين بن الحسن بن محمد

 25 .......................................................... الحسين بن محمد بن المفصل المعروف [لراغب الأصفهاني
 233 .............................................................................. الحسين بن مسعود بن محمد الفراء

 374 ........................................................................ الرُّبَـيِّع بنت النضر بن ضمضم الأنصارية
 319 ..................................................................................... الزبير بن العوام بن خويلد

 313 .............................................................................. العباس بن عبد المطلب بن هاشم
 232 ................................................................................... القاسم بن سلام بن عبد الله

 227 ................................................................................. الليث بن سعد بن عبد الرحمن
 411 .......................................................................... المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري

 58 ...................................................................................... بن الأسود الكندي المقداد
 482 ......................................................................... المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة

 78 ........................................................................................ النعمان بن بشير بن سعد
 178 .................................................................... النعمان بن uبت بن زوطى التيمي أبو حنيفة

 11 ........................................................................... بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي
 383 ..................................................................................... بسبسة بن عمرو بن ثعلبة

 253 ............................................................................ بلال بن ر[ح مولى أبي بكر الصديق
 30 ........................................................ مية بن عبد شمس أبو سفيانبن حرب صخر بن حرب بن أ

 115 ........................................................................................ جابر بن سمرة بن عمرو
 12 ...................................................................................... جابر بن عبد الله الأنصاري

 297 ....................................................................................... جبير بن مطعم بن عدي
 147 ............................................................................ جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك
 292 ............................................................................ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب

 188 ........................................................................... جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي
 98 ......................................................................... حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الأصم

 138 .................................................................................... ثة بن سراقة بن الحارثحار 
 186 ................................................................................... حاطب بن أبي بلتعة اللخمي
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 45 ................................................................................. حافظ بن أحمد بن علي الحكمي
 356 ............................................................................. حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري
 92 ................................................................................. حذيفة بن حسل بن جابر اليماني

 238 ...................................................................... حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين
 81 ............................................................................. حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب

 443 ...................................................................................... خالد بن الوليد بن المغيرة
 173 ............................................................................ خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد

 63 ........................................................................................... داود بن نصير الطائي
 265 ............................................................................ رفاعة بن رافع بن مالك ابن عجلان

 160 ................................................................................ رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي
 348 ................................................................... رويفع بن uبت بن سكن بن عدي الأنصاري

 10 .................................................................................... زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري
 292 ...................................................................................... زيد بن حارثة بن شراحيل

 110 ........................................................................................... زيد بن خالد الجهني
 366 ............................................................................. ن سهل بن الأسود الأنصاريزيد ب

 57 ................................................................................ سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري
 34 .............................................................................. سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري

 88 ......................................................................................... سعيد بن جبير بن هشام
 63 .............................................................................. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

 126 ..................................................................................... سلمة بن عمرو بن الأكوع
 136 ................................................................................. سليمان بن سحمان بن مصلح

 317 ..................................................................................... سليمان بن صرد بن الجون
 28 ....................................................................... محمد بن عبدالوهاب سليمان بن عبدالله بن

 127 ........................................................................... سليمان بن مهران المشهور [لأعمش
 264 ......................................................................................... سماك بن الوليد الحنفي

 381 ...................................................................................... سمرة بن جندب بن هلال
 388 ..................................................................................... سهل بن حنيف بن واهب

 47 ............................................................................... سهل بن سعد بن مالك الأنصاري
 88 .............................................................................. سهل بن عبد الله بن يونس التستري

 31 .................................................................................... سهيل بن عمرو بن عبد شمس
 313 ....................................................................................... صفية بنت عبد المطلب

 122 .............................................................................. بن كيسان اليماني الجنديطاووس 
 254 ................................................................................... عامر بن سعد بن أبي وقاص
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 75 ....................................................................................... عامر بن سنان بن عبد الله
 450 ...................................................................................... عامر بن شراحيل الشعبي

 189 .......................................................................... عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري
 370 ............................................................................. عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن

 87 ..................................................................... عبد الرؤوف بن §ج العارفين بن علي المناوي
 467 ....................................................................................... عبد الرحمن بن أبي حاتم

 117 ................................................................................. الرحمن بن أحمد بن رجب عبد
 84 ........................................................................... عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الخزرجي

 62 ................................................................................... عبد الرحمن بن صخر الدوسي
 476 ........................................................................ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي

 221 .................................................................. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي
 227 ........................................................................ عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي

 301 ........................................................................... عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري
 54 ................................................................................... د الرحمن بن محمد بن قاسمعب

 458 ....................................................................... عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون
 62 ......................................................................... عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري

 42 ............................................................................ عبد الرحمن بن ßصر بن حمد التميمي
 4 ...................................................................................... عبد العزيز بن عبد الله بن [ز

 214 ............................................................................. عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
 365 ........................................................................... عبد اللطيف بن تقي الدين ابن المنير

 74 ....................................................................................  بن أبي أوفى الأسلميعبد الله
 227 ................................................................... عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

 131 ........................................................................................ عبد الله بن الإمام أحمد
 104 .......................................................................... عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي

 29 ............................................................................... عبد الله بن ثعلبة بن سعيد العذري
 460 ................................................................................... عبد الله بن جبير بن النعمان

 405 ................................................................... عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الإنصاري
 50 ................................................................................ الله بن عباس بن عبد المطلبعبد 

 46 ..................................................................................... عبد الله بن عمر بن الخطاب
 89 ..................................................................................... عبد الله بن عمرو بن العاص

 12 ............................................................................. عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري
 46 ..................................................................................... عبد الله بن عون ابن أرطبان

 104 ................................................................... عبد الله بن قيس ـ يكنى ¢بي موسى ـ الأشعري
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 34 ........................................................................................ عبد الله بن مسعود الهذلي
 26 .............................................................................. الدينوريعبد الله بن مسلم بن قتيبة 

 193 ...................................................................... عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي
 16 ........................................................................................ عبدالله بن عدي الجرجاني
 467 ........................................................................................ عبيد الله بن عبد الكريم

 242 ............................................................................ عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري
 130 ...................................................................................... عبيدة بن عمرو السلماني
 214 ....................................................................................... عثمان بن سعيد الدارمي

 256 .................................................................... عثمان بن عبد الرحمن المعروف [بن الصلاح
 195 ..............................................................................  بن عبد الله الطائيعدي بن حاتم

 161 ....................................................................................... عروة بن الزبير بن العوام
 30 ................................................................................ عروة بن مسعود بن معقب الثقفي

 406 ........................................................................ عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني
 122 ...................................................................... عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس

 د .................................................................................. علي الحسين بن علي زين العابدين
 452 .......................................................................... علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري

 81 .................................................................................. طال البكريعلي بن خلف بن ب
 35 ........................................................................................ علي بن علي بن أبي العز

 318 ................................................................................ عمار بن ·سر بن عامر الكناني
 395 ..................................................................................... عمران بن حصين بن عبيد

 114 .............................................................................................. عمرو بن الحارث
 386 ...................................................................................... عمرو بن uبت بن وقيش
 348 ...................................................................................... عمرو بن عبسة بن عامر

 383 ................................................................... عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد الأنصاري
 322 ......................................................................... عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي

 أ .............................................................................................. زيد بن قيس عويمر بن
 465 ........................................................................................ عياض بن غنم بن زهير

 298 ............................................................................. عياض بن موسى بن عياض البستي
 161 ............................................................................ فاطمة الزهراء ، سيدة نساء العالمين

 138 ........................................................................... فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصارية
 11 ....................................................................................... قتادة بن دعامة السدوسي

 227 ............................................................................. مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
 137 ................................................................................. مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي
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 226 ............................................................................... الحجاج المكيمجاهد بن جبر أبو 
 209 ........................................................................ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي

 5 ................................................................. محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف [بن قيم الجوزية
 27 ................................................................................. محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

 16 ........................................................................ محمد بن أحمد بن عثمان المشهور [لذهبي
 16 ............................................................................... محمد بن إدريس المشهور [لشافعي
 15 ................................................................................ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي

 34 ............................................................................. بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريمحمد 
 450 ................................................................................ محمد بن الإمام علي بن الحنفية

 235 ........................................................................... محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري
 281 ...................................................................................... محمد بن الحسين بن محمد

 26 ................................................................................ محمد بن القاسم بن بشار الأنباري
 136 ....................................................................................... محمد بن الوليد بن محمد

 13 ................................................................................. محمد بن جرير الطبري أبو جعفر
 15 .......................................................................................... محمد بن سعد البصري

 130 ....................................................................................... سيرين البصريمحمد بن 
 43 ............................................................................... محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين

 335 .................................................................................. محمد بن عبد السلام سحنون
 243 .................................................................................... محمد بن عبد الله بن عيسى

 152 .................................................................. محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الأندلسي
 42 ........................................................................ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي

 109 ........................................................................................ محمد بن علي الشوكاني
 51 ................................................................................ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

 485 ............................................................................. مد بن محمد بن حامد الأصفهانيمح
 40 ............................................................................ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني

 هه ............................................................................................ محمد بن مسلم الزهري
 231 ...................................................................... محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري

 278 ...................................................................................... محمد بن نصر بن الحجاج
 131 ...................................................................................... محمد ßصر الدين الألباني

 160 ......................................................................... #مدعم العبد الأسود مولى رسول الله 
 397 .................................................................................. مسدد بن مسرهد بن مسربل

 191 ..................................................................................... مسروق بن الأجدع الإمام
 49 ............................................................................. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري
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 173 ..................................................................................... مصعب بن عمير بن هاشم
 96 ...................................................................................... مطرف بن عبد الله الشخير
 302 ..................................................................................... معاذ بن الحارث بن رفاعة

 50 ........................................................................ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري
 302 ..................................................................................... معاذ بن عمرو بن الجموح

 ß .............................................................................................. 46فع مولى ابن عمر
 339 ............................................................................... لمينضلة بن عبيد أبو برزة الأس

 225 ............................................................. نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي
 331 ......................................................................... هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي

 450 .................................................................................... وهب بن عبد الله بن مسلم
 233 ....................................................................................... يحي بن أبي الخير بن سالم
 298 ....................................................................................... يحي بن أبي طاهر إبراهيم

 46 ........................................................................................... يحي بن شرق بن مري
 126 ........................................................................................ يزيد بن أبي عبيد المدني
 142 ........................................................................ محمد بن عبد البريوسف بن عبد الله بن 
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 فهرس الفرق 

 الصفحة               الفرقة  
 193 ....................................................................................................... الجهمية
 245 ....................................................................................................... الخوارج
 362 ...................................................................................................... الرافضة

 41 ...................................................................................................... المتكلمون
 246 ....................................................................................................... المرجئة
 193 ....................................................................................................... المعتزلة
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 فهرس المراجع والمصادر 

 
 

م ، 1413å 1993،  4الإ[نة عن أصول الد·نة لأبي الحسن الأشعري  ، تحقيق بشير محمد عيون ، ط )1(
 مكتبة دار البيان ، دمشق .

  2الإ[نة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة  ، لابن بطة ، تحقيق مجموعة من العلماء ، ط )2(
،1418å .دار الراية للنشر والتوزيع ، الر·ض ، 

 م ، دار الكتب العلمية .1978أبجد العلوم للإمام صديق حسن القنوجي ، تحقيق عبد الجبار زكار ، ط  )3(
 ، مكتبة الذهبي ـ الكويت .  1410å،   1إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى  ، تحقيق محمد الحمود  ، ط )4(
 لإسلام وغيره من الأد·ن  ، æليف بكر بن عبد الله أبو زيد الإبطال لنظرية الخلط بين دين ا )5(

 ، دار العاصمة ، الر·ض .  1417å،   1ط
  2إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  ، æليف حمود بن عبد الله التويجري  ط )6(

،1414å .دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الر·ض ، 
م ، دار 1418å 1997،   1قاد أهل السنة æليف د/ إبراهيم بن محمد البريكان ، طإتمام المنة بشرح اعت )7(

 السنة للنشر والتوزيع ، الخبر.
م ، مكتبة 1422å /2002،   1الآuر المروية في صفة المعية æليف د/ محمد بن خليفة التميمي ، ط )8(

 أضواء السلف ، الر·ض.
عتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ، جمعاً وتخريجاً الآuر الواردة عن أئمة السنة في أبواب الا )9(

 ، دار الوطن ، الر·ض. 1416å،   1ودراسة د/ جمال بن أحمد بن بشير [دي ، ط
إثبات اليد T سبحانه للإمام أبي عبد الله محمد الذهبي ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل تحقيق د/ عبد الله بن  )10(

 م  ، دار الوطن ـ الر·ض .1998ـ  1419å،   1صالح البراك  ، ط
،   1إثبات عذاب القبر للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق د/ عبد الحميد هندوي ، ط )11(

1422å /2002.م ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة 
æليف الشيخ حمود بن عبد الله إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية  )12(

 م  ، مكتبة المعارف ـ الر·ض .1985ـ  1405å،   1بن حمود التويجري  ، ط
،  1402å 3الإجماع للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  ، تحقيق د/ فؤاد عبد المنعم أحمد ، ط )13(

 دار الدعوة ، الإسكندرية.
ارض في الصحيحين دراسة وترجيح ، æليف سليمان بن محمد أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التع )14(

 م ، مكتبة دار البيان الحديثة ، الطائف.1422å /2001،   1الدبيخي ، ط
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الأحاديث المختارة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ، تحقيق عبد الملك بن عبد  )15(
 ة الحديثة ، مكة المكرمة.، مكتبة النهض 1410å،   1الله بن دهيش ، ط

ـ  1418å  1أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية تحقيق يوسف أحمد البكري  ، شاكر توفيق العاروري  ، ط )16(
 م  ، رمادي للنشر والتوزيع ـ الدمام .1997

 الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي ، )17(
 دار الوطن ، بدون æريخ ط ، الر·ض.

الأحكام السلطانية والولا·ت الدينية æليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، تحقيق سعيد  )18(
 بيروت. –م ، المكتبة العصرية صيدا 422å /2001،  1المصطفى ر[ب ، §ريخ ط

بي ، تخريج وتعليق محمد بن عبد القادر عطا أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف [بن العر  )19(
 لبنان. –م ، دار الكتب العلمية بيروت 1408å /1988،   1،ط

 1405å،   1أحكام عصاة المؤمنين لشيخ الإسلام أحمد بن عبد لحليم بن تيمية. جمع مروان كجك ، ط )20(
 م ، دار الكلمة الطيبة.1985

، دار  1404å،   1مدي تحقيق د/سيد الجميلي  ، طالإحكام في أصول الأحكام æليف علي بن محمد الآ )21(
 الكتاب العربي ـ بيروت .

حجيتها ، ومفادها  ، والعمل بموجبها æليف الشيخ عبد الله بن عبد  –أخبار الآحاد في الحديث النبوي  )22(
 ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة. 416å،  1الرحمن الجبرين ، §ريخ ط

)23( æ 1413،   7ليف حسين العوايشة ، طالإخلاصå /1992 لبنان.–م ، دار ابن حزم ، بيروت 
م ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، 1419å /1999،   5الإخلاص æليف د/ عمر سليمان الأشقر ، ط )24(

 الأردن.
،  الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة æليف محمد صديق حسن خان ، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط )25(

 م ، دار ابن كثير ، دمشق. 1421å /2001،  2ط
 3الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ، للشيخ د/ صالح بن فوزان الفوزان ، ط )26(

1419å /1998.م ، دار العاصمة ، الر·ض 
، دار  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري æليف أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني )27(

 الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، بدون §ريخ ط.
، مطابع   1420å 3،  1إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد æليف عبد العزيز المحمد السلمان  ، ط )28(

 المدينة ـ الر·ض .
اء التراث إرشاد العقل السليم إلى مزا· القرآن الكريم للإمام محمد بن محمد العمادي أبو السعود  ، دار إحي )29(

 العربي ـ بيروت .
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، عشر   8الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية æليف عبد العزيز الحمد السلمان ، ط )30(
1409å /1989.م ، بدون ذكر الدار 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ، تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ، دار الشعب ،  )31(
 القاهرة.

، دار النفائس   3سماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة æليف د/ عمر سليمان الأشقر  ، طأ )32(
 للنشر والتوزيع ـ الأردن .

،   1الأسماء والصفات للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي ، ط )33(
1413å /1993م ، مكتبة السوادي للتوزيع ، جدة. 

الإشاعة لأشراط الساعة æليف محمد بن رسول البرزنجي الحسيني ، اعتنى به حسين محمد علي شكري ،  )34(
 لبنان.–م ، دار المنهاج للنشر والتوزيع بيروت 1421å /2000 3ط

، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،  1421å،  14أشراط الساعة æليف يوسف بن عبد الله الوابل ، ط )35(
 الدمام.

ة في تمييز الصحابة æليف الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق علي محمد الإصاب )36(
 م ، دار الجيل بيروت.1412å /1992،   1البجاوي ، ط

أصول الإيمان æليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، تعليق فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ،  )37(
 بدون ذكر الدار و§ريخ ط.

ل السنة للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي الحميدي ، تحقيق د/ عبدالله بن أصو  )38(
 م ، مكتبة الرشد ، الر·ض.1422å /2001،   1سليمان الغفيلي ، ط

ـ  1417،  1أضواء البيان في إيضاح القرآن [لقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، ط )39(
 اء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان .م ، دار إحي1996

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام أبي سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي تحقيق ودراسة  )40(
 د/محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود  ، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة .

طائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ، دراسة وتحقيق إعلام السنة المنشورة لاعتقاد ال )41(
 م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.1418å /1998،   1أحمد بن علي علوش مدخلي ، ط

،   1إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق وتخريج بشير محمد عيون ، ط )42(
1421å /2000بة دار البيان ، دمشق.م ، مكت 

 أعلام النبوة للماوردي ، دار الكتب العلمية ، بيروت . )43(
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه  )44(

ا ، دار التراث الصلاة والسلام ، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ، تحقيق د/ أحمد حجازي السق
 العربي بدون §ريخ ط.
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 م ، دار العلم للملايين ، بيروت.1980،   5الأعلام æليف خير الدين الزركلي ، ط )45(
إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق بشير محمد عيون ، بدون §ريخ ط ،  )46(

 مكتبة دار البيان ، دمشق.
، مؤسسة الرسالة   1421å،   1التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان  ، طإغانة المستفيد بشرح كتاب  )47(

 للنشر والطباعة ـ بيروت .
 ، دار الفكر العربي. 1403å،   1آفاق الهداية æليف الشيخ عبد العزيز بن خلف الخلف ، ط )48(
م  ، 1997ـ  1418å،   1الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة æليف الحسن بن عبد الرحمن العلوي  ، ط )49(

 دار الوطن ـ الر·ض .
، دار  1422å،  1إمام المغازي محمد بن إسحاق æليف د/ مسفر بن سعيد دماس الغامدي ، §ريخ ط )50(

 الطرفين.
الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها æليف / موسم بن منير بن  )51(

 الوطن ـ الر·ض .، دار   1416å،   1مبارك النفيعي  ، ط
 3الإمامة والرد على الرافضة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ، تحقيق د/ علي بن محمد بن ßصر الفقيهي ، ط )52(

1422å /2001.م ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة 
طي ، الأمر [لاتباع والنهي عن الابتداع للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيو  )53(

م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1408å /1988،   1دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط
 لبنان.

،   1أنساب العيون في سيرة الأمين المأمون الشهيرة [لسيرة الحلبية æليف علي بن برهان الدين الحلبي ، ط )54(
1384å /1964ه بمصر.م ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد 

الإنصاف فيما وقع في §ريخ العصر الراشدي من الخلاف ، æليف الدكتور حامد محمد الخليفة ، مطابع  )55(
 الواحة الفنية .

،   1الإنكار على من لم يعتقد خلود وæبيد الكفار في النار æليف الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد ، ط )56(
1422å /2001.م 

، مطبعة مجلس دائرة المعارف   1عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ، ط الأنواء في مواسم العرب æليف )57(
 العثمانية ـ الهند .

أنوار التنـزيل وأسرار التأويل للإمام أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي ، منشورات محمد علي  )58(
 لبنان.–م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1420å /1999،   1بيضون ، ط

 ،   2ع التوحيد وأنواع الشرك للشيخ عبد الرحمن بن حسن ، ضمن الجامع الفريد ، طأنوا  )59(
/ 1424å،  1أهوال الآخرة من نصوص الكتاب والسنة æليف أ.د/ سيد محمد ساداتي الشنقيطي ، ط )60(

 م ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، الر·ض.2003
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فرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، تخريج أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور للإمام أبي ال )61(
م ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، 1423å /2003،  1وتعليق الداني بن منير آل زهوي ، §ريخ ط

 بيروت.
م ، مؤسسة الكتب 1406å /1986،  2أهوال يوم القيامة وعلاماtا الكبرى للإمام محمد السفاريني ، ط )62(

 نان.الثقافية ، بيروت ، لب
الآ·ت البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات æليف الشيخ نعمان بن محمود الآلوسي ،  )63(

 ، المكتب الإسلامي ، بيروت. 1405å،   4تحقيق محمد ßصر الدين الألباني ، ط
طن م ، دار الو æ1   ،1420å /1999ليف خالد بن سعود العجمي ، ط #إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة  )64(

 للنشر ، الر·ض.
الإيمان ،أركانه ، حقيقته ، نواقضه æليف د/ محمد نعيم ·سين ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، بدون §ريخ  )65(

 ط.
م ، دار ابن خزيمة للنشر 1419å /1998 3الإيمان [لقضاء والقدر æليف محمد بن إبراهيم الحمد ، ط )66(

 والتوزيع ، الر·ض.
 ، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع ، الر·ض . 1414å،  1محمد إبراهيم الحمد ، طالإيمان [لكتب ـ æليف  )67(
الإيمان [ليوم الآخر أدلته وأثره في حياة الإنسان بقلم د/ أحمد محمد أحمد جلي ضمن مجلة البحوث  )68(

 ، ر.سة إدارة البحوث العلمية والإفتاء .  1413åالإسلامية  ، ط 
م ، دار ابن خزيمة للنشر 1423å /2002،  2مد بن إبراهيم الحمد ، طالإيمان [ليوم الآخر æليف مح )69(

 والتوزيع ، الر·ض.
م ، مكتبة 1423å /2002،   1الإيمان بين السلف والمتكلمين æليف د/ أحمد بن عطية الغامدي ، ط )70(

 العلوم والحكم ، المدينة المنورة.
 ق هاشم محمد الشاذي  ، دار الحديث ـ القاهرة .الإيمان لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقي )71(
/ 1403å،  2الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق وتخريج محمد ßصر الدين الألباني ، ط )72(

 م ، المكتب الإسلامي ، بيروت.1983
 1421å،   4الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحي بن منده ، تحقيق أ.د/ علي بن ßصر الفقيهي ، ط )73(

 ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، الر·ض.
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق د/ عواد عبد الله  )74(

 م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.1419å /1999 3المعتق ، ط
،  1409å،  2، تحقيق د/ محمد رشاد سالم ، ط الاستقامة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )75(

 مكتبة السنة القاهرة.
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،   1الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر ، تحقيق علي محمد النجاوي ،   ط )76(
1412å /1992.م ، دار الجيل ، بيروت 

ق د/ عبد الحسين المبارك ، اشتقاق أسماء الله الحسنى لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقي )77(
 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت. 1406å،  2ط

،   1الاعتصام æليف الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، تحقيق سليم بن عيد الهلالي ، ط )78(
1418å /1997.م ، دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، الخبر 

د الله الوهيبي ، سلسلة تصدر عن المنتدى اعتقاد أهل السنة في الصحابة ، æليف/ د. محمد بن عب )79(
 الإسلامي بلندن ، بدون §ريخ ط.

الاعتقاد لأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي ، تحقيق وتعليق د/ محمد بن عبدالرحمن  )80(
 م ، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع ، الر·ض.1423å /2002،   1الخميس ، ط

إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق أبي عبد الله أحمد بن الاعتقاد والهداية  )81(
 م ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، الر·ض.1420å /1999،   1إبراهيم أبو العينين ، ط

بن  الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي ، بتحقيق د/ أحمد )82(
 م ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة.1422å /2001،  2عطية الغامدي ، ط

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق د/  )83(
 م ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوةß7   ،1419å /1999صر عبد الكريم العقل ، ط

 والإرشاد ، الر·ض.
والثلاثة الخلفاء للإمام أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي ، تحقيق د/  #الاكتفاء في مغازي رسول الله  )84(

 م ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .1389å /1970،  1مصطفى عبد الواحد ، §ريخ ط
بي الخير العمراني ، دراسة وتحقيق د/ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار æليف الشيخ يحي بن أ )85(

 م ، مكتبة أضواء السلف ، الر·ض.1419å /1999،   1سعود بن عبد العزيز الخلف ، ط
الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أ[طيل حسن المالكي ، æليف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد  )86(

 ·ض .، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، الر  2003ـ  1424å،  1ط
،  1الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أ[طيل حسن المالكي ، æليف عبد المحسن بن حمد العباد ، ط )87(

1424å  م ، دارالفضيلة للنشر والتوزيع ، الر·ض .2003ـ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، لابن كثير ، تحقيق أحمد شاكر ، مؤسسة الكتب الثقافية  )88(

 . 1415å ، 1، بيروت ، ط
الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف ¢بي شامة ، تحقيق عثمان  )89(

 / نشر دار الهدى.1398å،   1بن أحمد عنبر ، ط
 بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، بدون ذكر المحقق و§ريخ ط. )90(
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والنهاية للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، بدون ذكر §ريخ ط ، مكتبة المعارف ،  البداية )91(
 بيروت.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام محمد بن علي الشوكاني ، دار المعرفة ، بيروت بدون  )92(
 ذكر المحقق و§ريخ ط.

م ، دار 1422å /2001،   1أسامة سليم بن عيد الهلالي ، ط البدعة وأثرها السيئ في الأمة æليف أبي )93(
 ابن القيم للنشر والتوزيع ، الدمام.

بغية المر§د في الرد عل المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين [لحلول والاتحاد لشيخ  )94(
، مكتبة   1408å،   1ش  ، طالإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . تحقيق د/ موسى بن سليمان الدوي

 العلوم والحكم .
بلوغ المرام من أدلة الأحكام æليف الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح أبي قتيبة نظر محمد الفارابي  ،  )95(

 م  ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ـ الر·ض .1998ـ  1418å،   1ط
 م.1391å /1971،   1بنو سليم بقلم عبد القدوس الأنصاري ، ط )96(
بيان تلبيس الجهمية في æسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تصحيح  )97(

 ، دار القاسم ، الر·ض. 1421å،  2وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، ط
و§ريخ  §ج العروس بشرح القاموس æليف محمد مرتضى الزبيدي ، دار ليبيا ، بنغازى ، بدون ذكر المحقق )98(

 ط.
 §ريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. )99(

 §ريخ اليعقوبي ، لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي ، دار صادر ، بيروت . )100(
مية ، §ريخ بغداد للإمام أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي ، بدون ذكر §ريخ ط ، دار الكتب العل )101(

 لبنان.–بيروت 
م ، 1421å /2000،   5التبرك أنواعه وأحكامه æليف د/ ßصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع ، ط )102(

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.
،   1تجريد التوحيد المفيد æليف الإمام أحمد بن علي المقريزي المصري ، تحقيق علي بن محمد العمران ، ط )103(

1417å الم الفوائد للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة.، دار ع 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للحافظ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، تقديم  )104(

 وتخريج رائد بن ضيري بن أبي علفة ، بيت الأفكار الدولية ، عمان ، الأردن ، بدون §ريخ ط.
خ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق ودراسة د/يحي بن التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشي )105(

 م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.1421å /2000،  1محمد بن عبد الله الهنيدي ، ط
/ 1391å،   1تحفة المودود ¢حكام المولود للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق عبد القادر الأرßؤوط ، ط )106(

 ار البيان ، دمشق.م ، مكتبة د1971
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التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  )107(
 م ، مكتبة دار البيان دمشق.1421å /2000،  2الحنبلي ، تحقيق بشير محمد عيون ، ط

،   1علي بيضون ، ط تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، منشورات محمد )108(
1419å /1998.م ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان 

/ 1407å،  2التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة æليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، ط )109(
 م ، دار الر·ن للتراث ، القاهرة.1987

  1أبو محمد ، تحقيق إبراهيم شمس الدين ، ط الترغيب والترهيب æليف عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )110(
 ،1417å  .دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

،   4تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله محمد بن محمد المنجي الحنبلي ، تحقيق بشير محمد عيون ، ط )111(
1415å /1994.م ، مكتبة دار البيان ، دمشق 

،   1قيدة إعداد خالد بن عبد الرجمن بن حمد الشايع ، طالتشاؤم والتطير في حياة الناس وأثر ذلك في الع )112(
1422å .دار بلنسية للنشر والتوزيع الر·ض ، 

 م ، دار العاصمة ، الر·ض.1419å /1999،   1تصحيح الدعاء æليف بكر بن عبد الله أبو زيد ، ط )113(
 .  2ن الجامع الفريد ، طتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد æليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، ضم )114(
تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي ، تخريج وتحقيق كمال بن سالم ، مكتبة العلم ، القاهرة ،  )115(

 بدون ذكر §ريخ ط.
/ 1419å،   1التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين ، ط )116(

 لر·ض.م ، دار الوطن للنشر ، ا1998
م ، دار 1416å /1995،   1التعليقات على متن لمعة الاعتقاد للشيخ عبد الله بن الرحمن الجبرين ، ط )117(

 الصميعي للنشر والتوزيع ، الر·ض.
م ، دار اليقين للنشر 1422å /2001،   1التفاؤل والتطير æليف د/ السيد محمد السيد نوح ، ط )118(

 والتوزيع مصر.
 من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب تفسير آ·ت أشكلت على كثير )119(

بل لا يوجد إلا ما هو خطأ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، دراسة وتحقيق عبد العزيز بن 
 م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.1417å /1997،   1محمد الخليفة ، ط

للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي جمع وæليف وتعليق أبي معاد طارق  تفسير ابن رجب الحنبلي )120(
 م ، دار العاصمة ، الر·ض.1422å /2001،   1بن عوض الله بن محمد ، ط

تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، تقديم د/ يوسف عبد الرحمن  )121(
 لبنان.–م ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 1409å /1989 3المرعشي ، ط

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت . 2التفسير الكبير ، المسمى (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي ، ط )122(
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م ، دار إحياء الكتب 1378å /1958، 1تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، تحقيق أحمد صقر ، §ريخ ط )123(
 العلمية ، القاهرة.

، إدارة   1368å،  2تلبيس إبليس للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي  ، ط )124(
 الطباعة المنيرية ـ القاهرة .

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف [لرد على البكري لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق  )125(
 ، مكتبة الغر[ء الأثرية ، المدينة المنورة. 1417å،   1أبي عبد الرحمن محمد بن علي عجال ، ط

،   1التمهيد لشرح كتاب التوحيد æليف صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،ط )126(
1423å /2002.م ، دار التوحيد الر·ض 

القرطبي ، تحقيق  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد للإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )127(
م ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب 1419å /1999،   1وتخريج محمد عبد القادر عطا ، ط

 العلمية ، بيروت ، لبنان.
/ 1412å،   1تنبيه الأمة على وجوب الأخذ [لكتاب والسنة æليف سليمان بن ßصر العلوان ، ط )128(

 م ، دار المنار للنشر والتوزيع ، الر·ض.1992
/ 1416å،  2التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية æليف الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ، ط )129(

 م ، دار الرشيد للنشر والتوزيع ، الر·ض.1995
التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ عبد الرحمن بن ßصر  )130(

م ، مكتبة أضواء 1420å /2000،   1مد أشرف بن عبد المقصود ، طالسعدي ، تحقيق وتعليق أبي مح
 السلف ، الر·ض.

/ 1414å،   1التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام æليف د/ عبد اÏيد بن سالم المشعبي ، ط )131(
 م ، مكتبة ابن القيم [لمدينة المنورة.1994

م ، دار الفكر ، 1996،   1بن شرف النووي ، ط tذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكر· محي الدين يحي )132(
 بيروت.

  t1ذيب التهذيب للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق مجموعة من العلماء ، ط )133(
 ،1417å /1996 لبنان.–م ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيوت 

، دار بلنسية للنشر والتوزيع ـ الر·ض   1419å،   6، ط  التوبة إلى الله æليف د/ صالح بن غانم السدلان )134(
. 

 التوبة للحارث المحاسبي ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، دار الإصلاح بمصر. )135(
م ، دار الهدى 1420å /1999،   1التوحيد أولاً · دعاة الإسلام للشيخ محمد ßصر الدين الألباني ، ط )136(

 النبوي ، مصر.
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،  1للشيخ محمد ßصر الدين الألباني تنسيق وæليف محمد عيد العباسي ، ط التوسل أنواعه وأحكامه )137(
1421å  م  ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الر·ض .2001ـ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم æليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى ،  )138(
 .م ، المكتب الإسلامي بيروت1406å /1986 3ط

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ßصر السعدي ضمن اÏموعة الكاملة لمؤلفات  )139(
م  ، مركز صالح بن صالح الثقافي ـ عنيزة 1992ـ  1421å،  2الشيخ عبد الرحمن بن ßصر السعدي  ، ط

. 
، تحقيق خليل بن عثمان توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي  )140(

 ، دار طيبة ، الر·ض. 1411å،  1الجبور السبيعي ، §ريخ ط
،   1التوقيف على مهمات التعاريف æليف محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق د/ محمد رضوان الداية ، ط )141(

1410å .دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 
 ، دار القاسم للنشر والتوزيع ، الر·ض. 1420å،  2التوكل على الله æليف صالح بن محمد العلوي ، ط )142(
،   1التوكل على الله للحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا ، تحقيق عبد الله بدران ، وزاهر أبي داود ، ط )143(

1411å /1990.م ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
 الإسلامي ـ بيروت . ، المكتب  1408å،   7تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد  ، ط )144(
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ßصر السعدي ، تحقيق عبدالرحمن بن  )145(

 لبنان.–م ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع ، بيروت 1421å /2000،   1معلا اللويحق ، ط
بن قدامة المقدسي ، شرح د/ عبدالرحمن بن تيسير لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد  )146(

 م ، دار الوطن للنشر ، الر·ض.1423å /2002،   1صالح المحمود ، ط
  Ï2د الدين الأثير الجزري ، تحقيق عبد القادر الأرßؤوط ، ط #جامع الأصول في أحاديث الرسول  )147(

،1403å .دار الفكر ، 
 3ن جرير الطبري ، منشورات محمد علي بيضون ، طجامع البيان في æويل القرآن لأبي جعفر محمد ب )148(

1420å /1999 لبنان.–م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 جامع الرسائل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق محمد رشاد رفيق سالم ، مصر. )149(
لرحمن بن شهاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم للإمام أبي الفرج عبد ا )150(

م ، مؤسسة 1412å /1991،  2الدين بن رجب الحنبلي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم [جس ، ط
 لبنان.–الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

 ،  دار الأصفهاني للطباعة ، جدة.  2الجامع الفريد مجموعة رسائل لأئمة الدعوة ، ط )151(
بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق مجموعة من العلماء ،Iشراف بكر بن جامع المسائل لشيخ الإسلام أحمد  )152(

 ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة. 1424å،   1عبد الله أبي زيد ، ط
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،   4جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر تحقيق إبي الأشباب الزهيري  ، ط )153(
1419å  ن الجوزي للنشر والتوزيع ـ الدمام .م  ، دار اب1998ـ 

/ 1422å،   4الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، ط )154(
 لبنان.–م ، دار الكتاب العربي ، بيروت 2001

ود الطحان ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع æليف أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق د/ محم )155(
 ، مكتبة المعارف ، الر·ض. 1403å،  1§ريخ ط

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأßم للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق مشهور بن حسن  )156(
 م ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، الدمام.1419å /1998،  2آل سلمان ، ط

قرير عقيدة السلف ، æليف د/ عبد العزيز بن صالح الطو·ن ، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ت )157(
 م ، مكتبة العبيكان ، الر·ض.1419å /1998،   1ط

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق مجموعة من  )158(
 م ، دار العاصمة ، الر·ض.1419å /1999،  2العلماء ، ط

لحسان في تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، تحقيق مجموعة من الجواهر ا )159(
 م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.1418å /1997،   1العلماء ، ط

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن قيم الجوزية ، اعتنى به الشيخ قاسم الشجاعي الرفاعي ، §ريخ  )160(
 بيروت.–م ، المكتبة العصرية صيدا 421å /2001،  1ط

 م ، دار الكتب العلمية بيروت.1415å /1995، 2حاشية ابن القيم للإمام ابن قيم الجوزية ط )161(
حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية æليف الشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ، بقلم عبد  )162(

 .1416å،  2الرحمن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، ط
 بدون ذكر الدار. 1414å،   4حاشية كتاب التوحيد بقلم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، ط )163(
الحبائك في أخبار الملائك للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني  )164(

 لبنان.–م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1408å /1988،  2زغلول ، ط
في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام قوام السنة الأصبهاني  ، تحقيق د/محمد بن ربيع بن الحجة  )165(

م ، دار الراية للنشر والتوزيع ، 1419å /1999،  2هادي المدخلي ود/محمد بن محمود أبو رحيم ، ط
 الر·ض.

/ 1422å،   1الحمد ، طإعداد إبراهيم بن عايش  #حق اليقين في معجزات خاتم الأنبياء والمرسلين  )166(
 م ، بدون ذكر الدار.2002

حقوق الراعي والرعية مجموعة خطب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، طبعة ر.سة الحرس الوطني  )167(
 جهاز الإرشاد والتوجيه .
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م 1422å /2001،   1بين الإجلال والإخلال Ïموعة من العلماء جمع مجلة البيان ، ط #حقوق النبي  )168(
 ·ض.، الر 

/ 1418å،   1على أمته في ضوء الكتاب والسنة æليف د/ محمد بن خليفة التميمي ، ط #حقوق النبي  )169(
 م ، مكتبة أضواء السلف ، الر·ض.1997

، دار  1405å،   4حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، ط )170(
 الكتاب العربي ، بيروت.

، المطبعة  1959å،  1لبدع لأبي بكر الوليد الطرطوشي ، تحقيق محمد الطالبي ، §ريخ طالحوادث وا )171(
 الرسمية للجمهورية التونسية.

عـ/ 1417،   1الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار æليف د/ غالب بن علي عواجي ، ط )172(
 م ، دار لينة للنشر والتوزيع ، مصر.1997

م ، æ1  ،1422å /2002ليف د/ أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي ، ط خبر الواحد وحجيته )173(
 عمادة البحث العلمي [لجامعة الإسلامية.

،   4يعلمها أصحابه æليف الشيخ محمد ßصر الدين الألباني  ، ط #خطبة الحاجة التي كان رسول الله  )174(
1400å  . المكتب الإسلامي ـ بيروت ، 

م ، دار الوطن 1420å /2000،   1اد محمد بن عبد العزيز الخضيري ، طخطر التطير والتشاؤم إعد )175(
 للنشر الر·ض.

  1خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة ، §ريخ ط )176(
،1398å /1978.م ، دار المعارف السعودية ، الر·ض 

م ، ß2  ،1417å /1996صر بن عبد الكريم العقل ، طالخوارج أول الفرق في §ريخ الإسلام æليف د/  )177(
 دار الوطن ، الر·ض. 

م ، دار المعراج 1417å /1996،   1الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم إعداد ßصر بن عبد الله السعوي ، ط )178(
 الدولية للنشر ، الر·ض. 

م ، دار ابن القيم 1421å /2000،   1الخوف من الله تعالى æليف محمد شومان بن أحمد الرملي ، ط )179(
 للنشر والتوزيع ، الدمام.

 م ، مكتبة المعارف ، الر·ض.1409å /1989،   1دار البرزخ æليف محمد ßصر اÏيول ، ط )180(
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام محمد بن علي الشوكاني تعليق وتخريج أبو عبد الله الحلبي  ،  )181(

 ر والتوزيع .، دار ابن خزيمة للنش  1414å،   1ط
درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق د/ محمد رشاد سالم ، بدون  )182(

 ذكر الدار و§ريخ ط.
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م  ، 2003ـ  1424å،   1دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة د/ عادل بن علي الشدي  ، ط )183(
 دار الوطن للنشر ـ الر·ض .

م ، بدون 1417å /1996،   6نية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طالدرر الس )184(
 ذكر الدار.

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق د/ محمد  )185(
 ة ، حيدر آ[د الهند .، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثماني 1972å،  2عبد المعيد خان ، ط

الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه لأبي بكر الطرطوشي ، تحقيق د/ محمد رضوان  )186(
 م ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان.1409å /1988،   1الداية ، ط

لإسلامية والأوقاف ، وزارة الشؤون ا  1420åالدعاء æليف د/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني  ، ط  )187(
 والدعوة والإرشاد .

،   1الدعاء للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، تحقيق د/ محمد سعيد بن محمد البخاري ، ط )188(
1407å  /1987.م ، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان 

م 1418å /1998،  2مد بن إبراهيم الحمد ، طæليف مح -مفهومه ، أحكامه ، أخطاء تقع فيه–الدعاء  )189(
 ، دار ابن خزاعة للنشر والتوزيع ، الر·ض.

،   1دعوة التوحيد أصولها الأدوار التي مرت Öا مشاهير دعاtا ، æليف د/ محمد خليل هراس ،ط )190(
1407å /1987.م ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة 

سلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق د/ محمد السيد دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية لشيخ الإ )191(
 ، مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق .  1404å،  2الجليند  ، ط

دلائل التوحيد للشيخ/ محمد جمال الدين القاسمي ، ضبط وتعليق وتخريج الشيخ خالد عبد الرحمن العك ،  )192(
 يروت ـ لبنان.م ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ب1422å/1991،  1ط

 م ، دار الخرز ، جدة.1418å /1998،  2دلائل النبوة بقلم سعيد بن عبد القادر [شنفر ، ط )193(
م ، عالم الكتب ، 1409å /1988،   1دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، ط )194(

 بيروت.
ن الحسين البيهقي ، تخريج وتعليق د/ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للإمام أبي بكر أحمد ب )195(

 لبنان.–م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1405å /1985،   1عبد المعطي قلعجي ، ط
  1دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى [لبصر æليف د/ عبد العزيز بن زيد الرومي ، §ريخ  ط )196(

،1405å /1985.م ، مكتبة المعارف ، الر·ض 
ب في معرفة أعيان علماء المذهب æليف إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي  ، دار الديباج المذه )197(

 الكتب العلمية ـ بيروت .
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الديباج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر أبي الفضل السيوطي ، تحقيق أبي  )198(
 عفان للنشر والتوزيع ، الخبر.م ، دار ابن 416å /1996،  1إسحاق الحويني الأثري ، §ريخ ط

م 1411å /1991،   1رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها æليف د/ أحمد بن ßصر بن محمد آل حمد ، ط )199(
 ، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ، مكة المكرمة.

دار ،  1407å،  1رجال مسلم لأحمد بن علي بن منجوية الأصبهاني أبو بكر ، تحقيق عبد الله الليثي ، ط )200(
 المعرفة ، بيروت .

الرد على الجهمية للإمام أبي سعيد عثمان الدارمي ضمن عقائد السلف . علي سامي النشار  ، عمار  )201(
 م .1971جمعي الطالبي  ، منشأة المعارف [لإسكندرية 

م  ، 1994ـ  1414å 3الرد على الجهمية للإمام ابن منده تحقيق د/ علي بن محمد ßصر الفقيهي  ، ط )202(
 الغر[ء الأثرية ـ المدينة المنورة . مكتبة

الرد على الزßدقة الجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف . على سامي النشار  ، عمار جمعي الطالبي  ،  )203(
 م .1971منشأة المعارف [لإسكندرية 

 الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، دار المعرفة ، بيروت . )204(
 . 2بغير الله للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ، ضمن الجامع الفريد ، ط على شبهات المستغيثينالرد  )205(
الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،  )206(

 لنسية ، الر·ض.م ، دار ب1415å /1995،   1دراسة وتحقيق د/ محمد بن عبد الله السمهري ، ط
، دار الأندلس  1415å،   1الرد على منكر صفتي الوجه واليد æليف سعيد بن ßصر الغامدي ، ط )207(

 الخضراء ، جدة.
م ، دار طيبة ، 1404å /1983،   1رسائل في العقيدة æليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ط )208(

 الر·ض.
م ، دار ابن خزيمة للنشر 1423å /2002،   1ط رسائل في العقيدة æليف محمد بن إبراهيم الحمد ، )209(

 والتوزيع ، الر·ض.
/ 1422å،  2رسالة إلى أهل الثغر للإمام أبي الحسن الأشعري ، تحقيق ودراسة عبد الله شاكر الجنيدي ، ط )210(

 م ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة.2002
والصوت للإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف  )211(

م ، دار الراية للنشر 1414å /1994،   1السجزي ، تحقيق ودراسة محمد [كريم محمد [عبد الله ، ط
 والتوزيع ، الر·ض.

/ 1422å،   1رسالة الشرك ومظاهره æليف مبارك محمد الميلي ، تحقيق أبي عبد الرحمن محمود ، ط )212(
 للنشر والتوزيع ، الر·ض.م ، دار الراية 2001
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الرسالة القشيرية في علم التصوف æليف أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري ، تحقيق  )213(
 م ، المكتبة العصرية ، بيروت.1423å /2002،  1معروف مصطفى زريق ، §ريخ ط

ة الصحيحة وما يضادها  ، ط رسالة المعية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن [ز ضمن مجموعة العقيد )214(
1419å  . وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ الر·ض ، 

م  ، عالم 1986ـ  1406å،   1رسالة المعية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ضمن القواعد المثلى  ، ط )215(
 الكتب ـ بيروت .

الرحمن المعروف ¢بي بطين ضمن مجموعة التوحيد  رسالة في تعريف العبادة والتوحيد للشيخ عبد الله بن عبد  )216(
 ، مكتبة دار الكتاب الإسلامي ـ المدينة المنورة .

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، تحقيق محمد ßصر  )217(
 .م ، المكتب الإسلامي ، بيروت1405å /1984،   1الدين الألباني ، ط

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للشيخ محمود الألوسي  ، دار إحياء التراث العربي ـ  )218(
 بيروت .

م ، دار الكتاب 1408å /1988 3الروح للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق ودراسة د/ السيد الجميلي ، ط )219(
 العربي ، بيروت ، لبنان.

ية لابن هشام للإمام عبد الرحمن السهيلي ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، الروض الأنف في شرح السيرة النبو  )220(
 دار الكتب الحديثة ، مصر ، بدون §ريخ ط.

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين æليف محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان ، مطبعة  )221(
 الحلبي بمصر ، بدون ذكر §ريخ ط.

،  1423å،   4الواسطية ، æليف الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض ، طالروضة الندية شرح العقيدة  )222(
 بدون اسم دار الناشر.

ر·ض الجنة بتخريج أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ، تحقيق عبد الله بن محمد بن  )223(
 ، مكتبة الغر[ء الأثرية ، المدينة المنورة. 1415å،   1حسين البخاري ، ط

الر·ض الندية في شرح الأربعين النووية ، جمع وإعداد وإشراف مكتبة دار البصيرة تحقيق وتخريج أبو مالك  )224(
 محمد حامد ، دار البصيرة ، الإسكندرية ، مصر ، بدون §ريخ ط.

م 1423å /2002،   1زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، ط )225(
 إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان.، دار 

،  13زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ، تحقيق شعيب الأرنووط وعبد القادر الأرنووط ، ط  )226(
1406å /1986.م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 الزهد للإمام أحمد بن حنبل ، دار الكتب العلمية ، بيروت. )227(
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 1408å،  2د للإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد ، طالزه )228(
 ، دار الر·ن للتراث ، القاهرة.

  1الزواجر عن اقتراف الكبائر æليف أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، §ريخ ط )229(
،407å /1987 لبنان.–م ، دار المعرفة ، بيروت 

/ 1416å،   1دة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه æليف د/ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد ، طز· )230(
 م ، مكتبة دار القلم والكتاب ، الر·ض.1996

،  1397å،   4سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير ، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي ، ط )231(
  ، بيروت.دار إحياء التراث العربي

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي ، تحقيق الشيخ عادل  )232(
م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1414å /1993،   1أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، ط

 ، لبنان.
علوم اللوامع æليف عبد الهادي نجا سعود المطالع فيما تضمنه الألغاز في اسم حضرة والي مصر من ال )233(

 الأبياري  ، المطبعة العامرة ببولاق ـ مصر .
  1سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للشيخ محمد بن ßصر الدين الألباني ، §ريخ ط )234(

،1415å /1995.م ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الر·ض 
وأثرها السيء في الأمة للشيخ محمد ßصر الدين الألباني  ، مكتبة  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )235(

 المعارف للنشر والتوزيع ـ الر·ض .
/ 1415å،   1السنة لأبي بكر بن هارون بن يزيد الخلال ، دراسة وتحقيق د/ عطية بن عتيق الزهراني  ، ط )236(

 م ، دار الراية للنشر والتوزيع ، الر·ض.1994
الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، تحقيق ودراسة د/ محمد بن سعيد بن سالم  السنة للإمام أبي عبد )237(

 م ، رمادي للنشر ، الدمام.1416å /1996،   4القحطاني ، ط
سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس ،  )238(

 م ، دار الحديث سور·.1389å /1969،   1ط
ن ابن ماجة للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب سن )239(

 لبنان ، بدون §ريخ ط.–العلمية بيروت 
سنن البيهقي الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ،  )240(

 دار الباز ، مكة المكرمة. م ، مكتبة1414å /1994،  1§ريخ ط
/ 1408å،   1سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، ط )241(

 لبنان.–م ، دار الكتب العلمية بيروت 1987
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سنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ، تحقيق د/ مصطفى ديب البغا ،  )242(
 م ، دار القلم ، دمشق.1417å /1996 3ط

،   1السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ، ط )243(
1421å /2001.م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، الر·ض 

مد سنن النسائي للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب النسائي ، ضبط وتصحيح الشيخ عبد الوارث مح )244(
 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.1416å /1995،   1علي ، ط

سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق وإشراف شعيب الأرنؤوط ،  )245(
 م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت.1403å /1983،   1ط

م ، 1409å /1988،   1ن والسنة æليف د/ محمد بن محمد أبي شهبة ، طالسيرة النبوية في ضوء القرآ )246(
 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق.

/ 1395å،  1السيرة النبوية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، §ريخ ط )247(
 م ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان.1976

سيرة النبوية لابن هشام  ، تحقيق مجموعة من العلماء  ، المكتبة العلمية  ، بيروت  ، لبنان  ، بدون §ريخ ال )248(
 الطبعة .

،   1، تقي الدين علي السبكي ، تحقيق إ·د أحمد الفوج ، ط #السيف المسلول على من سب الرسول  )249(
1421å/2000لأردن.م ، دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ـ ا 

، دار  1405å،  1السيل الجرار للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، ط )250(
 الكتب العلمية ، بيروت .

/ 1404å،   1شأن الدعاء للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ، تحقيق أحمد يوسف الدقاق ، ط )251(
 م ، دار المأمون للتراث ، دمشق.1984

لذهب في أخبار من ذهب æليف عبد الحي بن العماد الحنبلي ، بدون §ريخ ط ، دار الكتب شذرات ا )252(
 العلمية ، بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ هبة الله ابن الحسن اللالكائي ، تحقيق د/ أحمد بن  )253(
 وزيع ، الر·ض.م ، دار طيبة للنشر والت1415å /1994 3سعد بن حمدان الغامدي ، ط

،  1411å،   1شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك æليف محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، ط )254(
 دار الكتب العلمية ، بيروت.

شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد  )255(
 دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان. م ،1412å /1992،   1عبد الموجود ، ط

شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرÖاري ، دراسة وتحقيق أبي ·سر خالد بن قاسم  )256(
 م ، مكتبة الغر[ء الأثرية ، المدينة المنورة.1414å /1993،   1الردادي ، ط
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د الرحمن السيوطي ، اعتنى به وعلق عليه شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور للحافظ جلال الدين عب )257(
م ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1422å /2001،   4عبد اÏيد طعمة حلبي ، ط

 لبنان.
شرح العقيدة الأصبهانية لشيخ اإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق سعيد بن نصر بن محمد ،  )258(

 لرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.م ، مكتبة ا1422å /2001،   1ط
شرح العقيدة الطحاوية ، æليف ابن أبي العز الحنفي ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب  )259(

 لبنان.–م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1418å /1998،  12الأرنووط ، ط
للنشر والتوزيع ،  ، دار الهجرة 1415å /1995 3شرح العقيدة الواسطية æليف محمد خليل هراس ، ط )260(

 الر·ض.
  6شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، æليف صالح بن فوزان الفوزان ، ط )261(

 ،1420å /2000.م ، بدون ذكر الدار 
م ، دار الثر· للنشر 1419å /1998،   1شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ط )262(

 الر·ض. والتوزيع ،
شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية [لمنح المحمدية للقسطلاني ، دار المعرفة بيروت ، لبنان بدون  )263(

 §ريخ الطبعة .
م ، دار عالم الكتب 1998ـ  1409å،  1شرح المقاصد ، للتفتازاني ، تحقيق د/عبد الرحمن عميرة ، ط )264(

 ، بيروت .
والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة æليف د/ محمد بن عبد الرحمن الخميس الشرح الميسر على الفقهين الأوسط  )265(

 م ، مكتبة الفرقان ، عجمان.1419å /1999،   1، ط
  2شرح حديث النـزول لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق محمد عبد الرحمن الخميس ، ط )266(

،1418å /1998م ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، الر·ض. 
في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف [سم كتاب الإيمان الأوسط ، لشيخ  (شرح حديث جبريل  )267(

، دار  1423å،   1الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، دراسة وتحقيق د/ علي بن بخيت الزهراني ،ط
 ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، الدمام.

 ار النشر قديمي كتب خانة ، كراتشي .شرح سنن ابن ماجة Ïموع من الشراح ، د )268(
شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ، ضبط وتعليق أبو تميم ·سر بن  )269(

 م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.1420å /2000،   1إبراهيم ، ط
النووي  ، إعداد مجموعة أساتذة شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام محي الدين أبي زكر· يحي بن شرف  )270(

م  ، دار الخير للطباعة 1994ـ  1414å،   1متخصصين Iشراف علي بن عبد الحميد بلطه جي  ، ط
 والنشر والتوزيع ـ بيروت .
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،  2شرح علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح للحافظ عثمان بن عبدالرحمن المشهور [بن الصلاح ، ط )271(
1413å  قافية ، بيروت ، لبنان .م مؤسسة الكتب الث1993ـ 

،  1405å،   1شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري æليف الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان ، ط )272(
 دار المدني للنشر والتوزيع ، جدة.

الشرح والإ[نة على أصول السنة والد·نة للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري ، تحقيق ودراسة د/  )273(
 م ، مكتبو العلوم والحكم ، المدينة المنورة.1423å /2002،   1ان معطي ، طرضا بن نعس

م ، مكتبة الرشد للنشر 1422å /2001،   1الشرك في القديم والحديث æليف أبو بكر محمد زكر· ، ط )274(
 والتوزيع ، الر·ض.

،   1سن إسماعيل ، طالشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري ، تحقيق محمد بن ا الح )275(
1416å /1995.م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

 شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ، )276(
 ، دار الكتب العلمية بيروت. 1410å،   1ط

صبي ، بتحقيق علي محمد الشفا بتعريف حقوق المصطفى لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليح )277(
 البجاوي طبع بمطبعة عيسى البابي الحبلي وشركاه ، بدون §ريخ ط.

/ 1413å،  2شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن قيم الجوزية ، ط )278(
 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.1992

سلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، دراسة وتحقيق محمد لشيخ الإ #الصارم المسلول على شاتم الرسول  )279(
م ، رمادي للنشر ، 1417å /1997،   1بن عبد الله بن عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري ، ط

 الدمام.
صب العذاب على من سب الأصحاب للعلامة أبي المعالي محمود شكري الألوسي ، دراسة وتحقيق عبد الله  )280(

 م ، أضواء السلف ، الر·ض.1417å /1997،   1البخاري ، ط
،   1الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، اعتناء مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي ، ط )281(

1419å /1999.م ، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان 
 حاتم البستي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ،  صحيح ابن حبان للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبو )282(

 لبنان.–م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 1414å /1993،  2ط
،   1صحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي ، ط )283(

1395å /1975.م ، المكتب الإسلامي بيروت 
،   1مام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، طصحيح البخاري للإ )284(

1424å /2003 لبنان.–م ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
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م ، المكتب 1408å /1988 3صحيح الجامع الصغير وز·دته æليف محمد ßصر الدين الألباني ، ط )285(
 الإسلامي بيروت.

م  ، دار 1985ـ  1405å،   1سند من دلائل النبوة تحقيق مقبل بن هادي الوادعي  ، طالصحيح الم )286(
 الأرقم للنشر والتوزيع ـ الكويت .

م ، مكتبة المعارف 1421å /2000،   1صحيح سنن أبي داود æليف محمد ßصر الدين الألباني ، ط )287(
 للنشر والتوزيع ، الر·ض. 

)288( ß ليف محمد بنæ 1408 3صر الدين الألباني ، طصحيح سنن ابن ماجةå /1988 م ، المكتب الإسلامي
 بيروت.

م ، المكتب 1408å /1988،   1صحيح سنن الترمذي æليف محمد بن ßصر الدين الألباني ، ط )289(
 الإسلامي بيروت.

م ، مكتبة المعارف 1419å /1998،   1صحيح سنن النسائي æليف محمد ßصر الدين الألباني ، ط )290(
 يع ، الر·ض.للنشر والتوز 

م ، 1423å /2002،   1صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، ط )291(
 لبنان. –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنـزيه للشيخ د/ محمد أمان بن علي الجامي ،  )292(
 ، مطابع الجامعة الإسلامية. 1413å،  2ط

/ 1422å،  2الواردة في الكتاب والسنة æليف علوي بن عبد القادر السقاف ، ط +صفات الله  )293(
 م ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الر·ض.2001

، دار البلاد  1416å،  1صفات المنافقين في الكتاب والسنة æليف سعاد حسين عطار ، §ريخ ط )294(
 نشر ، جدة.للطباعة وال

 ، المكتب الإسلامي ، بيروت. 1399å،   4صفات المنافقين للإمام ابن قيم الجوزية ، ط )295(
م ، 1405å /1985،   1صفة المنافق للإمام جعفر بن محمد بن الحسن الفر·بي ، تحقيق بدر البدر ، ط )296(

 دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.
للإمام أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني  #رسول الله  صفة النفاق ونعت المنافقين من السنن المأثورة عن )297(

م ، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 1422å /2001،   1، تحقيق د/ عامر حسن صبري ، ط
 والتوزيع ، بيروت ، لبنان.

ـ  1421å،   1الصفدية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق د/ محمد رشاد سالم  ، ط )298(
 م  ، دار الهدي النبوي ـ مصر .2000

صفوة الصفوة للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ، تحقيق محمود فاضوري ومحمد رواس قلعة  )299(
 م ، دار المعرفة ، بيروت.1399å  ،1979،  2جي ، ط
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م ، 1414å 1993 3الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة æليف أحمد بن حجر الهيتمي ، ط )300(
 دار الكتب العلمية ، بيروت.

  2الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق د/ علي بن محمد الدخيل الله ، ط )301(
،1418å /1998.م ، دار العاصمة ، الر·ض 

عروف ¢بي شامة ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الم )302(
م  ، دار الصحوة للنشر والتوزيع ـ 1985ـ  1405å،   1تحقيق د/ أحمد عبد الرحمن الشريف  ، ط

 القاهرة .
الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بدون ذكر الدار و§ريخ  )303(

 ط.
يمان بن سحمان ، تحقيق عبد السلام بن برجس آل الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق للشيخ سل )304(

 ، طبع تحت إشراف ر.سة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الر·ض. 1414å،  1عبد الكريم ، §ريخ ط
طبقات الحنابلة للإمام محمد بن أبي يعلى أبو الحسين ، تحقيق محمد حامد الفقي ، بدون ذكر §ريخ ط ،  )305(

 دار المعرفة ، بيروت.
ت الشافعية الكبرى æليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقيق د/ عبد طبقا )306(

م ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، 1992،  2الفتاح محمد الحلو ود/ محمود محمد الطنامي ، ط
 الجيزة مصر.

يق د/ الحافظ عبد العليم خان ، طبقات الشافعية æليف أبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة ، تحق )307(
 ، عالم الكتب ، بيروت. 1407å،   1ط

 م ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت.1376å /1957،  1الطبقات الكبرى لابن سعد §ريخ ط )308(
طبقات المحدثين ¢صبهان æليف عبد الله بن محمد الأنصاري ، تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي  )309(

 م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت.1412å/ 1992،  2، ط
، مكتبة  1396å،  1طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق علي محمد عمر ، ط )310(

 وهبة ـ القاهرة .
ذكر طريق الهجرتين و[ب السعادتين للإمام ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بدون  )311(

 المحقق و§ريخ ط.
،   1الطيرة والفأل التشاؤم والتفاؤل في ضوء الكتاب والسنة æليف محمود بن خليفة الجاسم ، ط )312(

1413å /1992.م ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
م ، مكتبة الفلاح ، 1405å /1985،   4عالم الملائكة الأبرار æليف د/ عمر سليمان الأشقر ، ط )313(

 كويت.ال
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/ 1419å 3العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق علي حسن عبد الحميد ، ط )314(
 م ، دار الأصالة ، الإسماعيلية.1999

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية تحقيق زكر· علي يوسف  ، دار الكتب العلمية ـ  )315(
 بيروت .

 محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، دراسة وتحقيق د/ محمد بن خليفة التميمي ، العرش للإمام أبي عبد الله )316(
 م ، مكتبة أضواء السلف ، الر·ض.1420å /1999،   1ط

،   1العرش للإمام محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، دراسة وتحقيق د/ محمد بن خليفة التميمي ، ط )317(
1418å /1998لر·ض.م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، ا 

 م ، منشأة المعارف [لإسكندرية.1،1971عقائد السلف جمع د/ علي سامي النشار ، §ريخ ط )318(
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين æليف حسين بن غنام ، تحقيق وتعليق محمد بن عبدالله الهبدان  )319(

 م ، دار القاسم للنشر والتوزيع ـ الر·ض.1423å/2002،   1، ط
،  1لفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة ، طالعقد الفريد ل )320(

1404å  م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان1983ـ 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية æليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، تحقيق  )321(

 م ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.1422å /2002 ،  1طلعت بن فؤاد الحلواني ، ط
، دار سبيل  1415å،   1عقيدة أهل السنة والجماعة في البيعة والإمامة بقلم فواز بن يحي الغسلان ، ط )322(

 المؤمنين للنشر والتوزيع ، الدمام.
بة الرشد æليف د/ ßصر بن علي عائض الشيخ مكت *عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام  )323(

 للنشر والتوزيع ـ الر·ض .
م ، ر.سة إدارة 1421å /2000،   4عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ط )324(

 البحوث العلمية والإفتاء ، الر·ض.
 عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان عرضاً ودراسة ، æليف سليمان بن عبد صالح بن عبد العزيز )325(

 م ، دار العاصمة ، الر·ض.1416å /1996،   1الغصن ، ط
عقيدة التوحيد وما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك æليف د/  )326(

 م ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، الر·ض.1420å /1999،   1صالح بن فوزان الفوزان ، ط
،   1غني بن عبد الواحد المقدسي ، تحقيق عبد الله بن محمد البصيري ، طعقيدة الحافظ تقي الدين عبد ال )327(

1411å /1990.م ، مطابع الفرزدق التجارية ، الر·ض 
عقيدة السلف أصحاب الحديث ، æليف الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، تحقيق بدر بن عبد الله  )328(

 ية ، المدينة المنورة.م ، مكتبة الغر[ء الأثر 1415å /1994،  2البدر ، ط
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  2العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أ[طل المبتدعة الردية æليف عبد الله بن يوسف الجديع ، ط )329(
،1416å /1995.م ، دار الصميعي للنشر والتوزيع 

عبد عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي æليف د/ صالح بن عبدالله بن  )330(
 ، [لمدينة المنورة.   1408åالرحمن العبود ، اÏلس العلمي [لجامعة الإسلامية 

 1419å،  1العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن [ز ، §ريخ ط )331(
 ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، الر·ض.

/ 1405å،   1لنبوة المحمدية æليف د/ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ، طعقيدة ختم النبوة [ )332(
 م ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الر·ض.1985

،  1419å،  2علماء نجد خلال ثمانية قرون æليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام ، ط )333(
 دار العاصمة ، الر·ض.

 ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة. 1398å،   1، ط علماء نجد خلال ستة قرون للبسام )334(
العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  )335(

م ، دار الوطن للنشر ، 1420å /1999،  1الذهبي ، دراسة وتحقيق وتعليق عبد الله بن صالح البراك ، ط
 الر·ض.

القاري شرح صحيح البخاري للشيخ بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ، دار الفكر ،  عمدة )336(
 بيروت ، بدون §ريخ ط.

 عنوان المنجد في §ريخ نجد æليف عثمان بن بشر ، مكتبة الر·ض الحديثة ، الر·ض. )337(
ي البخاري ، §ريخ عون الباري لحل أدلة البخاري للشيخ أبي الطيب صديق حسن خان الحسيني القنوج )338(

 م ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة.1404å /1984،  1ط
عون المعبود على سنن أبي داود æليف العلامة أبي عبد الرحمن شرف الحق العظيم آ[دي تقديم واعتناء رائد  )339(

 بن صبري ابن أبي علفة ، بيت الأفكار الدولية ، عمان.
ئل والسير æليف أبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري ، عيون الأثر في فنون المغازي والشما )340(

م ، دار ابن كثير للطباعة 1413å /1992،   1تحقيق د/ محمد العيد الخطراوي ومحي الدين مستو ، ط
 والنشر والتوزيع ، دمشق.

ق و§ريخ ط ، غاية البيان شرح زيد ابن رسلان æليف محمد بن أحمد الرملي الأنصاري ، بدون ذكر المحق )341(
 دار المعرفة ، بيروت.

،   1غريب الحديث للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي تحقيق د/ محمد عبد المعين خان  ، ط )342(
 م  ، دار الكتاب العربي ـ بيروت .1396

غريب الحديث للإمام ابي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف [بن الجوزي تحقيق د/ عبدالمعطي أمين  )343(
 م  ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .1985،   1، ط قلعجي 
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، جامعة أم   1402åغريب الحديث للإمام حمد بن محمد الخطابي تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغر[وي  ، ط  )344(
 القرى ـ مكة المكرمة .

 1397å،   1غريب الحديث للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق د/ عبد الله الجبوري ، ط )345(
 ، مطبعة العاني بغداد.

،   æ1ليف د/ سعود بن عبد الله الفنيسان ، ط -عرض وتحليل –غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم  )346(
1418å /1997.م ، مركز الدراسات والإعلام دار إشبيليا ، الر·ض 

د أبي الفضل الفائق في غريب الحديث æليف محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق علي محمد النجاوي ومحم )347(
 ، دار المعرفة ، لبنان. 2إبراهيم ، ط

،   1فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، جمع وترتيب فهد بن ßصر السليمان ، ط )348(
1421å .دار الثر· للنشر والتوزيع ، الر·ض ، 

  1عبد القادر  ، ط فتاوى ابن الصلاح æليف عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي تحقيق د/ موفق عبد الله )349(
 ،عالم الكتب ـ بيروت .

 1412å،  2الفتاوى السعدية ضمن اÏموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ßصر السعدي  ، ط )350(
 م  ، مركز صالح بن صالح الثقافي ـ عنيزة .1992ـ 

 د العربي ، القاهرة.م ، دار الف1989،  2الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،ط )351(
،   1فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش ، ط )352(

1416å /1996.م ، دار العاصمة ، الر·ض 
،   1فتاوى تتعلق [لقضاء والقدر Ïموعة من العلماء جمع وترتيب دخيل الله بن بخيت المطرفي ، ط )353(

1423å ع أضواء المنتدى.، مطاب 
فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تصحيح وتعليق  )354(

/ 1421å،   1الشيخ عبد العزيز بن [ز وإكمال التعليقات تلميذه علي بن عبد العزيز الشبل ، ط
 م ، دار السلام للنشر والتوزيع ، الر·ض.2000

بخاري للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي ، تحقيق مجموعة من فتح الباري شرح صحيح ال )355(
 م ، مكتبة الغر[ء الأثرية ، المدينة المنورة.1417å /1996،   1العلماء ، ط

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، æليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،  )356(
 مكتبة الرشد ، الر·ض. م ،1422å /2001،   1ط

، مطابع  1422å،   4فتح اÏيد شرح كتاب التوحيد æليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، ط )357(
 الحميضي.

،   1فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ضمن رسائل في العقيدة ، ط )358(
1404å  م  ، دار طيبة ـ الر·ض .1983ـ 
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  1ور الخطاب لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول  ، طالفردوس بمأث )359(
 م  ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .1986، 

م دار الكتب 1985ـ  1405å،  1الفرق بين الفرق æليف عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ، ط )360(
 العملية ، بيروت ، لبنان .

،   4الإسلام وبيان موقف الإسلام منها æليف د/ غالب بن علي عواجي ، طفرق معاصرة تنتسب إلى  )361(
1422å /2001.م ، المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق ، جدة 

الفصل في الملل والأهواء والنحل æليف أبي محمد علي بن أحمد المعروف [بن حزم الظاهري ، تحقيق د/  )362(
–م ، دار الجيل ، بيروت 1405å /1985،  1الرحمن عميرة ، §ريخ طمحمد إبراهيم نصر ود/ عبد 

 لبنان.
للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، تحقيق د/ [سم بن فيصل  #الفصول في سيرة الرسول  )363(

م ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، 1420å /2000،   1الجوابرة والشيخ سمير بن أمين الزهيري ، ط
 الر·ض.

،  1983ـ  1403å،  1ضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل تحقيق د/وصي الله محمد عباس ، طف )364(
 موسسة الرسالة ، بيروت .

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت . 1405å،  1فضائل الصحابة للإمام أحمد بن شعيب النسائي ، ط )365(
م ، مطابع 1418å /1997،   1الفقه في الدين عصمة من الفتن للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، ط )366(

 الحميضي ، الر·ض.
 م ، دار الر·ن للتراث القاهرة.1407å /1987،   1الفوائد للإمام ابن قيم الجوزبة ، ط )367(
فيض الباري على صحيح البخاري للشيخ محمد أنور الكشميري ثم الديوبندي ، دار المعرفة للطباعة  )368(

 والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون §ريخ ط.
م ، مطبعة 1356å /1938،   1فيض القدير شرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي ، ط )369(

 مصطفى محمد بمصر.
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام  )370(

م ، دار 1418å /1997،  2أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق سليمان بن صالح الغصن ، ط
 العاصمة ، الر·ض.

وولاة الأمور لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،  #قاعدة مختصر في وجوب طاعة الله ورسوله  )371(
 ، دار العاصمة ، الر·ض. 1414å،   1تحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد ، ط

يروزآ[دي ، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ، القاموس المحيط æليف مجد الدين محمد بن يعقوب الف )372(
 م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان.1419å /1998،   6ط
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القدر وما جاء في ذلك من الآuر æليف عبد الله بن وهب القرشي ، تحقيق د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن  )373(
 ، مكة المكرمة.، دار السلطان  1406å،   1العيثم ، ط

القرآن الكريم ومنـزلته بين السلف ومخالفيهم ، للطالب محمد هشام لعل ، رسالة ماجستير مكتوبة  )374(
 [لكمبيوتر .

قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للشيخ عبد الرحمن بن حسن ، تحقيق عمار طه فرة ،  )375(
 نطا.م ، دار الصحابة للتراث ، ط1412å /1991،  2ط

،  1421å،   1وقتله إ·ه للشيخ محمد ßصر الدين الألباني ، ط (قصة المسيح الدجال ونزول عيسى  )376(
 المكتبة الإسلامية ، الأردن.

م ، دار النفائس للنشر 1410å /1990،   1القضاء والقدر æليف د/ عمر سليمان الأشقر ، ط )377(
 والتوزيع ، الكويت.

ة ومذاهب الناس فيه ، æليف د/ عبد الرحمن بن صالح المحمود ، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسن )378(
 م ، دار الوطن ، الر·ض.1418å /1997،  2ط

  1القضاء والقدر للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق محمد بن عبد الله آل عامر ، ط )379(
 ،1421å /2000.م ، مكتبة العبيكان ، الر·ض 

عقيدة أهل الأثر æليف الشيخ محمد صديق بن حسن خان ، منشورات محمد علي  قطف الثمر في بيان )380(
 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.1421å /2000،   1بيضون ، ط

القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة æليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، تحقيق  )381(
 م ، مكتبة أضواء السلف ، الر·ض.1422å /2002،   1، طد/ محمد بن عبد الوهاب العقيل 

القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن [ز ، اعتنى Öا خالد بن عبد  )382(
 ، دار بلنسية للنشر والتوزيع ، الر·ض. 1419å،  2الرحمن الشايع ، ط

ضمن اÏموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن  القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ السعدي )383(
 م  ، مركز صالح بن صالح الثقافي ـ عنيزة .1992ـ  ß2  ،1412åصر السعدي  ، ط

ـ  1406å،   1القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى æليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ، ط )384(
 م  ، عالم الكتب ـ بيروت .1986

 الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ، مكتبة الر·ض الحديثة . القواعد في )385(
 القواعد للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، مكتبة الر·ض الحديثة ـ الر·ض . )386(
م ، 1421å /2000،   1القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ßصر السعدي ، ط )387(

 مطابع الحميضي ، الر·ض.
م ، دار ابن 1419å /1999 3ل المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، طالقو  )388(

 الجوزي للنشر والتوزيع ، الدمام.
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  2الكامل في التاريخ ، لمحمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني ، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي ، ط )389(
1415å  م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .1995ـ 

/ 1409å 3الكامل في ضعفاء الرجال æليف عبد الله بن عدي الجرجاني ، تحقيق يحي مختار غزاوي ، ط )390(
 م ، دار الفكر ، بيروت.1988

  1الكبائر æليف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق وتخريج عمار أحمد عبدالله ، ط )391(
 ،1419å /1999.م ، دار الفيحاء ، دمشق 

،  1420å،  2ئر æليف الإمام محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق وتخريج أ.د/ [سم فيصل الجوابرة ، طالكبا )392(
 طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، الر·ض.

كتاب الأصنام æليف هشام بن محمد السائب الكلبي ، تحقيق د/ محمد عبد القادر أحمد وأحمد محمد عبيد  )393(
 بة النهضة المصرية القاهرة ، بدون §ريخ ط.، مكت

م ، دار الكتب 1416å /1995،  1كتاب التعريفات æليف الشريف علي بن محمد الجرجاني ، §ريخ ط )394(
 لبنان.–العلمية ، بيروت 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموعة التوحيد  ، مكتبة  )395(
 الإسلامي ـ المدينة المنورة . دار الكتاب

للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، دراسة وتحقيق د/  +كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  )396(
 م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.1418å /1997،   6عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، ط

الله محمد بن  الاتفاق والتفرد للإمام أبي عبيد كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على )397(
م  ، مكتبة الغر[ء 1994ـ  1414å،  2إسحاق بن منده تحقيق د/ علي بن محمد بن ßصر الفقيهي  ، ط

 الأثرية ـ المدينة المنورة .
خ كتاب السنة æليف الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للشي )398(

 م ، المكتب الإسلامي بيروت.1419å/1998،   4محمد ßصر الدين الألباني ، ط
لبنان ، –كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  )399(

 بدون §ريخ ط.
ؤسسة الأعلمي كتاب المغازي للواقدي محمد بن عمر بن واقد ، تحقيق د/ مارسدن جونس ، منشورات م )400(

 للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، بدون §ريخ ط.
م ، دار المدني للطباعة æ2  ،1412å /1991ليف عبد الله علي المسند ، ط +كتاب صفات الله  )401(

 والنشر والتوزيع ، جدة.
كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال ،  )402(

 الفكر ، بيروت . ، دار 1402åط
 كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار ، د/علي بن علي جابر الحربي اليماني ، دار طيبة ، مكة المكرمة . )403(
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م ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 1992ـ  1413åكشف الظنون لمصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي ، ط  )404(
. 

لدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، تحقيق كلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ أبي الفرج زين ا )405(
 م ، مكتبة دار البيان ، دمشق.1412å /1991،   1بشير محمد عيون ، ط

  2الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، إعداد د/ عدßن درويش محمد المصري ، ط )406(
،1419å /1998يروت ، لبنان.م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، ب 

،  1404å،   1الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق عبد الرحيم محمد القشقري ، ط )407(
 الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة.

/ بدون 1410å، عشر   17الكواشف الجلية عن معاني الواسطية æليف عبد العزيز المحمد السلمان ، ط )408(
 ذكر الدار.

م ، دار إحياء 1413å /1993 3للإمام ابن منظور ، تعليق مكتب تحقيق التراث ، طلسان العرب  )409(
 لبنان.–التراث العربي ، بيروت 

لسان الميزان للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق ودراسة الشيخ عادل أحمد  )410(
–كتب العلمية بيروت م ، دار ال1416å /1996،   1عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، ط

 لبنان.
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، شرح  )411(

، مكتبة  1415å /1995 3محمد بن صالح العثيمين ، تحقيق أبي محمد أشرف بن عبد المقصود ، ط
 أضواء السلف.

رار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ، للشيخ محمد بن لوامع الأنوار البهية وسواطع الأس )412(
/  1411å 3أحمد السفاريني ، تعليق الشيخ عبد الرحمن أ[ بطين والشيخ سليمان بن سمحان ، ط

 م ، المكتب الإسلامي ، بيروت.1991
مام محمد بن سعود مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق مجموعة من العلماء ، جامعة الإ )413(

 الإسلامية ، الر·ض.
م ، 1415å /1995،   1مباحث العقيدة في سورة الزمر æليف ßصر بن علي عايض حسن الشيخ ، ط )414(

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.
/ 1419å،   1مباحث المفاضلة في العقيدة æليف د/ محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي ، ط )415(

 بن عفان للنشر والتوزيع ، الخبر.م ، دار ا1998
مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها æليف د/ ßصر عبد  )416(

 ، دار الوطن للنشر ، الر·ض.  1الكريم العقل ، ط
 اÏروحين للإمام أبي حاتم بن حبان البستي تحقيق محمود إبراهيم زايد  ، دار الوعي ـ حلب . )417(
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 مجلة دورية تصدر عن ر.سة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الر·ض.-مجلة البحوث الإسلامية  )418(
/ 1408å،  1مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، §ريخ ط )419(

 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.1988
الحليم بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد  )420(

م ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في 1416å /1995، 1وساعده ابنه محمد ، §ريخ ط
 المدينة النبوية ، Iشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد [لمملكة العربية السعودية.

ئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، جمع وترتيب فهد بن ßصر بن إبراهيم مجموع فتاوى ورسا )421(
 م ، دار الثر· للنشر والتوزيع الر·ض.1414å /1994،  2السليمان ، ط

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة æليف عبد العزيز بن عبد الله بن [ز ، جمع وترتيب د/ محمد بن سعد  )422(
 .1421å،  2الشويعر ، ط

ة التوحيد (وتشتمل على ست وعشرين رسالة) æليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والشيخ محمد بن مجموع )423(
 ، مكتبة دار الكتاب الإسلامي ، المدينة المنورة ، بدون §ريخ ط . –رحمهما الله  –عبد الوهاب 

ركز صالح م ، م1412å /1992،  2اÏموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ßصر السعدي ، ط )424(
 بن صالح الثقافي ، عنيزة.

م ، 1418å /1997،   1محاسن التأويل للإمام جمال الدين القاسمي ، تحقيق محمد [سل عيون السود ، ط )425(
 لبنان.–دار الكتب العلمية ، بيروت 

م ، 1412å /1991،   1محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ، æليف عبد الرؤوف محمد عثمان ، ط )426(
 ياء ، جدة.مكتبة الض

بين الإجلال  #وتعظيمه  ، للشيخ عبد اللطيف بن محمد الحسن ضمن كتاب حقوق النبي  #محبة النبي  )427(
 م .2001ـ  1422å،   1والإخلال  ، مجلة البيان  ، ط

،   1محدث العصر محمد ßصر الدين الألباني بقلم سمير بن أمين الزهيري  ، دار المغني ـ الر·ض  ، ط )428(
1420å . 

/ 1423å،   1ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ، طالمحر  )429(
 لبنان.–م ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 2002

محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل  ، æليف الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي تحقيق  )430(
م  ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 1987ـ  1407å،   1بد المحسن التركي  ، طد/ عبد الله بن ع
 والإعلان ـ مصر .

/ 1415å،  1مختار الصحاح æليف محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، تحقيق محمود خاطر ، §ريخ ط )431(
 م ، مكتبة لبنان ، بيروت.1995
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، مكتبة   1413å،   4د ßصر الدين الألباني  ، طمختصر الشمائل المحمدية للترمذي اختصار الشيخ محم )432(
 المعارف للنشر والتوزيع ـ الر·ض .

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية ، اختصار الشيخ محمد الموصلي ،  )433(
 لبنان.-دار الكتب العلمية ، بيروت 

، تحقيق محمد حامد الفقي ، ط الرابعة عشر للإمام محمد بن عبد الوهاب  #مختصر سيرة الرسول  )434(
1420å .تمع [لجامعة الإسلاميةÏعمادة خدمة ا ، 

مختصر منهاج القاصدين æليف الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ، تخريج عبدالقادر الأرنؤوط  )435(
 م ، مكتبة دار البيان ، دمشق.1420å /1999،  2، ط

أويل للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، اعتنى به عبداÏيد طعمة حلبي مدارج التنـزيل وحقائق الت )436(
 لبنان.–م ، دار المعرفة للطباعة و النشر والتوزيع ، بيروت 1421å /2000،   1، ط

مدارك السالكين بين منازل إ·ك نعبد وإ·ك نستعين للإمام ابن قيم الجوزية إعداد محمد عبدالرحمن  )437(
م ، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1419å /1999،   1الرعشلي ، ط

 لبنان.
م ، المكتب الإسلامي ، 1403å /1983،   1مذكرة التوحيد æليف الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، ط )438(

 بيروت.
يروت ، بدون مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم ، دار الكتب العلمية ، ب )439(

 §ريخ ط.
في الحوض والكوثر وتشتمل على ثلاث رسائل تقديم وتخريج وتعليق عبد القادر بن  *مرو·ت الصحابة  )440(

 ، مكتبة العلوم والحكم. 1413å،   1محمد عطا صوفي ، ط
  1ط مسائل الإيمان æليف القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي ، تحقيق د/ سعود بن عبد العزيز الخلف ، §ريخ )441(

،1410å .دار العاصمة ، الر·ض ، 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ، جمع وتحقيق ودراسة د/ عبدالإله بن سلمان  )442(

 م ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الر·ض.1416å /1995،  2بن سالم الأحمدي ، ط
ن عبد الله الحاكم النيسابوري ، إعداد أبي عبد الله  المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله محمد ب )443(

م ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 1418å /1998،   1عبد السلام بن محمد بن عمر علوش ، ط
 ، بيروت ، لبنان.

،   1مسند أبي عوانة للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائييني تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي  ، ط )444(
 م  ، دار المعرفة ـ بيروت .1998

،   1مسند أبي يعلى للإمام أحمد بن علي المثنى أبو يعلى الموصلي ، تحقيق حسين سليم أسد ، ط )445(
1404å /1984.م ، دار المأمون للتراث ، دمشق 
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  2مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق مجموعة من العلماء Iشراف د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط )446(
،1420å /1999 لبنان.–م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

  1الله ، ط مسند البزار للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين )447(
 ،1409å .مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، 

الأعظمي ، دار الكتب  مسند الحميدي للإمام عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي ، تحقيق حبيب الرحمن )448(
 العلمية ، بيروت.

مسند عبد بن حميد æليف عبد بن حميد بن نصر أبي محمد الكسي ، تحقيق صبحي البدري السامرائي  )449(
 م ، مكتبة السنة ، القاهرة.1408å /1988،   1ومحمود محمد خليل الصعيدي ، ط

 م . دار المعارف بمصر .1972ـ  1395åالمسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل شرح أحمد محمد شاكر ،  )450(
م ، دار 1959،  1مشاهير علماء الأمصار æليف محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي ، §ريخ ط )451(

 لبنان.–الكتب العلمية ، بيروت 
 3مشكاة المصابيح æليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، تحقيق محمد ßصر الدين الألباني ، ط )452(

1405å /1985، المكتب الإسلامي ، بيروت. م 
 1403å،  2مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ، تحقيق محمد المنتقى الكشناوي ، ط )453(

 ، دار العربية ، بيروت .
  1المصباح المنير æليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ، اعتنى به الأستاذ يوسف الشيخ محمد ، ط )454(

 ،1417å /1996، بيروت.–المكتبة العصرية ، صيدا  م 
مصنف ابن أبي شيبة للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، تحقيق كمال يوسف الحوت ،  )455(

 ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض. 1409å،   1ط
  2الأعظمي ، ط مصنف عبد الرزاق للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق حبيب الرحمن )456(

،1403å .المكتب الإسلامي ، بيروت ، 
 . 1408å،  1معارج الصعود ، للشيخ محمد الأمين ، جمع د/ عبد الله قادري ، طبعة دار اÏتمع ، ط )457(
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد) æليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ،  )458(

 م ، دار ابن القيم للنشر والتوزيع ، الدمام.1418å /1997،   1، ط تعليق عمر بن محمود أو عمر
م ، دار القلم 1411å /1991،   1المعالم الأثيرة في السنة والسيرة إعداد محمد محمد حسن شراب ، ط )459(

 للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق.
،   1بد الرزاق المهدي ، طمعالم التنـزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، تحقيق ع )460(

1420å /2000 لبنان.–م ، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
م 1389å /1969،   1معالم السنن للخطابي ضمن سنن أبي داود إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس ، ط )461(

 ، دار الحديث سور·.
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،  3السلام بن برجس بن ßصر آل عبد الكريم ، طمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة æليف عبد  )462(
1415å. 

/ 1419å،   1معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى æليف د/ محمد بن خليفة التميمي ، ط )463(
 م ، مكتبة أضواء السلف ، الر·ض.1999

،   1يمي ،طمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات æليف د/ محمد بن خليفة التم )464(
1419å /1999. م ، مكتبة أضواء السلف ، الر·ض 

  2المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده ، æليف عبد السلام بن برجس آل عبدالكريم ، ط )465(
،1420å /1999.م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  ، لبنان 

سفة والوثنيين في الملائكة المقربين æليف د/ محمد بن عبد معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلا )466(
 م ، مكتبة أضواء السلف ، الر·ض.1422å /2002،   1الوهاب العقيل ، ط

المعتمد في أصول الدين ـ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، تحقيق الدكتور وديع زيدان حداد ،  )467(
 دار المشرق ، بيروت ، لبنان .

 æليف سعيد عبد العظيم ، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع مصر. #النبي معجزات  )468(
 ، مكتبة العبيكان ، الر·ض . 1420å،  2معجم ألفاظ العقيدة ، æليف عامر بن عبدالله فالح ، ط )469(
د/ معجم الأد[ء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب للإمام أبي عبد الله ·قوت بن عبد الله الحموي ، تحقيق  )470(

 لبنان.–م ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ، بيروت 1420å /1999،   1عمر فاروق الطباع ، ط
المعجم الأوسط للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد بن عبد  )471(

 ، دار الحرمين ، القاهرة. 1415å،  1المحسن بن إبراهيم الحسيني ، §ريخ ط
 جم البلدان للإمام أبي عبد الله ·قوت بن عبد الله الحموي ، دار الفكر ـ بيروت .مع )472(
 1418å،   1معجم الصحابة æليف عبد الباقي بن قانع أبو الحسين ، تحقيق صلاح بن سالم المصراتي ، ط )473(

 ، مكتبة الغر[ء الأثرية ، المدينة المنورة.
  2أحمد الطبراني ، تحقيق حمدي بن عبد اÏيد السلفي ، طالمعجم الكبير للإمام أبي القاسم سليمان بن  )474(

،1404å /1983.م ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل 
 م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.1414å /1993،   1معجم المؤلفين æليف عمر رضا كحالة ، ط )475(
م ، دار مكة 1402å /1982،   1معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، عاتق بن غيث البلادي ، ط )476(

 للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة.
م ، 1417å /1996،   1المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، æليف محمد فؤاد بن عبد الباقي ، ط )477(

 دار الحديث ، القاهرة.
 م ، دار العاصمة ، الر·ض.1417/1996 3معجم المناهي اللفظية æليف بكر بن عبد الله أبو زيد ، ط )478(
 ،  ، دار المعارف بمصر ، بدون §ريخ ط.  2جم الوسيط Ïموعة من العلماء ، طالمع )479(
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/ 1422å،   1معجم tذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق د/ ر·ض زكي قاسم ، ط )480(
 م ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان.2001

م ، دار مكة للطباعة 1403å /1983،  2يث البلادي ، طمعجم قبائل الحجاز æليف عاتق بن غ )481(
 والنشر والتوزيع ، مكة المكرمة.

م ، مؤسسة 1418å /1997،   8معجم قبائل العرب القديمة والحديثة æليف عمر رضا كحالة ، ط )482(
 الرسالة ، بيروت ، لبنان.

م ، دار الكتاب æ1   ،1402å /1982ليف صلاح الدين المنجد ، ط #معجم ما ألف عن رسول الله  )483(
 لبنان.–الجديد ، بيروت 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع æليف أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ، تحقيق جمال  )484(
 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت.1418å /1998،   1طلبة منشورات محمد علي بيضون ، ط

رس بن زكر· ، اعتنى به د/ محمد عوض مرعب وفاطمة محمد معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فا )485(
 م ، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان.1422å /2001،   1أصلان ، ط

المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم أسئلة أجاب عليها الشيخ عبد العزيز بن [ز ، إعداد إبراهيم  )486(
 ، مطابع الحميض . 1423å،  2الوايلي ، ط آل بليطيح

م ، من 1401å /1981،   1لعروة بن الزبير ، تحقيق د/ مصطفى الأعظمي ، ط #مغازي رسول الله  )487(
 منشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الر·ض.

/ 1420å،   1ي ، طالمغازي لابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد ، تحقيق د/ عبد العزيز إبراهيم العمر  )488(
 م ، دار إشبيليا للنشر والتوزيع ، الر·ض.1999

م ، مطابع الرشيد 1979ـ  1399å 3مفتاح الجنة في الاحتجاج [لسنة æليف جلال الدين السيوطي ، ط )489(
 ، المدينة المنورة .

ريج علي بن حسن مفتاح دار السعادة ومنشور ورواية أهل العلم والإرادة للإمام ابن قيم الجوزية ، تقديم وتخ )490(
 م ، دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، الخبر.1416å /1996،   1بن عبد الحميد الأثري ، ط

 ، دار القاسم للنشر ، الر·ض. 1419å،   1مفتاح دعوة الرسل æليف عبد الملك بن محمد القاسم ، ط )491(
اغب الأصفهاني ، تحقيق محمد المفردات في غريب القرآن æليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف [لر  )492(

 لبنان. –م ، دار المعرفة للطبعة والنشر والتوزيع ، بيروت 1420å /1999،  2خليل عيتاني ، ط
م ، دار العلم للملايين ، 1970،   1المفصل في §ريخ العرب قبل الإسلام æليف د/ جواد علي ، ط )493(

 بيروت. 
العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ، تحقيق المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام أبي  )494(

 م ، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق.1416å /1996،   1مجموعة من العلماء ، ط
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/ 1420å،والعشرون ،   æ22ليف الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ، ط #من معجزات النبي  )495(
 م.1999

ك والشافعي وأحمد للإمام أبي زكر· يحي بن إبراهيم السلماسي ، تحقيق منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومال )496(
 م ، الجامعة الإسلامية.1422å /2002،   1د/ محمود بن عبد الرحمن قدح ، ط

 ، دار اÏتمع ، جدة. 1409å،   1المنافقون في القرآن الكريم æليف د/ عبد العزيز عبد الله الحميدي ، ط )497(
نبل للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، تحقيق د/ عبدالله بن عبد مناقب الإمام أحمد بن ح )498(

 م ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع مصر.1409å /1988،  2المحسن التركي ، ط
 ، المكتبة الشرفية . 27المنجد في اللغة والأعلام ، ط )499(
حمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق د/ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام أ )500(

 م ، بدون ذكر الدار.1406å /1986،   1محمد رشاد سالم ، ط
  1المنهاج في شعب الإيمان للحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ، تحقيق حليمي محمد فوده ، ط )501(

 ،1399å /1979.م ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
تكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة æليف د/ جابر إدريس علي أمير منهج السلف والم )502(

 م ، مكتبة أضواء السلف الر·ض.1419å /1998،   1، ط
، الدار السلفية ،  1395å 3منهج ودراسات لآ·ت الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، ط )503(

 الكويت.
للشيخ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرßطي ، تحقيق عبد الله دراز ، دار المعرفة  الموافقات في أصول الشريعة )504(

 ، بيروت .
،   1المواهب اللدنية [لمنح المحمدية æليف أحمد بن محمد القسطلاني ، تحقيق صالح أحمد الشامي ، ط )505(

1412å /1991.م ، المكتب الإسلامي ، بيروت 
م  ، دار أسامة للنشر والتوزيع ـ الأردن 2002،   1لوائلي  ، طموسوعة قبائل العرب æليف عبد الحكيم ا )506(

. 
الموطأ للإمام مالك بن أنس ، تخريج وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، بدون  )507(

 §ريخ ط.
 1415å،   1موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع æليف د/ إبراهيم بن عامر الرحيلي ، ط )508(

 ، مكتبة الغر[ء الأثرية ، المدينة المنورة.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق علي محمد معوض والشيخ  )509(

 لبنان.–م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1995،   1عادل أحمد عبد الموجود ، ط
،   1يمية  ، تحقيق د/ عبد العزيز بن صالح الطو·ن  ، طالنبوات لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ت )510(

1420å /2000.م ، مكتبة أضواء السلف ، الر·ض 



 

 555 

، مكتبة الرشد للنشر  1404å،  2النفاق آuره ومفاهيمه æليف الشيخ عبد الرحمن الدوسري ، ط )511(
 والتوزيع ، الر·ض.

تلمساني ، تحقيق د/ إحسان عباس ، ط نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري ال )512(
 م ، دار صادر ـ بيروت .1968

من التوحيد ،  +نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله  )513(
 م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الر·ض.1418å /1998،   1تحقيق د/ رشيد بن حسن الألمعي ، ط

الفتن والملاحم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، تخريج خليل فامون شيحا النهاية في  )514(
م ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1422å /2001 3وتعليق محمد خير طعمة حلبي ، ط

 لبنان.
ثير الجزري ، تحقيق محمود محمد النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين المبارك بن محمد بن الأ )515(

م ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 1399å /1979،  2الطناص وطاهر أحمد الزاوي ، ط
 لبنان.-

 3نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف æليف د/ محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي ، ط )516(
1422å /2001 التوزيع ، الر·ض.م ، دار المسلم للنشر و 

،  1415å،  2نواقض الإيمان القولية والعملية æليف د/ عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف ، ط )517(
 دار الوطن الر·ض.

، دار طيبة للنشر والتوزيع ـ   1419å،   1نواقض توحيد الأسماء والصفات æليف د/ßصر القفاري ط )518(
 الر·ض .

م ، مطابع الحميضي 1420å /1999،  2ن علي بن وهف القطحاني ، طنور الإخلاص æليف د/ سعيد ب )519(
 ، الر·ض.

م ، دار النفائس للنشر 1422å /2001،   1النيات في العبادات æليف د/ عمر سليمان الأشقر ، ط )520(
 والتوزيع ، الأردن.

/ 1421å،   1نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ط )521(
 م ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان.2000

،  1هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق د/محمد أحمد الحاج ، ط )522(
1416å  م ، دار القلم ، دمشق 1996ـ 

م ، منشورات ، مكتبة المثنى ، 1951،  1هدية العارفين ، أسماء المؤلفين وآuر المصنفين للبغدادي §ريخ ط )523(
 ببغداد.

  2وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والردّ على شبه المخالفين æليف محمد ßصر الدين الألباني ، ط )524(
،1422å  الأردن.–، المكتبة الإسلامية ، عمان 
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 لوطن ، الر·ض.، دار ا 1416å،  2وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق جمال أحمد بن بشير[دي ، ط )525(
م ، دار 1415å /1994،   1وســطية أهــل الســنة بــين الفــرق æليــف د/ محمــد [كــريم محمــد [عبــد الله ، ط )526(

 الراية للنشر والتوزيع ، الر·ض.
وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة . æليف د/عواد عبد الله المعتق ضمن مجلة  )527(

 ر.سة إدارة البحوث العلمية والإفتاء . 1414å ، 1البحوث الإسلامية ط
الوفاء ¢حوال المصطفى æليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا  )528(

 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.1408å /1988،   1، ط
محمد بن خلكان ، تحقيق د/ يوسف علي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان æليف أبي العباس أحمد بن  )529(

م ، دار الكتب 1419å /1998،   1طويل ود/ مريم قاسم طويل ، منشورات محمد علي بيضون ، ط
 لبنان.–العلمية ، بيروت 

يقظة أولي الاعتبار مما جاء في ذكر النار وأصحاب النار æليف صديق حسن بن علي خان القنوجي ، تحقيق  )530(
 م ، مكتبة عاطف ، القاهرة.1398å /1987،   1ط د/ أحمد حجازي السقا ،

م ، دار النفائس 1422å /2001،  11الجنة والنار æليف د/ عمر سليمان الأشقر ، ط  –اليوم الآخر  )531(
 للنشر والتوزيع ، الأردن.

م ، دار æ13  ،1422å /2001ليف د/ عمر سليمان الأشقر ، ط -القيامة الصغرى –اليوم الآخر  )532(
 والتوزيع ، الأردن. النفائس للنشر

م ، دار æ12  ،1422å /2001ليف د/ عمر سليمان الأشقر ، ط -القيامة الكبرى –اليوم الآخر  )533(
 .النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن 
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